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ای لله والصلاة والسلام على ا محمد رسول الل واله و صحه 
م 

وبعد» فهذا جمع من الأدب اليمني خلال مرحلة معينة من التاريخ جعلته 

وهو یشکل الحلقة الثانية من ا اله و اللات عن تاريخ الأدب اليمنى› 
بدأتها بدراسة الأدب في العصر الرسولى من سنة 1۲۹ إلى سنة ۸0۸ه. 

ثم هذا الكتاب» وهو جهد عنيت فيه بدراسة المرحلة التي تلت خروج 
الأتراا الأول من الجن من س ٠٠١٤5‏ إلى سنة ۲۸۹ ١ه‏ وفيها نبغ العديد من 
فحول الشعراء والعلماء» وصدرته بفصول تمهيدية وأخرى رئيسية » كأ هى 
العادة عند الباحثين المعاصرين فى مثل هذه الكتابات . 

› وبين طريقة التقييم‎ i E 

e‏ ای هذا الببحث هو تلك النصرص الأدبية النادرة التق 
استقيتها من حطوطات ل تر الطبع » ولم يعرفها الناس» کا ق 
شخصيات أدبية لم يتناوها البحث بعد. 

فأرجو أن أكون استخرجت للناس شيئًاً يستحق الجهد الذي بذلته في 


۷ 


سسيله» وما استغرقه من وقتي وجسمي ومالي . 
فالقصد من ذلك كله هو خدمة الوطن وتراثه المغمور وبالله الاعانة وعليه 
التكلان . 
عبدالله محمد الحبشی 


۱۹۸۱/۹ / ٤ صنعاء‎ 


° منْاا تارے“ 


لا توفي الإإمام القاسم في عام C۹‏ بویع ولده محمد إماماً حلفا له ولقب 
بالمؤيد» وقد خحرج عليه ابن أخيه أحمد بن الحسن» وجهز الإمام الل دا 
لحربه واستطاع إعادته إلى طاعته» ثم خر ج عليه مرة أخرى فجهز الإمام المؤيد 
وره جا جرف فتمکن من دحره ول حوئه بناثب الامام في (عدن) الحسين بن 
عبدالقادر» حيث أحسن هذا استقباله ورعايته طيلة إقامته لديه» ولكنه ما 
صدرت إليه الأوامر من الإمام بأن يرسل الأمير أحمد بن الحسن» غادر هذا 
کک إلى (يافع)» وجمع منها جماعة غزا هم مدينة (قعطبه)» نم عاد إلى يافع 
واقام ہا حتی موت الامام المؤيد. 
ولا توفي المؤید في عام ٠٠٠۲‏ دعاه أخوه أحمد» وعارضه أخوه إسماعيل أمبر 
(ضوران)» وقامت بين الأخوين مناوشة انتهت بتنازل الأمير أحمد لأخيه 
إسماعيل» واستتب الأمر هذا وتلقب بالتوكل . 


وكان المتوكل قد بدأ نفوذ سيطرته عام ٠٠٠٠‏ على بعض المناطق الشرقية› 


# لخصناها من كتاب تاريخ اليمن السياسي للاأستاذ حمد الحداد ص٣۲۲‏ لاستيفائه بالغرض 
ااطلوب . 
أما حول خحروج الأتراك الأول من اليمن ودخوهم الثاني فيراجع كتابا: 
١‏ الفتح العثماني الأول لليمن للدكتور السيد مصطفى سام ص٤٠٠‏ . 
۲ الحكم العثماني في اليمن للدكتور فاروق آباظة ص ۸۷-٤۹‏ . 
وقد رأينا اللاضراب عن هذا البحث لعدم صلة كتابنا بهذا الموضوع . 


بأن جهز جيشا كبيرأً بقيادة الأمير أحمد بن الحسن الآنف الذكر تقدم به أولً إل 
بلاد (البيضا)ء وقام قتال بينه وبين الشيخ حسن الرصاص» أسفر عن مقتل 
الرصاص وانهزام جنوده وإذعان أخيه الشيخ صالح الرصاص كوم الإمام 
المتوكل» : تم إعلان العوالق والواحدي والعمودي ولاءهم للامام أا 

سرعان ما خالفت بلاد (يافع) على الإمام وأخحرجت عامل الإمام من 
بلادها» فجهز لحر مها ولده امبر مد عل رس جیش كير قكن من إخضاعهم 
وقبض السلاح منم . 

ولا أدرك سلطان (حضرموت) بدر بن عبدالله الكثيري خضوع بلاد (يافع) 
امام المتوكل» راسل الإمام معلتاً ولاءه له فأقره الإمام على ولايته إلارظفا)» 
فان الإمام و عليها السلطان بدر بن عمر الکڻيري» وكان بين السلطانين 
منافسة شديدة. وقد ظل السلطان بدر بن عمر والياً عليها حتى وثب عليه جعفر 
ابن عبدالله الكثيري في سنة ۹ جا موعزا من أخيه السلطان بدر بن عبدالله 
واستولی على (ظفار) . 

وقد جهز الإمام الأمير أحمد بن الحسن على رأس جيش لإعادة السلطان بدر 
ابن عمرالكثيري على ولايته (ظفار) الحبوضي » وتكن أحمد بن الحسن من ذلك 
وقبض على السلطان جعفر بن عبدالله وبعث به إلى الإمام حيث حدد إقامته في 
صنعاء» وقي عام ٠٠۷١‏ أسند ولاية (الشح إلى السلطان علي بن بدر 
الكثيري . 


وني سنة ٠٠۷١‏ جهز أحمد بن الحسن على رأس جيش إلى بلاد (الفضل) 
في (أبين) واضطر السلطان حيدرة بن أحمد الفضلي إلى تسليم نفسه إليه بعد أن 
استأمن له سلطان الواحدي « وأدخل الأمىر أحمد (أبين) وا في حکم الإمام 
المتوكل . 


المتوكل ا ودعونه الاك رفس الاما له عن ولابة e‏ 
فجهز الامام لربه الأمر أحمد ِن اخسن ولکن وقأة الإمام المتوكل وقيام أحمد 


۱ ۰ 


اہن الحسن بالدعوة ای خلاف على بن أحمد کا اق دعوته . 

توفي الإمام المتوكل إسماعيل سنة ۸۷٠۱ء‏ وقد جع الأمير همد بن الحسن 
إليه في (الغراس) العلاء والأعيان للتشاور فيمن يصلح للامامة واستقر رأي 
المۇترين على مبایعته وبایعوه ولقبوه با لمهدي . 


وقد عارضه كل من القاسم بن المؤيد محمد بن القاسم» ودعا لنفسه في 
(شهارة) وتلقب بالمنصور وأخيه الحسين بن اخسن بن القاسم وتلق بالوائق› 
والسيد محمد بن على الغرباني ودعا لنفسه في (برط) والسيد أحمد بن إبراهيم 
المؤيدي» ودعا لنفسه في (صعدة)» ولكنه سرعان ما حسم الخلاف بين الأخوين 
المتعارضين ولزم اخسن بن الحسن الإقامة في داره في (رداع)» ک| قامت الحرب 
يقضي بأن يتنازل المنصور للمهدي» مقابل إقطاع المهدي إياه بلاد (حجه)» 
وعفار» وکحلان وبعص بلاد الشف وبلاد السودة» وظليمة› والأهنوم مں 

وقي سنة ٠۹۲‏ توفي الإمام المهدي أحمد بن الحسن»ء فدعا بعده الأمير 
محمد بن إسماعيل بن القاسم» وقلقت بالمؤيد» ویداً النزاع يدب ٤‏ الأسرة 
القاسمية» فعارضه کل من الحسين بن اخسن بن القاسم ي (رداع)» 
والقاسم بن المؤيد في (شهارة). وعلي بن أحمد آبو طالب في (صعدة)» وحمد بن 
أحمد بن الحسن بن القاسم في (منصورة الصلو) وغيره كثر. 

ولكن ال أمر الجميع إلى مبايعة المؤيد محمد بن إسماعيل فأقام في (ضوران 

وتوي اميد سنة ٠١۹۷‏ . 

ثم دعا بعده جماعة منهم الحسين بن عبدالقادر في (شبام كوكبان) وعلي بن 
أحمد أبو طالب في (صعدة)» والحسين بن الحسن في (رداع)» ويوسف بن 
المتوكل في (صنعاء) . وعلي بن حسين الشامي في (مسور خولان) وغيره . 
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واهادي)» واستقر بالمواهب بالقرب من (ذمار)» وتخغلب الإمام المهدي على غيره 
من الدعاة. وقد تنازل الحسين بن عبدالقادر لاله على بن أحمد أبو طالب الذي 
قصر المهدي نفوذه عل (صعده) بعد حروتب امت بینہ|» وکان على رأس قوات 
المهدي ولده الأمير إسماعيل» الذي حدث أن ثارت عليه قبائل (صعدة) الموالية 


وما احسین ین اخسن م و د فان ا اهدي کن من القبيض 


وأما يوسف بن المتوكل فإنه وصل إلى المهدي وبايعه ثم عاد إلى (صنعاء) 
وعاد إلى الدعوة إلى نفسه في ناحية (خولان) وحشد جموعه إلى الإمام المهدي في 
(منصورة الصلو) » وكان من بين جموعه ولدالمهدي عبدالله »الذي خر ج على والده 
وانضم إلى يوسف بن المتوكل. وقامت معارك بين الحانبين» كانت كفة يوسف 
ابن المتوكل هي الراجحة» وحاصر الإمام المهدي حتى كاد أن يستسلم» ولكنه 
حدث هطول الأمطارء فباغتهم الإمام المهدي وهم مستكنون من المطر وألقى 
القبض عليهم جميعاً بعد انهزام جموعهم» وقيدهم في (قلعة الدملوه) ثم أطلقهم 
سنة ۱٠٠۹‏ وأعاد يوسف بن المتوكل الدعوة لنفسه بتشجيع من آل القاسم 
وبعض رؤساء القبائل » فعثر به المهدي مرة أخرى واستفتى في أمره العلاء بقتله 
فأفتوه ا کن د ا ا 
وأقطعه بلاد e‏ 


وجرت امام المهدي حروتب م أهل يافع › وبق أرض» والعوالق 
ودثينة» والمصعيين»› ومراد» وبیحال» وغيرهم في المنطقة الجنوبية من اليمن ومع 
ختلف قبائل حاشد في ( سفیان وعمران» و . 


کثر من ا cc‏ معارك یں e‏ کان التفوق فيه ا 5 
القاسم الذي حاصره سنة 11۲۷ ل (المواهب) عاصمة الملهدي واضطر إلى 


۱۲ 


وقضى الحوادث متشامة على هذا النسق المتكرر» فلا نرى فائدة في 
الحديث عن ذلك وقد أغنانا عن البحث الأستاذ الحداد في كتابه القيم المشار 
إليه أنفا فينظر هناك . 


۱۳ 


ف الكلائات اخارجبة 


على أن الذي يكن أن نستجده من البحث ونبتكره هو تلك العلاقات 
ا لخارجية .وكان لليمن في ذلك الوقت أثره بين دول العام الأحرى با فيها الحجاز 
والحبشة ومصر وتركيا. حت قال الشاعر على بن صالح ی اف الرجال اطا 
مهدي السابق الذكر: 


فته اللرك من گل ارصا 
من دمشی ومن حمق ومصر 
شاه عام حی حلا 
رام تجديده لود اک 


دايا بديعة الألوان 
وبلاد الزنوج والتركمان 
عنه ضم العدو باضمندوان 
واتصال عل مدی 


وها نحن سنتناول هذه الدولرغرها دغل ج 


ولا : الححاز : 

استعان ا بعض أمرائها لصد نفوذ السيادة العثمانية عليهم» بل إن بعض 
أشرافهم طلب من اليمن إرفاده بالجيش لصد الوجود الکر کے ف بلاده مرات 
فكانت اليمن تفضل الإحجام خشية من مجامة الدولة العثمانية مرة أخرى. 
وقد طلب المؤيد محمد بن القاسم من شريف مكة المحسن بن الحسين سنة 


۱ 


1*0 الانتاء إليه وصرب السكة بأاسمه » فسار متدوب الإمام ومعه رسالة 
لك وکان الشرف المذكور قد وعد الإامام بذلك» فصادف وفأة الإمام ٤‏ 
نفس تلك السنة ا 
وقد وطدت وريا استعان بعض الأمراء - في المنافسة مع , بعضهم البعض - 
E GE‏ دارت بين ااتوکل إسماعیل 
محسن جواباً على عد رسال يقول فيه وأا ا تعلق بجماعتكم من الأشراف 

جع الله شملهم وألف قلو. « فا يسع إلا احتماهم کیف کانواء والصبر عليهم 
ر یکونوا فإن هم أولا حق الرحم» وهم العدة إل شاءَ الله . افا شان الرعية 
والأفراد فإغا يستجلبون بالرفق والتيسير» ومداواة علل رۇسائهم وکبرائهم 
بشىء من الدنيا» . 
) فكان الإمام يتمص من الزج بجيشه في مثل تلك الأمور الشخصيةء وقد 
حدٿ ان وقع شقاق كبير بين الأمير مبارك بن شبير بن حسن بن نمي والشريف 
زيد بن حسن وقد أرسل الإمام من جانبه الأمير عز الإسلام محمد بن الحسين» 
فلا وصل إلى الأمير المذكور (م ينصقه في السلام فضلا عن الكلام وأظهر غلظة ' 
البدوان التي ربوا عليها وطلب من عز الإسلام حمد بس الحسين أمورا لا يحتملها 
الحال فترکه ماله( . 

وهکذا کان لليمن شأن بين الأمراء في الحجاز خلال تلك المدة ونحن 
التاريخ اليمني » وقد بلغ من اهتمام الإمام المذكور أن يبعث سنة ٠١٠0۸‏ مرشدين 
ابن بجيى بن علي النحوي وكان له معاودة إلى تلك الجهات وأصحبه كتاباً هو 
النصيحة الكافية » فسبب هذا إحراجا کبیرا لدولة الحجاز وكانت تظهر ولاءها 
للسيادة العخمانية في مر ولاك اۇخ الجرموزي يصف لنا ما حدث لذلك 
المندوب 


)١(‏ تحفة الأسماع «خ» 


۱٦ 


«ولا وصل المندوب إلى الشريف زيد بن حسن عظم عليه الفعل - | 
الافقة عل إرسال هذا الرتد آل تلك اإلهات الرالة لرك وجا ٠‏ 
النحوي - مندوب اإمام - إلى مكة وبقي منتظرا رد الشریف حت ساء ظنه 
فوصله بعض مشايخ حرب» وبعض الأشراف فقالوا له مضي بكتاب الإمام 
ونحن معك» فقدم الفقيه المدينة فشاع أن هذا وال للإمام» فعظم ذكرهء ثم 
وصله آهل ينبع وبعض بوادي البلاد المذكورة ومضى معهم إلى ينبع 
وبلادها وأقيمت الجمعة واجتمع إلى الفقيه المذكور فقهاء بلاد ينبع ودعوا الناس 
إلى الإمام ورفعوا شعاره وكتب أعيان السلطنة العثمانية إلى صاحب مصر وربا 
إلى الآستانة بذلك» حى حاول بعضهم اغتيال ذلك المندوب عن أمر الشريف 
لأجل لا يتهم بمعصية الدولة العثمانية » ولولا أن ذلك المندوب كان من الفرسان 
الأبطال لأردوه قتیاد إذ وصلوا إليه في نحو٣ ١‏ رجا لا وا عليه وهو في 
منزله فصدهم وأصاب منہم قتل » ثم إن آهل د ينبع دافعوا عن مندوب الإمام حق 
وصل عن طريق بيشة إلى اليمن سال . 

وهكذايبدولناموقف الحجازفي ذلك الحين موقف المراوغ حيث يريد إرضاء كل 
من الطرفين الخصمين الأتراك واليمن وقد دفعها إلى ذلك الموقف ضعفها وعدم 
القدرة على مجامة أحد الطرفين . 


ثانياً: الحبشة : 

اهتمت اليمن في تلك الفترة بأمر الحبشة وحاولت تقديم المساعدات 
الثقافية هذا القطر المجاور. وكان قد وصل سنة ٠٠۲۷‏ وفد من قبل ملك الحبشة 
إلى اليمن ومعه هدايا تلك البلاد كالرقيق والزباد وسلاح الحبشة وضمن كتابه 
استدعاء رسول من الإمام لإإفاضة ما في نفسه من الكلام» فطمع الإمام بإسلام 
ذلك الملك. وكان على دين النصرانية فبعت إليه العلامة الحسن بن أحد الحيمى 
مع رسوله ذاك سنة ١١١٠ء‏ فوصلا إلى ذلك للك إلا أنه رأى منه التراحي في 
الأمر الذي كلف به» وقد حدثنا عن رحلته الطريفة تلك في مؤلف مستقل 
سنتعرض إليه عند حديثنا عن الرحلات . تم أعاد ملك الحبشة المكاتبة إلى 


1۷ 


الإمام سنة ٠١١۲‏ فأجابه بجواب طويل . 


ثالغاً “ اند: 

كانت علاقة اليمن باهند أقوى من علاقاتما مع أي بلد آخرءفي ذلك الوقت 
سوی الحجاز وکانت فد مركزت جالية هندية كبيرة في اليمن تقوم بأعمال تجارية 
ناجحة ربا زاحمت ججارة اليهود هناك ولم يتمركزوا ي عدن وحدها بل دخلوا 
البلدين وقد تعاطفت الدول السلمة هنالك مع جيرانها في اليمن واستعانوا بهم 
في أغراض ثقافية علمية كثيرة » بل صادف في ذلك الوقت وجود ملك مسلم هناك 
حب الاطلاع والتقافة وتفریب العلاءء وهو الك محمد أورنك ریب بن شاه 
جهان . 

فكان له مع قرينه الإمام المتوكل إسماعيل مراسلات ومناقشات علمية 
كثيرة جمعت في كتاب خطوط . وقد جرت هذه المراسلات بواسطة رجل من اند 
يقال له محمد بن إبراهيم بن أمير نعمان» وكان قد وصل هذا الرجل إلى اليمن 
ثم استأذن الإمام في الذهاب إلى اند فحمّله رسالة علمية طويلة شحنا 
بالآيات والأّحاديث ي فضل العلم رغبة منه في الميل إليه. 

وقي رسالة بعثها إلى ذلك السلطان مع هدية فاخحرة قال في الرسالة : «وبعد 
فإنه لا بلغنا عن السلطان الكريم الماجد الفخيم محمد أورنك زيب. . . ما 
یشرح الصدور من آخلاق التقرى ومحاسن الشيم وصدف حب الله وحب 
وجهرا. . ٠.‏ إلى آخر رسالة الإمام. 
فجاءه جواب الإمام بدلك مع التولية يقول: 

«ویعد فإنه لا کان السلطان السعيد الميمون الحميد محمد أورنك زيب ممن 


1۸ 


حظي بأسباب الخير وفتح له الباب الكريم . . . وكان من نعم الله عليه وعلينا 
ومنته الواصلة إليه وإلينا وصدق موالاته واتباعه لما أمر الله به من سبيلنا مقتضى 
الدليل السابق» استخرت اله ع وجل وجعلا له ولاية صحيحة شاملة كاملة 
يصدر عنها إن شاء الله ويورد ويحل ويعقد في الدعاء إلى الله ء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وإقامة الجمعة والجماعات» وتشييد مباني القربات 
e‏ ولب حکام الشريعة المطهرة لفصل الخصومات وتفقد ما جب 
تفقده من نصح المسلمين ومرافقهم وضعفائهم ومساجدهم . . .» إلى آخر هذه 
الرسالة المامة. 


وكانت رسائل سلطان اند المسلم تصل مراراً إلى الإمام المتوكل إسماعيل 
حيث يشرح له فيها أخبار دولته ومناهضته لملوك الكفار المحيطين بناحيته » وقد 
حواها كتاب المؤرخ الحجرموزي في سيرة المتوكل على الله إسماعيل وغيره . 

ثم إن الدولة أرسلت وفدا من قبلها إلى المد برئاسة الفقيه محمد الخولاي 
فوصل إليها وقد أدهشه ما فيها من عجائب وغرائب» وعند عودته إلى اليمن 
أآخذ يحدث با شاهد» من ذلك استغرابه لكثرة أهلهاروأن دار السلطان في مساحة 
صنعاء في الكبر» وديوانه نحو الميل» وأنه تزوج في ليلة واحدة من البانيان في 
عيدهم أربعة الاف نفر من‌الأغنياء مع كل نفر منهم نوبة (فرقة موسيقية) وفيها - 
أي اند - أصنام كثيرة ينفق عند كل صنم كل يوم أموال جزيلة وينذر ها 
الناذدرون بالخمسين الألف. وأنه مات وزير للسلطان وهو هنالك فكان من حملة 
خلفاته أربعمائة فيل» يأكل كل فيل في الليلة الواحدة زبدي أرز وبر وأن 
السلطان دخحل إلى (لاآهور) من مدينة (مجنباذ) فتقدمه المتقدمون بشهر وتبعه 
المتأخرون بشهرء ثم كان الداخل معه بعد ذلك فوق خسن ألا وقال الخولانی 
المذكور (لولا أنه موكل به خمسة وعشرون نفرا لفتك الناس به هو وجماعته يوم 
دخحوهم على السلطان وهلكواء ولا أمكنهم أن يدخلوا أبدا لكثرة الناس). 


إلى اخحر رحلة الخولاني العجيبة إلى لهند وكانت هذه البعثة قد أرسلها 
المهدي أحمد بن الحسن من عدن قبل توليه الإمامة. 


۱۹ 


e‏ يمني e‏ ك 
تل 2 ا ف أا فك مناه ها تتزاحم 
ا ن ا ن بح ولا بحصيه بالعد ناظم 


رابعاً: علاقات مع دول أخرى: 


عمان : أظهرت عمان في الفترة التي صاحبت القرن الحادي عشر بطولة 
فائقة » في التصدي لغزوات البرتغال المتكررة على سواحل البحرء فكانت خير 
معين لليمن في هذه المهمة الشاقة» وهذا فإن اليمن كانت تحسن إلى عمان لأجل 
عملها الكبير في هذاالمضمار» وقد دفعت إليها مدفعين بغخرض الدفاع ضد 
البرتخال. وني رسالة بعثها سلطان عمان سلطان بن سيف اليعربي سنة ٠٠۸٠١‏ إلى 
الإإمام المتوكل على الله إسماعيل يقول فيها وزات الت اعا لحب عتا ورست 
كنه كيفية الخال فنا بحمد الله في حال يسر الودود ويساء له الحسود» ثم لتعلم 
أيها الملك المبجل والسيد المجلل أنه قد وصل إلينا في مدة أيام قد تصرمت - 
رجل من جنابكم يزعم أنكم أرسلتم بيده طروساً غير نه يقول إن المركب الذي 
أقبل فيه غرق في اليم» > فأدرك الطروس المسطرة ة حم التلف. بيد آنه قد تناهی 
إلينا من نتائج لسانه أنكم علينا ومنا واجدون» لأجل قطع خدامنا في العام 
الماضي للمشركين (البرتغال) على بابكم» وأخذهم لسفنهم القاصدة إلى 
جنابکم ولعمري تا ندري أن العتاب بين الأخلاء عنوان المودة الخالصة 
والصقاءء غر آنه جب عن اقتراف المحارم» أما نحن فلم نسلك إلى ارتکاب 
ذلك سبيلا إذ كنا لم نجهز مراكبنا ونحشد غالبنا لسيارة رعيتك» ولا لاستباحة 
أهل حكمك» لكن جهزنا الجيوش والعساكر لتدمبر عبدة الأوثان ا 
لرضاء رب العالين» وحاشى مثلك أن يغضب لقتال عبدة الأصنام وأعداء الله 


۲ 


والإسلام» ونت ا ا و و ا 
سائر الأماكن والبلدان. من سفك الدماءء وكثر الصيالء وإنا نأخحذهم في کل 
موضع تحل به مراکبهم وتخشاه . 

ولا زالت المكاتبات والرسائل متبادلة بين سلاطين عمان وأئمة اليمن حتق 
أوائل القرن الثالث عشر حيث نقف على رسالة بعثها سلطان عمان أحمد بن سعيد 
إلى عامل المخاء يشكو فيها أمورا أحدثوها في الميناء تتعلق بالتجار يقول : 


«لتعلم أيما الرجل العاقل أنه اتصل بمسامعنا من رعايانا المترددين» إلى 
بنادر اليمن ممن يتكسب بالتجارة» بأنه أبدع عليهم بدعا عديدة بعضها في بندر 
الحديدة» وبعضها في بندر المخاءء وكنا في شغل الحهاد لأعداء الله من الطائفة 
الإإفرنجية ا في جانبي البحر والبر» واستطالت المنابذة في 
العامين الأولين حتى من الله تعالى علينا بالنصر والظفر» فأخذتهم جنودنا 
المنصورة ا رابية» وم يبق منهم في البحر ولا في ألو افا إل ار رسا 
السلطان . 

فدلت هذه الرسالة على صلة تجارية قوية بين البلدين . 


إپراں : وهي المعروفة في کتب التاريخ بخراسان» وکانت ها مع اليمن 
صلات حيدة في الفترة التي نتحدث عنا OE‏ 
E N O‏ 
سنة ۱١۷٤‏ وصل إليه من خحراسان وفد من قبل ملكها الشاه عباس شاه 
الحسيني (فأكرمهم الإمام وأعطاهم من نفائس هدايا اليمن ما يليق بأهل تلك 
النواحى ٠()‏ وأصحبهم رسالة إلى ملكهم جاء فيها 

«فالتواصل على مثلنا ومثلکم واجب وإن تناءعت الديار والتراسل ال :ي 
جعله الله قائ مقام التلاقي » وإن بعدت الأقطار» . 


)١(‏ تحفة الأسماع «خ» 


۲١ 


قبل ملك (یران الشاهحسين بن سليمان بن عباس › وموجب وصوهم ما وجدوه 
ll‏ في ضرية 0 الناصر والمهدي «فإنما طارت في الخافقین» (» فأرسل 
الشاه وفده لت سا ممه حقيقة :صاحبها فقابلهم المهدي في المواهب ودخلوا عليه بأة 
.عظيمة تدل 2 خامة مملکتهم› وکان نص حه فریق من الموسيقيين › يقول 
صاحب (طيب آهل الكساء) : «فدل هذا على قوة سلطانهم ورفاهية عيشهم 
العمال على طريقهم بإکرامهم في كل مححلة دخلوا إليهاء ولا وصلوا إليه أنزهم 
بالحناب واختصهم بالقرتب» ونوع هم ٤‏ الضيافة › و يتلقاهم رل 
دخحوهم المواهب بالأعلام والطبول» . 

وقد صور هده الخحادثة الشعر اليمني فقال الاديت أحمد ین أحمد الأنسي 
المعروف ا غاا المهدي : 

فذا اليمن الميمون دانت له الدنا #٣‏ طورها وشخص: التشيع عنوان 

فهذا قزل باش الذين غاهم من قرس في آبنی الممالك إيوان 

قاف مولح بجيشها ِ واف عليها للطرائف طوفان 

ورب وزير عن شه شاه قد أت إليك وكم للشاه تخدم فرزان 


ويقال إن رئيس هذا الوفد أعجب بديوان ابل فأصحبه الإمام نسخة 
نفيسة إلى ملكهم مع جلة الهدايا. 


الأحساء والقطيف : وصل إلى الإمام المتوكل إسماعيل سنة ٠١۷١‏ وفد من 
قبل صاحب الأحساء والقطيف يطلب منه أن يبعث إليه بجرشدين في الدين 
واا لوال فبعث إليهم بالفقيه أحمد بن ناصر الحيمي هذا الغرض وكتب 
معه رسالة إلى صاحب تلك الجهات وكان قبل هذا قد وصل إلى مقام الامام نة 
۹ مندوب من صاحب الأحساء فجهزه الإمام مدية إلا أنه توفي في الطريق 
)١(‏ طيب أهل الكسا «خ» 


۲۲ 


بمدينه ۰ ثم وصل دعذه مدوب e‏ راشد بن ذریح فځمله 


. التكرور: من بلاد السودان وقد كتب حاكمها رسالة إلى المتوكل إسماعيل . 
يقول الجرموزي في وصف رسالته وفيها تكلف بالعربية وليسوا منها في شيء 
ويشبه خحطها الكو يقول في الرسالة: 
«من الأمر الزاهد العابد ميتخي رضوان الله في كل وقت وحين › الحاج علي 
للك الحاج عر کان آله ولا آل غ عل الد راب اا ان صاع 
اليمن عليه السلام ورحة الله وبركاته » فها تعرف أن جدناواحد هو الملك سيف 
او دی داوع الحميري » فلذلك أرسلت إليك أن المرء بينه وبين أقربائه إن م 
يره فكأنه يراه فنحن ندعو إليك وكذلك أدع لنا فنحن كنا في بلادنا على حكمنافي 
البر والبحر بأمر الله ربنا تبارك وتعالى إن جدنا في الأصل واحد» لكن كبراءنا 
يتنقلون إلى هذا البلدمنذ نوح »فاعلم أن بيننا وبينك مودة وقرابة لا غيروالسلام. 
ویکتب الخط إليك فی داخل مکا ھی ا الحرام وبين مكة وبلادنا مسيرة 
سبعة أشهر وهديتك الخادم المليح » إن شاء الله سيصل إليك لا غير والسلام» . 

فهذه الرسالة إلى الإمام المتوكل إسماعيل تدل على بساطة أهل تلك البلاد 
الذين آرادوا عقد صلات حسنة مع اليمن . 

وقد أجاب عليه الإمام المتوكل إسماعيل برسالة طويلة قال فيها في اخرها: 

«وقد وصلنا ما وصلتمونا به من الخادمن وصدر إليكم ما هو إن شاء الله 
أخذا بالسنة الثبوية زادها الله شرف و ۲ إن شاء الله 
ونحن بحق الأخحوة قائمين) . 

وهكذا نجد اليمن في فترة القرن الحادي عشر قد حاولت عقد صداقات نع 
سائر بلدان العام المسلم في ذلك الوقت . 

البرتغاليون: شكل البرتغاليون على سواحل البحر الأحمر قوة خطيرة تهدد 
البلدان المطلة على تلك السواحل وكانت اليمن على رأس تلك البلدان. حيث 
امتدت في أكبر رقعة من تلك الشواطىء» هذا كان اليمن عرضة لتهجمات 


۳ 


القراصنة البرتغاليين. وقد اتسم موقف اليمن في تلك الحملات بالضعف 
والركة» وذلك لعدم مراسهم بالحروب البحرية» فكان تمركز البرتغال في بعض 
القواعد البحرية علامة من علامات القرن العاشر وما بعده في تاريخ اليه : 

وكان دافعهم الأول في حركاتمم العسكرية تلك» هو الحصول على مكاسب 
وربا بأرباح كبيرة. 

حتى كان ازدهار الأسطول البرتغالي على سواحل البحر دافعاً رئيسياً لغرض 
السيطرة التركية على اليمن حت لا هدد وجود تلك الأساطيل سلامة الأماكن 
المقدسة في مكة والمدينة . 

إلا أنمم بعد خروج الأتراك من اليمن قد قاموا بحركات كبرى على 
سواحل البحر الأحمر» فتصدت همم البحرية العمانية بأبطاها الأشاوس› 
فطاردوهم إلى قلاعهم في الهند وكان للسلطان سلطان بن سيف اليعري الفضل 
الكبيرفي هذا العمل العسكري . 


تلك القوى الباغية. 


ففي سنة ٠٠٠١١‏ تقطع جاعة من البرتغاليين في البحر الأحر للمارة فجهز 
إليهم أمير اللحية جماعة من الرجال من أول الفتك والممارسة للحروب» فقبضوا 
عليهم وأرسلهم الأمير إلى الإمام فعرض عليهم الإسلام وهم زهاء سبعين نفرا 
فأسلمواء ففعل فيهم شعار الإإسلام وهو الختان . 

وفي سنة ٠١٠٦۲‏ تحرش جاعة من البرتغاليين بسفينة عابرة وقتلوا كل من 
فيها» فلا علم أمير اللحية النقيب سعيد المحربي ونائب االمخاء الرئيس محمد 
ابن أحهمد. أخذوا عليهم المسالك وحاصروهم حتى استسلموا فوصلوا بهم إلى 
بندر المخاء فعرضوا عليهم الإسلام فأبوا فأعملوا فيهم السيف فقتلوهم عن 
اخرهم وهم زھاء سین زا 


۲٤ 


وفي سنة ٠٠۷۳‏ خرح جماعة من البرتغال من سواحل الهند في ثلاثة أغربة 
وأرادوا غزو عدن» فجرت بم الريح إلى المخاء» فلا علم حاكمها الأمير زيد بن 
على الحجحافي» جهز إليهم قوة ضاربة فقابلتهم في البحر وجرت معارك هائلة بين 
الفريقين وكادت الدائرة تقع على البرتغاليين لولا أجم دبروا هم حيلة» وهي أنهم 
أرسلوا قذائف نيرانهم على خازن البارود في سفينة المسلمين فانفجرت هم وغرق 
أكثرهم والبقية قتلوا وبعضهم أخذهم البرتغاليون أسرى إلى ملكهم في 
البرتغال. 

وتكثر مناوشات البرتغاليين البحرية من حين لأخرء وقد قصدوا بندر 
اللخاء سنة ٠١۸١‏ بعد أن أنذروا حاكمها الأمير الحسن بن المطهر الجرموزي 
بالحرب» لأنه لما وقعت الحرب بينهم وبين صاحب عمان» سلك معهم مسلك 
التواني» ولم يؤيدهم عليه» وههذا فإنمم إليه قاصدون» ثم إنهم توغلوا بي البحر 
حتى يقوم بمطاردتمم ثم ينعطفوا عليه فبقي الأمير ادنم بال مال حتى اجتمع لديه 
جيش كبير واستطاع أن يدمر فلوم ويرغمهم على التقهقر إلى مواطنہم . 

وأخبار البرتغاليين كثيرة على البحر الأحر وقد أوردها كل من أرّخ للقرن 
الحادى عشرء ولم تكسر شوكتهم إلا بعد أن ظهرت قوة أوربية كبيرة من 
الإنجليز والفرنسيين» واستطاعوا احتلال بعض المدن والكف عن القرصنة 
البحرية (وحول البرتغال في اليمن خلال هذه الفترة يراجع بحثنا الملشور سنة 
٤‏ هھ). 


Yo 


الدولة ف النتدالسشیاسی 


أصبح لليمن بعد خروج الأتراك منها كيانا الكبير في العام الإإسلامي وقد 
مثلت قوة كبيرة معت حوها ألفاف الشعب في دولة واحدة على غختلف 
أصقاعهم » وهو أمر م بحدث في التاريخ/بصفة حقيقية إلا في عصرنا هذا. 

إلا أن للاستقلال مسار یئ کان( حسنات» وأشد مساوئه هذا 
التطاحن والتنافس الذي محدث بين هواة المناصب والولايات» وعلى الرغم من 
أن الحکم هنا م یکن وراثیاً إلا أنه قد وقع صراع کبیر بین کل من رأى في نفسه 
أهلية لتولي الحكم» ولم ينحصر الصراع على أولاد الخليفة المتوفKى‏ وحدهم بل 
تعداهم إلى غيرهم » وهكذا كان أكبر ما جرى في التاريخ خلال هذه الفترةء 
کان سببه ما دکرناه. 


وربا أذكى النزاع في كثير من الأحيان أطماع شخصية من قبل بعض 
الناس» حتى قال صاحب (رياض الرياحين) في عبارته المحلية : 
بدعها ويجنبوا با يقوم بأوده» . 

وقد كان من. نتيجة تكرار التنافس على الحكم أن أصبحت البلاد عرضة 
- للفوضى وثورات القبائل التي تكون في الغالب تحت ظروف قاهرة» وقد شهد 
أخر القرن الثالث عشر الكثير من ذلك» وصور لنا بعضا من ذلك صاحب تاريخ 


۷ 


رياض الرياحين فقال : 


«إنها أمور طويلة من تغلب تغلب هل الفساد على الدولة في كل بلاد وتربشت 
الأمورء وقطعت الطرق ول زد بقي امام دخل غا قارة يدور ماعاد في ا خزائر ٤‏ 
وتارة بخرّج من ملكه دفعا عن عرضه ف| أظن ما نحن فيه خسة وأربعين سنة إلا 
سبب هؤلاء في كل سنة إمام» وكل أحد يذهب ما عاد بقي من بيت المال» 
ما حلف السور». 


تلك حالة القرن الثالث عشر وهو عصر التنافس على الزعامة والأخطار 


وكان كثرر من العقلاء ء قد أسدوا النصيحة لبعض هواة الحكم» ونسمع من 

ذلك متلا ما كه العلامة السين بن أحد زبارة ارق سے ١6١ا‏ ى إل 
) الإمام محمد بن إسحاق يثنيه عن عزمه في الدعوة إلى نفسه وتسليم الأمر لخصمه 
حقناللدماء : : (إنها عرضت لي نصيحة وأرجوها إن شاء الله صحيحة فقد عرفتم 
أن الدين النصيحة وذلك أنه لا تحفى على مولاي ما أهل الزمان عليه من 
التكالب والأطماع» وأنهم لا ينصرون الحق بالنفوس والأموالء وإغا نهم 
حصيل الحطام وقلوهم معك وسيوفهم عليك بلا كلام . وهذا الذي قد قام 
عنده ما لا يخفاكم من الذخائر والأموال والسلاح والكراع والرجال وقد تهيأت له 
الأسباب كا لا بخفى على ذوي الألباب ولا يتم لكم ما تريدون الا ساف 
الدماءء وزعزعة الدهماءء وا وانتهاك الحرم » والترويع للنساء والأطفال» وقد عرفتم 
ما حصل مع والده من أجل حراز ونحوهاء وما انتهب من أموال» وما قتل من 
رجال» وما حصل من الترويع والإفزاع» وال الآمر إلى الصلح لترك النزاع» 
خلى آن بعض الشر أهون من بعض فإن تعرفوا أنه يتم لكم الأمر من دون 
ارتکاب عظائم وأهوال» ويکمل على أحسن حال فهذا والله الذي بحبه 
ویرضاه وإن تعرفوا أنه لا يتم إلا بسفقك الدماء وزعزعة الدهماء استخرتم الله 
سبحانه» ونظرتم ما هو أصلح لكم وللمسلمین). 


فهذا نموذج نما کان همس به في اذان الراغبين في الحكم والمنافسين عليه 


۲۸ 


وکان أكثر الانتقاد يدور حول هذه المسألة. 
أحمد بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ٠٠۹۲‏ حين| يقف على كتاب «نفخ 
الصور بذكر ال القاسم المشهور» وهو أرجوزة كبيرة يبعث إلى مؤلفها العلامة 
غير أني وددت أنك توصي سادتي بالتقی ونظم الأمور 
واصطبار عل الشداتل ٤‏ الدين وددیہر حالة الحمهور 
والملساكين ينظرون المهما ت هم ولا بحجبون بسور 
والصلاة الصلاة بالذکر والفک ر وبالستر ضافا والطهور 
تقمعون العصاة في كل فج بالمواضي وکل رمح خحطور 
إذا الإمام نام لسهور دوه فذاك أئ ذكور 
وتکثر نصائح الأدباء ف هذا الباب فمن ذلك قول حسن بن عبدالکريم 
لمحو سنة ٠۲١٠١‏ إلى المهدي عبدالله المتوكل : 
إن الذي خلق اللخلائی أعطاك كل فضيلة من فضله 
ودعاك واسترعاك في هذاالورى لتكون عنه خليفة في عدله 
ا بالعدل تربية الكبير لطقله 
وانظر لتولية الأمور مكملا فإذا وقعت على الخبر فوله 
ومن النقد ما وجه لأغراض سياسية وهذا ما نجده عند المعترضين على الحكم 
حيث يکون نقدهم ذاك هو المبرر لثورتهم على هذا الإمام أو ذاك الحاكم » ومنذ 
۹ 


عصر المتوكل إسماعيل نجد كثيرا من هذه الاعتراضات قد ملأت الآفاق» وقد 
رخ بعضها بالسنين فقال صاحب «طبق الحلوى» في حوادث سنة ٠١٠١١‏ «وفيها 
وصلت اعتراضات على الإمام من السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
المؤيدي » وتولى جواما الإمام بحيى بن أحد الشرفي وشهاب الدين أحمد بن أي 
الرجال» . 
وهذه الاعتراضات في عمومها تبين نوعا من النقد السياسى لتلك الفترة وقد 
وصلت إلى الإمام المتوكل إسماعيل اعتراضات تطعن في سيرته وتتهمه بأمور 
منها: تعطيل باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ومنها أخذه من الرعية 
بعض الآمرال للدولة فى غهير السك وما عن الأقارب من الأمرال 
والأسباب» ومنا أن أموال الجزية من اليهود وخراج عدن وهو مبلغ كبير لا 
يصرف في مصرفه» إلى اخر هذه الاعتراضات. وقد أجاب عنا الإمام المتوكل 
بكتاب حافل عنوانه (شفاء الصدور عن أقوال الزور) وكذلك بعض علاء 
عصره كالعلامة أحد بن سعد الدين المسوري » وأحد بن أبي الرجال وغيرهما. 


وعلى كل فإن هذه الانتقادات لا خرج عن بضعة أمور أحلها الداعي 
محمد بن على الغرباني المتوقق سنة ١١٠۲١‏ ي انتقاده للامام المؤيد محمد بن 
على بن إسماعيل وذلك بعد أن ضمنها قصيدة قال فيها: 

وإن تجيبوني جوابا مبرما ليس ملعث] ولا مجمجما 

هل سيرة النبي أسمى من سا فل عة رتاوسلا 
حق مبین باذخ البنيان 
أم باطل وهل على الولاة أن تشيرها في الناس سرا وعلن 
غير مبالين بن حن وإن رام أن يخرج منهاعن سنن 
ما اختلفت دوائر الأزمان 
أو ما عليهمأن يسيروا فيهم إلا على وفق الذي يرصيهم 
أيضا ويرضى كل من لدم من الألى قد ركنرا إليهم 
من مج الولاة والأعروان 


وما له للكهم دوام 


حتام ا ممصم او يضام 
وعزرة تعنوها الآيام 


والعزف في الخواني والمغاني 


والمكس في أسواق كل بلدة من عدل ومن ورأء صعدة 
والشحر أو آدنی خلیج حله لبائع ومشتري دي شدة 
وميسر وضارب وجاني 


إلى اخر ما جاء في اعتراض الغرباني وهو ينقدهم في التفاخر بالبنيان» وتولية 
الميطلين من القضاة وتكريم الأقوياء وإذلال إالضعفاء وإاحداث الملكس 


والضرائب إلى غير ذلك . 


هناك صيحات خلصة ترددت بين أوساط الناس من قبل رجال من 
الملصلحن ‏ أرادوا الإإصلاح لذاته» وتسوية الأوضاع› وریا تعالت صیحاتہم 
على آثر ما يرونه في بعض الأحيان من فوضى وانفلات في الأمور. 

وكان أكبر عوامل النقد للدولة» هو بسبب ثورات القبائل المتلاحقة» فهذا 
الشاعرعلي بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ١١٠١ء‏ يجد قبائل يافع قد 
دخلت البلاد فيبعث بقصيدة إلى الحاكم يقول فيها مبكتا: 


نام الخليفة عن أرباب دولته 
وزين القوم تاسيس الاس له 
فاستحسن الال والأكياس واطرحت 
فأقبلت يافع والأرض فارغة 
واستأصلوا حلة الأموال وارتحلوا 
وأصبحت إب من دون البلاد كأن 
والناهدات ذوات الحسن قد فقدت 


وقطعت كيلات القوم والعدد 
وصيروا مهم في المكس واجتهدوا 
تلك الجحنود وتلك الخيل والعمدد 
ومالك الأمر والأعوان قد رقدوا 
والنار في مهجة المهمدي تتقد 
تغن بالأمس والأقطار ترتعد 
وقسمت ما يرى في هلها النمد 


۳١ 


وهكذا من 2 الجند متكلد 


س 


حاأدله أحرى سنة ١ YE6‏ كثيراً من القصائد النقدية تدعو إلى تصحيح الأوضاع 
وکان من أشهرها قصيدة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير التي يقول فيها: 


في دولة الملك المنصور کم هلکت 
تي الشرق والخرب منها والتهايم بل 
لا تنس (قعطبة) إن كنت ذاكرها 
كذا المعاقل من (دمت) ومن (جبن) 
والبندر البندر المشهور من عدن 
وهل نسي أحد (بيت الفقيه) وقد 
کم من عزیز أذلوه وکم جحفوا 
ودع حفاشا ومورا والضحى ولا 
فالنظم يعجز عن حصر لا دخلت 
فيا بني القاسم المنصور قد سلبت 
لإ يبق من مجدكم إلا القصور لكم 
أو المزامير تتلى كل اول 
أو الثياب على الأبدان صار لكم 
بمال كل ضعيف من رعيتكم 


تم يحرج ف هذه القصيدة النقدية ا الخااف ین الأمراء 


الحكم فيقول : 

والآن صرتم عدا في ذات بينكم 
وكلكم قد رقي في ظلم قطعته 
فم] الإإمام ملام في رعيته 
فقدموا العدل والإنصاف في أمم 
ثم أصلحروا بعد هذا ذات بينكم 


۳۲ 


بنادر وخحاليف وبلدان 
والبحر قد ضاقهم ني البحر حيتان 
فققد آباح هماها قبل قحطان 
ولحج طاف بها للحرب طوفان 
E‏ 
ایا 


ا وکم a‏ وضنيان 


OEE‏ وما لم محص إنسان 

من المواطن في أخبار قد كانوا 
عليكم الملك أعراب وبدوان 
ما جوار وديباج وعقيان 
ڪسانهن وحاشى الذكرقران 
ی کل خي غل الاأبدان الران 
ف]| يقام لكم في العمدل ميزان 


من المتنافسين على 


كل لەهقطعة مر 
ENE EE EE‏ 
بل الجميع سواء فيه أعوان 
قد طال منكم هم ظلم وعدوان 


واستنصحوا وانصحوامن‌خین أوخانوا 


آل ار ما جاء في قصيدة ابن الأمير» وهي في عمومهاء تشخص الداء 
الذى اضات الدولة في ذلك الوقت من تنافس على السلطة وتفاخر بالأموالء 


ES وترك‎ 


شکوی البلاد ومن فيها من الفقره 
شكوى الرعية والأنعام أحمعها 

E‏ اف العلام ڈ ثم إل 
حقی السداين فيها الظلم مش 
ا اا رول 
والسيل عحدث ا واوا 
فکیف ذا ٤‏ شهور بالضعاف وهل 
إن فقيل هم دون عمال أخحف فذا 
یسر ما E‏ الباغي ویشکر کي 
هم E‏ ولکن لا اختلاف هم 


والشيخ والطفل والفجار والبرره 
ما طبق السمع من ذا الخلق هل وقره 
بعض الأنام وها هم قد رأوا غيره 
عم الفساد فهل من مبتشغ خبره 
او کت تدريه تفصيلا فخذ أثره 
جمع الذي کان حصرا فهي مکتشره 
قظر السشحاب التي في الأفق ت 
جد عير من یرضی با ظفره 
مبنالغ إن والى الجور قد نشره 
يرڻي وکم عامل مظلومه حذره 
اا ا وقد أسره 


ی اخر هله القصيدة الناقمة عی افا قىيحة وهي e‏ 


الاختصار ˆ 


وقل شار که ٤‏ استنکاره ذلك حماعة من أدباء القرن الثالث عشر مہم 
الأديب حسن بن عبدالكريم المتوفى سنة 1ه يقول في قصيدة خخحاطا خد 


الولاة: 


اما تروں 


أمور الناس قد 
والطرق تقطع والأموال ذاهبة 


والحق أصبح بين الناس مظلوما 
كأنہم لم يروا فيا لهب تحريا 
ولا ترى بأمور الناس مهموما 


۳ 


وأصبح الناس فوضى لا عقيد لهم نرى به أمر هذا القطر منظوما 

ومن النقد السياسي ما نجده قد مال إلى العيب على الحكام في ذلك الوقت 
د ا ا اه ا 
المتوفى سنة ۱٠۹١‏ التي يقول فيها : 
آلا أبلغا أهل البداوة والقرى 
فقد مات دين المصطفى في زماننا 
أباهلكم هل کان دين عمد 
وهل کان في آبیاته کبیوتکم 
وهل قد حشا الحياك نسجا له أق 
وهل جعت أبیاته مثل دورکم 


وقد وشيت من فضة ذهبيه 


ومن سار في حر الهجير ومن سرى 
ول نر عزنا عليه فيعذرا 
يساوي الذي تأتونه الآن منكرا 
مفارش حاکوها لکسریى وقیصرا 
من الهند مصبوغا کا الروض نورا 
وسايد ديباج تروقك منظرا 
طرائف فيها للحياة مصورا 
إلى آخر ما جاء في هذه القصيدة الناقدة وهو نقد يذم مسلكهم في الترف› 
وهذا النقد لا يطرد مع بعضهم . 
ومثل هذا النقد نجده عند الأديب الحخسين بن عبدالقادر بن علي بن الحسين 
ابن المهدي المتوفی سنة ۱۱۹۸ يقول: ا 


يا ناصح القوم قد أبلغتهم حججا 
لأنهم شغلوا عنها بزخرفة 
مات الذين إليهم سقت موعظة 
وأحدثوا في الملاهي كل نادرة 
ادن روزا وها من اجه 
وكم عماير في (صنعا) مزخرفة 


وکم طبالات خیل إا ربطت 


(1) 


۲٤ 


قد استبدوا ببيت الال أحعه 


فا وعتها من المنصوح أاذان 
حوت اعاجيبها دور وحيطان 
غريبة ضمها الموسوم (بستان) 
ملاعب ما راها قط إنسان 
للفخر ملبوسها الديباج أفنان 
وأحذه من دوي الإسلام عدوان 


وھهکذا يمضی شعر الأديب ای ن عادر اا غر خت وی ا 


الدولة قد تفننت في إشادة القصور والدور» ولم همها من أمر الناس دوا 
خیراتهم . 
وکان الشوکانی واحدا من أولئك النفر الذين خاضوا معمعة النقد السياسي 


وقد شاهد فترة الانفلات التي شهدهھا حکم الإمام المنصور علي بن العباس 


سنه ٤ ١إ ۲۲٤‏ فقال ا وناقدا: 


ار جميع الناس في كل موطن 
وناد رجال العلم جهرا فإنهم 


وإن أمير المؤمنين المقدم 
إليه ومنه ا وال لزم 


وقل للذي ناديت من كل فرقة 


آي يقظة أم أنتم اليوم نوم 


وما لكم غفل إذا كان دينكم ٠.٠‏ به طار ما بين البرية قشعم 
E EG E E‏ يخر رجلا فیکم, ویقدم 

فحينا رموكم بالجنون وتارة يرونكم في سكرة تتغمغم 
وکم قائل قد صرتم مشل آلة بقلبها في كفه الدهر أبكم 
واخر قال الأمر أدبر عنكم ‏ فدبُرهم من ليس للرشد يفهم 
وكم قد أطالوا القول في ذا وإنه حقيق بأن القول فيه يعظم 


وأصدق من هذا وأولی بأنکم 
فأو ها لم تقبلوا : نصح ناصح 
وتان ا فدمتم ٤‏ آموركم 
حل e‏ کات عقودها 


وهي اوی واحزم 
غىیا دا شدتہ جمدم 


وي كل حن رأيه يتصرم 


وني هذا النصح يرجع الشوكاني بلائمته على وزير الإمام في عدم تدبيره الأمور 
فیقول: 


وکم أوحشت 


بنادر كم فيها جمود وهذه 
إلى اخر نقد الشوكاني . 


ت آفعاله صدر علص 


زربيد وحیس والرزية أضخم 


ي کک 


شكل سكان المدن صورة المجتمع الحضاري لأهل اليمن في القرن الحادي 
عشر وما بعده. وكان الناس في هذه المدن. هم نفوذ الدولة وسيطرتما الحقيقية 
على الشعب» فالناس هنا قد انطبعوا على طاعة الدولة. وھی عادة قد لا نجدها 
عند سكان الآأرياف إلا في القليل النادر. لذلك قال الشوكاني وهو بحلل طوائف 
المجتمع اليمني في عصره: (القرن الثالث عشر وما بعده) : 
«انقلىت ا النظر ٤‏ الأسباب الموحجبة زول المعحن وحلول النقم من 
ساكني هذا القطر اليماني على العموم من دون نظر إلى مكان خحاص أو طائفة 
معينة فوجدت أهلها ما بين صعدة وعدن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
القتسم الأول - رعايا يأتمرون بأمر الدولة وينتهون بنهيهاء ولا يقدرون على 
ا لخروج على کل ما یرد علیهم من أمر أو ہی مه) کان . 
القسم الثاني - طوائف خارجون على أوامر الدولة متغلبون في بلادهم . 
القسم الثالث - هم أهل المدن كصنعاء وذمار وهم داخلون تحت أوامر الدولة 
ومن جملة من يصدق عليهم اسم الرعية»('“ . 


إذن فا لمجتمع هنا ينقسم في حقيقته إلى قسمين قسم خاضع للدولة قابل 


)١(‏ انظر هذا النص فی کتابنا «دراسات فی الترات اليم™» 


۳Y 


النائية . 
والناس تي المدنأهل دعة وسكينة وقد انخرطوا في أعماهم ووظائفهم وربا 
) ضصعفت حالتهم المادية حسب تقلب الأحوال من نله ورخاء. وف أيام 
الحروب وقلة الأمطار تصبح المعيشة في المدن أمرا لا يطاق فيفر الكثير منهم إلى 
وقد صر لنا الأديب يوسف بن يى المتوفى سنة ۱٠١١‏ بؤس أهل المدينة 
فقال في أرجوزة يصف حالة أهل صنعاء في بحثهم عن المعيشة هم ولحيواناتمم : 


۴۸ 


وإن ترج ف سفح صنعاء للعلف 
التبن في العزة مشل الكيميا 
فمن موت فرسا أو عيرا 
وان یکن ی ملك شخ یر 
إن آبصرت ني دهرها قوس قزح 
محسبها وسط السماء قضبا 
صاحبها يعدهاخحزانة 
لآن ما مجمع من أشياها 
تعده لخبزهاوقيدا 
وإن غدت «واردة» للاء 
هذا الذي جرى يا هو العجب 
وإنقصدت اللحم في باب اليمن 
ي حلقه «حويدر» والراعي 
EET TEE‏ 
رامل الذابح فيه مهتری 
فلا ينال لحمة صخيره 
م من حسرته الذي ا 


أشبهت من يبغ اللآلي بالصدف 
يناله من حاز علم السيميا 
لبطنها من التراب قرقره 
کادت تطر نحوها من الفرح 
لكنها لا تستطيع اوتا 
وأستها في البيت «جب خانه» 
تجعله المرأة في «جباها») 
من بعد ما تعصده عصيدا 
E‏ 
وإنغا يظلمها سوق الحطب 
بالشقرى النذل أو من حنظل 


ET‏ القرنين عزى دايزن 


كانه و«الشور» دو الكلاع 
وظلفه بدرهم للشاري 
حی ټیدل الكرة الكبيره 
اگل ا قد يرا E.‏ 


أف هذه البلدة المشومة فا1 وة 
قد لعبت بأهلها السوداء ولا جا بيضا ولا صفراء 
وجوههم من جهدها مغبرة وني القلوب كلها كالجمرة 
في كل يوم غارة للدولة عليهم وعسكر وصولة 
مبمحكم في أعيانها شاويش ICE‏ 
تلك حالة أهل المدنء OO OT‏ 
الموارد وخحوف من الدولة إلى اخر ما جاء في أرجوزة الأديب يوسف بن حى . 

وقد كان لأعتماد البلد على نفسه واكتفائه ذاتيا فى الأمور المعيشية ضيبا ف 
عدم تأمين المواد اللازمة في كل الأوقات فربجا حدث رخاء مفرط في بعض 
الأحيان» وربا حدث عكس ذلك في أحيان أخحرى إلا أن اليمن كانت تعتمد 
على نفسها في خيرها وشرها. 

ولم تعتمد على الهجرة إلا في مناطق بعيدة من الحنوب حيث مارس أهلها 
السار هند ازمان بعيدة لشغفهم بالتجارة. 

وكانت المجتمعات في ذلك الوقت شبه زراعية لاعتماد أكثر الناس على 
الزراعة وانخراطهم فيها جميعهم كبيرهم وصغيرهم» وكان تمركز التجارة 
والتجار في المدن الكبيرة والمواني المعروفة . وقد شكل التجار في ميناء عدن 
والمخاء قوة كبيرة حى أن الدولة كانت تستعين مهم في بعض الأحيان. وفي عدن 
شهد الميناء حركة تجارية كبيرة.» وكان أكثر التجار من اهنود ومنهم طوائف من 
الهند «البانيان» غبرالمسلمين» ومن طريف ما يذكر أن الصفى أحد بن الحسين زار 
ميناء عدن قبل توليه الحكم في سنة ٠١۷١‏ ه فوجد أكثر التجار فيها من انود 


يقول المؤرخ الجرموزي :- 
«فانسهم وأنزهم منازل الكرم وصادف قي ذلك الوقت قدوم مرکبین من 
مراکبهم أحدهما يسمی «سواکن جي » والأخر ب يسمى «الصاحيي» کل مركب 


(۱) نشر العرف ج۲ ص۹٥۹‏ . 


۳۹ 


شحن بأربعمائة بندلة وألف وخُسمائة نفر» وكل بندلة تبلغ في الضخامة قدرا 
كبيراً لا يسعه باب الفرضة» ودخل الصفي أحمد بن الحسن هذه المراكب 
فاصطنع له أهل المند فيها ضيافة لر ير الراعون مثلهاء قال أحد الحاضرين فأكلنا 
وأكل الصفي واستطبنا ذلك ثم إن الصفي سأهم عن الصانع مذ الأطعمة 
فقالوا «البانيان» وهم «البرامة» فقام كل واحد منم يقي ما أكله»(٠.‏ 

يقول الجرموزي «ثم إن الصفي تفقد بندر (عدن) فوجد الفتن «الحروب» 
قد خر بته واختلاف الى أهملته فأخحذ في عمارته وجمع العمارين من بلاد افع 
واليمنوصنعاءء فأول ما عمر من الدائرالمتصل بالساحل ما يلي البحر نحو نصف 
ميل» وعمر دار السعادة» وعمر ستة دور غيرها ثم نقض مسجد الجامع 
OEE O‏ 


وكان للتجار أماكن كبيرة ني صنعاء وني غيرها تسمى «سماسر» وهي عبارة 
عن نزل كبر يقصده الوافدون إلى المدينة ويضعون فيها أمتعتهم وحيواناتمم وقد 
عرف في صنعاء (سماسر) كبيرة أشهرها سمسرة محمد بن الحسن» وهي من 
أوسع ما وضع في ذلك (وانتفع با التجار لا سيم أهل البادية وقد أسسها وأوقفها 
ستة ١٠١٦۷‏ »ومنع من دخوها تجار البانيان والحضارم)(" »ومن سماسر صنعاء 
الكبيرة في القرن الحادي عشر وما بعده سمسرة (مريد) وسمسرة (الصورعة) 
وسمسرة (الشماة) وسمسرة الشيخ أحمد الجاج وغيرها. 


وقد ذكر صاحب قانون صنعاء جملة من البضائع المتجر فيها ومن. أهمها 
الت وکات صل م سائ ادر امن إل صادن كات هالا وقاجر 
الناس بالصناعات المحلية وهى كثيرة» ويشتخل في صناعتها ومجارتا جماعة من 
الاي ن اما نهر دة ا خاجات أل لمن تن 
الأواني» ومنها صناعة النجارة ويصنع منها عدة أشياء دقيقة كالمفاتيح والمغالق 


. الجحرموزي : فة الآسماع رعخطوط»‎ )١( 
الجرموزي : تحفة الأسماع‎ )۲( 
. أبو طالب «طيب أهل. الكساء» عحطوط . ثم إن ورثته فسخوا اللحام بعد ذلك‎ )۳( 
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وغيرها. ومنها صناعة الصياغة وهى منتشرة في صنعاء وسار المدل الكييرة: 
وقد عدَّدَ لنا صاحب (قانون صنعاء) عدة أنواع من الأحذية كالفيلم والصعدذي 
والبشامق والنعل الركا والعّرض والبحثات إلى غير ذلك . 

وكانت صناعة الصابون من الصناعات الحضارية االدقيقة الق عرفتها 
صنعاء» وحدثنا عن طريقة صنعه العلامة اليمنى امد بن عبدالله الواقدی رف 
القرن الحادي عشر» في كتابه (نور الأبصار وشفاء خحواطر الأفكار). 

يقول وهو يصف قاعدة أهل بلدة صنعاء فى ذلك : 


«يؤخذ من القلى جزء ومن ال جير نصف جزء ويجحكم سحقا ويجعلان في 
حوض ويصب عليهم| من الماء قدرهما خش مرات ثم محرك قدر ساعتین ویکون 
للحوض منفذ صغير مسدود فإذا نزل ال ماء سده ووضع عليه قدر الماء عشر مرات 
وجعل على النار فإذا غلى شرب الماء الأحير شيعا فشيئا » ثم الذي قبله حتى 
يكون سقيه بالماء الأول أجزاء فعند ذلك يصير كالعجين فيغرف إلى حصير حتق 
جف بعض الحفاف ويبسط على -حصيرة)' . 


تلك طريقتهم في صناعة الصابون ک| وَصَفها الواقدي في القرن الحادي 
لتاس وهذا لهب سعد ين مالع ا السمحي اتر س ۱۱۲۲ھ یشکو من 

لقد غلا الصابون في دهرنا غلا سواد ناظري والفڙاد 

فحق للعالم أن يلبسوا غت السات لباس اداد 


. تور الأبصار «مخطوط»‎ )١( 


٤١ 


رزیة نق الناس من أجلها فن و الخاس لسن اواد 
وکان الصابون يستعمل ف الحمامات بكشرة وقد شهدت مدينه صنعاء 
العديد منها» وكان على رأسها وأهمها مام الميدان الذي أثنى عليه من الوجهة 
الصحية الطبيب اليمنى أحمد بن عبدالله بن إسماعيل بن يوسف الواقدي بقوله : 
«وأفضل الحمامات الموضوعة عل القاعدة الصحيحة وأشرفها وأصلحها ٤‏ 
ار مام ادال بصنعاء اليمن» فإنه من موضوعات الجحک|ء لا تساعه وعلوه 
وصناعته المتقنة» وفرش حافاته خصوصا المسلخ ويكفي فيه ارتفاع قبته» إلى غير 
ذلك وما عداه من الحمامات بصنعاء فدونه ت حافاتہا وبیوتېا ومن تم 
یدخنونما بالکندر فیکدر الطبع السليم ويسدد ويجلب الزكام لبرود وججحبسه 
لحر ور»(). وتلك حالة الحمامات ي صلعاء کے| وصمفها ی تبر في ذلك 
الوقت . | 
وکانت الحمامات موثل الظرفاء ومنتره الآدياء وقد أفردها الأديب آحمد بن 
محمد الحيمي بمؤلف مستقل جمع فيه العديد من نوادرهم حول الحمامات. 
سر » حمام سا وکان الوقت زمن درد فقال الأديب : 
لله حمام له منة عل قدنلت بهاالمطلبا 
أصسحت مرا A‏ ففرفقت همی ای ستا0 
ويدحل الأديب أحد بن محمد الحيمي مام «رشکر» فیقول فيه : 
لقد دخلا مام «شکر» فملنا لنعیم حواه من فرط «سکر» 
وفكرنهباللى كاايهة ودا قال خا وکن © 
وكان أكثر التجارة وأكبرها تكون في الغالب في تجارة الأطعمة وسائر 
)١(‏ نسمة السحر «خ» 
(۲) نور الأبصار «مخحطوط» . 
(T)‏ حدائی النمام» طبعة ثانية »› الذار اله للنشر والتوزيع . 
)٤(‏ حدائق النمام «خطوط» 


۲ 


منتجات البلاد الزراعية» وكان من أكبرها سوق «الحب» الطعام وفيه حماعة من 
القائمين عليه وهم في ذلك نظامهم وقانونهم وربا توسطت الدولة في فرضص 
الأسعار. 

وكانت الأطعمة والتفنن في طباختها من الأمور الخاصة بأهل المدنء ! وقد 
عرفت اليمن في ذلك الوقت أكلات خاصة ا لم يشاركهم فيها أحد من العا 
الإسلامي ومن أهم هذه الأطعمة وعلى رأسها أدام «الحلبة» وهو أكل تفنن في 
طباخته أهل اليمن وقد عرف منذ مدة طويلة ووصف طريقة صنعه في القرن 
الجحادي عشر علامتنا الواقدي فقال : 

«الحلبة مشهورة في صنعاء وجوارها خصوصاأ كوكبان ومعتمدة صباحا 
ومساءً على الأطعمة واشتهرت وشاعت بأرضنا وهم فيها اليد الطولى» حت 
ألفتها النفس › ويختلف إحضارها باختلاف الصنعة فمنهم من جعل على الحبوب 
الماء مرتين أو ثلاثا حقى تزول عنا المرارة وتجفف وتطحن طحناً جيداً وتذر على 
اماء وتضرب ححتى تظهر اللعابية ما فتسقى قليلا بالماء وتجعل على الطعام بعد 
غليها ساذجا من غير أبازير وتجعل على اسل إن أمكن»' . 

فهذه الحلبة هي سيدة الأطعمة عند أهل اليمن وقد تفنن المتأحرون في 
صنعها وأضافوا إليها أشياء أخرى كالمرق والخضار والبيض واللحم إلى غير 
د . وهي من الأشياء المنفرد بها أهل اليمن» وإذا أردت أن تعرف الرجل هل 
هومن اليمن أم من غيرها انظر إلى أكله فإن وجدت فيه شيئاً من الحلبة فاعلم أنه 

من أهل البلاد اليمنية . والحلبة وإن عرفت في بلاد أخرى إلا آنا لا تستعمل 
إلا فى الات تادرة كالتطبب والداوأة لا غبر. 

ومن أشهر الأطعمة المتميز بها اليمن أيضاً «خبز اللحوح» وقد وصف طريقة 
صنعه الواقدي فقال : «اللحو ا ا ا 
وفشا بأرض اليمن» وصنعته أن بالاء الحجارء ثم يرهك بالمراهك وهي 
معمولة دون الرحاء ثم بخمر جيدا وقد أثبتت له آلة مصنوعة من تراب الخضار 


)١(‏ نور الأبصار «غخطوط» 


A 


والخغزف مسطحة كالة الكنافة المعروفة بالطواة من النحاس مركبة على شكل 
محروط كالتنور» إلى أن يقول: - 


«ثم يخرج بعد النضج وقد برز على وجهه ثقوب كبيرة غير نافذة وهي من 
غرائب الصنع ولا نعرف خترعهاء وهي من أسهل الصنع في أرض اليمن 
ويصعب على أهل المند والعجم والروم لعدم معرفة قانون الته المذكورة» ويعمل 
بعد آن يبرد» في صحون من الصيني أو غيرها ويجعل عليه خيض اللبن 
المنزوع الدهنة المعدل بالأبازير كالكمون والنعنع»('. 

فهذان الصنفان من الأطعمة هما أشهر ما عرف به اليمن في هذا الباب وإن 
كنا نجد المحافل الكبيرة قد عرفت أنواعاً أخرى غير ما ذكرء وقد أشار إلى بعض 
الأطباق عند أهل صنعاء ء ي القرن الثاني عشر الأديب عبدالله بن علي الوزير 


المتوق سنة ١٤١١ه‏ فقال ا بأستاء کثر من الأكلات المعروفة عند هل 
بلده : 


فسا «برز» ابن الوزير «ممعيل» 
و«دجاج» ححاف وردلته) التي 
و«زلابیا) شرف الكارم إنه 
و«قلية» المولى الجمالي ا 


من بعد «معصوب» ابن قيس إنه 


و«هریش» مولا نا ا لخطیب ومن له 
وكذاك «قوزي» الشهاب فإنه 
وكذا «كبيبات» لعامل مسور 
وكذاك طيب «سلتة» الأهنوم ر 
و«بسیس» صاحبنا الرقیمى الذي 
و«بشهد» فخرالدین ى د 
يتلوه «مطلي» الصفي فإنه 


)١(‏ نور الأبصار «خخطوط» 


٤٤ 


للسيد الحوثى صفوة أمد 
دلت عل معروفه المتردد 
على السها والفرقد 
جمع البهارات التي لي تعهد 
من قبل قهوته التي لم تبرد 
حاز المكارم والحميل الترهل 


صفی من لاء أعذب مورد 


شرف أناف 


ووخوت» غيدالة اك رتاش من تاشر برد الل والسد 

فهذه أنواع من المأكولات الشعبية في صنعاء وغيرها من البلاد اليمنية خلال 
تلك الفترة. 

وقد عرفت البلاد أيضاً أنواعاً من المأكولات التي أدخلها الأتراك معهم» 
ومن هذه الأكلات الأرز و«الكشري» و«البالوزة» و«الخرميان» و« ختارخان» وغبر 
ذلك من الأطعمة المعروفة عند أهل صنعاء وقد أشار إلى بعضها الأديب عبداللة 
ابن علي الوزير في مقامته «أقراط الذهب» ف المغاخرة ر بسن الروضة وبىر گر الحزت» 
فتنظر هناك . 

وني هذا العصر ترسخت في المجتمعات عادة القهوة وشر ها ومضغ 
القات وکاب ظھو رهما ف وفت واحد بعود اك القرن العاشر› وأصحت القهوة 
من ضروريات المجالس في ذلك الوقت وولع الناس بقشر البن أكثر من ولوعهم 
بلبه على خلاف القاعدة في سائر البلاد الأخرى . 

وکال ابن نام ما تصدره يمن ا البلاد وقد ذګر فت 
فقال : SRE NT‏ . الآحمال 
فتدفع فيها أموال قلا تدفع في غيرها من التجارة فيبلغ الحمل مها في مكة إدا 
رخحص‌فوق العشرين ريالا وبمصر إلى الخمسین› وي البلاد الشاسعة وبلاد الروم 
من القسطنطينية وغيرها فوق اتن , 

وقد أحدث ظهور القهوة في اليمن وانتشارها منه إلى العام الإسلامي تغييرا 
اجتماعيا كبيرا في سائر البلدان وقد حلت مكان الضيافة عند بعض الناس 
لسهولة مۇونتها (فکانت صيانة لوجوه الفقراء عند ورود الضيوف إليهم)0. 


(۲) نزهة الأنظار 
(۳) نزهة الأنظار 
)٤(‏ نزهة الأنظار (رحلة الورتلاني ) 


٥ 


ووصل الأمر باليمن في شأن البن أن تصلها بواخر أوربا بقصد جلب هذا 
المشروب الحديد.» حت أن الدولة العثمانية شكت هذا الأمر إلى إمام اليمنفي 
رسالة ذكرها صاحب (طيب آهل الكساء) فقال في حوادث سنة ۱١۳۳١‏ : 


«وفيها ورد إلى الإمام من باشا جدة أحد أغواته رسولاً إلى الإمام من أجل 
الفرنج وشرائهم البن من بنادر اليمن» وإن المنع هم من ذلك فيه مصلحة عامة 
للمسلمين» وإن توفر الثمن . . وبيد هذا الرسول كتاب من سلطان الترك فيه 
إبراق وإرعاد إذا م محصل امتثال وإسعاد فإن من أنذر فقد أعذر». 


فمثلت هذه الرسالة أهمية البن في مجرى الأحداث الكبرى وقد اشتهر في 
اليمن من أنواع البن أجناس ختلفة تختلف من حيث الحودة والرداءة » وكانمن 
أحسنها في ذلك الوقت البن (الشرسي) نسبة إلى موضع تحت صنعاء يقال له 
شرس ويأتي بعده في الحودة البن (السودي) نسبة إلى السودة من اليمن أيضاً ثم 
ا لخي من ناحية (شرعب) ثم الحرازي وهو من أضعفه) ويقول الجارثي 
الواقدي ی ذلك 

(القشر (قشر البن) معروف عندناوأفضله ما رطب هواء عله وسخنت 
أرضه وار سا ومعأهدة) . 

وللأدباء في الولوع بالقهوة أشعار كثيرة سنوردها عند حديشنا عن أدب 
القهوة والقات . 

أما القات فقد صاحب ظهوره ظهور القهوة وبداً يتغلغل في المجتمع خلال 
هذه الفترة التي ندرسهاء وكان الأدياء هم الفريق المتحمس له والمتعاطي لآكله 
بصورة واسعة وهم فيه العديد من القصائد الرائعة في مدحه سنعرض ها في 
موضعها عند حديثنا عن الشعر الاجتماعى » وإذا كان للقات من فضل على 
اليمن - على مساوئه الكثيرة - فهو قد مى البلاد من عادة تعاطي الحشيش وهو 


(۱) طیب آهل الكساء خحطوط) 
) نور الأبصار. 


1 


آفة اجتماعية عرفتها مجتمعات عربية كثيرة في الشام ومصر وغيرماء وأضراره 
السيئة على الجسم والعقل أشد شناعة من القات» ولا تكاد تذكر مع مساوىء 
الحشيش الكبيرة. وكان لانشغال الناس بالقات أثر في صرف الناس عن 
هذه الشجرة الخبيثة حتى لا تكاد تعرف إلا عند المتطببين . 


ومع ذلك فرعا أدحل الحشيش إلى اليمن فغات من الوافدين إليهاء فكانت 
الدولة تنكل بكل من ظفر به ومعه شىء من ذلك »ويي ديوان الرقيحى (في القرن 
ES‏ 
الهدى مدان اغا اا 

وقد همع القات» أشتات الناس في مجالس خاصة ودارت هناك مناقشات 
ومباحثات كان هما أثرها الكبير في إحياء الثقافة والآداب»ء وهو أحد أسباب 
ازدهار الأدب والشعر في ذلك الوقت حيث تدار فيه مفاكهات ومباحثات . وربا 
تغالوا فی شرائه وشروه بالثمن الكبير. وقد حدد صاحب قانون صنعاء سعر 
القات الرسمي خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر للربطة الواحدة زنة عشر 
أوراق ببقشة ونصف . 

وریا دفعهم القات إلى السهر فتفوتهم بذلك صلاة الصبح » وقد عرف عن 
كثير من الناس تساهلهم في ذلك حتى دفع الأمر العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
إلى تأليف رسالة حول هذا الشأن). واضطرت الدولة خلال القرن الحادي 
عشر إلى تعيين أشخاص يقومون بإيقاظ الناس لصلاة الفجر» وكان قد أصدر 
الأمر بذلك الأمبر حسن بن الحسين أحد أمراء عصره فقال في ذلك الأديب 
الرقيحي (موريا) : 

قل للحسام وقاه الله ما طمعت فيه الأعادي من سوء وتعويق 

أهل المدينة حسب الأمر كلهم لطاعة الله في أمر وتوفيق 

فلا تدعهم نياماً ني مضاجعهم ٠‏ فكل أيامهم أيام (تشريق)(" 
رى ديوان الرقيحي القسم الفصيح «غخطوط». 


)٣(‏ أنظر بحثنا مؤلفات محمد بن اسماعيل الأمير المنشور في مجلة الإكليل 
(۳) دیوان الرقيحي «خطوط» . 


¥ 


لا 5 

لقد شيد الدين الحنيف حسامه حباه إله الناس بالفتح والنصر( 

وقد كاد فرض الفجر يعلق بالضحى اد الرری ار د غور راف 

وني القرن الثالث عشر وَكلّ أحد الحكام من (يرشد الناس ومن نومة الفجر 
يوقظهم) 0 . 

وكل هذا بسبب انتشار القات وولوع الناس بالسهر. 

aE eS 
(المداعة) النارجيلة وقد عرف في اليمن بالتتن وهي لفظة تركية معناها (الدخحان)‎ 
وکان اول ظهوره في عهد سنان باشا» ووصل به إلى اليمن حكيم مغربي هو‎ 
الشيخ علي المغربي سنة ۳١١١٠ه وجاء معه بشيء من بذوره فاستنبته في اليمن‎ 
وصلح نباته وكان أول أمره تباع الأوقية منه بقرش فضة وهو مبلغ كبير في ذلك‎ 
الوقت وبيع بأكثر من ذلك» حت انتشر وعرفه الناس فنزل سعره إلى أضعاف‎ 
5 

وریا رأی بعض الحكام عدم استساغة شربه فأصدر أوامر باتلافه ک| حدث 
ذلك في عهد المهدي أحمد بن الحسن حيث أمر سنة ۱٠۸4‏ بعدم جلب التتن من 
اليمن الأسفل إلى البلاد العلياء وأمر بإحراق ما وجد منه ومن آلاته فأخفاه أهل 
صنعاء حتى بيع في القراطيس وغنى المفاليس(. 

وكان من أكبر أعداء الدخان جمهور الصوفية وقد حاربه في حضرموت 
الصوفي الحسين بن أبي بكر بن سالم المتوفى سنة ٠١ ٤٤‏ (واعتن بإزالته من تلك 
الديار فتم له ذلك ونودي في الأسواق)( . 


(۱) دیوان الرقيحى «حطوط» 

(۳) حولیات مانية 

(۳) من هامش خخطوطة في الطب . وكذا في غاية الأماني. 
(٤(‏ ابن ألوزير؛ طبقی الحلوى «حطلوط» 

(ه) المحبي : خلاصة الأثر ج۲ ص٤١١‏ . 


۸ 


ويقول ې ذمه الأديب عبدالصمد باكثر المتوفى سنة ٠١٠۲٠١‏ : 


ولا جنح إلى «التنباك» إني 
هو العار الذي يدني ويزري 
دخان منتن داء عضال 
شراب مهلك لا تشتريه 


نصيحك إن فيه أشياء تضرك 
هو الداء الدفين فلا يغخرك 
فلا تتبع إليه فت يجرك 
وضم إليه نقدك في (مصرك)(“ 


إلا أن تحذيراتهم ذهبت سدى وولع الناس بشرب الدخان والنشوق 
ا ٠١‏ وقد كسدت أسواق التجارة في صنعاء سوى التنباك و(الكازرون) : 


a2 
GS 


مكشوفة تداكم0 


إلا الكازرون ما يبور 
(حوشة) فوق (عبدالغفور) 
شغل الخلق بالكازرون 
من أحله سعسره ن 
ما تتنقب من أهل الدقون 7 


فدل هذا النص أيضا على تولع النساء بالدخان مع الرجال. وصاحب في 
أكثر الأحيان تعاطى القات ودخحل ججالسه واختفى بذلك تناول القهوة وأصبحت 
تشرب إلا في اجتماعات العائلة فقط . 


)١(‏ ديوان عبدالصمد باكثيبر «خطوط» والمصر ما يصر فيه من حزام أو منديل أو غيره. 


(۲) صعیف 
(۲) صعب 
)٥(‏ تلاكم . 
) ديوان اللخفنجي «آنظرها فيه» 


على أن حالة الناس كانت على درجات متباينة من الرخاء والشدة وكان 
يصيب المجتمع ما يصيب الناس في المجتمعات القدية من مجاعات وأوبئة وهي 
أمور معتادة متكررة ولنا أن نستجلي شيا من تلك المآاسي لنعرف الفارق الكبيربين 
عصرنا وعصورهم الغابرة ففي فترات تنعدم المطاعم ويستسلم الناس للجوع 
الرهيب »وقد يحدث في سنين متتابعة النقيضين من غلاء الأسعار ورخصها ففي 
مسن ۱۳۹ متلا وقع القحط في صنعاء وأكثر جبال اليمن وهلك أكثر الناس 

من الحوع وخلت القرى سي بلد حجة والظفر ولاعتين والمحويت والرجم من 
ناحية كوكبان ول يبق منهم إلا اليسيروأكل الناس اليتة واستوى سعر الحبوب وبلغ 
سعر (القدح) ثمانية قروش وبل أمل اليسار ما معهم وتصدقوا ب . ثم امتلأت 
اخيرات في سنة ۱۱۳۷ واستمر تمر الرخاء حقى بلغ سعر الأربعة أقداح من الشعير 
بقرش» وستة أقداح من الذرة بقرش» وثمانية أقداح من الشعيربقرش” . 

فهذا في سنتين متتابعتين وقع الضدان وذلك لأن البلاد تعتمد أساساً على ما 
تنتجه في سنتها دون أن يكون هناك زين يذكر. 

وئي سنة ٠٠١٠١‏ وقع قحط شديد خلت منه بالبوادي عدة قری وعم جميع 
الأقطار ومات فيه حمع كبير» حتى أن أهل قرية بالعدين أكلرا الأموات”“ وكذا 
بقرية في حضرموت يقال ها «حذية» . 

ومن طرائف ما يحدث في تلك الأسي آنه حدث في جوع سنة ۱٠۷۸‏ أن 
را ار وكفنوه وظنوا أنه قد مات بصنعاء وكان من الغرباء فلا حملوه ترك 


فوق نعشه ففتحوه وإذا هو هتف بالطعام فا ه وأسقوه وإذا هو حي بخير 
وإعغا ساخ وبطلت قواه بسبب الحوع" , ۱ 


ارغ ی ن الین ج د ها اا ا 
(وكثير من الناس طلب الطعام بالبكاء» ومنهم بالتمارض في الشوارع لأجل 
(1) نشر العرف ج١‏ 


)۲( طب هل الكساء ر حطوط )- 
© کی ا هجة الزمن «عخطوط» . 
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وأخبار من هذه الحرادث لا حاجة إلى ذكرها هناء ورا اضطرت أسر إلى 
النزوح من قراها إلى قرى أخرى تحت وطأة المحوع ك| حدث في قحط سنة 
۸ حيث اضطرت بعض عوائل من بكيل إلى النزوح إلى اليمن الأسفل 
(فخرجوا خرجة رجل واحد صغارهم وكبارهم 2 متشکلات بأشکال 
الرجال)( . 


وھهکذا کان من تحت تأثير الجوع اء كبيرة غيرت سير التاريخ وحدثت 
حروب وحن بسببه. وقد صور لا الأديب أحد بن عمد المعلمى المتوفى سنة 
۸ه في «مقامة» أدبية ما أصاب أهل بلدته في بعض السنين من جوع وقحط 
فقال : 

«اعلم آنه کان الناس في عام ١۲۳۳‏ في أتم الرضاء وأعم الرخاء» وعلى 
فضل من الله وسعته ودعته» فسلكوا مسلك ال ماضي › وظنوا أن الدهر هم وفيهم 
ماضي » حت أنفقوا جميع الذخاثر المستعدة» والأموال المستجدة» فوقع في سنة 
٤‏ جدتب عظيم » وهول جسيم » دبح الناس بغر سكين › وبين العجز في 
الأ غتاء والساكن)› وأظهر من باس العجب في جمادى الأخرة ورجب» وبقي 
البذر في التراب أسيرا قريبا من أربعين يوماً» ولم ينبت منه إلا اليسيرء فاغبرت 
المزارع لفقد الأمطار» ويبس البن بعد الازدهار وعميت عيون بسطوع الغبار 
وجفت الاآبار» وغاضت الأہار» تم تضاعفت الأحزان في شعبان ورمضان»› 
وضاق الحال في شهر شوال» وانقطع الرجاء لانتشار البلاءء فأخذ الرجال 
والنساء في الأستغفار والبكاء» لا عم الرعية من هجوم الرزية» ووقوع البلية 
ولا انقطع الخريف والروابع بالجدب عظم الول والخطب» وأيس كل ايس 
بدخول الخامس» فأجاد الكريم رب العرش العظيم » بنزول المطر وذهاب الهم 
ا فأحيا به الله الأرض بعد موتها» وظفر الناس من الغيث المدرارء 
بقوتهم وحرث الأغمار وأورقت الأشجار وانبسط الرخاء وانقبض الغلاء. فلا 


(1) جهول : حوليات يانية 


ه١‎ 


بلغ الزرع أول الحصاد» جاء الحراد إلى كل البلادء أقصاها وأدناهاء شامها 
وينهاء وسهلها وجبلهاء بي يوم واحد» فغشي الناس من الغم ما غشي فرعون 
وجنوده من اليم وقالوا هذه إحدى الكبر وأم العبرء وأيقن الصغار والكبار 
بالتلف والبوار» لعدم الحب والثمار» ولم يستقر بهم حال من الأحوالء إلا 
بالرحال عن البيوت والأموال» وصاروا تحت کل شعب وبإزاء کل کوکب. 
وامتد الحجوع وعبس وأظلم حندسه وعسعس» وأسبل الله ستره» وعطف على 
الناس بحمرة و«الصحف» وبلغ سعر جميع الحبوب نصف قدح بقرش ولا 
تفاضل بينها ولا مزية» بل الحنطة والدجر على السويةء والقدح البن بتسعة 
قروش فانبسط الغلاء وانقبض الرخاء فباعوا المطرح الكبير الساقي البن الراحي 
بقرش» والمطرح الضاحي الحبري السلطاني الكبير بقرش وما زالوا كذلك حت 
أسبل الله ستره العميم » وفضله العظيم وظل الناس في عام ثمان مائة وتسع بعد 
الثلاثين على خير مكين» وأرغد عيش ممين» يتقيلون في برد مجالس العمارة 
ويترفهون على نفائس التجارة والإمارة ولا يرتابون لخوف» ويعقبون بسين 
سيكون ولا سوف» ليلهم راحة» ونمارهم سماحة» فسرت فيهم حوادث الليالي 
وهم لا يشعرون» وأظهرت من العجائب عجب الأمر المخزون» وجثا عليهم 
الدهر الخئثون بقبضة الوثاب ونادى من زفرات غيظه بالانقلاب والإياب» وهبت 
عواصف البغي » وتلاطمت بحار الطغي » وماجت وتحالفت على الرعا أيادى 
العمال» روتكارت الأمال» وشعت الآراء والأقوال» وفسد المجال وتصلح 
المحال» وانطوى المشائخ على فساد نية» والدعاء بخبث الطوية» فتداعى أهل 
الرياء لمنافسة الولاة e ak‏ وعقدت النية معضبلات تلبسهم چ ر 
يستطاع ها حلا ولا نقضاًء ويا ها من غلة قوية» . 


وهکذا کانت حالة الناس في ذلك الوقت كا صورها المعلمي بين جوع 
وشبع وبؤس ورفاهية . 
وكانت الأسعار هي شغل الناس الشاغل» وقد حملت كتب التاريخ بعضاً 


«ممجة الزمن» في حوادث سنة ٠١۷۷‏ آنه «غلت الأسعار وضعفت البقش 
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وصغرت وكتر فيها النحاس والغش» وكثرت المماكسة في البييع والشراء 
وا معاملة» واختلفت الحالة وحصل مع أهل الأسواق تغيّر مزاج والدعاء 
والسخط والانزعاج حى دعوا على الدولة جهارأ من غير حياء ولا خوف بحيث 
إن سمعت رجلا من أسواقها وأهلها يقول هذه الدولة ما ترحم الملسكين وأما 
الترك فإنهم يرحمون». 
ومع ذلك فرعا تدحلت الدولة ي تحديد الأسعار ووضعت فيها قوانين 

N O CG 
وقانون القاسم بن الحسين والمهدي عبدالله سنة‎ ١ ۸۷ إسماعيل بن القاسم سنة‎ 
۴ 


وربا ولت الأسعار وأصبح كل شىء مرا E‏ حاف ی ب 
٥‏ حيث وصل سعر القدحين الحنطة بقرش واحد والسليط «الزيت» عشرة 
أرطال بقرش وهذا غاية ما وصلت إليه البضائع من رحص ويي سنة ٠۲١١‏ كان 
سعر الحنطة القدح والربع بقرش والذرة قدح ونصف بقرش والشعير قدحين 
بقرش وهکذا. 

وني سنوات أخرى تنعكس الآية حتى أن المؤرخ لطف الله جحاف ذكر أنه 
وصل سعر القدح الحنطة في بعض السنوات ثلائة ريالات وهذا مبلغ كبيري ذلك 
الوقت . 

ولعلنا سنقدر قيمة الريال فى الشراء إذا علمنا مقدار ما بجصل عليه العامل 
منه في ذلك الوقت وقد حصرهم قانون المهدي سنة ۱۲۳۲١‏ فذكر أجرة الحمالين 
و«المفالقة» (مفلقو الحطب) والسقائين والحمالين في سوق العلف أجرة الشكة 
التبن الذي محملها البهيمة بقشة واحدة. 


أجرة حهالین التشاك (الدخان) أجرة غداة الحمل الكبر من البايع أ أ بع 
بقش ومن المشتري کذلك . 


أجرة حالين سوق «القشر» و«السليط» وعيرهم أجرة من حمل عدلة ي 


of 


أجرة السقايين وقيمة الماء في المسافة القريبة نصف بقشة» وقيمة القربة في 
المسافة المتوسطة ثلشي بقشة وقيمة القربة في المسافة البعيدة بقشة 

أجرة العامل «الأسطى الكبير «رئيس البنائين» ربع قرش وبقشتين ويلحقه 
كراء العدة الجميع بقشتين ونصف . 

أجرة الأسطى التابع له ثمن قرش وخس بقش. 

وأجرة المناول للأسطى ثمن قرش وبقشتين ونصف . 

وأجرة الشاقي «العامل في البناء» ثمن قرش . 

وأجرة «الموقص»'٠‏ ثمن قرش وبقشتين . 

وأجرة الأسطى في الملاجين ٠‏ ربع قرش وبقشتين. ويلحقه كراء العدة 
تن وكا لقال تن . 

أجرة الأسطى في المقاضضة ثمن قرش وخْس بقش . 

أجرة الشاقي في المقاضضة ثمن قرش . 

أجرة الحلاق على الرأس بقشة | 

أجرة الحجام على المحجم الواحد نصف بقشة . 

أجرة الحمامي بقشة على النفر . 

فهذه نماذج ما محصل عليه العمال من أجور خلال القرن الثاني عشر وما 
قبله sS ss‏ ك القرش کک کر عامل r‏ 


ء الأسعار وقلة الأجور وفلد حدث أن ا إلحند سنة ١۲٣۲٣۳‏ (وخحرجوا 


9 غاضبين كارهين للدولة لقلة المددء وتباعد المعاشات فمنهم من رحل من 
)١(‏ هو الذي يكسر الحجار ويصنع منها قوالب جاهزة للبناء . 

(۲) جمع ملاجه وهو الطين يوضع على الجدران. 

(۳) العمال الذين يقومون بوضع ر 


o 


بلاد لی من e‏ ع کانت 
لشهرین ثم باعدغوهاء فجمانم ماش الشهر وهو حقر ا فلات اشير 
وکدلك الذرة وبلغ سعر القلح الشعر ثمانية قروش ٹم ارتفع ا 
القدح الحنطة اثني عشر قرشا وبلغ الرطل السمن قرشا عدديا وكذلك السليط 
وحسب معاش الجندي ف الغلائة اشر فکان لا يکفي لأسبوع واسحد()» 
وهكذا فان زلك الأجور کات 3 تتوافق مح ضر ورات احباة ٤‏ أيام الغلاء 
والشدة. 

و اذا E‏ الاسعار والأجور سنجد هناك فة ية من الصناع 
وأصحاب ال قد ارارک من المجتمع وهم أخبار وطرائف . 


فقد اث نهرف ذلك الفا ن لهند سین بحسن ن غبدالراسع 
العلفى » وقد حدثنا صاحب الحوليات عن قيامه ببناء دار الذهب وجسر السائلة سنة 
E‏ 


وذكر لنا المؤرخ الوشلي عن بناءِ قدير هو المهندس عبدالرحمن بن 
عبدالوهاب الأهدل. . في (القرن الثالث عشر)» وكانت له خبرة في أحكام 
البناءء وقد مر ذات يوم في أحد شوارع الحديدة فنظر إلى بيت مائل إلى السقوط› 
فقال لصاحبه أخرج أهلك فإنه الساعة الفلانية من هذا اليوم سينهدم» ومن 
حكمه البالغة أن منارة مسجد بالحديدة وهي في غاية الطول وإحكام البناء مالت 
N EG Er E‏ 
فجمع نها العمارون الذين ي الحديدة فلم يعر فوا ی رھدا فج 
بالأهدل المذكور فطلب إحضار مائة ريال e‏ 
الأربع إلى أسفل الأساس وملا الحفرة من الماء من أول الليل فا أصبح الصباح 


)١(‏ درر نحور العين «خ» 
E‏ 


© © 


إلا وهي مستوية وقد زال ذلك اليلان منهاء فبنى حوها وثبّت أساسها٠‏ وغبر 
ذلك من أخبار هذا المهندس وكانت حديث الناس في (القرن الثالث عش . 

وشغل الناس والدؤلة في ذلك الوقت بالتنقيب عن آثار الغيول المندرسةء 
وتجديد بنائها للسقي والشرب وكان أشهر من قام بذلك على بن مصطفى أحد 
القادمين إلى اليمن من دمشق في القرن الثاني عشر استخرح غیلا عرف باسمه 
وقد أجراه من صنعاء إلى الروضة سنة .)7١١۷۸‏ 

وني عهد المتوكل إسماعيل في القرن الحادي عشر عرفت عدة غيول بَقّ 
عن بعضها والبعض شق من جديد وفي ذلك يقول المؤرخ «الحرموزي» (إن أكز 
الناس في صنعاء كانوا يستقون من الآبار المعروفة حتى تم استخراج عدة غيول في 
هذه الفترة. وقد وقف بعض آهل (شعوب) على بلل في طين بالقرب من السد 
المعروف بسد الإمام » فتتبع أثره فظهر فيه ماء كثير فلا رآه يزداد أخبر بعض 
رجال الدولة فخرج وأمر بحفره وتوسیعه وهو یزداد حتی أصبح غیلا کبیرا 
وجعل عليه الأمناء للحفروالعمارة »ثم عمر بالحجارةوجعل فيه كظائم مستطيلة 
فكانت كل كظيمة قريبة من عمارة البثر وحفر ضما موضع العبور إلى الطرقات 
ومواضع للصابون ولن أراد الاغتراف والصلاع<). 

وكان يقوم بهذ الأعمال المندسية الدقيقة جماعة من مهرة العمال 
والمهندسين ولمم في ذلك الأعمال الكبيرة كالقصور الفخمة التي لا تزال آثارها 
باقية إلى الآن. وني هذ العصر كانت بناية قصر الحجر المعروف» وقد قام 
بالإٍشراف على بناثه الوزير علي بن صالح العماري التو سنة ٠١١۳‏ . 

وعرف هذا العصر جماعة من حذاق المخنين والتوسع في ابتكار الألحان 
الجميلة على الرغم من ماربة بعض أهل الشأن هذا الفن . ففي بعض الأحيان 
تقوه الدولة بمصادرة الات الخناء كا حدث في عهد المتوكل محمد بن محيى سنة 


(1( الوشلي : e‏ ال «خ» 
(۲) نشر العرف ج۲ ص 

(۲) هو المهدي عمد بن الحسن 
)٤(‏ الحرموزي : تحفة الأسماع «خ» 
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١‏ فقد (قام بتكسير ال ملهيات من الدفوف والمعازف والمطربات)('). 

ولنستمع لبعضهم وهو یردد ذمه حمهور المغنين في عصره فيقول : 

الطبل والزمر تابب حامعنا ظهرا وعصرا وتارة عتمأ 

ويعد القارة الات الغنا والزمر والرقص من حلة المنكرات : 

منگرات پرزت ی زی غادا ت اا الب ميا 

ومع ذلك فإن نهى العلماء عن الخناء قد زاد الناس ولعاً به ولم يكترثوا ثل 
تلك النصائح ومالوا إليه بكل فثاتمم كبيرهم وصغيرهم نساؤهم ورجاهم . 
وكان له آثره حتى في الإإصلاح الاجتماعى وقد حدثنا لطف الله جحاف أنه لامنعت 
الدولة العلامة علي بن إبراهيم اللامر ن الوعم في مسجده سنة 1۲۹7 (عمل 
القصائد الملحونة وألقاها على المنشدين بالأبواب والأسواق والطرقات ينعى فيهاعلى 
العمال والوزراء والقضاة وكل مفرط في دينه فوضعوا ها الألحان الرايقة فحفظها 
الصغير والرجل والمرأة والعام والعامي) ). 

فهذا بعض من أثر الغناء في المجتمع وقد عرفت في ذلك الوقت ألحان كثيرة 
كانت تغنى في مجالس الخاصة وقد انقرض أكثرها وذكر لنا منہا الأديب أحمد بن 
ا لحسين الرقيحي المتوفى سنة ١٠١۲‏ ه الكثير منها وهى عدة ألحان كانت تى في 
عصره وكان هو نفسه أحد الملحنين فمن هذه الألحان التى ذكرها: 

لحن على قصيدة (نادي المنازل عساها أن تجيب) 
)١(‏ حوليات يانية . 


(۲) دیوان القاره » 
(۳) درر نحور الجور العین «خ» 
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لحن على قصيدة (لاح مثل القمر في جنح ديجور الأغلاس) 

لحن يعرف بالغويدي وتغنى عليه حينية الرقيحي التي أوها: 
هات يا طير كرر على البان السجوع في سجوعك على البان مى 

لحن على «أرقت مقلتي صادحات الورق» 

ن على «شق جيب الليل عن نحر الصباح» 

حن على «ديار ا لجي حياك» 

حن على «فوج يا قبل » 

حن على ««حادي المطايا ترفق رت واحسادي» 

لحن على «يالصب يا دري الشنب احرقت قلب i‏ 

لحن على «یا غصن مایس تثی في غلایل وماس» 

لحن على «بويرق الغور اليماني» يقول جامع ديوان الرقيحي هو لحن موزعي 
جي . 

حن على «مرحالي اللقش تایه يلين اعتداله» وهو لحن يدر أغا. 

لحن على «نسيم هل إلى الروضة الغنا تمشيت» وهو للسيدة زينب الشهارية 

لحن على «ألا يا حوض الأشرف» 

فهذه أشهر الألحان المغناة في أوائل القرن الثاني عشرء وقد تناقل الناس في 
ذلك الروفت خن فد الا دة ينب النهارية السانق الدك. . 

واشتهر في القرن الثالث عشر لحن حينية الوزير الشاعر علي بن صالح 
العماري المتوفى سنة ٠١١۳‏ التي يقول فيها: 

فايق الخزلان أقبلل كالقمر حل السماك 
ات با فاب ال بال ادما 


0۸ 


E E EE 
قال رح ميل تميل‎ 


قلت كم لي بك مولع 
قلت ماترحم وخشہ 
قلت شابذ لك وادفع 
قال رح ميل تميل 


جى كذاوأخحر كذاك 


قال ما عندي خبر 
قال قلبي من حجم 
ج 


إلى اخرها وهذا اللحن يؤدى مع الرقص . 
أشهرهم الاديب اکر حدر اوا القرن الحادي عشر وقد ذکره 
(نسمة السحر) ووصفه «باليد الطولى في الموسيقى وضرب العود وكان ا 
بشعره الموشح» . 
وكان معاصره الأديب أحد بن الحسين الرقيحى المتوفی سنة ۲١١١ه‏ أثيرا 
عند أهل عصره لتلك الخاصية وضرت العود حيث أشار إلى ذلك أحد معاصريه 
في قصيدة يمدحه فيها يقول : 


e‏ ويلحن إن شدا- وسل شاهدأعن لحنه عوده الرومي 

وإسحاق لو أصغى لترجيع عوده ٠‏ لراح على الأوتار بالقطع كالخصم 

وكان للمغني في ذلك الوقت مكانة مرموقة» حيث يتنافس في كسب وده 
أعيان عصره ه ويغدو فاكهة المجالس وأنيس النفوس› ورا كان من ثقافة المغني 
وادابه أن يکون خفيف الظل سریع النكتة كشر الاستحضار للأ شعار والماجريات 
ومن هؤلاء کثبر سجلت أخبارهم كتب التاريخ وقد اش تهر ی المرن الثالت غشر 
المنشد إسماعيل بن عبدالله الطل المتونى سنة ٤‏ ۱۲۲ يقول عنه جحاف :«لما خر ج 
من الكتاب وهو صغبر اشتغل بالأصوات والنغم فاستحوذ صوته رعاء الشاء 
والإإبل وتحدث الرعاء عن حسن صوته» . 


۹ 


ومن طرائف هذا المطرب أنه يزعم «أن له شيطاناً يلقى عليه الشعر والألحان 
وأنه شيطان يودي لا دين له غير اليهودية» . 

وعرف بوضع الألحان في ذلك الوقت الفقيه عمد بن إسماعيل 2 
المتوفى سنة CYT‏ يقو ل عنه حاف : کان لظفا E‏ 
تشاغل به أهل الفن والصناعة لصوته الحسن فأما صناعة الضرب بالعود فكان لا 
كسىنپا) . ) 

ومن أشهر الملحنين خلال تلك الفترة الفقيه حسن مسعودء بَرَعَ في وضع 
الالحان وكان وحيد عصره ی دلت خی ان العلامة مة على بن أحمد إسحاق المتوى 

سنه ١۲۲١‏ وصح مۇلغا ٤‏ أخبار هذا الملحن شماه «طالع السعود بمضائل 


عحسن مسعود) . 

قلت ولعل هذا المغتي هو صاحب لحن قصيدة علي بن أحمد بن إسحاق 
لمذكور التي منها: 
يا رسولي أمانة سر إلى عند بدري قف على الباب واقرع 


وهو حن مشهور ومعروف . 


المتوى سته ۱۲۲۳ کان عا r‏ ا ا وصع الألحان 
لبعض القصاند» وکشر من الأدباء حھمعوا ر بين الشعر والغناء کالأدیب حيدر غ 
وأحمد بن ا لحسين الرقيحي » وکان ال حذاق هذه اأصناعة ومتہم الآديب أحمد 
ابن علي مش رح الكوكباني المتوفى سنة TY‏ گان ا شعرية وله ید ی ۰ 
ا 


وعرف في ذلك الوقت طائفة من نشاد المحافل والأفراح يستقدمهم الناس 
في كل مهم وموجب» وكان من هؤلاء الفقيه حمد بن إسماعيل الخولاني المتوق 
سنة ٠۲۲۳‏ يصفه جحاف بقوله : «كان عبوبا عند الناس لكثرة ظرفه وحركاته 
المعجبة . . اتصل بالمنصور وأولادهء واستدعاه الخاص والعام والوزراء والأمراء 
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وال حکام» وکان لا يحاي أحداً مع کثرة اجون وه الدعة وملازمة الخااعة 
الان ا ل عا 

وني تهامة يكثر عند النشاد الاستكثار من المديح النبوي والقصائد الوعظية 
وقد عرف في القرن الثالث عشر الفقيه عبدالله بن أحمد الزواك المعو سنة 
| كان حسن الصوت والانشاد للشعر واشت شتهر بذلك في الجهة» وکان يطلب 
للانشاد في الأفراح من بلد إلى بلد كالخاء وربيك» والحديدة وغير ذلك( ) . 

ورا قيلت على ألسنة أولئك النشاد قصائد في مناسبات عائلية خحاصة 
كالزواج أو القدوم من الحج إلى غبرذلك .وقد أبان لنا ديوان الرقيحي عن نص 
قصيدة ما يقال في تلك الحفلات من نظم الشاعر الرقيحي وهي في حفلة زفاف 
جاء فيها : 


ورطه خر مرسل من رفى أعلى عل 


یٹ 


E TEPID UE,‏ لے الشداد 
اذى اا ا وأظهرك تسبى العباد 


+ 
لست 
ډ هھ 


أحضروا الة حخجابنه قد طلع سعده وسان 
والبسسوه اس ثيابه واشعلوا ےہ تمع دان 


مھ 


اس 


قم إلى الحمام سادر تا وشا تلك القصر 
وانظر انواع امزاهر باسمة فيها الزهور 


مو 


لس 


+ 


وانظر الغزلان تحويك ‏ خادمة لك في المققام 


(۱( الوشلى : نشر الثناء الس «خ». 
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تبتغي ما كان يرضياك حافظة شرط الذمام 


" 


لسا 


e ډ‎ 


اعجنوا الحنا بكافور وامزجوه بالخاليه 

) واحجرين ياحور في القصورالعاليه 
. . . إلى اخر ما جاء في هذه الزفة. 

وهكذا نجد الغناء قد شارك المجتمع في حفلاته وأفراحه وکان له دور في 
التوجيه والترفيه. ونشأت في ذلك الوقت جاعة من الظرفاءء بحضرون 
الملجالس» ويكون مهم الأول إضحاك الناس بنكاتہم ونوادرهم» وريا زا هوا 
بلطافتهم طائفة المغنين وشاركوهم في حضور المحافل العامة » بل ريا جمع الرجل 
منهم بين شخصية المغني النشاد» وبين المضحك الظريف» وهم حماعة كبيرة 
تحدثت عن بعضهم كتب التاريخ » وكان من أشهرهم في القرن الثالث عشر 
الفقيه أحمد بن محمد العلفي ا متو سنة ۱۲۱۳ » كانت له مع أهل عصره نوادر 
ونكات عجيبة » وكان يحفظ شعر التنبي وأبي العلاء المعري» وحدث أن اجتمع 
بالوزير الحسن بن علي حنش» فقال له نحن أفضل من الملائكة» فقال الوزير 
لاذا؟ قال لأن طعامنا من الحبوب والفواكه وطعامهم التسبيح » ونحن في هذه 
الأيام نطلع إلى الأسواق فنقول سبحان الله ما هذا العنب» سبحان الله ما 
هذا البلس» سبحان الله ما هذا الفرسك» فنكتفي فيها بالتسبيح ونخرج من 
الأسواق کك| دخالنا. وحدث أن احتاج إلى بعض النقود فكتب إلى أحد الوزراء 
بحاجته فلم ينل منه شيا فأمسى في تفكير» وكتب إلى واحد ممن يعرفهم من 
رجال الدولة أن ولده مات ولا أجد ما أكفنه به فأحضروا دفنه فبعث إليه كل 
واحد بکفن ومال» وأصبحوا یتواردون إلى المسجد الجامع بالروضة» فلا أصبح 
قيل له إن وزراء الإمام وأعيان الدولة بالحامع ينتظرونك للجنازة» فخرج إل 
وهو يضحك واعتذر بأن ولده آصابه بلخم وشفاه الله فعلموا أنه خدعهم: 
وخرجوا وهم يضحکون ونوادر من هذه کثيرة» وهو نموذج واحد ممن کان یزخر 
بم المجتمع في ذلك الوقت من ظرفاء ومضحكين . 


(۱) انظر ما كتبناه عنهم في صحيفة «الثورة» بعنوان شيوخ صنعاء والنكتة . 
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ويقترب من هؤلاء المضحكين فئة ممن تتعاطى الشعوذة والتنجيم» وهم في 
ذلك حيل وطرق غريبة تحون في الغالب حديث الناس» وهم ما بين منجم 
وساحر . وقد سخر من أحدهم الأديب علي بن صالح وان الرجال المتوي سنة 
٥ه‏ قي قصيدة له فقال : 


إذا قابل المحراب شاهدت بومة تهمهم في ليل من الصيف بارد 

وقد قدم في ذلك الوقت سنة ٠۲٠١‏ من المغرب الفقيه عباس بن عحمد 
المغربي» 0 ٤‏ السحر والشعوذة» من ذلك أنه ادا احتاج ای 
دراهم» O TEE‏ النقود المتعامل ہا ثم بجعلها في وعاء 
ويتلو؛ ا أحد e‏ 0 
د i,‏ ا عباس بن المهدي فأکرمه a‏ 


ومن هؤلاء المنجم حسن بن عبدالله الحسني المتوی سنة ۱۲۲۲ كانت تبدو 
منه أمور مضحكة في ذلك فربما قال هذه الزهرة فعلت معي كذا وكذاء وهذا 
المريخ اللخنوث فعل معي كذا وكذاء وكان لا يستقر على حال من القلق» فتارة 
في صنعاءء وتارة في بئر العزب» وتارة بحدة» كل ذلك يفعله على حسب تأثير 
E E‏ وحدثت له مع أهل عصره قضية مضحكة وهي أل 
بيتا في بثر العزب» وارتقب اة وف وة فة قرائ أن انيت الأوقات اللعمارة 
الثلث الأحرر من الليلء فأحضر العمال والعمارين وقال إدا سمعتم صاحب 
النارة في مسجد حنظل يسبّح قبل الفجر ألقيتم الحجارة على الأرض ففعلوا 
وأصبح يتحدث أنه قد اختار وقتا وضع بيته فيه لا هدمه الدهر فا هو إلا أن 
خرج منه العمار وأكملهء سقط على الأرض في اليوم الثاني من إكماله فكان 
الناس يضحكون من ذلك . 

وف القرن الحادي عشر سنه ٠١۷١‏ اشتهر رجل من لاعه من بني ناشر 
يتعاطى الكيمياء وأنه محيل المعادن إلى ذهب فوصل خبره إل امام لمتوكل 
إسماعيل وهو بصنعاء فُحْصص له مکاناً خحاصا فاحتال في ترويج صنعته خشية 
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من الفضيحة وأدرج في البوتقة برادة الفضة مع تراب قد اعَدّه لذلك ثم نزح من 
البوتقة سبيكة قطع الإمام أا من ار اة تم طلب من الامام السماح 
بالعودة ا بلده فأحسن إليه وأكرمه ولا رحل شكا به الغرماء آل استدان منہم 
مالا وسار عنهم ولم يقضه فعرف احتياله . 


وکان الولوع بعلم الكيميا ونحويل المعادن من الأمور التي شخف ہا بعض 
العلاء في هذا العصر وهم في ذلك حوادث طريفة ولا حاجة لذكرها هنا. وقد 
وصلت هذه الفكرة إلى اليمن في وقت متأخر عن عصرنا هذا الذي ندرسه 
حيث شغف ا جماعة ذكر بعضهم صاحب كتاب «نور الأبصار» وأشار إلى عدم 
جدوی عملهم في هذا المضمار. 


وقد دكر المؤرخ لطف الله جحاف في حوادث سنة ۱۱۹۱ من تاريخه في ترجمة 
الفقيه محسن بن أحمد بن عبدالقادر أنه لما رأى الناس غافلين عن علم السيميا 
والکيميا» بدا له دعوى في معرفتهاء فسلك في التغمبر طريقاء فکان له في ذلك 
ماجريات مضحكة. منها أنه لما سلك طريق الحجاز للحج وجد أقواما قد 
فاجأهم المطر فأطفى نارهم » ورأى أهل تلك البادية يتطلبون النار فسأهم هش 
فجاءوا به فقال إن رأيتم إن دت لکم نارا ما ذا یکون منکم؟ قالوا نجعل 
لك حعاا > قال سأدع الله على هشيمكم أن بحرقه فالتفوا عليه » فأمرهم بالتفرق 
والبعد عنه وأخحرج زجاجة» فقابل بها الشمس فلم يشعروا إلا وق طلع الدخان 
e E‏ 
بالإرفاد فوصلوه بطعام وسمن وجحميع ما يحتاجه المسافر. 

وهؤلاء الظرفاء الذين حمعوا بين دعوى العلم المزعوم وبين إضحاك الناس 
يخص مم المجتمع » وكانوا سلوة الناس وفاكهتهم . 

ومن هذا القبيل الإكثار من حديث الجن والمجانين وأخبارهم المزعجة وقد 
ذکر صاحب (طبقی و ۵ | آنه ار ان ت الت م 


دار النقيب جوهر سعدان حرس على أهله الجان فتكرر الرجم إليه في الليل 
والنہار حتى كاد يسلب عقول أهله كا سلبهم الاستقرار. 
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وی حرادت سے ۱۸١‏ افق بصتغا أن با برقاق الغول تسا عل آهل 
الغول» وكان السبب في ذلك أن نساء البيت رفضن طلب أحد الجان من إحضار 
ما أراده فأفسد على أهل البيت عدة أيام كلها هيئوه من الشراب والطعام» ثم 
عمد إلى ملبوسهم الفاخر فقطعه ثم رماه في البئر» وما زال يصابحهم وياسيهم 
حتى تلف معظم ما معهم من المتاع؟. 

فمثل هذه الأخبار تشاع بين الناس ويكون ها رهبة في النفوس والحن 
حقيقة نزل بها القران إلا أن الاختلاف بين العلماء حول مسألة تأثيرهم على 
ا 

على أن هناك جحماعة من حذاق الأطباء والعلاء عرفهم اليمن في ذلك 
الوقت. ولم يكن نهم شىء من الشعوذة والدجل وقد عرف هذا العصر الطبيب 
اليمني الكبير صاحب كتاب نور الأبصار وهو يعتبر خير تكملة لكتابي القانون 
لابن سينا وة اوق 

وكان من أبرز الأطباء في ذلك القت الطبيب أحد الماس بن عبدالرحهمن» 
يقول عنه المؤرخ جحاف أنه لا مجيد الط العربي وكانت كتبه كلها بالعبرانية 
خدم بعض حکاء الیونان وله في صناعته عجائب وغرائب ذکرها من ترجم له . 

وقد سد الأطباء ثخرة اجتماعية كبرى في حاجة الناس إلى المعالحة وم يكن 
قد تطور الطب في ذلك الوقت فيكون الخطاً في المعالحة أكثر من الصواب إلا في 
حالات قليلة . 

وكان من أشد ما يصاب به المجتمع في القرون السابقة» هو تلك الأوبئة 
الجماعية الفتاكة فتنتشر عدواها بين الناس وتصبح طواعينا تمتك بالعديد 
منهم» وقد حدثتنا كتب التاريخ عن كثير من هذه الطواعين منها طاعون سنة 
4۹ يقال إنه حصرت موت أهل الروضة وحدهم فبلغوا نحو ألفين» وموق 
أهل خولان بلغوا نحو ثمانية الاف» وأمثلة من هذا القبيل كثيرة أعاذنا الله من 
ذلك 


(۱) طبق الحلوی «(خ» 


وربا كثر الحديث بين الناس في ذلك الوقت حول العثور على بعض الاثار 
الحميرية القدية وما تحويه من كنوز عينية ثمينة» كالذهب والحوهر» فقد عثر 
في سنة ٠١٦۷‏ على كنز أثري كبير» وذلك بعد أن حفر أحدهم لأساس بناء 
قدیم فانتهى به الحفر إلى قصر كبير في باطن الأرض. ووجد فيه عمارات 
حجرية مبنية بالنحاس. ٠‏ 

وعثر في سنة ۱٠۷۷‏ على موضع أثري اأخر في بيحان» وجد فيه تمثال من 
الحديد» وفي وجهه قصان» وإذا احتركت الريح يسمع له صفير. ) 

وأخبار العثور على الآثار في ذلك الوقت كثيرة» وأغلبها لر تدون ول تحفظ 
عينية کا أشرنا سابقا. 

وبجانب كل ذلك نجد للناس أعيادهم واحتفالاتم وقد أحدثت الدولة في 
سنة ٠٠۷۳‏ الاحتفال بشعار عيد الغديلؤكإن له شأن كبر عند الناس . 

وكانت دولة اليمن في ذلك الوقت قد قدت الدولة العثمانية قي الاحتفال 


ولل 0 . 
إل أن أهم الأعياد التي عرفتها المجتمعات الإسلامية عامة هما عيد 
وإذا حرجنا من الليحث عن اهتمام الناس بشئونم اللاحتماعية وأحاديثهم 
واحتفالاتہم» سنجد هناك فثات اجتماعية أخحرى كان ها تأثيرها الملموس في 
ففى هذا العصر عرفت أقلية دينية من اليهود وقد تمركزوا في عواصم البلاد 
الرئيسية وبعض المدن اهامة . . . وقد عاشوا في أمن واستقرار ولم يشتركوا في 
حروب الدولة الكثيرة حيث أعفتهم عن الإنخراط في سلك الجندية وتفرغوا 
لشئونهم الاجتماعية العادية . فكان اليهود يتمتعون بخيرات البلاد في حين كان 
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يسقط العديد من أبناء البلاد في تلك الحروب التي لا نهاية هها. 

وقد عرفت عنهم صناعات يدوية كثيرة ة من أهمها صناعة الخزف وما يتعلق 
به وقد أجادوا فيهاء حت وصح صاحب قانون صنعاء اسا خاصة ها تفوق 
غیرها. 

وقي كثير من الأحيان احتكر اليهود عصر الخمرء وباعوه بالخفية لبعض أبناء 
أكابر الدولة» حتى أن e‏ بن کرای خوادت س 10۷2 : 
ووحل عنده » تواقیم کثر من آقان ا وفقهاء , ۽ من الذين 
کانوا ر يشترون منه الخمر» . 


واستفحل أمر اليهود في عصر الخمر وبيعه للناس ^ حى اضطرٌ الدولة هذا 
ف ا منعت فيه اليهود من عصر الخمر في بيوتہم» ولکن 


وشارك اليهود في الاستفادة من خيرات البلاد ومنافعها طائفة من تجار اند 
عرفوا في اليمن بالبانيان. وقد او أسواق التجارة الكبرى»ء وتحکموا في 
مصير سير الأسواق وبيعها» حت أثر هذا في تجارة أهل صنعاء وشكوهم إلى 
المتوكل على الله إسماعيل» وفي ذلك يقول المؤرخ الجرموزي : 


«كان قد كثر في اليمن طائفة ا المهند لا رأوا من الأمان على 
أنفسهم وآموا لمم » والعدل فيهم وني غيرهمء > فقل مدينة أو سوق لم بخل منهم في 
بر أو بحر» أوسهل ووعر» حتى لقد استقروا في سوق شهارة. ومال إليهم الناس 
للا منهم » والاستدانة والمرابحة في أمواهم لا كان الناس عليه من الحرص 
وطلب الأخف في الثمن» والتيسير في المعاملة . فشن ذلك على كثر من آهل 

البيع والشراء من المسلمين» وعظم ذلك في صنعاء» وشكوا ذلك إلى الإمامء 
2 أن مجعل مواضع خاصة بهم» فأقبل إليهم أهل الحاجات» فأعاد أهل 
صنعاء الشكوى» وحضر كبار البانيان وقالوا وماذا يوجد من ذنب إلى أهل 
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صنعاء» فتجار صنعاء أفرطوا في الطمع» ونحن قبلنا القليل من الفائدة» 
وأمهلنا الضعيف. وأخذنا عرض البضاعة بضاعة أخرى» رعاية للأسهل 
للمعاملين لناء فأمرهم الامام بالإبقاء في مواضعهم . ثم إن التجار من أهل 
صنعاء e‏ ء وإياهم» وازداد أهل الحاجات بالإقبال على تجار 
البانيان» فأكثر أهل صنعاء الشكوى وقالوا إن أصحاب الإمام نصروا الكفار 
على المسلمين. ثم إن جماعة من عامة الناس هجموا على إمام الصلاة با لجامع 
الكبير ومعهم الشموع مسرجة» وكان ذلك بالليل وصرخوا في إمام المسجد 
قائلين : أيكون دعاؤكم لنصر الكافرين على المسلمين» فسكت عنهم حق 
انصرفواء ثم ساروا والشموع بأيديم إلى مسجد صلاح الدين وارتقى بعضص 
الناس المنارة وأخحذ ينعي الإسلام» فأمر أحد أمراء الدولة في صنعاء بالقيض 
عليهم » فهرب من هرب وانتهب ثياب البعض منہم . ثم إن آهل صنعاء كتبوا 
بشأن هؤلاء إلى الإمام وهوفي ضوران» فأمر بإحضار رؤسائهم وحبسهم› ثم إن 
الامام فکر بامر البانيان ورجح له بعضهم جلاءهم من اليمن› بعد أن وجد 
عندهم اام دان حوانیتهم؛ فلم ير هذا الرأي ورأى أن توضع عليهم 

ا لجزية على كل نفر قرش في كل شهر؟. 
ب فهكذا كان لجار اند من ااال غارية كبيرة فى صنعاءء خلال 
القرن الحادي عشر. ومنهم من استقر في البلاد وكان هم صنم في المخاء 
يعبدونه» لم يلبث ان هدم بعد أن ألف بشأنه العلامة محمد بن إسماعيل الأمبر 
المتوفى سنة ١۸١۱ء‏ رسالة تدعو إلى إزالته. 

وربا انتقلوا إلى اليمن مع أولادهم ونسائهم» وقد جاء في شعر الأديب آحمد 

ابن الحسين الرقيحي المتونفى سنة ١١١۲‏ ه قوله مداعباً أحد أولاد البانيان : 

ولقد فتنت ببانيان لح ظة يسطو بمرهمفه عل ويعتدي 

قد ضل عن سبل الداية ليته ٠‏ يدنو إلى سبل اللقاء ودي 


ويقول الآدیب حیدر اغا المتوى بعد سنه ۱٩۹۷۸‏ ف بانيان اجر سین 


A 


«رأمه») : 


فت من الجرس ايان تظل الشمس عاكفة أمامه 

کان رة لا تل بريق الغخور في أكناف رامه 

ولم يعرف اليمن فئات دينية أخحرى سوى من ذكرنا. على أن هناك طبقات 
اجتماعية كثيرة أشرنا إلى بعضهم فيا سبق . وتعرف في الغالب بتخصصاتها 
ومهنہا. 

على أن المرأة كانت أهم فئة اجتماعية» وقد حظيت بقدر لا بأس به من 
التعليم والثقافة » فقد عرف العصر جاعة منهن مرْسْن بالأدب والثقافة » وكان 
على رأسهن الأديبة زينب الشهارية» وهى أديبة عصرهاء وسنتحدث عنہا عند 
حديثنا عن الأدب . 


ومن النساء ني ذلك الوقت من عرفن بالخوض في الفلسفة» حتى رمين 
بالزندقة والإلحاد وقد حدتنا المؤرخ لطف الله جحاف عن العالمة زينب بنت حمد 
ابن الحسين بن الحسن بن القاسم» من أهل القرن الثاني عشر» وكانت مباينة 
لولدها عبدالله بن إسحاق «لاشتغاله بعلم الفقه والحديث» مائلة إلى الرفض› 
وقرآت القران وحفظت شيئا من مسائل الاعتقاد. فرمت من خالفها بالكفرء 
وكانت لا ترى معرفة ولدها شيعا في جانب معرفتها» . 


وقد ذكروا عن العالمة زينب بنت التوكل أا كانت تنوب في الأحكام 
عن زوجها محمد بن عبدالته بن الحسين المتوق سنة ١١۲٠ء‏ وربا رجع إليها في 
بعض أحكامه القضاثية . 

إلا أن الأمية قد تفشت بين النساء في الأرياف» حت بلغ الأمر ببعضهن 
نهن لا يعرفن الصلاة» فقد ذكر المؤرخ الحرموزي أن المتوكل إسماعيل اجتمع 
بنساء في السودة للإحسان إليهن «فتوسطت امرأة بين النساء خاطبة لزميلاتها 
قائلة هن تكذبن على الإمام إنكن مصليات وآنتن غير كذلك. ثم قالت أما أنا 
فلا أكذب مثلهن أنا لا أعرف الصلاة» . 
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فهذا مثال من الأمية المنتشرة بين نساء الأرياف. . ومع ذلك فربا كان 
لبعض النساء أثر كبير في قومهاء وربا احتلت مكان الصدارة حتى وصلت إلى 
منصب الزعامة المطلقة ففي قبيلة يافع تولت الزعامة فيها امرأة في القرن الحادي 
عشر يقال ها «نور» وكانت تقود الحيش وتحارب» وفي سنة ۱٠١١‏ تصدت 
لحيوش المهدي صاحب المواهب. وقادت أصحاما حتى أوصلتهم إلى حصن 
العر وتمنعت هناك فلم يستطع أحد الوصول إليها. 

وني القرن الثالث عشر كانت الشيخة صالحة تتولى زعامة بلاد الحجرية » 
وكانت ها أخبار يطول ذكرهاء ففى سنة ۹٠۱۲ء‏ بعث والي تعز إلى الحجرية 
aA SA a‏ 
امذكور» وكانت هي صاحبة الحجرية فتسلم منها مالا ثم أرسل إليها أن ثمة 
بقية قدرها خمسمائة قرش فرانصةء فأبت تسليمهاء وأظهرت له إغلاظا في 
الجواب» فبعث بجوابها إلى والي تعز وألزمه الرجوع إليها وأخبرها أن المشاحجة 
في مثل ذلك ربا جرت إلى فساد طویل» فخاظه جواہہاء وقرر آلا يعود حت ياي 
ببقية النقود» واستضعف أمر تلك المرأةء فجمعت الشيخة صالحة من لدا من 
الأتباع» وخرجت إليهم كاشةةاارالمعهدا اتشكو طلب النقيب سعيد وتتظلم 
فاجتمع حوها أصحاا وبرزوا للنقيب سعيد» وجرت بينهم معركة وقع فيها 
قتلى » فرضخ لأمرها وتركها لشأنما. 

يقول المؤرخ لطف الله جحاف عن تلك المرأة: 

«إنها تتقلد السيف» وتحمل الترس» وتقود الرجال» وتلبس النعال مترجلة 
على أتم صفة من صفات الشحاعة») . 

ومع ذلك فالمرأة هي المرأة في كل زمان ومكان» تتم بشئوما الخاصة في 
الدرجة الأولى من حيث العناية بجماهها وملبسها» وقد شكا كثير من العلماء من 
تبر جهن في الأسواق» وخروجهن من البيوت» فقال العلامة بحيى بن المطهر: 

كذا النساء كشفن لساق أو لعصم 


متبرجات مظھراتا بلا ڌ تلعثم 
وقبل قد سألنا كم يرخين خحلف القدم 
ويقول القاره في ذلك : 
وأبحنا لكل أنشى أن تمد الطر ف للمشتهى ولا تعويل 
يتقمرجن من رءوس العوالي يتبرجن ما هناك عدول 
دخول الحمام ودخول الأسواق» وروج من البيت من بعد آذان ا مغرب وهذا 
غارة التشدند والمضايقة» ولکن هل | الأمر ل يدم ويلا وبمیت المرأة تعتى 
بجماهاء وکانت رة عبد الناسن کر به بيت وأم وزوجة» وهي نصف المجتمع 
وقد شاركته في الأفراح والأحزان. 
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ف امحماة الذينة والثتافة 


تطبعت الشخصية اليمنية بالدين الإسلامي » وكان هم في الدفاع عنه ما 
حبر ني كتب التاریخء ولعله من تحصيل الحاصل › أن نشير إلى حرصهم في 
التمسك بهذا الدين» وذكر عباداتمم وجهادهم والأمر معروف ومشهورء وإغا 
نذكر من الدين هنا ما له صلة بالثقافة والعلم وقد امتزج هذان الأمران 
ببعضه| البعض ٠.‏ وأصبح من المحال التفريق بيناء فأغلب ما عرف من ثقافة 
في هذا البلدء إغا أق لخدمة الدين وشرح الكتاب والسنة. 


وقد كان للعلم مكانته وقداسته لتلك الأسباب الدينية» وني العصور التي 
نعنيهاء كان اليمن قد ورث المجد الإسلامي لحضارات العام الإإسلامي 
السابقة» واستفاد من أعماهم وأفكارهم » وقد ساعد في وجودها وانتشارها آنا 
وجدت صدورا واسعة رحبة ونفوسا متساعة لا تعرف التعصب المذموم» وكان 
لانفتاح المذهب الزيدي على أفكار الملل والمذ اهب الآخرى» أثر كبيرفي إذكاء الحركة 
العلمية في البلاد. 


ثم كان لصيحات المفكر اليمني محمد بن إبراهيم يم الوزير المتوفى سنة ۸٤١‏ 
في ترك التمذهب والتعصب المذهبى أثر كبر e‏ فکان خر 
خليفة له ظهر في عصرنا الذي ندرسه هو العلامة بحيى بن الحسين بن القاسم 
المتوق نحو سنة ٠۹۹‏ ومن تلاه من فطاحلة المغكرين» كالعلامة صالح بن 
مهدي المقبلي المتوفى سنة ٠٠٠۸‏ والعلامة محمد بن إسماعيل الأمر المتوفى سنة 


Ve 


۲,ء, والعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوف سنة ٠٠٠١‏ وغيرهم . 

وكان لكتابات هؤلاء الأثر الكبير في ترك التعصب والتقليد» وغدا المجتمع 
اليمني ie‏ الأقوال والأفكار ا ا فمن علاء 
مجتهدين لا يلتزمون بأي مذهب من المذاهب المعروفة إلى سنية إلى شيعة معتدلين 
وغلاة إلى حنابلة متشددين إلى ظاهرية إلى معتزلة . . إلخ. . إلخ. 

وکل هؤلاء حوتهم بيئة اليمن العلمية وستجد السر في هذا الانفتاح» یعود 
ا إلى طبيعة المذهب الزيدي المتساعحة مع سائر الفرق المخالفة له» وهذاما 
يفسر لنا أيضاً توسع العلماء في اليمن بكتب أهل المذاهب الأخرى» وحرصهم 
على نسخها وتناقلها في بينہم . 

فتسمع مثلا صيحات العلامة المقبلى في ترك التقليد والتعصب للمذاهب» 
حيث يقول: (استحكم الشرء ر وصار/الناس شيعاًء يولد المولود في قوم لا 
من الانصاف شيئاء بل جد شيعته مطبقين على من بخالفهم ليس على شىء» وإنغا 
هي فتنة حادثة في الإسلام» ويیدحون نفوسهم بکل خير وينزهونها عن الشرء 
ويعزون إلى المخالف نقيض ذلك). 

هكذا كانت حالة الناس في عصر المقبلي الذي و الذي ندرسه» 
وقد زادوا غلرَاً في بعض المدن الإسلامية الكبيرة. 

ولل يسلم من هذا أهل اليمن أنفسهم» إلا أن انفتاح البلاد على سائر 
النخل والمذاهب». جعل هناك فئات من العلماء ء ترى الرجوع إلى الح ديدناء 
ثم تستفيد من بعضها البعض»› دون أن يکونوا قد ورڻوا هذاعن ابائهم 
وأجدادهم ک) هو الحال عند غيرهم . 

وقد أنصف المذهب الزيدي العلامة المقبلٌ على الرغم من اعترافه بعدم 
تقليده له وسائر المذاهب الأخحرى . 


() العلم الشامخ 
)۲( نقسه 
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فالمذهب هنا على حلاف المذاهب الشيعيّة الأخرى إذ نجده مثا قد أنصف 
الشيخين . يقول المقبلي : «فالزيدية ليسوا من الرافضة» بل ولا من الغلاةء فإنهم 
الآن مستقر مذهبهم الترضي على عثمان» وطلحة» والزبي وعائشة رضى الله 
عنم » فضلا عن الشيخين» ('. 

وإذا كان المذهب الزيدي قد لقي إجحافا كبيرأ خارج اليمن» حيث نجد 
النظرة إليه نظرة عداءء وأنه مذهب ليس من المذاهب الموافقة وقد سمع المقبلي 
أحدهم وهو في مكة يقول عن هذا المذهب”: «أنا لا أدري ما الزيديةء إنغا 
عندي هم من البغض ما لا حد له». 
التحامل على أحد منهم بل بلغ به التسامح إلى أن يستفيدوا منهم في أحكامهم 
الفقهية في| ينقلون في كتبهم بيقول المقبلي : (وإذا نظرنا إلى ما عليه آهل المذهب 
الزيدي من الرفع من شأن المذاهب الأربعةء وخلط مذاهبهم بمذاهبنا في بطون 
| لک غلا ان الأمة مرحومة) .)١‏ 

و(اجمعوا على عدم تخطئة من خالفهم) (°. 

وهذا بعض من الانفتاح الذي أحدثه هذا المذهب» وما أثر به على الحركة 
العلمية في هذا العصر وما قبله. 

وقد استوعب المذهب الزيدي , سائر الفرق والأقوال» من خلال ذلك 
الانفتاح المشار إليه سابقا. 

فظهر منهم شيعة ييلون إلى مذهب الإمامية ويرون إنصافهم لأنهم (لم 
يشتغاوا بأذية الزيدية قي حين يرميهم غيرهم بالابتداع). 


وكان هحم بقية في الفترة التي ندرسها لعل أشهرهم العلامة الحسين بن علي 


العبالي المتوفى سنة ١۸٠٠ء‏ (كان من غلاة الجارودية بلا معرفة هناك ولا درأية ء 
E‏ ا 
جناب الامام المهدي أحمد بن حى المرتضى لقوله : (وحكم أبي بكر في فدك 
صحیح ) وأيضا في الإامام بحيى بن حزه في هذه القضية» (ويكفر الطعن على 
المعتزلة » وينكر ظهور الدجال) إلى غبر ذلك . 


وكان العوام منهم من أكثر الناس تحمساً للتشيع المغالي مع جهلء » وقد قال 
المقبلى مصورا حالة العوام من الزيدية (وقدسرى داءالإمامية في الزيدية في هذه 
الأعصار حتى تَظْهُرَ جماعة مع مذهب الإمامية وهو تكفير الصحابة ومن 
تولاهم » وانتموا إلى بعض أولاد الدولة لأنه لا اعتراض عليه . وأصبح الحمقى 
يصرحون بذلك. ويجعلون النصب تول الصحابة» كا جعل أولئك الرفض 
ول آهل الي 


وقال الشوكاني يصف بعض شيعة عصره من العوام : 


عداوة ال وال للأسلاف والجمع و لمع0 


إلى معتزلة حلص وكان هحم بهذا ا مذهب صلة قوية لم يؤثر فيها تقادم الأزمان 
بینها وإجماع الأمة على القدح فيه فالزيدية كا يقول المقبلي : (هم معتزلة في كل 
المواردإ لاني شيء من مسائلالإمامة) .حى قال العلامة اهادي بن إبرا هيم الوزير: إن 
الزيدية والمعتزلة فرقة واحدة إذ لم يختلفوا في يوجب الإكفار راف 

وحتى قال أحد الأشاعرة: (أما الزيدية فلا ينبغخى أن يعدوا فرقة مستقلة 
وإغا هم مقلدون للمعتزلة في الأصول» وللحنفية ف ار 


(۱) طبق الحلوی «خ» 


)۲( العلم الشامخ 
(۳) دیوان الشوکاني ص٤۲۳‏ 


)٩(‏ العلم الشامخ 
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وهم (يوافقون المعتزلة في العقائد. وأما الفروع فأئمتهم يختلفون» منهم من 
تقلیداء ومنهم من لم يكن كذلك بل شأم شأن سائر المجتهدين) . 

وما زلنا نجد تراجم مفيدة لبعض أعلام المعتزلة من الزيدية في الفترة التي 
سنة ٠١٤١‏ : (إنه كان على رأي المعتزلة) . | 

ويقول في ترجمة العلامة عبدالهادي بن أحمد الحسوسة المتوقی سنة ٠١٤۸‏ : 
(كان مبرزا في أصول دين المعتزلة) كذا. 

وفي ترجمة أحهمد بن صالح العنسي المتوفى سنة ٠١۹۹‏ (كان متبحرأ في علم 
الكلام عل قواعد المعتزلة) . 

وني القرن الثالث عشر يقول العلامة ججاف في ترجمة محمد بن أحمد لقمان 
لمتوفى ۱۲۲۳ : (لزم أقاويل المعتزلة ورغب عا سوى ذلك المذهب) واخرون 
لا حاجة إلى ذكرهم هنا. 

. . . إلى سنية لم يتقيدوا بأقوال المذاهب الأربعة المعروفة وقد عرف هذا 
اذهب حاعة منم في عصرنا هذا العلامة بحيى بن الحسين بن القاسم المتوق 
نحو سنة ۹۹٠۱ء‏ وقد أنشأً في المذهب الزيدي وألف في تراجم علمائه وتاريخه 
الكثر من الكتب» إلا أنه في آخر الأمر تجرد للتصدي لبعض غلاة المذهب مع 
اعتزازه به » ووصع یله رسائل نوحي مله اک أهل الحدیث› لعل أشهرها 
سعدالدين المسوري أحد أعلام عصره في الفقه والحديث. وقد انتقده في 
رسالته هذه حول مأخذه على آهل الحديث من غر الزيدية» وله رسالة أخحرى 
بعنوان (مزيل الخفى في تعظيم صحابة المصطفى)» ويقول المؤرخ جحاف أنه 
عرف بالسني . 

وتلا العلامة بحيى بن الحسين جاعة أخحرى من المقتفين اثار أهل الحديث 


(۱) درر نحور الحور العين (( خ٩‏ 
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لعل أشهرهم العلامة المقبلي» والأمير الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» 
ويحى بن مطهر بن إسماعيل المتوق سنة ۱۲۹۸ وغيرهم . 

ولم نجد منهم من تحول في تسننه إلى تقليد مذهب اخر سوى ما ذكر عن 
الفقيه عبدالرحمن بن محمد الحيمى المتوفى سنة ٠١٠1۸‏ يقول عنه المقبى : (يعرف 
من تصرفاته أنه مال إلى لمذهب الأشعري» وهو من أبناء a‏ . ويقول 
لمقبلي : (وکان الحيمي المذكور ر ممن يصرح باستحالة معرفة الأحكام من الكتاب 
والسنة تبعاً متأخرة الأشعرية فإن حظهم من ذلك الأوفرء مع أن المذكور متضلع 
من الحديث وأصوله) . ) 

وكان قد عاش في صنعاء وأخذ يدرس في الأمهات الست ونحوها من كتب 
الحديث فاعترضه بعض العلماء وساعده القائم في عصرهم وهو الإمام المؤيد 
محمد بن القاسم فمنعه من التدريس وحبسه» واحتجوا عليه أنه يلي الحديث ولا ) 
ين اللحكم من المتشابه» »)١(‏ وقال عنه صاحب (طبق الحلوی) : «ونقل عنه انه 
انتقل عن مذهب أهمدوية إلى مذهب اخر وحصل بينه وبين الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم وحشة» وكان العلامة الحسين بن القاسم یکافح وینافح عنه». 

فهذاهوالرجل الوحيد الذي اثر في تسننه تقليد مذهب معين أمَا البقية فهم أهل 
اجتهاد واختیار. 

.. . إلى ظاهرية» وهو مذهب انقرض منذ مدة طويلة ولم يعرف في 
الأوساط الإسلامية إلا من خلال ما جاء في كتب ابن حزم وبعض تلامذته وني 
الي في الفترة التي ندرسها وهي فترة جمود وتأخر نجد هذاالمذهب قد لاقى 
E‏ اليمن وظهر فيه العلامة الحسن بن أحمد الحلال المتوفى 
سنة ٤۸٠1ء‏ داعية إلى هذا المذهب» ومؤيدا لأفكاره» وقد أرّخ ذلك المؤرخ 
بجحيى بن الحسين في (مجة الزمن) فقال في حوادث سنة ٠٠٠١‏ : (نسب إلى 
السيد الإمام الحسن بن أحمد الجلال» الجنوح إلى مذهب الظاهرية وطريقة 
ابن حزم من العمل بالبراءة الأصلية وإسقاط الاحتجاح بالأحاديث الآحاديةء 


)1( العلم الشامخ 
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وقصر التعليل على المتواتر وإنكاره حجية العوام» ودليل المفهوم وتحليل المتعة 
وإسقاط الأذكار في الصلاة والاعتدال والقول بأن الإمامة لا منصب ها معين» 
بل هي صالحة في جميع الناس وتحليل الزكاة للأغنياء واهاشميين وعدم وجوب 
الجمعة إلا بحضور الإمام الأعظم إلى غير ذلك. 


فهذا المذهب انتهى أمره إلى أن وجد من ينقب عنه في عصرنا هذا ولا زال 
أتباع ا لمذهب الظاهري من الزيدية » يظهرون من حين لآخر حى نسمع باخرهم 
في القرن الثاني عشرء وهو الفقيه على بن محمد طامش المتوقسنة ۱۱۸4ء يقول 
عنه المؤرخ جحاف: (لازم حضرة السيد محمد بن إسماعيل الأمير وسمعه يثني 
على مؤلفات ابن حزم ويصفه بالإنصاف فتطلب من کتبه بصنعاء ف فر 
بشيء فسار إلى مكة وأخحرج منها (المحلى) لابن حزم واشتغل به دهرا طويلا 
وجنح من بعد إلى مذهب الظاهر تكله يعمل إلا بالحديث الصحيح › ل 

من العلم منتهى مراده وكان حريصا على تعليم الناس إذا رأى النازلين بصنعاء 
من الحضارم والمسافرين قصدهم» وحسن مم العمل وإفراغ الوسع فيا يرضي 
اله تعاى » وكان يذهب في اليوم اليد إلير إلى المتعلمين إلى مناز هم وعلى عاتقه 
کتبه ویعلمهم)'. 

فهذا الرجل وغيره أمثلة نادرة من الشخصيات التفتحة الى حفل ہا 
al‏ 

على أن السر في ازدهار العلم في اليمن خلال فترة القرن الحادي عشر وما 
بعده يعود في الأساس إلى ما أخذ به أولئك الأعلام من اجتهاد وتحرر في العقائد 
ولم يأخذوه کتقالید وموروٹات مسلّم بها ففي هذا العصر كثر المجتهدون وهي 
طاھرة اد کون فذة في العام اللحيط بم من أقصاه إلى أقصاه وكل عام ظهر 
هنا لا بد أن تجد له اجتهادا في فرع من الفروع الفقهية حتى أن بعضهم شرط 
الاجتهاد في الحاكم والبعض خالف في ذلك . 


ومن غراقب اجتهادات بعض العلهاء ى ذلك الرقت ما انتهى إليه أجتهاد 
)١(‏ درر نحور الحور العين «خ» 


۷۹ 


العلامة على بن الحسين الشامي المتوفى في القرن الحادي عشر من كراهة شرب 
الخل والقهوة.ء وإرسال الذؤابتين وقد أدبه على ذلك أحد حكام عصره 
بالسىجن ‏ '› . 
ومن اجتهادات العلامة عل بن إبراهيم الأمير التو سنة ٠۲١۹‏ هأنه كان 
لا یزی الرأي ولا القياس ولا التقليد ولا الاستحسان ويقول بأنه لا منسوخ في 
القران صلا . 
وكان الخطباء والوعاظ قد مثلوا جانباً من الحخركة الثقافية والدينية ولحم في 
ذلك فنون متعددة» a‏ 
ني موضع وعظه وينصب بين يديه كتاباً ني التفسير فيقرأ الآية ثم يغمض عينيه 
E‏ 
SS‏ 
طبل شيطاني ومزمار الهوى ٠‏ ضربا والنفس باتت ترقص 
ورياض القلب قد أهملها عدم التقوى فباتت تنقص 
أعرب اللفظ بقراني وكم ٠‏ الجن المعنى فهل لي خلص 
SS‏ ضلا عن منكر يفحص 


عليهم مولد النبي ييا وينشر فضائله ويكلم الناس في هذاالشأن . يقول جحاف : 


(وانحرفت عنه قلوب كثير من الأعيان والمنتسبين إلى العلم وبدعوه فبدعهم 
بحالاتہم» وأنكر عليهم عمائمهم الكارء وإنكار طول أكمام فمصهم 
ومشيتهم الخيلاء ومجنبهم للضعفاء والمساكين) . 


(۱) طبق الحلوى «خ» 
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التحیز إل مذهب معين»› بل عدم ا ا أصاد و. وحتق بعض العلاء ءي 
إسحاق بن يوسف بن المتوكل NTN‏ شهير وجهه ال 
عل|اء عصره يقول فيه : 

e‏ يقتفى في القول أو في العمل 

ا e‏ 
ا ی 

إلى أخرها وأجاب عليه غيره ولولا حشية التطويل لأوردنا الكشر من ذلك . 

ئم إنها سادت نظرة عامة من حسن الظن بالمسلمين وعدم الدعوة بالتكفر 
والإنكار بين كثيرمن صفوف العلاء . ونسمع العلامة إسحاق بن يوسف المتوفى 
سنه ۲۷۳ يقول في ذلك ( إن إحسان الظن الل > وحمل أفعاهم على 
السلامة» وتأويل ما ظاهره حلاف الحسن › داور ته رعا وهلا ی خی بار 
العلمن) 

ويهذا المنطق العلمى نجد اليمن لم يعرف التعصب أصلا فكان متبع 
الفقيه عبدالرحمن بن عمد الخحيمى المتوق سنة ٠٠٠٦۸‏ يرجع من مذهبه الزيدي 
إلى المذهب الشافعى » وكذا نجد الفقيه أحمد بن على بن مطبر الحكمى المتوفى 
سنة ٠٠۹۸‏ يرجع من مذهبه الشافعي إلى المذهب الزيدي ويشرح كتاب الأزهار 


٠١ص الوجه الحسن‎ )١( 
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وأشياء من هذا . 

ويحدثنا العلامة إسحاق بن يوسف عن الوحدة المذهبية بين الفريقين فيقول 
إن علماء اليمن قد تلقوا الكتب الإسلامية بالقبول وأخذوا من أدلتهم في الأصول 
والفروع وأسمعوهاواستجازوهاء إلا آنا تظهر في اليمن في علمت إلا من أيام 
العلامة عبدالله بن هزه وقبله لأن اهادي قريب العصر من البخاري » فخروجه 
إلى اليمن بينه وبين وفاة البخاري نحو ثلاثين سنة أو تزيد أو تنقص» ويبعد في 
مثل هذا الوقت أن يكون اشتهر كتابه في الأقطار ٠‏ . 

وقد ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الوزير» أن العلامة أحمد بن سليمان نقل 
عن كتب الصحاح في كتابه (أصول الأحكام) أن الأئمة أخذوا تلك الكتب 
وسمعوها عن المشايخ » فقد ذكر العلامة عبدالله بن حزة في كتابه (الشافي) طرقه 
في رواية كتب الحديث وأسندها إلى مؤلفيهاء ثم من بعده من الأئمة حقق 
اشتهرت وانتشرت وقرئت في صنعاء أيام صلاح الدين ووالده. وأما العلامة 
یی بن حهزه» والعلامة ا مهدي › فقد علم اعتمادهما على ما في تلك الكتب من 
الأحاديث ك| تبينه التجرعحات . 

وأما العلامة عزالدين بن الحسن فإنه رحل في طلب الحديث إلى العامري ف 
شبامة واشمحه واستحازه. 

وني عصرنا الذي ندرسه أخذ المتوكل إسماعيل الحديث عن الفقهاء في 
تعز» ثم ابنه محمد بن إسماعيل» أخذ العلم عن الشيخ عبدالعزيز المفقي في 
ات ) 

وكأان علامة الب اخسن يڻ أحمد زبارة يأخحذ علم الحدیث عن الشيح 
الطاهر بن الحسين الأهدل. 

E 11٤۷ العلامة عبتالله بن علي الوزير الخرق سنة‎ u 
. (تيسبر الوصول) لابن الديبع في جامع صنعاء)‎ 


(۱) نفسه ص۲۹ 
(۲) نفسه ص۲۸ وما بعدها . 


AY 


وأشياء من هذا القبيل لاأ حاجة لذكرها هنا وإغا أردنا أن ندلل على أن 
العلاء قل عاشوا ف وئام تام تعکره حلافات مذهبية کا هو ا لجال عند آهل 
الأمصار. 

وکان هذا أثره في إذكاء الروح العلمية الحقة ووجود التنافس العلمي 
الشريف بعيدا عن التعصب والنزاع . 

وقد ازد مت صنعاء بالعل|ء من سائر الفتثات › وشارکها ف ذلك بعصس 
أمهات المدن اليمنية الأخحرى» حتى قال العلامة الشوكاني وهو يشرح مزية علماء 
تعويلهم على التقليد وطرحهم للمذاهب عند قيام الدليل الناهض فإن هذه مزية 
وفضيلة لا تكاد تعرف في سائر الأقطار إلا في الفرد الشاذ)('. 

وشارك في تلك المزية بعض أمهات المدن اليمنية الأخحرى. 


ومع ذلك فإن العلاء أكش الناس تواضعاً وعدم احتفال بأمرهم» حت قال 
أحد الوافدين إلى اليمن وقد أنزله أحدهم في بيته (أنتم معاشر اليمانين لا تنزلون 
العلم منزلته» فقال له ما استنکرت من طریقتنا؟ قال رأیت اليوم مجلسكم 
للقراءة» فرأيت ما لم ره من الاطلاع على الفقه والتحقيق » بحيث إن كل إنسان 
من ا لحاضرين لو برز بإقليم من غير اليمن »لعلا صيته وقل نظيره »ومع هذا فأنتم 
لا تعتمون إلا بعمائم سود ولا تلبسون الجيد من الثياب))» فهذه حالة 
العلاء في ذلك الوقت لا يؤبه هم في كثير من الأحيان وقد زاد بعض الناس على 
هذه الخصلة خحصلة أخرى» وهي غمط اسن أعلامهم»› فقد قالالشوكاني :(لا 
ريب أن علاء الطوائف لا يكشثرون العناية بأهل هذه الديار (اليمن) لاعتقادهم 
في الزيدية‌ما لا مقتضى له إلا جرد التقليد لمن لم يطلع على الأحوال» فإن في ديار 
الزيدية من أئثمة الكتاب والسنة عددا جاوز الوصف. يتقيدون بالعمل بنصوص 


)١(‏ البدر الطالح 
(۲( مطلع البدور «خ» 


AY 


الأدلة ويعتمدون على ما صح في ١الأمَّهات‏ الحديثية ولا يرجعون إلى التقليد 
8F‏ > لا یشوبون دینہم بشیء من البدع التي لا يخلو مذهب من المذاهب من 
شيءمنهاء بل هم على نغط السلف الصالح في العمل با يدل عليه كتاب الله وما 
صح من سنة رسول الله » مع كثرة اشتغاهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب 
والسنة من نحو وصرف وبيان وأصول ولغة وعدم إخلام با عدا ذلك ولو لم 
يكن مم من المزية إلا التقيد بنصوص الكتاب والسنة وطرح التقليد فإغها 
خصيصة خص الله ہا أهل هذه الديار في هذه الأزمنة الأخيرة ولا توجد في 
غيرهم إلا نادرا)٠‏ إلى أن يقول: (ولكن أهل اليمن جبلوا على غمط اسن 
بعضهم البعض ودفن مناقب أفضاهم) . 
8 السبب جهل الكثير من الناس أمر اليمن في العلم والثقافة . 


وإلا فالعلم قد ازدهر في هذه الف وکان له شان کر .وقبل الدخحول في 
تفاصيل مناحي الثقافة التي عرفتها اليمن في ذلك الوقت ت نقف قلیلا عند صور 
تبين حالة اوا في فترات ما بعد القرن العاشر الهجري»› فقد لقي 
العلهاء تشجيعا كبيراً من قبل بعض الحكام» وقد ذكر عن الإمام المتوكل 
إسماعيل » أنه كان يعقد مجلا حاط ا ء إباحث معهم في شئون‌العلم » ففي 
سنة ۱٠٩۸۳‏ ذكر صاحب طبق الحلوى أن ا 
المصابيح) للحافظ التبريزي . 

وکانت کتب المتوکل وحدها قد بلغت نحو ۱۳ آلف كتاب وكانت 
امتاقشات العلمية الدائرة بين العلاء من العوامل الرئيسية في إذكاء روح 
الثقافة في ذلك الوقت وقد سجلت لنا كتب التاريح ا ففى القرن 
الحادي عشر في سنة ٠٠١۸‏ وقعت مناظرة علمية كبيرة # بين الإمام المتسوكل 
إسماعيل والعلماءء واتصلت بینه وبینہم مطارحات حول التكفير بالإلزام أو 
العكس > ووضع في ذلك رسالة العلامة عبدالقادر بن علي اللحيرسي» 
ومنها مناقشة حول مسألة التأديب بالمال وحول مسألة المكوس والحباية» وحول 


()١(‏ البدر الطالع 


A4 


الزكاة إلى غبرذلك وكانت تؤلف في كل مسألة عدة رسائل من قبل علاء العصر . 

وربا وصلت أسثلة علمية من خارج اليمن إلى العلاء فأذكت نشاطاً كبيرا 
بینهم» وهذا ملك المند السلطان أورنقزيب يبعث بمسألة عويصة في الفرائض 
سنة ٠٠۷۹‏ إلى علاء اليمن يقول عنها صاحب طبق الحلوى إنها (طلسم مستور) 
وقد فشل العلماء في حلها (وأجاب عنها القاضي المهدي بن عبداهادي الثلائي› 
روبعض علاء الشافعية » إلا أن الكل قد عجز عن حل السؤال ون الأمر في حله 
مشكلة) ءيأتي العلاء إلى اليمن فيكون هم أثر في بعض الناقشات العلمية والأدبية 
فهذا العلامة جعفر الواعظ القادم إلى اليمن يصل بعقيدته في المذهب 
الأشعري » فتدور بينه وبين العلامة أحد بن بي الرجال» مناقشات علمية كبيرة 
حول مسألة الرجاء والشفاعة يقول المؤرخ يحيى بن الحسين: (احتد طبع كل 
من) حى أشار الإمام إلى القاضي أحد بن أبي الرجال بتخفيف المقال)' . 

وني القرن الثالث عشر دارت مناقشة كبيرة بين علاء العصر حول (ماهية 
ماء الوردء هل يعد من الطيب أم لاء وكان على رأس من خحاض في هذا العلامة 
محيى بن المطهرء وألف رسالة في ذلك بعنوان (هصر الغصن الرطيب)يقول : 
(وسببهاالنزاع بين بعض الإخوان ني شأن ماء الورد وكان سبق في بعض الأذهان 
أني قائل بأنه ليس بطيب مطلقا وليس كذلك ولكني قائل أنه ليس بطيب شرعي 
فلا یتناوله حطاب الشارع محمد بی فی آمر بقبوله ونی عن رده لعدم معرفته 
لتأخحر وجوده وطال النزاع في ذلك). 

وربا دارت هناك مناقشات أدبية بين الأدباء في مسائل الأدب واللخة والشعر 
ففي مجلس ضم العلامة الحسين بن عبدالله بن مسعود الكوكباني ؛ والأديب أحمد 
ابن محمد الحيمي » يدور النقاش في مسألة نحوية وهي حول حذف عامل كان بد 
قول ابن الحاجب ويحذف أي وجوبا مع القرينة والعوض»› وجوار مع ألقر: ة٠‏ 
وقال العلامة الحسين مسعود المراد بحذف العامل أي عامل كان فقط لا مائر 


)١(‏ هجة الزمن «خ» 
(۲) الأسلاك اللؤلوية «خ» 


أخواتها . وعبارة ابن الحاجب تقتضي حذف عامل كان وأخواتها كا عرفتم »فقال 
الحيمي نعم إنما اخحتصت بالحذف كان فقط لكثرة استعماها'“ وهكذا يكون 
النقاش . 


وفي مجالس الأديب الحيمي» يكث الجحدال الأدبي بينه وبين معاصريه ولا 
بأس بإيراد شيء من ذلك ففي مجلس جع بينه وبين الأديب الحسين بن القاسم 
ابن حمد» دار النقاش حول قول ابن الحاجب في الكافية (وحذف المفعول إن 
استخنى عنه» وإلا أظهرت. قال المذكور لا يجوز حذف المفعول الثاني من الفعل 
الأول فقال الحيمي : في كلامك نظر لأن القرينة موجودة» وهي منطلق اخر). 

وقد وصف العلامة صلاح بن الحسين الأخحفش المتوفى سنة ١٠٤١‏ الحياة 
العلمية في صنعاء فقال : 

وكم همامن طالب فقير يقنع في الأرزاق باليسير 

لا بعل الفقر له ذريعة إلى اطراح العلم والشريعة 

مستخرج بفكرة سريعة ٠‏ جل معاني كتبه البديعة 

موزع أوقاته شطرين ‏ على الذي ينفع في الدارين 

وهذا يجرنا إلى الحديث عن طابة العلم والتعليم وقد شكل التعليم هنا لَب 
الحصيلة الثقافية لليمن» وكان الطلبة في الخالب ينزلون أماكن معدة هم في 
الملساجد. يقال ها (المنازل). ويسكنا غالب الطلبة المهاجرين من القرى 
والمدن» ويغلب على بعضهم الرقة والخشية» وقد حدثنا المؤرخ قاطن» عن 
واحد من سكان المنازل» وهو عبده بن أحمد الصعدي التو سنة ١١٤۹‏ انه 
سکن من ابتداء طلبه العلم إلى أن توفي بنزله من منازل جامع شبام» وكان عط 
رحا الفضلاء.ء ويقصد من كل عل لكتابة البصائر يقول عنه قاطن (وكان لا 
يس عند أحد أصلا إذا أراد أحد أن يضيفه حمل الطعام إلى منزله ولا يمكنه 
الخروج قي الليل وحده لأنه كان يستوحش من الظلمة» وكان فقيرا وملبسه 


)١(‏ طيب السمر «خ» 
(۲) مفردها منزلة 


A“ 


وفراشه لا يساوي خسة عشر قرشا) . 

فهذا نمودج واحد من سكان النازل» حيث يغلب عليهم الرقة والخشوع 
وقد تخلوا عن روابط الدنيا حتى إذا ما تزوج أحدهم وخرج من منزلته» دحل فی 

وكان ولع الناس بالدراسة دافعاً رئيسياً للمنافسة فيهاء وهذا يكثرفي المدن 
الكبيرة» أما الأرياف فيقل فيها التعليم حتى أننا نجد كثيرا من العلهاء يشكون 
من شدة الجهل في البوادي ويدعون إلى إرسال معلمين إليها. . فالعلامة عمد 
ابن.إسماعيل الأمير يكتب رسالة إلى الإمام المهدي (يحرضه فيها على بعث 
معلمين للصلاة في جميع القرى والمدن والبوادي)» وكذا الشوكاني في كتابه 
«العدو الصائل» . 

وربا عم الجهل في بعض المدن الرئيس والمرءوس. فهذا الأمير في قصيدة 
يشكو غابة الحهل فى زمانه» فيقرل ها 

قد فشا الجهل فيه حتى غدا العلم على طالبيه عارأً ووصمة 

فإمام الزمان وهو أبو الخال س نراه ٤‏ الجهل پشبه امه 

ويصف الحرموزي في القرن الحادي عشر شدة الجهل في بلاد الرصاص وما 
يتصل ا من بلاد المصعبين وغيرهافيقول :(جهلة غمر وأنعام مكلفون لا يوجد 
فيهم من الألف من يصلي أو يعرف شيئا من التكليف الشرعي ولا العقلى)('. 
ویصف سلطانہم بأنه جاهل لا یعرف شیئا وأا كانت تصله رسائل من الإمام» 
(فكانت تقراً عليه فلا يعرف معانيها وربا يضحك ويقول هذا كلام مليح »› 
ولکن واش يبغي مني الزيدي) . 

فهذا في رؤسائهم فا بالك بمرءوسيهم . 

إلا أن المدن الكبيرة قد شهدت حركة علمية لا بأس سا وكان للأساتذة 
طرقهم في التدريس . . فطريقة العلامة همد بن صالح بن أبي الرجال المتوق سنة 
)١(‏ الجرموزي : فة الأسماع (خ» 


AY 


١‏ (آن يبدأ مع المبتدئين بقراءة النحو» فيحققون معه متوسط المؤلفات منهاء 
ويطالعون معه الكتب المطولة كالألفية وما عليها من الشروح» وشرح الكافية 
فنجم الدين الرضي › ثم ينتقلون إلى قراءة شرح التلخيص في المعاني والبيانء 
ومنهم من يعارض بقراءة المطول» ومنهم من يؤخحر» ثم ينتقلون إلى شرح الغاية 
٤‏ الأصول› ثم ينتقلون عنہا إلى الكشاف› وهذه عندهم النهاية في التحقيق › 
وهي طريقة العلامة أحمد بن الحسين الهبل» ثم ينتقلون إلى صحيح مسلم 
وشروحه ولا يتتجاوزونه إل عيره وإنغا يطالعون انر الب الحديثرة 
مطالعة) ('. 


فهذه طريقة مدرس في التدريس ومنهجه في قراءة الكتب المقررة في 
التعليم » وقد أبانت عن تلك الكتب التي يكلف الطلبة بتحقيقها . 

أما طريقة العلامة أحمد بن عبدالرحهمن الشامي المتوق سنة ١١١۱ء‏ فهي 
ختلف عن سابقتهاء وهي أنه يورد الكلام على التلميذ» فإن أشكل عليه أو فهم 
غير المرادء استفسره وعد نفسه كالتعلم» فإن م يكن قد فهم المراد قرر» وإن 
يكن فهمه قاصراً كلمة بأسلوبه» أو يتخغلب عليه الخوض فهمه مراد المصنف في 
الكتاب على أسلوب ليس فيه تخليط ولا تخليظ» ثم لا يل المراجعة» ولا يحتد له 
طبع ولا يعتريه كبر» بل إن ظهر الحق مع المراجع له» رجع وصرح بأن الحق ما 
قاله » وإن أشكل الببحث راجعه وقرره في موقف اخر» فإذا كان الحق مع تلميذه 
أعلمه بأن الببحث الفلاني فيه هو ما فهمته أنت»ونحن غلطنا أو حصل معنا 
تركيب أو نحو ذلك. وإذا رأى أنه أتعب تلميذه أدنى تعب استعطفه واعتذر 
ا 


ال ءيثة المتبعة الآن. 


وکانت الب المقررة تیل الطلرة للدراسة ھی من الكت داث المستو ی 
(۱) درر نحور ا لحور العين «خ» 
(۲) نشر العرف جا ص۱١٠‏ . 


AA 


الرفيع ي النحو والفقه والأصول . . ففي النحو اشتهر كتاب (الكافية لابن 
الحاجب) وحواشيهاء ومن أشهرها حاشية الخبيصى وغيرهاء وقد أعطانا العلامة 
الشوكاق في القرن الثالث عشر قاقمة بأهم الكتب المقررة في اللدراسة في 
عصره» ففي النحو (منظومة الملحة) للحريري ورالكافية) لابن الجحاجب 
وشروحها و(مغني اللبيب)» وقي علم الصرف كتاب (الشافية) و(الزنجانية)» 
و(لامية الأفعال) و(المناهل الصافية) وغيرهاء وفي البيان كتاب (التلخيص) 
و(مفتاح العلوم) للسكاكي . وفي فن الناظرة والوضع رسالة (أدب البحث) 
للعضد» ورسالة (الوضع) للجرجاني» ثم بعد ذلك يتجه الطالب إلى علم 
لمنطق ويقرأً في فنه كتاب (التهذيب) في المنطق» (الشمسية) ثم يدرس كتب 
أصول الفقه وأهمها في الدراسة كتاب (المنتهى) لابن الحاجب وجمع الجوامع 
و(الغاية)ء ثم يشتغل بشروح هذه المختصرات. ثم يأخذ بعد ذلك بطرف من 
كتب أصول الدين» وكتب التفسير وأشهرها (تفسير الرازي) و(تفسير الموزعي) 
في ايات الأحكام» وكتب القراءات (كالشاطبية) وغيرهاء ثم يأتي على كتب 
الحديث والفقه وغيره مما استقصاه الشوكاني في كتابه (أدب الطلب) ص ٠١١۷‏ 
وما بعدها. 
وكات كت دريس رة عند الطلبة» وقد مدح حاشية اللخبيصي على 

الرضي» جماعة من الأدباءء فقال الأديب محمد بن إبراهيم السحولي وقد 
اضطر إلى بيعها: 

فارقته واحتياجي إليه مشل قميصي 

على سواه فؤادي ماعشت غير حريص 

فمر حالي لما أنمر ا 
وفيه تورية بالخبيص الأكل المعروف : 


ويقول الأديب عبدالله الوزير المتوفق سنة ١١٤١‏ : 


)١(‏ طيب السمر «خ» 


۸۹4 


أبيعه وهو حلو بالل دعس با 

بقوله : 

ا طالب العلم به قد صفا مورد العذب فدع موردي 

فاقتطف الأزهار حلو الجنى واغكف على حاشية السيد ° 

وقد عرف في ذلك الوقت جاعة من المدرسين أوقفوا أنفسهم للتدريس وهم 
حاعة نذکر منہم العلامة عبدالله بن إسماعيل النهمى التو سنة 1۲۲۸ء كانت 
له (عناية بتخريج الطابة والمواظبة على التدريس وجلب الفوائد إليهم بكل 
مجن ولا مل من التدريس حت يمل الطالب). 

وقد مدح العلامة عبدالله بن على ا لجلال المتوفی سنة ٠۲ ٤۲‏ مجلس شيخه محمد 
ابن علي الشوكاني ني التدريس فقال: 

يا ها حضرة عليهامن الفض ل رواق ونور علم منير 

حصرة للعلوم ي سوحها نشر فر وللهدى تقرير 

حضرة سنة الرسول ها وي ها تماق وطول شرح ونور 

حضرة من أقام فيها تولى ال هم من قلبه وحل السرور 

حضرة حلقة بها السادة الأع لام أهل الذكاء المداة البحور 

ويمدح الأديب الحسين بن الحسين العوامى المتوفى سنة ١١٠١١‏ شيخه 
الحسين بن الحسن الأخحفش المتوفى بعد سنة ١‏ ۱ه فيقول فيها: 

وضيف من الطيف ال ملم بنا سرى فقلت له أهلا و سهلا لك الیسرى 

عسى خبر عن ظبي نجد ورعية تزيل به عني لظى الفقد والحرا 


(۱) نفسه 


(۲) دیوانه «ح» 


۹۰ 


أجل وكا الحرب شيرج وراد مها قل عار اا مر 
فقلت دعوني أترك الحب سلوة وأمدح من في العصرأكرمهم طرا 
إمام له كل العلوم رواية ولكنه دون الأنام ها أدرى 
فع الأخفش المشهور في النحوأو الفتالكسائيوعمرو سيبويه وماالفرى 
وتصنيف سعد الدين نحو مطول فأمر يسبر عند همته الغرا 
ودح المؤرخ محسن بن حسن أبو طالب المتوفى سنة ١۷١١ه‏ شيخه 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمبر فيقول : 
يا بدر قد زهرت بك الأيام شهدت لك الآيات والأحكام 
a‏ وعلى ثناك العالمون أقاموا 
أبرزت آيات العلوم مججودا- وحلا لك التسهيل والإدغام 
ك is:‏ 


وربا أثنى أحد الشيوخ على بعض تلامذته بمكتوب يجيزه فيه نشر العلم 
عنه» فمن هذه الإجازات ما هو منثوروما هومنظوم فهذا العلامة الحسين بن 
حى الديلمي المتوفى سنة ۱۲٤۹‏ بجيز تلميذه علي , e‏ 
منظومة يقول فيها: 

و چت مار ى فقه آل الرسل 
إنني أجبته إلى بلوغ الأمل 
مہا تصانيف رقت على محل زحل 

ثم يعدد المصنفات التي قرأها إليه. 

وكانت للطلبة وأساتذتمم ابتهاج كبير عند الفراغ من المحون المقررة 

للدراسة» فهذا العلامة الشوكاني ينتهي من إقراء الطابة كتابه (نيل الأوطار) 
فیقیم حفلا کبيرا محضره ه أعيان طلبته» ويقوم أحدهم وهو الفقيه القاسم بن 
إبراهيم بن الحسن فيلقي قصيدة طويلة في هذا الحفل يقول فيها: 


۹۱ 


فتنزه الطرف فيه فهو الجمال النعم 
أا الخ هون تت وا ل طہ زهوا ترنم 


ال ان قول :: 
ات يل الال إفضاله الحم 
إلى آخرها 


ولم تكن أيامهم كلها دراسة وبحث فريا تخللت أوقاتہم عطل رسمية لا 

حيدوا عنها وهي يوم الخمیس ویوم الحمعة بجانب عطل الأعياد المعروفة وقد 
طلب أحدهم من العلامة محمد إل کک التو سنة ١ ۸١‏ آن يدرسه في 
يومي العطلة وما الخميس والحمعة فقال معتذراً: 


ولي اليومين ترويح يسير ‏ يصون الفكر من كدر املال( 

على أن للثقافة في تلك المجتمعات حديث كبر لا يقتصر على الدرس 
والتعليم وحدهما. . . فقد تعذاهما إلى نواحي كثيرة» وكانت الكتب هي مادة 
العلم ولبه وقشوره ويکر شغفهم بها والعناية بجمعهاء وقد كانت كتب المتوكل 
إسماعيل نحو ثلاثة الاف جلد كا أسلفنا . وعندما وصل إلى اليمن كتاب (فتح 
المتعال في مدح النعال ) سنة ٠١٠۹١‏ احتفل العلياء به ومدحه الأدباء("بعدة 


(۱) نشر العرف ج۱ ص٣۲۲‏ ومثله في نفحات العنبر «خ» 

(۲) تعال النبي صلى الله عليه واله وسلم . 

(۳) متهم الأديب أحد بن أحمد الزغه التو سنة ٠٠١٠١‏ والأديب سنبل سرور وعلى بن محمد العنسي 
والآديب عبدالل بن علي الوزير المتوق سنة ٠٠٤١‏ وغيرهم»› وقد أشار إلى قصائدهم تلك 
وأوردها صاحب طبق الحلوى فتنظر هناك . 


٩۲ 


قصائد وما زال الأدباء يتشوقون في اليمن إلى الحصول على نسخة من كتاب (تاج 
العروس)» وقد بلخهم فراغ مصنفه منه في مصر في عشرة مجلدات فلم يتات هم 
ذلك . يقول جحاف (وكان إبراهيم بن محمد بن حسين قد وعد أدباء اليمن بأن 
يبعث هم بتاج العروس حين وصوله إلى مصر فبعث منها بشرح الواو والياء وذكر 
أن الأصل عشرة مجلدات وأنه تعذر في تلك الأيام تحصيلهاء وذكر أنه صل منہا 
نسخة (أبو الذهب) قبل وفاته وضعها في خزانة الوقف. وإنا أرسل بشرح حرف 
الواو ليعلم المطلع أنه قد كمل هذا الشرح» فقد كان الشك في كماله حاصلا وقد 
العلامة عبدالله بن عيسى وذلك مع وصولنا سنة 7)۱۲۲۸). . . وم يتم هم 
ا لحصول على بقية أجزاء (تاج العروس) إلا بعد ظهور المطبعة . 

آما شغفهم بالکتب فحدث عنه ولا حرج » وهذا العلامة أحمد بن عمد بن 
إسحاف الوق سنة ۱١۹۱‏ كان لا يشتغل بملبوسه ولا مفروشه ولا مرکوبه ولا 
يتأنتق فيهاء إنما شغلته العلم ومع الكتب ومطالعة الأسفارء وكان يضبط الكتب 
ویصححها ویقید الشوارد» ولا یکاد یوجد کتاب من کتبه إلا وقد جری عليه 
قلمه . 


وعندما رحل الأديب عبدالله بن عيسى الكوكباني المتوفى سنة ٠۲۲۲١‏ إلى 
مكة التقى بأحد علمائها فكان يسأله بشغف زائد عن كتب ليست موجودة في 
اليمن»(وما سألتەعن کتاب إلا قال هو عندي بلا ارتیاب› فبالتة عن کنب قا 
وجودها باليمن منها (نفح الطيب) وعن (نفحة الريحانة) وعن (سلافة العصر) 
وعن (تاريخ) عبد الملك العصَامي » وأطلعني على الكتابين الأخيرين)“. 

فهذه بعض الكتب النادرة التي يبحث عنها أدباء اليمن في ذلك الوقت. . 

وهذا الأديب بحيى بن المطهر» يدخل على العلامة محمد بن علي الشوكاني» 
فيجده داخل كمة (مكان ضيق في البيت)» ينقب عن الكتب» يقول الشوكاني 
)١(‏ درر نحور الحور العين «خ» 
(۲) الحدائق المطلعة من زهور ابناء العصر شقائق «خ» 


۹۳ 


واصفاً حالته تلك» وفرحته بالكتب «كنت في الكمة ففتح الباب فرأيت الكتب 
فحصل معي حاصل» سالت معه الدموع مع غا لا تسیل على بیت ولا هل ولا 
مال فقلت في تلك ا لجال : 
سلام على تلك الدفاتر إن لي إليهاغراماً فوق كل غرام 
سلام عليها إن حييت وإن أمت فهذا وداع والدموع دوامي 
على أنها ألقت مقاليد وصلها إل فهامت بي كمشل هيامي 
ولكنني لو عشت ما عشت لم أقل شفیت غرامي أو قضیت مرامی ٩‏ 
ولكن كثيرا من العلاء في ذلك الوقت لم يحصلا على الكتب المطلوبة لضيق 
ذات اليد وقد حدثنا الأدیب أحمد بن حسن برکات المتوفی سنة ۱۱۹٩‏ عن كتبه 
الموجودة في بيته فذكر أنه (لا لك منها سوى كتاب الأزرق في الطب)0>. 
وهذا يجرنا إلى الحديث عن عارية الكتب وكانت وسيلة شائعة في ذلك 
الوقت» وقد استخنى بها بعضهم عن اقتناء الكتب» وهم في استعارتها نغاذح أدبية 
طريفة من ذلك ما كتبه الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ١٠۳١١‏ 
يطلب من أحد أصدقائه نسخة من كتاب البحر الزخارء فإذابه يوجه بأسماء عدة 
و 


لا شيء أحلا عند أهل الى يا ذا العلا" من (مثل سائ 
من دونه في الذوق (قطر الندى) ‏ - وهو كزهر الروض «للناظر» 
ونحن من بعدك نحتاجه يا (عمدة الكاتب والشاعس 
والغيث محتاج لدينتا إلى تكملة من بحرك الزاخر 
فابعحث بهالي إنهاتحفة يا جة الدنيا مع الصادر“ 
وکثیراً ما يماطل المستعيرفي إعادة الكتاب المعار» فتحدث هناك معاتبات في 
ذلك وقد كتب الأديب أحد بن عمد الحيمي إلى أحدهم وقد استعار منه كتاب 


)١(‏ الأسلاك اللۇلؤية «خ» 
3 تحور احور العين «(ح» 
9 یوان این ای الرجال «خ» 


۹٤ 


(المخل السائر ) فأبطأ في رده : 

آنت شهاب الدين لست ذا حاجة ا اصطحاب (المغل السات 

راا انت لى ارف فاي ااال لاني 

وكتب الأديب أحمد بن عبدالواحد المحيرسى (القرن )١١‏ إلى أحد الأدباء 

وقد طلب منه إعارة كتاب : 

طت اماك عازية كتابا فلم ترجع لنا فيه جوابا 

فإن يك منك إهمالا لحقى وقد كنت الإمام المستجسابا 

فسوف أريك صبري واحتمالي وخير الصبر ما أرضى الصحابا 
على أن كثيراً من العلماء قد حذروا في ذلك الوقت من إعارة‌الكتب وقال العلامة 
علي بن صلاح الدين المتوفی سنة ۱١١۹۱‏ : 

لا ترس التب إن ما كنت ذا حت ولا تعرها فإن الكتب طياره 

أما تراها بأجناح مهيئة تريند ألا تراها غر دواره 

وقد شاع التأليف في ذلك الوقت بين سائر أفراد العلاء حتى شكا من هذه 
LS‏ الثالث عشرء e‏ 
لا يدري لن لا يغه . 

٤‏ حین شاعت بن أصحاب المؤّلفات الأدبية والتارعية بدعة وس 
بالسجع وإقحامه في نثرهم ونظمهم حت لا تكاد تميز مقاصدهم إلا بعد مشقة 
E‏ يم الحوڻي ‏ ك 


ولا الاطلاع على کنه حقیقتهء و(غا تفید نیا ف اتف وتاثیرها بقبض أو سط 


(۱) طیب السمر «خ» 
)1( أدب الطلب ص 0 . 


٩۹٥ 


على نط القياسات الشعرية والقضايا التخييلية) إلى أنيقول» (والتزام التسجيع 
الطبع)'. 

وهكذا نجد الحوثي من الأوائل الذين عابوا على العلماء ذلك الإسفاف 
الذي ولع به أدباء عصره من إقحام البديع في كل نثرهم العلمى والآدي. 

على أن العصر قد شهد فطاحلة من المصنفين تكاد تة تقصر عنها المجتمعات 
هم e‏ والمغرب» ففيه هر من آکابر ا 
نحو ماه کتاب» والعلامة المقبلى» as‏ وعیرهم › وکان العلامة 
إبراهيم بن عبدالقادر الكوكباني المتوق سنة .۱۲١۷‏ يذكر عنه المؤرخ الحوثي 
س (کان طویل ا 
ذلك ونقسه ووضعه بشبه تفس ڑچ ار ایم تی آنه اتس به وکشیراً ما 
بحذو في رسائله حذو العلامة الجلال في صنعة التأليف› ويعجبه في مصنفاته 
استعمال التقاسير والفصول والأوجه) . 

فهذه طريقة عام واحد من مشاهير العلاء في التصنيف› ویکٹر آهل التأليف 
في ذلك الوقت وقد استقصينا ما وصلنا علمه من مصنفاتم في كتابنا (مصادر 
الفكر الإإسلامي) فينظر هناك . 

وقد راجت هناك صناعة الكتاب وقد تفرغ ها جماعة من النسّاخ كانت 
مهنتهم في الغالب فيها» وقد شاهد العلامة ا حماعة من مهرة اسح 
ن ا بالعمی يقول عنه : ركنت قبل أ لاصبه العم چ أا 
بالمواهب هب وهو ینسح للإمام مصحفاً شريفاء ومد من زخرفته على أوراقه)() 


(۱) نفحات العنبر «خ» 
(۲) طيب السمر «خ» 


۹٦ 


ويصف طريقة النساخ صلاح بن فرحان بن صغير بأنه (يخلط في رياض الطروس 
بين أقلام الريحان سوسنا) . 

وعرف عن الفقيه صالح بن عطية الدفعي آنه کان یکتب بیسارہ کا یکتب 
بيمينه» وقد استدعاه الإمام المهدي العباس المتوفى سنة ۱۱۸۹ أن يكتب بيساره 
ففعل وأجازه بجائزة. 

وكثيرأً من هؤلاء النساخ حواهم عصرنا وقد كان العلامة إلشوكاني يستغرب 
e A N O OO‏ 
سط ET‏ 

وأكثرهم اشتغلوا في ذلك الوقت بالجمع والتصنيف فمن لم يؤلف جع 
ملتقطات من الفوائد اوها (سفنا) ری تصم النادرة والقصيدة والفائدة 
الأدبية والفقهية والبلاغية إلى غر ذلك وهذه (السفن) حفظت نصوصا أديية 
كثيرة قد لا يضمها كتاب» وقد كثرت قي هذا افر ال وك مالي الا 
على بعض ما يقفون عليه من سفن فهذا الأديب المرهبي يقف على سفينة العلامة 
محمد بن قاسم لقمان المتوفق سنة ١٣۳۳‏ فيت غليها بقوله : 

هدي السفحة ملهی کل مقتبس N‏ 

UNA Tay 

أجاد تأليفها الندب السري ومن آنار في ظلمة الأيام كالقبس0“ 

ويثني الاديب يى | بن المطهر على سفينة العلامة علي بن إسماعيل المتوكل 
فقول : 

ولقد رأيت سفينة في طيها كل البحور ودرها المكنون 


٤٠٠ص‎ ١ج البدر الطالع‎ )١( 
۷٠٠ص نشر العرف ج۲‎ )۲( 


۹۷ 


ل 


(1) 


بل برزة سكر الملا من ريقها ال 
ما إن نظرت إلى حلاها مرة 


اخحرها. . . 


للاخحرين وسلوة المحزون 
نزر العذيب ولفظها المهتون 
إلا وجدت بدمعي المحزون 
الي ا کعیون() 


وربا جمعت تلك السفن ما لذ وطاب من فنون الااوت اجى الت 
الأمير على سفينة لأحد الأدباء في عصره فوجدها مفتتحة بمرثاة كلب فقال : 


lo NS 
وصف القدود والخدو‎ 
أو مدح ملك قد سےا‎ 
أو مدح من حاز العلو‎ 
أو ذكر أيام الوصا‎ 
هذي المقاصد للقصيد‎ 
وسفينة الولد النجيب‎ 
ال اا‎ 
إؤ صار طوقاً للكلا‎ 
هذا هو اسف الذي‎ 
حف ايس الفحروال‎ 
صلوا صلاة كسوفها‎ 


تأتي بأانواع الطاب 
د أو الثخور أو الرضاب 
ورقى على هام السحاب 
م وصار کا سر العباب 
ل مع الأحبة والشباب 
وروضهن المستطاب 
تت بيمرثاة الكلاب 
ء وبالبكاء والانتحاب 
ب اليتات على الرقاب ٠‏ 
ور اي الكتاب 
قمر الئيرة والشهات 
إن کان یشرع في كتاب 


فليحتسب أهل القريض (م) لما أتاهم من مصاب° 


فهذا عام جاد لم يعجبه ما جاء في تلك السفينة من ختارات أدبية ومنهم من 
م مجمع ختاراته في سفن مستقلة وإغا ضمغا هوامش كتبه. . فهذا العلامة أحمد 


الأسلاك اللؤلؤية «خ» 


(۳) دیوان عمد بن اسماعیل الأمر ص٦٥‏ 


۹۸ 


ابن عبد القادر المتوفى سنة ١١١۹١‏ يصفه صاحب النفحات بقوله : 

ركان فاضا له شغله بالعلوم عاكفاً على التلاوة آناء الليل وأطراف النهار وكان في 
أخر أمره لا يرقد الليل لاشتغاله بالذكر والتلاوة ونسخ الكتب» وکان یکتب ما 
اطلع عليه في هوامش النسخ فرعا كتب قضايا من التاريخ أو أبياتا شعرية في 
هامش كتاب في الأصول أو العكس) . 


ونبغ في ذلك الوقت جاعة من الزهاد يرون التعمق في دراسة العلوم 
مضيعة للوقت. وكان العلامة أحهمد بن يى الأخحفش من علاء القرن الثاني عشر 
يحذر من التعمق في العلوم» ويرى أن الدخول في زوائد علم البلاغةء ما يلهي 
عن ذكر الله تعالى والنظر في كتاب الله وقد رد عليه معاصره الحيمي بقوله : (يلزم 
هذا أن نبذ العلوم جميعها والنظر فيها من المهمات وليس كذلك فإن ثواب الناظر 
في العلوم جزيل)'“. 

وكان العلامة لطف الله جحاف على تبحره في العلوم قد أنكر في أخر عمره 
ما ولع به أهل عصره من التعمق في علوم الال التي هي توابع للعلم» حتى أهم 
اشتغلوا ها عن العلم الأصلي نفسه وهي دعوى سبق أن لمح إليها ابن خحلدون في 
مفدمته . 

وقد آتار ري ححاف جا کبیرا یس عل|ء عصره 6 عليه الاديت 
حسن بن عبدالكريم في مؤلف مستقل بعنوان (التحقيق الشاف في الرد على 
لطف الله جحاف)» وجاءت أسئلة من (كوكبان) إلى علماء صنعاء في شأن قضية 
جحاف تلك جاء في أحدها: 

ماذا تقولون في علم ابن جحاف إذ جاء بشیء جدید غامض خافي 

هل عندكم يتلقى بالقبول وقد ایک آبندادا وأم المنهج الجحافي 

أم لا يقابل أصلا بالقبول ولا عا به قادو العا الان 

فقد تبجح واستحلى طريقته وكدّر المنهل المستعذب الصافي 
)١(‏ طيب السمر «خ» 


۹۹ 


وإغا هو كالبدوي داخله ٠‏ عجبا لوب رفا أطرافه. الرافي 


يقول الأديب بحيى بن المطهر بعد إيراد هذا السؤال» وقد أجاب عليه 
العلامة محمد بن علي الحداد بجواب خلاصته أن ابن جحاف قد جاء بعلم 
حجدید فات الأوائل مع الاعتراف له بالإإحسان» وأجاب العلامة محمد بن مهدي 
الضمدي جاب مشدون الحث للعلامة لطف الله جحاف على ما سلكه في 
دعواه(' . 


دعر ت عن ست العلا هال التفرغ للعلم وانخراطهم فيه بالكلية حى 

نهم أوقفوا أنفسهم له وتركوا الزواج» لئلا يشغلهم عن بغيتهم وهم جماعة نذكر 
اا الحسن بن محمد المغربي المتوق سنة ١١٤١‏ يقول عنه الحيمي 
واصقاً مذهبه في عدم الزواج (ومن سنته عدم التزويج والتمتع من ربات الحجال 
بحسنهن» فعا ساكن منهن إلفاً فأحسن» وما أساء فقبر العلم بين أفخاذ 
النساى الخ عبارة الحيمي المسجعة ومنهم العلامة صلاح ب بن الحسين 
الأخفش التو سنة ١١٤١١‏ . والعلامةإبراهيم بى خاد العلفى التو سنة ٠٠٠١١‏ 
إسماعيل بن علي الخطيب وغيرهم كثر. ) 

وكانت للعلاء في ذلك الوقت مناقشات ومباحثات حول مسائل العلم 
والب فهذا العلامة عبدالله بن سعيد القرواني المتوفى سنة ۲۳١٠ء‏ طاح 
کے التاريخ بتمعن فيقول إنه ر اجار الول الأموية والعباسية فرأى 
2 من اولك وقال ما وات أن الاك من الأموية فام کانوا يباشرون 
أمورهم بأنفسهم من غر أن تسخ أحدهم 6 لذا استحقوا الصين وبلغوا 
الأقصی من دس0 , 

ومن مباحثاتهم الطريفة تقرير العلامة محمد بن أحمد مشحم المنوفى سنة 
۳“ لقاعدة المذهب الزيدي في أن الفرجين من أعضاء الوضوء وخلاف 


)١(‏ الأسلاك اللؤلؤية 
(€ ظبب السمر (خ» 
(۳) درر نحور الحور العين رخ 


۰ 


رھم ی ولات فال (أنا قد أصلحت بين أهل مذهبنا وغيرهم في القول بان 
الفرجين من أعضاء الوضوء وآاصلت قاعدة وهي 1 الرجل إن فسا عقب 
الاستنحاء أو فساء دیره بعر ق استنجا» وکال القولمح مڏذهنا لأن‌الريح a‏ البلة 
يتطبع حوالي الدير كفنجان القهوة إدا عسل وجر» فإن الدخان يلتصق به وإن 
كفنجان القهوة إذا مر على غير بلّة» فإن الدخان لا ينطبع به)(“ فهذا بعض 
oe e A‏ 
المتری تیه ۲۲۱ وکان 8 ۰ حراسة باب الي ا 
الفقيه حسين بن على حنش في كتاب البدر التمام» فقال لأحد الحاضرين لو كان 
لي نسخة من الكتاب حضرت هذه القراءة فناوله أحدهم نسخة من كتاب غير 
الزء ء المقروء فكان يعن في الكتاب موهما بأنه يتابع القراءة فكان الفقيه حنش 
يسال القَرّاء: أعندكم هذا اللفظ بعينهء فيقولون نعم» فيلتفت أحدهم إلى 
مشرح ويقول : كيف الافظ عند فیقول کے| عندکم» فلا أكملوا القرأءة 
قال المقرر أرأيتم ا و ر قال انظروا في 
کتابه فاذا هو کتاب اخر» فضحکوا منه فقال مشرح غاضتا» هكذا الخونة 
يصنعون لعنهم الله)". 

وتكثر مناقشاتهم ومفاكهاتهم في العلم وهي كثيرة إذا أردنا التوسع فيها. 

على أن هناك ظاهرة علمية أخرى عرفتها بيات الثقافة في ذلك العصر وهى 
الولوع عند بعضهم بعلم الفلسفة وما يتعلق اء حتى خاض فيها بعض أعلام 
العصر تمن عرف عنه تعاطى الحكمة وقد زعموا أن الفقيه محمد بن أحد اهبل 
الصلاة والصوم وينكر المعاد). 


(۲) درر نحور الور العين «ح» 
(۳) نشر العرف ج۲ ص٥٤٤‏ 


وقد تبرم الشوكاني من بعض هؤلاء وفلسفاتهم الفارغة» فقال في كتابه 
(آدب الطلب)» وقد ذكر تأثرهم بكتب الطوسي وغيرها فقال: (ولقد أهدت لنا 
الأيام ما م يكن لنا في حساب من زعانف هم سقط المتاع وقد طاحت هم 
الطوايح ورمت بهم الدواهي إلى مطالعة (جريد) الطوسي وبعض شروحه 
وفهموا بعض مباحثه» فظنوا أنم قد ظفروا با م يظفر به أرسطاطاليس ولا 
جالينوس دع مثل الكندي والفارابي وابن سينا فانم عندهم في عداد المقصرين »› 
فقبح الله تلك الوجوه» فإنها صارت عارا وشنارا على أهل العلم). 

فدل نقد الشوكاني ذلك على كشرتهم . وكذلك نجد العلامة الحوثي يصرح 
ف ترجمة شيخه العلامة إبراهيم بن عبدالقادر بإنكاره لتلك العلوم الفلسفية. 
وقديا في القرن الحادي عشر أنكر المتزمتون غخالطة الأديب يوسف بن محيى 
لمتوفى سنة ٠١٠١١‏ هلوفدالعجم » وقد جاءوافي هة عظيمة إلى صاحب المواهب 
فخالطهم وانسهم وأنسوا به لما رأوا من آدبه ومشاركته في العلوم العقلية والطبيةء 
وموافقته مهم في الاعتقادء فمنع عن خالطتهم وأمر بالرحيل من المواهب إلى 
صنعاء) ). 


وكل ذلك خشية من تأثره بعلومهم الفلسفية بل بلغ ببعضهم أن يقت علم 
حتى دخل إليها حسام الدين عبدالرحمن الخوري اندي في القرن الثاني عشر 
فعرف الناس كتب المعقول بعده» ولم يکن آهل زبيد مشتغلين إلا بالفقهء 
والحدیث› والتفسر» اا والت هذه العلوم اروا 
أما في القرن الان عشر وما بعده فقد زاد عدد الفلاسفة بدليل نقد 
الشوكاني هم » وقد کان لقدوم الفقيه یوسف العجمي من بلده إل صتعاء ٤‏ 
(۱( أدب الطلب ص ٠٠١٠١‏ 


)"( نشر العرف ج۲ ص۷٥٩‏ ومثله فی نفحات العنبر «خ». 
)۳( المزجاجي : نزهة رياض الاجازة «(خ». 


۰۲ 


القرن الثاني عشر أثر في زرع العلوم الفلسفية في هذه البلاد على ضالتهاء وقد 
تأثر به العلامة رزق بن سعدالله الصنعاني المتوفى سنة ۹۲١١ء‏ يقول عنه المؤرخ 
جحاف :(ما زالحاله مستقي حى نزل يوسف العجمي الرافضي بصنعاء وذلك 
سنة ١١٠٠ء‏ وكان من أهل التحقيق لكتب الحكاء وعلوم الفلسفةء فاشتغل به 
ولازمه وأخذ عنه معارف الفلسفة» . 

ومن عجائب أخبار هذا الفيلسوف أنه (كان يعترض على حكمة الباري 
سبحانه» ويتكلم با لا يجوز التفوه به» وكان يقول كان الأول في الآية الفلانية 
أن يقال كذا وفي الآية الأخحرى كذا وفي الحديث كذا) . 

يقول جحاف وهذا من بلايا علم الحكمة وكان يعظم الفلسفة وأهل 
الحكمة واليونانيين واب اعتراضهم واشتغل بالفلك والكواكب . 

(وأکب على الأزیاج وحکم ا حك جازما) . 

ومن اعتراضه على الله عر وجل ما نقله عنهجحاف آنه یقول :(قال الله في اية 
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والعقل يقضي بالعكس). 

يقول المؤرخ جحاف رحه الله (وقد ولع كثير مما شاهدنا ذه الوساوس»› 
وقد غرس هذا المياسوف تمار شه الحجمي ويخ عل بده جاعة من 
الفلاسقةء ومع ذلك فالناس هنا لأ يحبون الخوض في هذه العلوم» وقدیا ٤‏ 
القرن الحادي عشر أصدر الإمام المتوكل على الله إسماعيل أوامره سنة ٤۷١٠ء‏ 
بإحراق كتب الصوي ابن عربي لا فيها من فلسفة)('. 

وإدا حرجنا من دائرة العلوم ومباحثها» سنجد الناس هنا قد ولعوا بحديث 
الرحلة والرحلات وكانوا يستفسرون القادمين إليهم عن أحوال العام المحيط 
مم » وقد شاعت بينهم رحلة الحيمي إلى الحبشة» وتناقلها الناس في مجالسهم» 
وكانت هذ الرحلة قد وقعت بإشارة حكومية ذكرناها فيا سبق» وبعد عودة 
صاحبها إلى اليمن جمعها في مؤلف قال في مقدمته (وبعد فإنه سألني من لا يسعني 


)١(‏ مجة الزمن «خ» 


1۳ 


خالفته أن أصف له ما ينبغي م و إلى الديار الحشيةء واتصالنا 
بملك الفرقة النصرانية) . 

رکائت رلت ال الحبشة في سنة ٠٠١١‏ وما جاء في مشاهدته ما رأى في 
بندر بيلول القريب من اليمن وقد وصف أهله بقوله : «وهم خلق كثبر منكرين 
الصور يختلط رجاهم بنسائهم وكلهم عراة لا يتسترون» ولسام أعجمي ليس 
من لخة الحبشة» وكل من وصل إلينا يريد مرد الاطلاع ومعرفة هؤلاء العرب 
الوافدين» فإذاوصلوا إلينا جعلوا ينظرونإلينا من بعد وهم يتعجبون بالنظر إلينا 
ونحن بالنظر إليهم أعجب »وقد حكي لنا أن رئيسهم متزوج باثنتي عشرة امرأة» 
وكانوا يعجبون من رمي البندق التي معنا غاية العجب» . . . إلخ ما جاء في رحلة 
الحيمي وهي مشهورة ومطبوعة . 

ومن أشهر الرحالة اليمنيين في ذلك الوقت العلامة محمد بن علي الأهدل 
وهو من آهل زبيد في القرن الحادي عشر يقول عنه المؤرخ الجرموزي إنه رحل 
إلى مصر والشام والعراق وتركيا والديلم والمغرب» وله في رحلاته تلك أخبار 
عجيبة» من ذلك أنه حضر فتح مالطة» وأنه دحل مدينة في الروم يقال ها 
إسبارطة كثيرة الأنهار والبساتين ثم عاد إليها مرة ثانية سنة ٠٠٦١‏ فوجدها 
بحرا فسأل من کان قریباً منہا أین صارت وکیف کان ذھاا؟ فقالوا إن الله 


سبحانه أرسل عليها الثلج ثم المطر فغطى عليها وعلى أهلها لم ينج منيم إلا من 
کان غائہا عنہا› . 


ويصل إلى اليمن في تلك الفترة كثير من الرحالة وكان لأحاديثهم موقع في 
النفوس ومن هؤلاء الرحالة منصور بن يوسف بن منصور المصري الأزهري› 
وصل إلى اليمن سنة ٠٠۷۳‏ . وذكر أنه دخل الروم ووصف همم صفة التدريس 
فيها وهي مراتب تسمى الأول منها سقطة بمعنى حادم المدرس» ثم يرتقي إلى أن 
یصیر (طارش هند) معناه أن المدرس يکتب له شيا ثم يرتقي ال أت ضر 
(ملازما) ثم يرتقي إلى أن يكون مدرس خْسة ثم عشرة ثم خمسة عشر, إلى غير 


(۱) الجرموزي : فة الأسماع «خ» 


۰€ 


ذلك وذكر آنه دخل بلدة تسمى توقاط وهي أول بلاد الأكرادء ثيرة الثلج والبرد 
وفيها النبات والأزهار وأن ثمن العشرة أرطال الل نصف درهم» ومن 

عجيب أمرهم أ نهم يصطنعون لعبور الشط ا الكلك. وقال إنه 
دخل بغداد بعد خراها فلم جد فيها اس للعلم ولا موضعاً للدرس غير ثلاثة 
أنفس غربا من بلاد السند إلى اخر ما وصفه في هذا الرحالة وأورده الجرموزي في 
كتابه بدهشة وانبهار. 


وي القرن الال عشر دخل إلى اليمن وافد هو الشيخ إسماعيل الموصلى 
وقد اتصل بالوزير علي بن صالح العماري سنة ٠۲١ ٤‏ وما حدٿث به عن رحلاته 
أن «عحتاج الكتاب في القسطنطينية كل يوم من البياض أربعمائة شدة عن ستة 
عشر آلف قائمة وإحدى عشرألف قائمة في كل يوم » وهذا ما بحتاجه الوزراء ومن 
تابعهم» . 

وكانت هذه الأخبار نما يعجب ها الناس وقد فتحت أذهانمم ا لوو 
حوهم في العام . 

ويتحدث العلامة على بن إبراهيم الأمير المتوق سنة ۹١1۲ء‏ عن رحلته إلى 
IEE SCS EGR‏ 
يخنون شعر الحلوي والمزاح» ويصفقون بأيديهم ويرفعون أصواتهم بالصياح» 
بل جعلوا يتمایلون تمایل اا و ان ج اوت د 
رءوسهم العمائم) . 


محا الاديسة ف البلادالعة 


أسفر القرن الحادي عشر الهجري وما بعده عن حصيلة شعرية كبيرة لسائر 
الأقطار العربية في تلك الفترات إلا أنه شعر يكثر فيه النظم ويقل فيه الأدب 
بمعناه الإإبداعى»ونظرة سريعة إلى تلك الحالة العلمية والأدبية في البلاد الإإسلامية 
عامة خلال تلك الآونة نجد أن الاش قد تناكوا أو كادوا ماضيهم العريق 
وحضارتہم الكبيرة» وهم وإن حفظوا بعضا من السيادة السياسية في صورة 
الدولة العثمانية الكبرى التي لا تزال تزاحم بنفوذها الكبير قوى العام المعاصر 
ها. إلا أنهم في المجال العلمي والأدبي تراجعوا » ولم نعد نشهد تلك الحضارة 
الفكرية الزاخرة التي لمسناها في الأندلس ومصر والشام والعراق وفارس وكان 
الناس قد تناسوا جهود أسلافهم في العلم والحضارة وجهلوهاء حتی م يبق من 
اثارها سوى أوراق مهلهلة وأطلال معطلة . 

ومع ذلك فإن للأدب بقية والشعر والأدب كترف فكري لا بد أن يسفر عن 
نفسه» وکان لا بد ان يتجاوب مع الناس والأحداث والطبيعة ولعل الأثر 
الأخير» كان له دور كبيرفي تبريز بعض البلدان على غيرها في جال الأدب في هذه 
الآونةء وهذا السبب نجد الشام بطبيعته الساحرة قد فاق بلداناً أحرى في هذا 
المضمار»ء وكذلك اليمن بجوه الساحر وطبيعته المعتدلة كان له دور الريادة بعد 
ركود الحضارات في البلدان العربية الأخرى . 


ومن الإطلالة السريعة على الحالة الأدبية في البلاد العربية في تلك الآونةء 


1۰¥ 


نجد أن الأدب قر ازدهر تحت تأر : 


حتی أنك لا تکاد تقف 


بعض الحکام المحبين للأدب والشعر» 


تقف على فصيدة حيدة البناء والأسلوب إا وهي ٤‏ ڪڪ من 


السلاطن أو الأمراءء ولکن ليست هذه ھی إاالة المطردة في كل الشعرء ومن 
عبد الله الموسوي المعروف ا المتوفى ستة ۹۷١‏ ١ه‏ ربصف حظه من 


المجد والبؤس والحرمان فيقول: 
مالي وللمحد والأيام عابسة 
ما أصعب الثىء ترجوه فتحرمه 


لا سي) بعد طول الجهد والتعب 


ويصف الأديب محمد بن عبدالة البحراني المتوف في القرن الحادي عشر 
حله وترحاله في سبيل الحصول على لقمة العيش فيقول : 


E 


فاصبخت بعد الدرس ف اند 6 
طويت دواوین الفضائل والتقى ‏ 
وسودت ا بن 2 


ولا عمل أرجو به الفوز ي الحشر 
ولا ظطفرت كفي بجغنى من الوفر 
وإن لم أفز مها بفائدة البحر 
وصرت إلى طيّ الأماني والنشر 
ابیضت الشعر في طلب السفر 
على عيون الهم فيها إلى الفجر 


وهذا الأديب على المغربي المعروف بالأخحضريى من أهل ذلك الوقت يصف 


ملابسه اا 


3 دمت اقا کی ا 


بال توالی عليه حادث الم 
إلا وأنشدني (قلبي محدثي) 


يشير إلى الشطر لقائل: (قلبي يحدڻني بآنك متلفي) . 


ببخل e‏ وسوء حال الشعر بقول: 


۰۸ 


رويدكم أمذا القدح إبراء 


إنالفي زمن ود الفصيح به لو أنه ألكن في القول فأفاء 
کم تمدحون ولا تعطون جائزة كأنغا مدحكم بالمنع إغراء 
قل للمساكين أهل الشعر يا تعب الأفكار إن يصبهم منه إثراء 
هڏي الملوك ملوك الأرض هل أحد منهم على سنن المعروف مشاء 
کم قد مدحنا فما أجدت مدائحنا لأنهم إنغا يعطون من شاءوا 
ما للقوافي إذا أقوت معاهدها أفي زمانك يوهى الشعر إقواء 
من ذا الذي من مقام الذل يمضنا إن ناها بنعال الذل إيطاء 
أف ها خطة يشقى ملابسها ضاقت بصاحبها للأرض أرزاء 
وحرفة أزجيت فينا بضاعتها ٠‏ فربح صاحبها فقرٌ وإكداء 


وتلك حالة الشعر والشعراء ك صورها ابل رحمه الله حتى أصبح الأديب 
يتمنى أن يكون ألكنا حتى توافق عجمته عجمة الحكام من المماليك والأتراك» 
وهذا في اليمن وقد رحل عا الأتراك فا بالك بجا عداها من البلدان التي ترزح 
تحت وطأجم» كالشام ومصر والعراق والحجازء والذين خيموا بإطنابہم في 
تلك الأجواء المعاصرة لما نحن بصددهة. 


وانظر إلى أديب قد شغلت فكره وسيلة الحصول على لقمة العيش» كيف 
يتأتق له الإبداع والأصالة > حتى شاعت في تلك الأونة المقولة المعروفة لكل من 
أنفسه) في كل الأجواء ك قلنا سابقاء ورأينا اتجاهات إبداعية تظهر عند بعض 
الوطن» وقد برز هذا الاتجاه شعراء الشام» وهم فيه الق طعات الحسنة 
(۱) و هذ! المع قول الصلاح الصفدى فى أثناء حديته عن رقه أهل مصر والشام وكثرة نبوغ 

الشعراء والأدباء فيهم : 

«والسبب في اخحتصاص أهل هاتين الدارين ذه الخاصة «البديعة». واقتناص شعرائها هذه 

الشوارد الى لجأت إلى الحصون المنيعة ء عنصر الماء والهواء» وهما أصل كبيرفي اللطف والذكاء» . 


أنظر فض اتام ص ٠۳۹‏ 
(۲) (سلافة الحعصس) ان محعصوم صس۹۸٣۲‏ 


۰4۹ 


والبين في غمرات الوجد ألقاني 
إليك عني فقد هيجت أشجاني 
ألا ذکرتني أملي وأوطانی 
أرعى النجوم بطرفي وهي ترعاني 
في طيه نشر ذاك الرند والبان 
ولي العراق له تخييل جثماني 


طول اغترابي بفرط الشوق أضناني 
يا بارقا من نواحي الجي عارضني 
فے| رأيتك ف الآفاق معترضاً 
كم ليلة من ليالي البين بت بها 
ویا نسي ریس ج 
أحييت ميتا بأرض الشام مهجته 


إلى أخرها. 
و الشاعر من ة فصيدة اخرى في تفس المعنى يقول فيهاا : 
اذ 9 1 وعيل صبري وانسلب 
إلى اخرها. 


وهم في ذلك مقاطع كثيرة ما أحقها بالإفراد في بحث مستقل . 


على أن كثيرا منهم قد دعا إلى الخربة وتبيذهل وهم شعراء البؤس والنكد» 
فهذا n E‏ پاق من اهل زمانه المصائب. فيقول 


لعیس سر بغیر ارتیاب 
لا أريد الأوطان والذل فيها 
ولو أني قضيت فيها سرورا 
بل تولت نضارة العز مني 
وإذا الضيم ما أقام فأحبب 
او یکن ي دی ایل فضل 


ففؤادي قد حن للاغتراب 
واضع طوقه بأعلى الرقاب 
و ان 
بين عيش ضنك وفرط اكتثابي 
باد ر مر السجات 
قطع السيف وهو ضمن القراب 


O OTT 


. ٥٠۷ص (سلافة العص) لابن معصوم‎ )١( 


۱۰ 


ولا تنزل بضيم في بلاد 


وسر ف الأرض دا تقل ولوا 
فدارك حبٹث صادفت اعتزازا 


انتقال البدر دام عل الولاد 
وأهلك ذوو الحفيظة والوداد 
ولا تصحب سوی عضب نحيل تعشق متنه ضرب اهوادي 
وقد أتق شعرهم في الحنين إلى الوطن والغربة» كمقدمات لقصائد المح 
والهجاء والوصف والغزل» إلى غير ذلك من أغاط آلفوها في نظمهم» ولسنا 
بصدد رصد ذلك وکل ما في الأمر هو التمهيد لحديثنا عن (الأدب اليمني)»› 
وتأثره بالأنماط المشار إليها وغيرها. 
وكان من اختراعاتمم العجيبة حديثهم عن الجانب الاجتماعي وهو 
موضوع ربا سبقهم فيه شعراء قبلهم . إلا أن هذا O E‏ ال 
ما طغى على الأدب العربي من اتجاهات تقليدية معروفة سبقت الإشارة إليها 
ففيِ جال الاجتماع كتبوا في مواضيع تمس الأفراد والمجموعات اا 
فيهأ من الاخلاص والوطنية أنظر إلى شاعرهم الأديب أحمد بن عوض 
العينتابي المتوفى سنة ٠١٤۸‏ يندد بدخول العثمانيين إلى مدينته بقسوة شديدة 
فيقول : 


E‏ الشام حسودة 
امنة من كل ما متئى 
فجاءهاويلاه في غفلة 
أمر (مرادي) له سطوة 
قوم من الأتراك عاثوا ہا 
من جهة المشرق قد أقبلوا 
٤‏ رقعة الشام غدت خيلهم 


لكونها بالعين لم تطرق 
ET CN‏ 
EEE E‏ 
أخحرست المنطيق والمنطقى 
والشر قد ياق من امرف 


ثم يعود في القصيدة إلى قومه وينعي عليهم سكوتهمم عن هذا الغزو» وهو 
في هذا أقرب إلى الحانب السياسى منه إلى الاجتماعي . 


وريا عالج الشعراء موضوعات أخرى تذهب إلى الإصلاح وكشف 


۱۱۱ 


الدجالين من المتصوفة»› والمتجرين الست والعبادة» فھؤلاء الصوفية يقول فیهم 
شاعر ذلك الوقت الآديب أحمد بن عیسی المرشدي ر 


صوفية العصر والأوان 
فاقواعلى قوم لوط 


صوفية «العصص» و«الأواني» 


قور ان ا قران 


IEE a rrhyoy FF lY 


E خرجوا‎ 


ليتهم فد رضوا بفعضل القراة 


الفوا السب من وجوه البراا 
فد اراقوا ماء الي وال 


َا دروا قدر مکسب الآباء 

يبتغون الغداء وقت العشاء 

نہ جدوا ٤‏ الكذب والافتراء 
ومن اجتماعرا: تهم الطريغة 2 کک بعص ناسء 8 الأديب 


جيران مكة جيران الإله لذا 
لولا الطبيعة عاقتهم لكان هم 


لا يعبأون من قد غاب أو حضرا 

إسراء روح بسر السر قد ظفرا 
وصودف في هذه الفترة ظهور التنباك (الدخان) فقال شعراؤهم فيه 

من المقطعات من ذلك قول الشاعر علي المغربي يذم منتقديه: 

فقلت دعوا التعنيف فالأمر أحوجا 

عصانا فندخنا عليه ليخرجا 


لقد عنمونا ٤‏ الدخحان وشربه 
ألا إن عفريت اموم بصدرنا 
وقال الأديب محمد بن علي البكري المتوفى سنة ٠٠۳١۷‏ في الدخان أيضاً: 


اخلر مه وهو إغشاء 


ى 

يوما يكون هما بالقرب إطفاء 
أعقك إذا وصفت بالاطف ضا 
وداوني بالی كانت ھی الدأء 


هات اسقني التبغ إن تبغ الصفاسحرا 
فاملاٌ کئوس رحیق کالحریق فقد 
ر ملام طبيب عاا سفها 
۱1۲ 


وهم في ذلك شعر كثير لا حاجة إليه هنا وقد جاراهم في ذلك آدباء اليمن» 
فقالوا ف الدخحان والقهوة 2 ل يقل وجوده عن شعرهم › وستعود إليه ف 
موضصعه . 

ومن أنغاط الشعر في ذلك الوقت احتفال الأدباء بالبدائع والمحسنات 
اللفظيةء ولم يعد هذا الأمر حصورا على النشر وحده» فقد طم سائر النواحي 
م يقل في هذا الاتجاه شعرا من جناس وتورية إلى تضمين إلى استعارة إلى اقتباس 
الخ . ۳ الخ . 
شعر الحميني والموشح وعارضوا فيه موشحات الاس الشهيرة فقال الأديب أبو 
الفضل العقاد معارضا موشحة لسان الدين الخطيب التي أوها: 

جادك الغيث إذا الغيث همى 8 ل الوضل لادی 

قال العقاد المذكور: 

ليت شعري هل أروي ذا الضماً ما ل الألعس 

وتری عینای زات الحمى بأاهياأت بقدود ف 

ومنهم من مال بشعره إلى الوعظ» وهو جانب اخر يدخل فيه كثير من 
نظمهم الموزون والرجز وإن كان قد غلب البحرالأخير»الذي يعده بعضهم بحرا 
الدين محمد بن حسين العاملي» تتميزبالسلاسة والطرافة وهي من بحر الوافر 


ہو 


قول : 


IS EEE‏ هداك الله ما هذا التواني 


ا ضعت العمر عصيانا وجهلا فمهلا أا اللغرور مهلا 
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“C 


إلى اخر ما جاء فيها وهي قليل من كثير. 

وشاع في ذلك الوقت شعر الكدية والتسول» وهو نتيجة طبيعية لتدهور 
الخحالة الاقتصادية » وركون الكثر منہم على البطالة والكسل» من ذلك قول 
وأجمع وأسرع أن منهم من 

قصدت إليك من بلد بعيد 

وجانبت الأقارب والأهالي 


وباعدت امازل رالا 
رخا ااحة ,الصا 
وغادرت الأحبة عن فراق مواصلة بكاءً وانتحاباأ 
لأولى عن فواضلكم نصيباً ‏ وأعطي من فواضلكم نصابا 
وأججع بين إثراء وعز وأسرع نحومثواي انقلابا 
إلى اخرها وأنت تلمس فيها ظاهرة التسول واضحة جلية» على أن منهم من 
سلك بشعره أسلوباً آخر لعله أقرب الصيغ القدية إلى أدبنا الحديث المعاصر» 
وهو جانب القصة اخادفة إلى الإصلاح الاجتماعي » وهذا قد ندر وجوده ي 
أدب المتقدمين من أهل تلك الفترة التي ندرسها وما قبلها ولقد ظفرت بقطعة 
أدبية نادرة تعالج هذا الجانب من الشعر وي للأديب زين الدين العاملي ونحن 
سنوردها على فحشها لمعالحتها ذلك الموضوع الطريف يقول : 


کان ي الأكراد شخص ذو سداد 
ل خيب من نوال راغبا 
ذارها مفعوحة للداخلين 
جاءها بعض الليالي ذو أمل 
شق بالسكين فورا صدرها 


أمه ذات اشتهار بالفساد 
ج قمانع عن وصال طالبا 
فاعتراها الاين ٤‏ ذاك العمل 
في محاق الموت أخفى بدرها 


هنا على شىء نما يقال في جانب القصة من شعرهم . 

وتكثر الاتجاهات والأغغاط في شعر القرن الحادي عشر وما بعد» ولو أردنا 
التوسع في هذه الأنغاط لخرج بنا الحديث إلى مجلدات كثيرة» وإنا نمهد بهذا لما 
۱٤‏ 


يدور في اليمن من حركة أدبية مؤثرة ومتأثرة . وكان اليمن على صلة مستمرة بعالمه 
المحيط به وكانت الرحلات منه وإليه في كل عصر وزمان . 

وربا تردد على ألسنة الأدباء في اليمن شعر لبعض من شعراء العربية في 
ذلك العصرء فكان لا بد لنا من التلميح إلى بعض مشاهير الأدب في تلك 
الأعصر› وأعنى ا فترة ما بعد القرن العاشر : 
ي الشام ٠‏ 

فقي الشام نبغ جماعة من الأدباءء نذكر منهم أدباء (جبل عامل) وقد عرفوا 
بالإجادة في كتاباتہم» وکان ھم دور کبیر في ثقافة القرن العاشر وما بعده من 
القرون التي تلته» وني القرن الحادي عشر نبغ الأديب محمد بن الحسين العاملي 
وله شعر جید منه قوله : 


خحلياني ولوعتي وعرامي 
ان مو داق و الت ع 
خامرت رة المحبة عقلى 


ياخليلع واذهبا بسلام 
فدعاني ولا تطيلا ملامى 
لاييالي بكشرة الام 
وجرت ي مفاصلي وعظامي 


والى اخرها وهى جيدة. 
ومنېم الآديب رین الدين العاملى» ومن شعره : 
دنف قد عافه صرف الردى وخحطوب الدھهر ع يتمنى 
ال رارقا ترما وا الت وي اجصافصات واا 
تنقلاته ورحلاته : 
ست لفط فا اليداء 
ما أن ارگ الدهر غير مودع 
فارقت أوطاني وأهل مودت 
إلى اخرها. 


وشكت لظم ترحلي الأفضاء 
خی وتوديع الخليل عناء 
الحشاء نيران وجد ماها إطفاء 
وحبائبأً غيراً. ههن وفاء 


110٥ 


ومن أدباء الشام في ذلك الوقت» الأديب بدر الدين الغزي» له من 
قصيدة يقول فيها : 
ألا طرقتنا قبيل منبلج الفجر معطرة الأردان طيبة النشر 
حیت فا حیت من حشا مدنف قضی وما خلتها تقضى على الوت والنشر 
وشعراء اخرون» لا جال لذكرهم هنا ٠‏ 
في مصر : ) ) ) 
نبغ في هذه الفترة من أدباء مصر جماعة» منم ابي مدن جد الان 
وحمد بن أب بكر ياسین» وحمد بن ناصر الجلبي وغيرهم : 
أستودع الله أحلاماً مضين لنا . في غفلة الدهر أو فى يقظة العمر 
وي الححاز كان للحركة الأديية ازدهار کبر» وقد كانت عط الرحال لكل 
فقات الناس من أدباء وعلاء وعامة» ا و قول الأديب 
رین الدين عبد القادر الطبري'“ : 
او اه ای ما کم ماه کان ل ی الال تدا 
حلو المراشف إلا أن مبسمه قد رصعته لآل الثغر ترصيعا 
مهقهف القد إلا أن عاشقه على الوداد له ما زال مطبوعا 
ومنہم أخوه على بن عبدالقادر الطبري ومن شعره قوله : 
هذه رياض الحسن أغصانها غرد بالدوحة منها الهزار 
هترز فيها قد ذات الريا قيقة الخصر على الاختصار 
)١(‏ ابن معصوم (سلافة العصر) ص٦۲۹‏ . 


IT 


بت ونار الشوق قد آضرمت بمهجتي أحرقها الاستع ار 


ومن أدباء الحجاز المشهورين في ذلك الوقت أيضاً الأديب أحمد بن عيسى 
امرشدي» له شعر جيد منه قرله أول قصيدة : 

عوجا قليلا كذا من أين الوادي ٠‏ واستوقفا العيس لا محدوما الحادي 

واستعطفا جيرة الشعب وقد نزلوا ‏ على الكثيب فهم غيبي وإرشادي 

وسائلا عن فؤاد تبلغا أملي إن التعلل يشفي غلة الصادي ١‏ 

وشعره كثير أنظره في سلافة العصر . 

وهناك أدباء اخرون حفل بهم العام العربي والإسلامي» لا نحسب 
بذكرهم هنا أننا نضيف شيئا جديدا إلى البحث» فقد كتبت عنہم عشرات 
الكتب. وإغا أردنا بسياحتنا القصيرة هذه أن نخيم على الأدب المعاصر لأدبنا 
اليمني الذي نحن بصدد دراسته ومعرفة الوضع لك الادذات. شك 
المحتمعات . 


. ٤۹ص سلافة العصر‎ )١( 
٦۲ المصدر السابق‎ )۲( 


11۷ 


ف البسة الادنة 


بعد جلاء العثمانيين من البلاد اليمنية » نشأت الدولة المستقلة وكان هادور 
كبير في تطور الثقافة الأدبية والوطنية الخاصة» وقد ساعد على ذلك استقرار 
نسبي في الأوضاع الاجتماعية والسياسية: 

وقد نشأت في ظل هذا الوضع طبمة اجتماعية مترفهة من أبناء الجحكام 
وبعض الأعيان» تتذوق الأدب وتشجع أصحابه ومنهم من يقول الشعر ويتتبع 
الجمال في مواطنه العامة والخاصة» وإلى هذه الفئة يعود الفضل في تطور 
الأدبية في مجتمعات القرن الحادي عشر وما بعده» ورأينا هناك کادرا کیراف 
ههور الأدباء وأعيان العلماءء يبدعون في إنتاجهم العلمي والأدي تحت ظل 
تشجيع تلك الفئة المترفهة والموسرة. 


وقد وجد المجتمع الأدبي في تلك الفترات حصيلة ثقافية كبيرة» خلفتها 
مجتمعات العلم والأدب في مصر والشام والأندلس» خلال القرون الإسلامية 
الزاهرة في القرن الخامس والسادس والسابع» فكان تأثر أهل اليمن بتاك 
الفترات أكثر من تأثرهم با قبلها من القرون الإسلامية الأولى في حواضر بء اد 
العباسية »› ومح ذلك فإن آهل اليمن قد استفادوا» إفادة كبيرة من كل ىن 
سبقهم » ورأينا عصراً أدبي عظي) يعيد فترات الهضة والرقي ي مصر والشام 
والآندلس بعد ركود وجمود عم سائر الأوساط الإسلامية» ولا نقول عصر 
اجترار كا جحلو لبعض الأدباءء لأننا نجد في هذا الأدب ابتكارا وتجديدا فرضته 


11۹ 


طبيعة البلاد اليمنية المختلفة عي| سواها . 


ولعل أبرز ما تركه أدب الحواضر الإإسلامية في اليمن في تلك الفترةء هو 
ولعم اللي e‏ ف الثقافة الأديية وجاراتہم الكبيرة ةي احترع 
إليه فيا بعد» وقد وصلت إلى ا العربية وشغف الناس بنسخها 
وتناقلها. ) 

وتأثر وا بأدياء العربية الكبار ومنهم من لم يكتف مطالعة تلك القصائد 
الطنانة » بل قام بحفظهاء وقد ذكروا عن الأديب على بن موسى أبو طالب المتوفى 


ويقول الحيمي في ترحمة عبدالله بن أحمد ا ا 
الطي( ويقول في ترجمة يوسف بن اهادي آنه کان معجبا بشعر ابن نباته 
اللصري ٠‏ ومتأثرا به» وقد جمع شعره في جلد كبير» ويقول الشوكاني في ترحمة 
إبراهيم اندي أنه کان يتشبه في مدحه وحاسته باي اا 


ونتيجة همذا التأثر الكبير عند أدباء اليمنء نجدهم يكثرون من معارضات 
کک الشهيرة في الأدب العريي وحاکاتې 


e‏ ا الأول: 


يا ظبية البان ترعى في خمائلها ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
لاب خاس الس ماتا 
٩(‏ يعجبني آي هذا الصدد قول الدكتورالأديب عبدالعزيز المقالح في كتابه شعر العامية في اليمن 


س٥٤‏ ۱ : واضح أن العصر الوسيط في اليمن م يكن عصر اجترار» بل كان عصر تنوير ديني 
ب دي على الأقل في جال الآداب العامية» . 
(۲) نشر العرف ج۲ من »٠٠١‏ 
)۳( الجيمى (طیب الثم «خ» 
()٤(‏ البدر الطالع ج١‏ و 


11۰ 


ألمت باا ةو باه واا فقابل الشمس بدرا کان إياكا 
وكاد محكيك غصن البان منعطفا هيهات ذلك ما حاكاك من حاکا 
یا شادنا فتكت فينا لواحظه ظلا مدت لأهل الشوق أشراكا 
مليحة الوجه من باهجر اغراك ومن بظلم الذى i‏ أفتااك 
عات لر خا ل هة تارا ال مااي واا 
سکنت قلبی وفيه النار من وهی وقد رضيت بذا إن كان أرضاك 


وتأثرات كثيرة بجدها الباحث في نايا الكتب الأدبية عند أهل اليمنء لا 
جال لذكرها هنا. وقد رأينا من الأدباء اليمنيين في تلك الآونة من صرح بإعجابه 
بشعراء الآندلس من حيث سلوكهم المسلك الوعر في قوافيهم» فقال الأديب 
حسن بن إسماعيل المتوى سنة ٤‏ ٠ا‏ ماركا رآيه في شعر المتأخحرين : 


الشعرء أو الدال ثم يزعم أنه لا يشق غباره» وإنغا الشعراء المغاربة اللخصوصون 
بتلك الحواهر التي لا تطاق كإبن بليطة في الطائية التي تفوت اللاحق› وابن 
اداد ٤‏ تائيته المهموزة التي مدح ہا ابن صمادح » وكابن خماجة» وابن 
هاني » وان رشیق » ومن المشارقة: ابن التعاويذي › والسلامی › والسعیدی 
ونحوهم . 


وهذا رأي ظريف يرى الإبداع في تلك القوافي الصعبة الأخذ ومع ذلك 
فر بجا حرج شعراء اليمن من المعارضة والتأثر إلى المحاكاة الصرحة» فهذا الأديب 
عبدالر من الحيمي المتوفى ٠٠۷۳‏ يسمع بأبيات ابن سكرة الهامشي في كافاته 
الستة فيقول أديبنا على منواله: 


(1) انظرها في (نسمة السحر) «خ» 
9 المضتر الاق 


صنعاء إذا كنت مشغوفا بمسكنها ٠‏ فاعدد امن ذوات الحاء ما رس) 

حب وحب وحمام معا حطب حصيره وحمار حرفة و ھی 

قال بعضهم لا سمع أبيات الحيمى المشار إليها نسى الحلبة وهى شىء 
آساسی)» وهم في معارضة بيتي النووي الشهيرين مقاطع كثيرة سنشبتها في 
حديثنا عن أدب الفقهاء» وقد كانت البيغة الأدبية تزدهر من حين لآخر كلا 
لاقت تشجيعا من المهتمين بالأدب» وقد نشأت في هذا العصر طبقة كبيرة من 
الأدباء تتخذ من الأدب حرفة وتجعلها وسيلة لكسب الال الوفير» ومنهم من 
ترقى إلى أحضان الوزارة والمسئولية الحكومية الكبرى من خلال شعره وتقريب 
الحكاء له. ولا غرابة في ذلك فإن للشعر تأثيرا قويا على النفوس يجعل كثيرا من 
الناس ينساقون إليهء وقد دون لنا الشعر والتاريخ كثيرا من صلة الأدباء 
بالحكام» ففي اليمن في الفترة التي ندرسها كان للشعراء صلة كبيرة بأمراء 
و وقد قيل فيهم أكثر القصاثد الحيدة من مدح ورثاء وإخوانيات› وطالا 
عكف الأدباء على أعتاب الأمراء لأخذ الصلات الحزيلة منهم» وقد صور لنا 
الآديب محمد بن الحسين المرهبى المتوفى سنة ٠١١١‏ في قطعة أدبية ساخرة موريا 
يقول اطبا ممدوحه : 


«فإن الشعراء ببابك العالي كالنمل» ولو طاب ما يخرج من أفراههم لقلت 
كالنحل» قد ملوا الحجرات وأشبهوا بأكمامهم «الصافنات» وبسرعة عدوهم إلى 
السفرة العاديات فهم کالانعام لدى (المائدة) » مامہم إلا يرى الحذر في 
الأطعمة ولا يجيز الترتيل للقم الباردة» قد جودوا لكنهم يرون إظهار البلع في 
موضع الإإخحفاء» ويلزمون العشاء القصر» والمقلاة الإمالةء وهذا حالف لا عليه 
القراء» طالما وقفوا في السفرة حيث لا بحسن الوقوف» وكم سمعت هم عند 
رؤية الثريد (غنه) تنبي عن معرفتهم بمخارح الحروف يستجيدون في اللقم 
الإإدغام» ولا يقنعون من الطبائح بالأشمام» (. 


)١(‏ (نسمة السحر) ((ح). 


۲۲ 


إلى اخر رسالة المرهبي التي يبسخر فيها من سلوك شعراء عصره ومهم 
الأضخمة التی كانت تقام . 
hh E CT‏ 
هو الشمس ETT yT‏ 
لقد حرم الشعر الحلال امامنا ولكنه ماحرم الحود والبرا 
وفيه تورية أو جناس على قاعدة شعراء ذلك العصر . 
وطالما استعان الأآدباء بحاجات كثيرة توجهوا ا إلى أعيان عصرهم»› 
فقضوها بسرعة» فهذا الأديب على بن صالح بن أبي الرجال المتوق سنة ١١٠٠ء‏ 
أيا إنسان عين الحود عطفا (©1 6ال «صاد» أخا أدب وصدق 
وقد ألف الثياب فجد بجوح ن من «لام» ٤‏ غيظ وحنق 
بقيت لطرف أهل المجد «قاف» ورکاف» » للأنام وکل رق 
وكاتبها لفرط البرد أضحى لدى الأدباء كالواو الدمشقى 


و ذلك را تبرم الأدياء من كثرة ا لحجاب على أبواب الوك فک 
أحدهم وقد قصد المؤيد» فوجد من دول Cl‏ ادل فقا : 


مولاي طال الانتظار فهل إلى تقبيل كفك من قبول شافع 
کف السبيل ودول بابك فسوة قاس ا لحجاب ودول ذلك مانع 


)١(‏ (نسمة السحر) «خ» 

(۳) (نشر العرف) ج۲ ص۲۱۸ . 

(۳) (نشر العرف) ج١‏ ص٥۷‏ وهو الأديب أحمد بن أحمد الأنسي المعروف بالزغة وسيأتي ذكر هذه 
الأبيات في ترحته . 


TT 


المتوكل إسماعيل و ويمدحه بقصيدة E‏ نم يتأخر عنه بالجائزة فيكتب إليه 
اليافعي مهدداً باهجاء قائلا: 
حال الهدى إنا نظمنا قصائدا حكمت لنا فيها وأنت المقلد 
وار هجت الكر ار لار حك به وضحا وهو الرفيع المسود 


وهكذا فإن الشعر في هذا العصر قد غدا مادة للكسب بعد أن أصبح متعة 
محببة للملوك والحكام» وهذا لا يتم إلا في عصر الاستقرار» وقد دلت تلك 
المقاطع السابقة مع ما قدمناه من قبل من شعر سياسي خطير ينقد الأوضاع 
الاجتماعية» على سماحة وأريحية من بعض الحكام في ذلك الوقت» وهمذا 
السب نجد الشعر والأدب قد أجادا تحت شعار التسامح الاد والسياسي . 
ومع ذلك فإن الشعر عند أدباء هذا العصر» ليس هو كل شىء في الوسيلة 
إلى التكسب والحصول عل لق ةلاس فمن الأدباء من تول المناصب 
الحكومية والقضائية كا أسلفناه من قبل ء و فر اع ع او ا 
عن الکس الشريف» وقد وجدنا أدياءً E‏ حترفون حرفا ل 
خصصهم بشيء. . . فهذا اديب الكبر أحمد الحسن الرقيحي حترف 
الصباغة ويقول مفتخرا : 
اللجد في العلم والكف المسود من فن الصباغة لا في صحبة الدول 
فعا سعيت إلى هذا وذاك معا إلا لأجمع بين العلم والعمل 


وكذلك احترف الأديبب حسين بن على موسی حرفه الخياطة› وجعلها 


)١(‏ (نشر العرف) ج٠‏ ص۷. 


۲٤ 


وسيلة للكسب على الرغم من جزالة سشعره وأديه» ول ينحدر به ای هوه المدح 
والتزلف واخحرون وربا صدرت نفثات من قبل بعض الأدباء يشكون فيها 
سوء حالتهم المادية» وأنت تلمس مثل هذه الشكوى في بيت اهبل : 

فا طلابي للدنيا بممتنع کن را بطلاب الجا اسمی ل 

ونجد في شكوى الأديب أحد بن أحد الأنسى الزغة المتوفى سنة ١١١١‏ من 
أبناء عصره ما جعله ينبذ الأدب ويصفع الشعر صفعا حسب تعبيره يقول : 
إليكم بي الآداب عني نصيحة أعيدوا هما مرأى أصيخوا هما سمعا 
لقد ضاع مسك الشعر إدذ صاع دشره وأصبح ذاك الدر من أفضله جزعا 
وما الر إا کالنسیم وأا هز النسيم الغصن ر صحرة صلعا 
فلو کنت یا ذا النظم موسی لکذبوا ‏ بایاته لو زدت تسعته تسعا 
فها أنا قد أصبحت يا قوم تائبا ٠‏ عن الشعر بل قد صرت أصفعه صفعا 


من قليل . 


» مم حاعة احترفوا فن إالخياطة منہم الأديب أحمد عبدالقادر الناخودة والأديب إبراهيم اليافعي‎ )١( 
. والأديب احمد بن علي مشرح وغيرهم‎ 


٥ 


الس وَمسَاجلات 


على أن الذي أذكى جذوة النشاط الأدبي - في أغلب الآحيان - ليس 
الدعم المادي لبعض الأدباء > وإنغا هي تلك المجالس والندوات الأدبية وقد 
فخرت بعض البيوت بعقد تلك الندوات في أماكن خاصة بها تعرف باسم 
(المنظض ا ول يکن القابةا هاتالش ل الرئيسي لاجتماع الأدباء في تلك 
الآونة إذ لم يكن منتشر أ عند كافة الناس كا هو الحال الآن» وإغا مجمعهم الدافع 
العلمى والأدي فقط» ولا غرابة في ذلك فقد شهدت البلاد صمفوة ختارة من 
الأدباء والعلماء الذين توج بهم المديلة صسثعاء وبعض المدن اليمنية الكبيرة كشبام 
وکوکبان وزبید وتعز. 

وقد حدثتنا كتب التاريخ عن واحد من هذه المجالس الأدبية الكبيرة» وهو 
مجلس الأديب علي بن حسن الحوثي المتوفى بعد سنة ١۹٠١ه‏ وقد خصص 
للأدباء غرفة عالية من منزله أسماها «سمرقند» فكان مجتمع عند الأدباء «ليل 
نهار وفي غالب الأيام»'“ وقيلت في تلك المجالس قصائد كثيرة جمعها صاحبها 
بعد ذلك في مؤلف تحت عنوان (عصارة القند ونفحة الورد فيا قيل في سمرقند) 
وكان أبرز رواد هذا المجلس الأديب أحمد بن يوسف الحديث المحوف سنة 
۱ه والأدیب عبدالله بن أحمد بن اسحاق المتوفی سنة ١٠۹۱‏ أيضا. 


۹ ` نشر العرف ج۲ ص‎ )١( 
. ۲*۱ المصدر السابی ص‎ (۲) 


1۷ 


ولنا أن نقف على شيء ما يقال في تلك المجالس من مساجلات شعرية 


ويوم لنا في القرب نلنا به المنى 


حعلناه تاریخ العترؤر لاألة 


وا عا ا کان ال 


لعمري به کان اجتماع الأحبّة 


وقال الأديب عبدالله بن أحمد بن إسحاق : 


فقد أعربت عن وصفها الورق إذ رقت 
ووافت إلى ساحتها نسمة الصا 
وقد عم ا از 


N ET 


حبانا بلذات بها العين قرت 
eT‏ افکارنا ثم ولت 
وشرع الهوى إل صریعا بنشوة 
على درر نظمتهاثم عزت 
لد الروع بيض اهند قدما وكلت 


ورا حرجت لاء الثلاثة من هذه المجالس قصائد eT‏ 
في جالسهم› ومن هذه لمقاطع قول الثلاثة هذه الروضية : 


حبذدا روض نزلت به 
رقتضت اأغصانة طرا 
) نظمت من دمع غعادية 
أو دموع من عيون شج 
أو ثخور في ترشفها 
وسعی بالراح فيه لنا 
شمس راح عند شارا 


طاب فیه الورد والصدر 
وعل أجيادها درر 
جعلت في الملخحدتبتدر 
ر ٤‏ طرفه حور 
بذلت قي وصلهاالبدر 


ومن هذه المجالس الأدبية الشهيرة مجلس الأديب العلامة حى امطهر المتوی 
سنة ۱۲٣۸‏ وکان له منزل کبیر في مدينة صنعاء بموضع يقال له (بیر طاهر) . 


۲۸ 


ولنترك صاحب هذا المجلس يحدثنا عن شىء عا يدار في اجتماعه بالأدباء : 


«وقع الاجتماع بجماعة» منهم الوجيه عبدالكريم بن أحمد بن إسحاق 
وأولاده إبراهيم بن عبدالله ا لحوثي والقاضي إسماعيل الحماطي › والفقيه أحد 
الهندي» وكان ذلك أيام (عصرر الورد) وقد قيل إن تأخيره بعد القطف قبل 
اللاعتصار أولى وأذكى للرائحة» فجعلنا ما حصل بيوم الاجتماع في المقام بوسط 
الكان» وليس هو بالقليل» وعند دنو الليل أسرجت الشمعة وجعل مغرزها 
وأصلها بين‌الورد »ورش الورد» وعند ذلك تبادرت الأذهان إلى تشبيه تلك اهيئة 
فقال الأخ الحسام حسن بن عبدالكريم قبة» من ياقوت فيها هلال من ذهب› 
وقال صنوه الصفي » الصبح فوق الشفق» أو نحو ذلك. 

وقال القاضي إسماعيل واستوف الرش نجم فوق عمود الفجر على شفق 
طرزه بالنجوم وقال الكاتب «يعني بجحي بن المطهر» مشبها للشمعة بالعين في 
طيفاتها ودموعها وضوئها فوق خد قد تكلل بالعرق ‏ . 


الحماطي : 
کأن الشمع دانت إذ علت من جن الورد تلاق عتيم 
وقد رشت جوانبه ففيه حاب الاء كالدر النظيم 
شهاب لاح فوق عمود فجر على شفق يطرز بالنجوم 
وقال حى بن المطهر: 
أشبه بشمعة لاحت دجا وقد نصبت على ورد شميم 


ححت طيفاتها ودموع وجد لرشح لا يريم بخد ريم 
ورا حرجت هذه المجالس من البيوت إلى الشوارع العامة والمنتزهات» بل 


© المضدرالسابى ص“ ٠‏ 
() حى المطهر: الأسلاك اللؤلؤية «خ» بقلم المؤلف . 


۲۹ 


ريما وجدناها في الدكاكين والأسواق العامة . وقد حدثنا صاحب نفحات العنبر 
عن دكان صغيرة للأديب إبراهيم بن أحد اليافعى المتوفى بعد سنة ١١٠١١‏ «كان 
يحظى فيه العماثم فیجتمع بدکانه من له ولع بشعره) . 

وقد حدثنا الحيمى - وهو أحد أساطين الأدب في اليمن - عن مجالسه 
الكتيرة مح أدباء عصره » فأورد i‏ کثیرا ما يدار فيها من مساحث علمية وار 
وغالبا ما تحضر بعض الكتب الأدبية وكان أشهرها في ذلك الوقت كتاب (ريحانة 
الألبا) للخفاجي » (وديوان ابن نباته) ولندع الحيمي يصف لنا مجلسا من مجالسه 
الكوكباني في مجلس ولدينا خليلنا الشيخ إبراهيم اهندي في يوم صفت مشاربه» 
وقد رف الحو والأدب طلق المحياء والنسيم قد خحطر فحیاء ومجالس الاجتماع 
مقرطقة بالثريا »فدارت بنا كئوس الأداب» وهمل على روض مقامنا مذاكرة الزمان 
القطر بعد إجداب» وکل أحد اوق من ودائح الآداب الأمانةء ویکت جواهره 
من اهمیان» ف غادر حمانه وأق بالحد والمجون» وسلك في أودية كلها شجون› 
حت انتھی الکلام ومضی القول بسلام إلى ذكر الرماة وما قيل فيهم من الأشعار 
فأملى أحمد بن عبدالرحيم في مليح رام قول بعض الأدباء : 

ادها بو نایار اکر کي 

فقال الشيخ إبراهيم الهندي : ما سمعت أرشق من قول ابن فرناس في 

مليح رامي موريا: 


أتى إل مايسا والردف قد أقلقه يرشق ثم ينثني لله ما أرشقه 
وأتديا: 


وقد قطعت قبل الوقوع بقتله كأني ما للصيد أنت توجعا 
هذا بعض ما يدار في مجالسهم الأدبية وهي مجالس تزخر بالمعرفة والموهبة» 


۳۰ 


E PET IN 
. الأشعار لشعراء العربية كأ مر بنا في كلام الحيمي السابق‎ 
وقد ولدت هذه الجالی اعارا کی انت فد ر خر اغا ت ع‎ 
موهبة أصيلة وبدهة سريعة. ونحن سنقف عند شىء من هذه المساحجلات‎ 
و‎ 
عبدالقادر ني اا إلى مجلس آنس وکان في ا‎ 
: فأجابه العلامة ابراهیم بن عرد الله ا لخوڻي صاحب (نفحات العنس)‎ 
E وضاحك فيها نورها البرق نشوة وفهقه‎ 
: فأجا| العلامة محمد بن إسماعيل الشامي‎ 
وحنو على العيدان شجوا بنقرها وأحسبها عن ذلك اللحن تعرب‎ 
سقتها الخغوادي كل صيب مهجر سوابقه في ملعب الروض تلعب‎ 
: فأجاب الثالث وهو الأديب أحمد على اندي‎ 


وساق السحاب الثج نحورباعها 

وألبسها نسج الرياح مطا 
يحيى بن المطهر: 

فدام ج بنأانه 

فا هي 
إبراهيم يم الحوي : 

فا الشب ما صخد ونير وغوطة 

ففيها لكروب سلوى وهجة 


من البرق مصقول الغزار بب 
i‏ تکاد الشمس عنا ححب 


وصافحها كف النسيم المطيب 
تضاءل مها ماهر غخصب 


غاثلها في الطيب بل هي أطيب 


۱۳۱ 


حمد بن إسماعيل الشامى : 
وسائلها ف اهر يصفو وإنه 


ل يغيظ السائلين ويغضب 


أحمد بن علي اندي : 
وما ذلك من عجب سا غير آنا حوت کل ما تہوى النفوس وتطلب 
بحي بن المطهر: 
إذا ما جرى ذكر الرياض ومن با طربت وما شوقي إلى البيض أطرب 
ولكن إلى مأوى المكارم من إلى شمائله كل الفضائل تنسب 
إبراهيم الحوثي : 
ثم تستمر هذه المساجلة في وصف مناقب المدعوإلى هذا المجلس» وسیلاحظ 
فيها تماسك المعنى واطراد الأسلوب على الرغم من كثرة المشاركين . 
علو ترى موقع النجم دونه 
ومجد غدا أهل الهوى يعرفونه 
طف الله ححاف : 
واي سات ساك الاش 
بجی بن المطهر: 
وتعلو علو البراق ترونه 


اا 


وعزم عزا كل أمر إلى 
بحيى بن المطهر: 
سا المجد أهل الهى محسدونه(›. 
إلى اخر هذه المقطوعة الفريدة. 
إسماعيل المتوكل تنذر السماء طول الأمطار ويتوالى البرق والرعد فيقول العلامة 
محمد بن على الشوكاني : 
هذا السحاب وبرقها الخفاق من نحو أرض شهارة تنساق 
فيجيبه الأديب علي بن إسماعيل : 
سحب دموعی ي الخدود نيارة عا وحن فؤادي اتان 
الشوكاني : 
حملت من الأحباب عرفا كلا استنشقته هملت له الأحداق 
لا تنکروني إن ثملت فللهویى فعل ك] للخمر حين يذاق 
وآنا الذي عبث الهوى بفؤاده ولشل ماب يشفق العشاق 
إلى خر ما جری بینہ|. 
ونسمع في القرن الثالث عشر بين أدباء صنعاء مساجلة شعرية كبيرة في ذم 


)١(‏ (الأسلاك اللولؤية «خ» 


۳۳ 


ما احتجاب الشمس عن وجه السا طاب إلا للخفافيش وراقا 
آنا لا أرتاح في الخيم وقل كان مشتقا من الغم ااا 
إن عندي سحب الحوقذا كل من عاف قذا الكاس أراقا 
(الخ) فيجيبه أخوه الأديب حسن بن عبدالكريم بقصيدة طويلة وها : 
إن للغيم على الأرض يدا أنت لا تجحدها إلا شقاقا 
اء الأديب بن إبراهيم الأمس هل يلزم وجود کتانت ادب 
ينمق المجلس» أم يكتفى بالمناقشة والمحادثة؟ 
إذا طاب اجتماع الشمل يوماً برغم البين والشوق الشديد 
ونظم عقد أحباب ممم تي المطارحة اقتناصات البعيد 
اجن ي العام رر ر ET‏ 


ام الأفكار بالأبكار تعن فی للة لعن yT‏ 


فيجيبه على تساؤله هذا حماعة من أدباء عصره» منهم الأديب آحد بن 
عبدالکريم : 
رسوم الصحف تغني عن es U‏ 
وينسيك الى نظراً إليها ‏ وجلو الهم عن قلب العميد 
ويقول الأديب محسن بن عبدالكريم في جواب طويل منه : 
وعند تجانب الأطراف منه فالق السمع بالقلب الشهيد 
وساجل من تجالس غير قال بلا داع أساطرر التليد 
وإن الجا الكلام إلى كتاب رجعت إليه كالحكم المفيد 
فيجيبه علي بن إبراهيم الأمير: 
سماع رسائل الإخوان تتلى معانيها بألسنة الوجود 
من الذي يليه ممو ع سفر راق من خير الفقيد 
۳۶ 


وما يلي لسان السفر أحلى لسمعي من مفاكهة البليد 
وغاية ما الصدور استودعنه دخائثئر متشل صدرابن العميد 
وهىك وجدت أرفع منه قدرا فمهموم بتحصيل 
فقال الأديب أحمد بن محمد المعروف بالشتارة: 
يفيدك علم مالم تستفده من الصان إل ا لبر الفي 
الحديث في المجالس. والرأي القائل بتفضيل الكتاب» فيرى الحمع بينها: 


نظام دونه نظم العقود يسائلني عن انرا الا 
وإذ طاب اجتماع ا أجلو السفر سفر في البرود؟ 
أم السمر الذين هم حدي ^ 7ج وبوا من مفاكهة الحلود 
فعندي فيه تذهيب عجيب وإمضاء ء على القاضي ا 
بان الس اللذات لا بيخي تجري على نوع وحسيد 
فلا تعدو سماغا او حخدغا إلا شعرا بأنواع الل 
واشترك في هذ المساجلة العلامة محمد بن على الشوكاني» والأديب محمد بن 
إسماعيل الشامي» والمؤرخ لطف الله جحاف» والقاضي حسن العواميء 
والأديب إسماعيل الحماطي . . وغيرهم» ولولا خحشية الإطالة لأوردناها كا هي › 
وقد دلت في عمومها على ما يدار من شعر وأفكار في تلك المجالس الأديية: 


وهكذا فإن هذه المجالس قد أذكت الحركة الأدبية وزادتها نشاطاً وقد 
وإلى هذه المجالس يعود الفضل في تكوين طبقة من الناس عرفت 
بالنشادین › یکون عملها ٤‏ الغالب إسماع الناس الأناشد والمدائح النبوية 
)١(‏ دوب العسجد) «خ) 
(5) المصدر السابق وانظرها أيضا في (نيل الوط 


\o 


والقصائد الغزلية والحماسية وغيرها وما كانت توجد هذه الفئة لولا هذه المجالس 
الأدبية وقد أشرنا إليهم في سبق . 

بل إن هذه المجالس أحيت في الناس الروح الفنية» ورآينا جماعة كبيرة من 
المخنين يبدعون في ألحانهم في هذه المجالس» ك نبهنا عليه في القسم 
الاجتماعى . 


تجدید حدود 


لا جب أن نطمع بتجديد E‏ القرن الحادى عشر وما بعده؛ فالعصر 
انه شان المجتمع اللحيط به في شت أنحاء العام مجتمع موغل ني التقليد 
والمحاكاة» وإذا كانت عصور القرن ا الهجري وما بعده قد ابتکرت فن 
البديع الشعري »› والانخراط فيه فان هذا العصر ظل راقداً على ذلك التجديد 
المزعوم إذا صح لنا أن نسميه تجديدا وغدا الإيتاء بشيء من ذلك أمرا ع 
وخحطة أدبية راثعة إوهذا نجد الحيمى - من شعراء هذا العصر - لا يكتفي 
باستعمال البدیع في شعره وحسب. بل نجده قد غطى به کل نثره» وحاکاه في 
ل ع و ا ا 
٤‏ حديثنا على هذه الظاهرة . 


وحقی أولئك الذين زعموا آم حددوںن تنجد تجديدهم عڪاكاة لشعراء 


وهو تجديد يتمرد على القديم الموغل في قدمه» وكا سمعنا أبا نواس يعيب 
على الشعراء الجاهليين إغراقهم في وصف الطلول بقوله : 
صفة الطلول بلاغة القدم ٠‏ فاجعل صفاتك لابنة العنب 
نسمع مثال هذا في شعر العصر المملوكي فيقول عرقلة الدمشقي : 
E‏ واسقياني بُنية العنقود 
عرجا ما بين سطري ومقري لا بأكناف عالج وزرود 


۱۳٢ 


ويقول أبن عنین : 

ويقول في مثل هذا أيضا الشهاب التلعفري : 

لولا الروادف عهتز القدود ہا ما شاقنى الرمل من يبرين والبان 
المتوفى سنة ١۱۳۹‏ شارحا مذهبه في الأدب والشعر: 

يا سميري والفتوة فوم خلقوا من سلالة الانسجام 

بطراز «الرفا» بتشبيب «مهيا ر» :بلطف «البها» بطبع «السلامي» 

«ركعيون المها» «ويا ظبية البان» لا فاسقني أدر يا غلامي 

وأرحني من الكلام الذي يشم ل أنفا بالبأس والإقدام 


ورمال كاظمة ولا وادي القرى 


«كلسنا الحخديد ثم اعتنقنا» 
ومن الناسك امشمر كمي 
ثم دعني من الصعود إلى رضوى 
«قفا نبك» أو أقيموا بى أمى 
ما لتنا والبكاعلى دار 


أآلفامن مثقف فوق لام 
ه کنظم الفقيه في الأحكام 
وأعني به وعور الكلام 
وتلك الصخور فوق الركام 
خل هذالعروة بن حزام 


فالشاعر هنا استسمج شعر الجاهليين وفضل عليه شعر المحدثين من 
الإإسلاميين» وهو قول سبقه فيه من استحب أد ہم » ولکنه دل على تذوق شعري 
رقيق طبع به غالب شعر هذه الفترة؟ وهذا التجديد - الذي هو ليس تجديداً ني 
حقيقة الأمر - هو كل ما نفهمه من معنى التجديد في شعر فترة القرن الحادي عشر 
وما بعده . 

نعم سنجد الشعر العامي في هذه الفترة قد فتح آفاقا جديدة من الابتكار 


۱۳4۷ 


والاختراع الذي فات شعر من قبلهم» حق شار اليه أحدهم وهو الخفنجي 
بقوله في اخر قصة تفرطه بيت البسيس : 
وتم rE‏ وهي من الشعر الحديد 


فالخفنجي قي شعره هذا مجدد وقد سار هو ومن تابعه ني شعره العامي على 
اط حدیده من الفكاهي والاجتماعي والنقدي › وشفشت فلا 


اا شمر لاضع عل غ دارو راا کا خرن بٿيء عا يکن 
ان نره دا فهو ذلك الشعر الذي يكون أقرب إلى السخرية منه إلى الحدّ 
أنظر إلى الشاعر محمد بن صالح بن أبي الرجال المتوفی سنة ٠۲۲١‏ يعاتب 
حبوبه : 
توقع سلوي إن أبيت سوى القلى ٠‏ فلا أنايعقوب ولا أنت يوسف 
أتخسبنى في| نعتك صاديل وقلت المحيا البدر ليلة ينصف 
وها أنت ذا عتي موار جا )ل أنكر النوم الذي كنت أعرف 
وصدقتني إذ قلت لحظك صارم فاعلمه تعلم أن قولي زخرف 
فلا الخد ورد لا ولا القد ذابمطم لا الثغر برق لا ولا الريق قرقف 


وقد أجابه على أسلوبه الطريف هذا الشاعر أحمد بن حسن بركات: 
إذدا كنت يا بدر المعارف تنصف فدعواك حل الحب كالحسن زخرف 
تقول لمن تهواه أغرقني البكا مى لحظة بالدمع عينيك تذرف 
وتزعم أن الجسم فيه نحافة وأنت يما فيه من الشحم أعرف 
وقلت بأن النوم منك مجانب وهل ساعة بالسهد طرفك يطرف 
وكم قلت نار الحب بين جوانحي تشب وقلبي من لظى الجر يرجف 
وھا انت دان هر رر خاس لنفسك في حر الظهيرة موقف 
وقلت لفمقدان الأحبة ل أذق طعاماً وجسمي من هوی البين مدنف 
ونحن إذا حان الطعام تراجت عاة لايك ال نايف 
فأكثرنا أكلا هو العاشق ق الذي يشار إليه بالغرام ويعرف 


۳۸ 


وهناك تجديد اخر من الشعر لا نعرف ماذا نسميه كقول الأديب يوسف بن 
إبراهيم الأمير الذي بجمع فيه بين طريقة البديعيين في التركيب وبين استعمال 
الكلمات الغريبة العجيبة يقول: 


زوجاني فان شمس الأماني 
راجعاني فقد تشوقت للوص 
وألقفاني إذا استطعت فإني 
شورباني بالموسی من غير قص 
ساني فان خحدې غا 
ز لجان“ إلى الحمى واجنيا من 
صبعاتي فإنني مثشل عود 
كبساني إذا تعبت وكبا 
طلعاني إلى الجباء" فخلي 


وقد أعجبت هذه الطريقة شعراء العصر في ذلك الوقت فقال الأديب لطف 


الله جحاف المتوفى سنة ٠٠٤١۳‏ : 

ا “» 8 
کزان من القائی ؟ جا 
شلخاني فقشدلد مولت حق 
والمحاني شزرا وقولا حریو ) 


حين لاحت وظلها زوجاني 
ل وراج اللقا وما راج عاي 
كدت أفنى شوقا ولم ألق فاني 
ذاك شورى لمن على الشور باني 
روض خحدي ف)] زل جاني 
صيرتني نار المجوى صب عاني 
عصبی فی هوی کا کب ساني 
جلد للسلوإن فر غافي 


کي تش وتسمعا کر ثاني 
صرت لا أهتدي لمن شل خاني 
وعيوني في يقظتي نوم ساني 
سار بالجرم - بيننا والمحاني 


وهي طريقة عجيبة من الشعر اخترعها أدباؤنا بطبيعتهم المرحة الصافية 
وهذا التجديد هو الذي يكن أن نفهمه لشعر هذه الفترة. 


)١(‏ زلحه آرسله بکامل هیتته 


(۲) سطح الست 
۳) جع مقنافة الستان يزرع فيه الخضرة 
)4( عر وس 


۱۳۹ 


وإلا فإن هناك تجديدا آخر يدخل ضمن الشكل» وليس المضمون» فقد 
ابتكر هذا الحعصر نوعا من القصيد لم يسبقه إليه أحد من العصور السابقة» وهو 
ذلك الشعر الذي يخلط بين الجحد واهزل والعامي والفصيح » وقد ابتكر هذه 
الطريقة في الأدب اليمني الأديبان محمد بن هاشم الشامي والأديب سعيد بن 
علي القرواني . 
وقد انتظرا وصول الأديب علي بن موسى أبو طالب إلى صنعاء عائداً من 
الحج فعدل إلى كوكبان فكتبا إليه هذه القصيدة الطريفة: ‏ 
سلام على حاوي المحامد عن يد ومن في المعال والندى يده الطولى 
سلام يحاکي منه نفح سماته وناضر خلق يحجل الروض مطلولا 
هزرل ) 
عليك یا ابن موسی من محمد ومن سعيد ومن سائر الخبرة وفيهم خبير جديد 


یں 


وأنا على ما تعهدون من الوفا وحبل التصافي م يحل قط علولا 

وخيل اشتياقي في الطراد لوانبرت ٠‏ لطافت بنا عرض البسيطة والطولا 
o.‏ 

ولكن ربطناها على مذود القلوب فلولا الخصام من شوقها شقت الجيوب 
فيا لطمتي لو تفتلت من صلا شعوب ويرخى ها التزجيم لا تدي البعيد 


اض 


حلد 


6 


هزل 


ف طن لك خليت الإخوان في لوى 


وصحو بحبوك ياعلي من قوی قوی 


كمنك حلا والله عل ما یقول شهید(' 


وتغضى القصيدة ذا الأسلوب الحاد الهازل في وصف شوق الأصدقاء إلى 
هذا الغائب. وهى طريقة جديدة في الات اليم وقد أعجب ہا من أدياء 
القرن الثالث عشر الآأديبان عسن بن عبدالكريم والأديب يوسف بن إبراهيم 
الأمير» وقد عزما للحج فلم يتم فيا الحج في ذلك العام فكتبا إلى أحد 


أصدقائهم بصنعاء : 

همزل 

وجمسة أنفار كل وأاحد بکم عمد 
وکان شانسمیهم لو أنه حبر مفيد 


وني القلب كل الشوق منكم بكم يزيد 


ولکن قد أنتو داريین فالکلام جديد 


إلى اخرهاء وهي طويلة أوردها مؤرخ اليمن زبارة في كتابه نيل الوطر. . 


وربا جددوا أيضا في الأوزان والقوافي والتوجيه بالشعر في أغراض فنية 


(۱) أنظرها في (درر نحور الحور العين) «خ» 


أنماط من القصضلد 


ثم نمضي مع التجديد المبتكر في الأدب اليمني» لنجد فيه متابعة أخحرى 
للمحاكاة العامة لسائر الآداب اعربية السابقة لعصرنا هذا في مصر والشام 
والعراق والمغرب» فهو تجدید هنا وتقلید تقليد هناك . فقد أفاق اليمن هذه المرة على 
صحوة أدبية مدهشة جعلت كتير أو )لاء اتعيدرن جد العربية الغابر. بل 
وربا كانت اليمن في هذه المرة حط رحال كثر من الأدباء الكبار من سائر البلاد 
الإإسلامية » وقد رأينا الأديب الموسوي يضع كتابه الشهير (نزهة الجليس) في بندر 
المخاء» ليقدمه إلى حاكمها الخزندار» فلا غرابة إذا ازدهر الأدب تحت ظل هذه 
الحركة الأدبية الملموسة من قبل الأدباء والحاكمين . 


وسنجد في التجديد لمقلد هنا تجديدا اخر في شكل القصيد» حیث لا 
يتطرق إلى المضمون. فهنا التشاطبر والتخاميس والقوافي المزدوجة والقصائد 
المهملة إلخ » وكلها أنغاط تثور على الشكل العتاد للقصيدة العربية من شطرين 
إلى صور أخرى من تلك الأشطر والأبيات والقوافي . 

ولا أظن الأدباء هنا يلعبون بقدر ما يغربون وقدياً ۔ هر الناس الحريري 
وسلفه الممداني بأنغاط من هذا القبيل» فمد هذا التجديد نفسه على أكثر من أق 
من بعدهم من أدباء العربية» حتى نجد هذا في اليمن نفسه منذ أقدم مدة في 
عصر الصليحيين وأديبهم على بن الحسين بن على بن القم » وطور هذه الطريقة 
ابن المقري في ألاعيبه الشعرية العجيبة. 


€۳ 


«أما في عصرنا هذا فلهم أنغاط جديدة من الشعر المقفى والموزون» بل نجد 


ر0 


منهم من ثار على الوزن فهذا الأديب يى بن مطهر ال متو سنة ۱۲١۷‏ يتساءل : 

«هل للشاعر أن حرج عن اوران الخليل»؟ ونقل ٤‏ ذلك قولاً للجاحطظ 
يعيب فيه عروض اليل : «علم مولد» وأدب مبردء ومذهب مرفوض وكلام 
مهجور» ره العقول» مستفعل وفعول» ما لا فاثدة فيه ولا حصول») إلح 
7 


وینقل آدیبنا بجی بن مطهر. e e‏ ا 
تكلفوا امات کد تکلف الةم EEE‏ 
قد کان شعر الورى صحيحا من قبل أن بخلق الخليل 
ویقول معلقاً على بتي ا ا ۱ : «قيل إنها لم يدخلا في بحر من 
البحور الشعريةء ولو صح ذلك لکان عجبا یدل على أنه کان الأول له عدم 
الاعتراضص وقد يقال إن الخروج إلى بحر مستقل دليل صحة الاعتراض وإنهالو 


ويخرج الأديب يحيى بن مطهر من ثورته على عروض الخليل ليقول: «والحق 
أن العروض من نزر الفائدة قليل الحدود» ويقول «التنصيص على تلك 
البحور - آي بحور الخلیل لا يدل على أن ما خرج عنہا ليس بشعر» بل هو شعر 
تلك ثورة نظرية على عروض الخليل بن أحمد ولكنها م تخرج إلى حيز 
)١(‏ (نزهة الجليس) «خ» ١‏ 
(۲) الأسلاك اللۇلؤية «خ» 


٤ 


التطبیق وإِن وجدنا شيعا منا رجا ألحقناه فيا بعد . 
يقول عنہا الأديب يوسف بن بحيى أنه حرج فيها على قاعدة الخليل وهي : 

یقول يوسف بن بجی . . عالقا عل هلين التن: «نقلت من خحطه تہم 
ا 0 ع افر اال ی ا 
وهو أنها من اخر حركة في البيت إلى أول ساكن يليه مع حركة الحرف الذي 
قله (). 

لكن هذا قليل وريا تق غير مقصود فلا نضخم هذا الأمر. 

والآن نعود إلى التجديد الموغل في تقليده أو قدمه لنجد القصيدة قد تعددت 
تکفا فهذه التشاطر والتخاميس ل سوری إلخحاقات عل قصائد سابقة 
تضاف إلى الشطر أو البيت» وهى كثيرة جذّاء في الأدب اليمنى لا أرى فائدة من 
إیرادها سوری الإإشارة ا مودج وأحد منپا» هو قول ألاذيب الصو حاتم 
الأهدل خمسا لقصيدة أبن النبيه الشهيرة : 

رقم العذول زخارفا وتصنعا وأشاع نقض العهد عنك وشنعا 

ملك الفزاد فا عسى أن أصنعا 

حکم الخرام فلڏذ به ويحکمه واثبت على مقر وض واجب رسمه 
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حلوا فقد جهل المحرة وادعی 


يا من بلطف جاله قلبي رقص صبري على الأعتابمن جلدي نكص 
( المصدر السابق 


() (نسمة السحر) «خ» 
(۴) (خحلاصة الأثر) خ١‏ ص۹۹٤‏ 


٥ 


وتبات حلي حين زمرتم رقص يا صاحب الوجه الجميل تدارك 
الصب النحيل فقد عفا وتضعضعا 
إلى اخرهاء وهى جيلة وجيدة . 
وهم قي تلك التساميط› وهي كثيرة نكتفي منہا بتسميط الأديب أحمد بن 
الحسين بن القاسم بن محمد من أهل القرن الحادي عشر. . لقصيدة الخثريف 
الرضي الأتية التي يذم فيها أهل العصر: 
صاح باب الجود أضحى مرتجى فاقتصد إن كنت من آهل الجا 
أهل هذا الدهر في الحلق شجا 
اصبح الاعيان من آكذم شمخوا مذ خلق الحد ہم 
عن ظلام الببخل في غيهبه(“ 
وهي ودج جيد من كثير نما يقال في هذا النوع من النظم . 
وربا حر جوا عن الالتزام بقافية وأحدة ف القصدة فتعددت فيها الأشطر 
والقوافي وأنت تجد لمثل هذ أمثالا كثيرةء نكتفي منها بنظم محمد بن أحمد المتوة 
سنه ٠۲۲۳‏ إلى شيخه العلامة محمد بن على الشوكاني الى يقول فيها: 


صب يؤرقه النسيم إذا سرى 
ويشير لوعته الحمام إذا علت 
وغدت تردد في الغصون هديلها 
اکت ها ووا الغرام وأنت ل 


٥ه‎ ٥۷ص تفحة الريحانة ج۳‎ )١( 


۱٤٦ 


من نحو صنعا حاملا طيب الرسائل 
في الدوح فرعاً والزهور له غلائل 
وتقيد سجعا تدعي شجو البلابل 
تعنيه قطعا والغرام له دلائل 


طوقت جيدك والخضاب أجدته 


ي الكف وضعا ل يكن عنها بناصإ ٩‏ 


فهذه القصيدة وهي طويلة جاب عليها العلامة الشوكاني» قد تعددت 
قوافيها وأشطرهاء ولا شك أا من الشعر الصعب» وتفننوا في استخدام 
الأحرف المجائية» فمنهم من استعمل الحروف الثمانية والحشرين مبتدئاً بها كل 
مت هن القصيدة كفرل اليه المين ين اضر الهلا الحرن مت ١١اه‏ 


أ - أذاب فؤادي بارق الغور إنه 
ب _ بحقك خبرني عن الغور إنه 


ث _ ثملت وقد دارت رحيقة وصمه 


بنفحة مسك من حدائقها تترى 
حديث صحيح ليس في القول منكرا 
لطائفاً فاقت في المحاسن حبرا 


ومنهم من استعما الحروف وأوردها بألفاظهاء لیکون منہا ا معينة 
وذلك كقول الأديب الحسن بن جابر الغقاري المتوق سنة ١١١١‏ مكاتبا الشيخ 


لطف الله بن مهدي الغياث . 
ما فيك لام » ولا طاء ولا فاء 


رفقا بصب طويل النوح ليس له 


كم لي بقربك يا مولاي من فرح 


إلى اخر هذه القصيدة الطريفة“ . 


ولست ممن إذا ما باينوا فاعءوا 
ف البين صاد ولا باء ولا راء 
عين اء العين ثم الباءء والتاء 
والتاء والراء دنت بالبين والحاء 


O 


أمل دوام وصلهم الول 
ولا ورد الصدرد شم ودادا 


(1) المصدر السابق ج۳ ص۹٥٤‏ 


(۲) نسمة السحر 


وأولى سؤل أمهلم ووالا 


ولا عهسد الودود هم »طا 


ودام سرور ا رواه وصارم سعد دهرهم الحوالا 
ألوح لا أصرح لا ولوه أسا على اللوام لإ أسمع سؤالا 
وهى طويلة أوردها المؤرخ زبارة في کتابه (نیل الوطر)'“ وربا سایره في 
6 ا جماعة من أدباء عصره فنكتفي با أوردناه هناء ومهذا الشاعر رهه 
الله أساليب وابتكارات عجيبة سنشير إليها في موضع أخر. 
وإذا خرجنا عن دائرة الحروف والقواني» سنجد لشعراء اليمن في هذه 
الفترة مسايرات شعرية أخرى تفننوا في اختراعهاء وكان هم فيها الإجادة 
والابتکار» ومن هذه ا بالشعر التاريخي » وهو ذلك الشعر 
الذي تجمع أبياته أحرف من حروف (أبجد هوز) دات الأرقام المعينة عند أهل 
الحساب» وقد استغلوا هذه الناحية وحاولوا أن يكتبوا ا كر بار ا ا 
ني أشعارهم » وغالباً ما يأي هذا الشعر لناسبات شخصية دزو ا أو فراغ 
من بناء الخ . . 
ومن هذا الشعر ما كتبه الأديب عبدالله بن إسحاق إلى أخيه عمد بن 
إسحاق بعد فراغه من إكمال مفرج في منزله سنة ١۱۱۳ء‏ فجاء كل بيت يحمل 
تاريخ هذا البناء حسب حروف الأبجدية. 
يا مفرج البدر الذي لكماله نادی على الإقبال «ين ختامه» 
11٤٦‏ 


طاب ناء من طيہه ولذا عدا يزهو الصباء عن ورده وخزامه») 
E1‏ 


عجز الصبا عن كتم سر شذاه إذ «يروى حديث المسك عن نمامه» 
TET‏ 


(ا) نيل الوطر ج۲ «النسخة المخطوطة» 


۱۸ 


وقد توسع الأدباء في هذه الناحية حتى بالغ فيها كثير منم مبالخة مفرطة كما 
هو الحال عند الأديب على , بن صالح المعماري التو سنة ٠۲١۳‏ الذي أورد له 
الشوكاني نص رسالة نثرية التزم فيها صاحبها في كل فقرة تاريخ معينا هو سنة 
4۹ منها قوله : «يقول أفقر عباد الله على العماري» «عمته مكارم الحليم 
الباري»» «بحمد الله استهل الإنشاء کک بدا وجه الملال»» إلخ . 
شعره هذه الرسالة : 
وتبدي للدتيا سرورا وأنحيا فذمت لنا ركن الهدى آمرا ناهي 
تقدم شهر الصوم بالفور معلناأ وطيب الثنا وافاك من طيبه الشاهي 

رات ها ا فة عا عد فع اتاب عص اا 

وما دمنا قد دخلنا في البحث في هذا النمط من القصيد» فلا بد أن نستكمل 
الموضوع وهو موضوع طريف غريب يدخل المعنى والشكل للقصيدة» ولا شك 
نهم عرفوا أشياء من د شعر أي العلاء المعري في عرف عندهم بشعر لزوم ما لا 
يلزم - والمعري واحد من المجددين في شكل القافية - فنجدهم في اليمن قد 
تأثروا به» ونجد بعضهم قد حاكاه ني شعره غير الملزم فيه ٠.‏ 

فقال الأديب الحسن بن علي بن جابر ابل في تعليل كسوف البدر : 

لا بدع أن يكسف بدر السا E SE E EEE‏ 

لابدالي وجهه مشبها وجه حبيبي حين فارقته 

ذکرت غحبوي فمن آجله صعدت أنفاسى فأحرقته 


غالا ا تکون ف الضاد رالظاء والطاء اة مفرداتماء eT‏ قد کتبوا U‏ 


٤٤۸ص‎ ١ج البدر الطالع‎ )١۱( 
نوع من العطر‎ )1( 


۱۹ 


قصائد كثيرة ولا بأس بإيراد نغوذج من طائية الأديب يوسف بن على بن اهادي 
المتوفی سنة ٠٠٠١‏ الى يقول فيها: 

E EE.‏ فصر القلب له ش طا 

تظهر في ألحاظه سكرة وما احتسى يا صاح إسفنطا 

کم تاه لما أن غدامالكا للخافقين القلب والققرطا 

إلخ› وهی حیده أوردها صا حب (نفحة الريحانة '. 

وكل هذه المحاولات والمعارضات تثبت أن لليمن أدبا يزاحم بفنه آداب 
البلاد العربية الأخحرى» وكأم أرادوا أن يقولوا ذلك في| كتبوه من هذه الأعمال 
لمتأثرة باداما» وأنهمم يستطيعون أن يأتوا ما أتى به أهلها. 

وكا رأينا منافسة الأندلس لأدب المشارقة في تلك القطع» والأعمال 
الطريفة رأينا اليمن وهي تدلي بدلوها في هذا المضمارء ولكنها لم تصرح بمنافستها 
تلك جهرة لسبب واحد» هو أن اليمن يعتبر من المشرق وليس من المغرب كاهو 
ا لجال عند أدب المغاربة والأندلس . 

ولكن تأخر اليمن عن المشاركة في الأدب العربي إبان زهوه ونشاطه» خلال 
الحكم العباسي وما تلاه من عصور» بجعانا نحس بأن اليمن يريد أن يعوض ما 
أحسسنا بجا يشبه تلك المنافسة المتوحمة. 


وكان نهم في تلك القوافي والأشكال التي تدخحل في شكل الحرف نفسه 
واخ تياره» نماذج كثيرة أوردنا منها في سبق قطعا لا تسفر عن کل ما هم من 
مشاركة في ذلك المجال. 


وقد عرف عندهم في هذا النوع أيضا نوع من الشعر أسماه المحبي عكس 
(( انظرها في نفحة الريحانة ج٠‏ ة٤‏ 


\ o۰ 


العجز على الصدر وهو كقول الأديب حيدر أغا الرومي من أدباء اليمن في هذا 
العصر(؟. 

ا ي 

El IST CCG 

خصني من دون غيري باللقا باللقا من دون غيري خحصني 

وهكذا وكأنك تحس معي تكرار الناظم هذه الأبيات معانيه وكلماته» وإلا 
ن الا می آن رل الذ عر زارں عبرب فی سحا وب فلبی زاری: 
فيكفي في هذا كله أن يكتفي بالشطر الأول ليأتي بامعنى امطلوب» ومع ذلك فإن 
هذا بمثل جانباً من النظم الشكلي للقصيدة. 

ودخلت في قصائدهم تأثرات أدبية أخری لا تعنى بالشكل. بقدر ما تعنی 
بالتقافة المحيطة بهم من علوم لا تمت إلى الأدب بصلةء فهم قد عاشوا بين بيئة 
علمية تعفى بالعلوم الدينية كالحديث والفقه والعقائد» وقد تكررت على 
أسماعهم عبارات الفقهاء وأساء الكتب الكبيرة. فا كان منهم إلا أن أدحلوها 
في شعرهم لا ليبحثوا فيها فهذا جاله ما عرف عندهم بالشعر التعليمي ولک 
ليتوا بأسمائها في صيغهم الشعرية درا داعا وهذا ما يعرف عندهم 
بالشعر التوجيهي أي الموجه في أغراض فنية متنوعة . 

لنستمع إلى الشاعر الأديب علي بن إبراهيم الأمير التو سنة ۱۲۱۹ يصف 
نزهة من النزه المحيطة بصنعاءء فإذا به يعرض لتون الكتب ومصطلحات علم 
الحديث فيقول : 

وات خان ا اساد للطبر في الأشجار من (مرسل' 

فقد شرحنا متن (أزهاره) ٠‏ بالضايع الهازي بالمندل 

وذاع (مرفوع) بأيدي الصبا على الموا صوناأً من الأرجل 


)۲( نیل الوطر «النسخهة إا لخطة» 


٥۱ 


ومثله ما نجد عند الأديب أحمد بن محمد الشحري (وهو من أدباء) القرن 
الجحادي عشر باليمن) : 
وقد روی «مکحول» عن طرفه لكن ضعف الخصر قد يعضلا 
رواة الحدیث› ويیعرصس الأديب مطهر بن علي الضمدي المتری سنه ٤۸‏ ۱۰ 
بأسماء المذاهب الفقهية فيقول : 
من (شافعي) نحوكم حنفکم إلى يا (مالكي) فأجحملده 
(ريدتني) حں صرت (معتزل) E‏ کر الجحيم أبرده 
يا(رافضي)آنت (ناصبي) هوی ركنت قبل الفراق أعهده 
ومثل هذه نجده عند الآديب إسماعيل بن محمد بن الحسن المتوفى سنة 
VA‏ 
نصبت لي أشراك هدب فهلا (شافعي) واحد من (الزيدية) 
آنا(شیعتها) و (بالنصب) جرتني إلى أن وقعت في (المالكية) 
فهنا تسمع هذه الأساء للمذاهب والكتب وقد أدخلت في سياق أدبي ميل 
يأخذ بنفسك وتنسى ما اعتدنا سماعه في متون الكتب الفقهية والعلمية من ملالة 
ورتابة. 


ومن الشعراء من وجه شعره في أساء سور القرأن فنجد الشاعر أحمد بن 


جد الجابري الشحري »> ومن أدباء القرن الحادي عشر يسرد علينا حشدا كبيرا 
اسا ل السو ر الك هة 


e E 


o۲ 


بنور شمس جبین صاد کل فق 


و(نمل) زخرف ليل هيم الشعرا“ 


و ف شعره بأس|ء الكتب وهذا كثير في الشعر اليمني» فمن ذلك 
ما قاله الأديب أحد ين أحد الأنسى المعروف بالزنمة المتوفى سنة ۹١١١١؟‏ 


مال قابات 


وأنت كشاف ما ألقى وہجته فهل لمصباح وجدي فيك مشكاة 
فيها الشواهد تلا والمقامات<“ 
فهنا آستاء فقهية وأديية كثيرة» منہا غاية السوال ف علم الأصول 


حديث وجدي قديم والمعاهد لي 


والمصباح للرصاص الخ . 
بل ونجد في هذه القصيدة تعريضا بمصطلح فن واحد من العلوم هو علم 
البديع. 


بديع حسنك يا من لا نظيرله 
مسشخدما لك لکن ما اكتفيت | 


فيه للراله المضنى مراعاة 
وة فيه ارج امعارات 
بس الجزا منك فى الشرط الإساءات 


فليت ليتك تثنى (الالتفات) لكى 


ا 


تدرك الضتب مت الإلشاات 
(يطوي) وينشر قلبي من ثنيته برق له من ثناياك ابتسامات 
ومن خفوی فژؤادي بل ورقته وناره تم للبرق (ابتسامات)0" 


ومن أطرف توجيهاتهم ما نجده للأديب الشحري السابق الذكر موجها فيه 
بأس|ء الرواة من المحدثين يقول : 
إن ماس حبى أو بدا خحده أظهرت فيه کل معن دقیق 
od‏ 
وخده (الزهري) روی عن شقيق 


فقده لابن (رشيق) انتمي 
)١(‏ نفحة الريحانة ج۳ ص ه٠٠‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۳٠١‏ ص٦۹٤‏ 
)( نفسه ج۲ ص۲۹۷ 
)٤(‏ نقسه ج٣‏ ص ٥*۷‏ 
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وقول هدا اتب ابضا 
مر الدى هوى هة بارى قد لاح للصادر والوارد 
a‏ 1 )1( 
مبرد في الثغخرعنه روى وخده يروي عن الواقدي 
وتحد ي هیل| العصر من ج دشعره من الترجيه مم طلحات العلوم 
والكتب إلى التوجيه ببعض النواحي الاجتماعية وني هذا طرافة وابتكارء أنظر 
إلى الأديب القاسم بن عبدالرب الكوكباني المتوفى سنة ٠١١١‏ يشير إلى بعض 
الم طلحات الحكومية والسياسية فيقول : 
شهر السيوف من اللواحظ واغتدا يدعو ببيعته مريد وصاله 
فمددت كفي واشترطت شرایطا ا اء الود وة اا 
والعذل > يصغي إليه لأنه داع ا إعراضه وملاله 
و(زکاة) کو الثغر يصرفها إ من يستحق الصرف من أمواله 
والصب من أهل اللخصاصة غارم قت تس زکاة ماله 
فو بشرطي برهه من دهره وسماحة (السلطان) في إقباله 
أبدى الصدود وزاد في إعراضه عي وايسني طروق خياله 
إلى اخر هذه المقطوعة الطريفة. 
وهذا الشاعر محمد بن مهدي العشبي من ع أدياء القرن الجحادي عشر حرص 
في غزله بحارات تعز فیقول : 
أجاب من حافة المزاز قامته ا أعيله من حاف الو 
* 


وأشياء من هذا القبيل لا حاجة إلى ذكرها هنا. 


(( 


(۱( نفسه ج۳ ص 
9 نيل الوطر النسخة الخطية 
() نفحة الريحانة ج۳ ص١‏ ٠ه‏ 
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على أن هذا العصر عرف فيه ما أسماه الأدباء بالرسائل المنظومة وا 
يكتب أحدهم: إلى الآخر رسالة من الشعر المنظوم وقد كثر هذا بين الأدباء في 
لی خی نکر ال وكا ارات وها جد الخكيد من هده الرسااتل 
يستدعي فيها أصحابا أصدقاء هم لمشاركتهم في نزهاتمم . من ذلك ما كتبه 
الأديب عبدالله بن أحمد العوامى المتوفى سنة ٠۲۲١‏ إلى شيخه العلامة 
عبدالقادر بن أحمد: ۰ ڕ 
سيدي عمدتي حبيبي ملادي 
الكريم العظيم علامة العصر 
مفرد الجود والملكارم عبد 
حرس الله ذاته وهاه 
درت للسلام ثم لتحد 
طال والله ما أعلل نضى 
بحلاق يشفي غليل فؤادي 
إلى أخر ما كتبه الأديب العوامي وهي من الشعر المقفى المتماسك . 
من هذه الرساثل ما كتب بشعر الرجز وهي أكثر ما كتب في هذا الجانب 
فادها ار ري ارون رو الي مها رسا ابي الح بن ا 
النصيري إلى صديقه اسماعيل القحيف يقول: 


خحضرم الفضل ذي الأيادي الجسام 
وحيد الأنام عالي امقام 
القادر بن أحمد وجيه الأنام 
ووقاه حوادث الأيام 
ك هد ا الأقلام 
مذ رحلتم من کوکباں شبام 
واجتماع يبري من الأسقاء ٠‏ 


نا الشيحخ الحليل قدرا السيد السامى. غلاا وفخرا 
العلم العام ولغن محبناي الله عن يقيني 
مه ري ووقأه. را ولا أراه في الزمان عسرا 


وبعد ذا فقد آتى كتابكم 


وأفضل الإكرام والإنعام 
واللفظ ذاك العذب من خطابکم 


إلى اخرها وهي رسالة تغني عن مكتوب منشور يتحدث فيه صاحبه عن 


٥۸ص أنظرها في نیل الوطر ج۲‎ )١( 
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وهدا النوع من الشعر يجرنا إلى الحديث إلى نوع آخر من الشعر هو أقرب 
صلة به وهوشعر التراجم الذاتيةء وهووإن عرفناء في الأدب العربي الحديث فى 
القطع النثرية الجيدة التي كتبها بعض الأدباء المعاصرين الكبار كطه حسين في 
(الأيام) وأحمد أمين في (حياتي) والعقاد في (أنا) وتوفيق الحكيم في (سجن العم 
إلخ إلخ .. إلا أنناهناسنجد هذا النرع من التراجم من نصيب الشعرالمنظوم وقر 
كتبوه ني الخالب على بحر الرجزوكان أشهر من كتب فيه الأديب يوسف بن بجي ابن 
الحسين المتوفى سنة ١١١١‏ صاحب نسمة السحريقول في ترجته متحدثاً عن عمله 
وأديه : 
وإنني لأحفظ القرآنا 
e‏ النحو وعلم الصرف حفظاً به يشي النحاة خلفي 
والشعر والبيان والمعاني والمنطق المذكور في اليونان(© 
وي ترجحة الأديب محمد بن الخسين المرهبيالمتونى سنة ۳١١١ه‏ يحدثنا عن 
نفسه بجا حدثنا یوسف بن بجی یقول مخاطبا مدوحه : 


م 


قصدتك بحدوني الرجا ویقودني 
فقابلتني بالنكر والعرف شيمة 
قرأ النحو قبل الفقه غر مقصر 
وقد نقل الت لتیسہ عن شيخ وقته 
وأعنی به عبدالعزیز الذي غدت 


إليك الهوى من بين مدن ومبعد 
لديك فلم ادت ا تعود 
جود ترتيل الكتاب المردد 
عن ألهضب من علم البيان المشيد 
شيوخه)ا لا مثشل بحت القلد 
وعالمه المفتي سليل خمد 
فضائله تہدي إلى كل مشهد 
وراجع في ضوران مسند أحد 


ثم يعدد الشاعر شيوخه وقراءاته ٩”‏ 


(1) انظرها كاملة في نشر العرف ج١‏ ص۷٦۷‏ 
() نشر العرف ج۲ ص٥٥٩‏ 


Th 


وني أرجوزة الفقيه محمد بن إبراهيم التو سنة ۱٠٠۹‏ يحدثنا عن رحلاته 
العلمية وعن أولاده وعن نفسه إلح منها قوله : 


من ق رحلتي 
ویقول عن ولده: 


لله در اج 


ولیس من كسب يدي 


أمد نسل ولدي 
ومهجي ونفسي 
وبضعة من جسدي 


وشد مني أزرا 
یاپ اسن وال طلعة )۱( 


وهكذا بحدثنا الفقيه السحولي عن شثونه اللخاصة وسنلاحظ أن أكثر من برع في 
هذا الحانب من أدباء اليمن هم فة الفقهاء» وهذا طبيعي ليل شعر هؤلاء إلى 
ا لجانب التقريري والعلمي . 

وإذا كنا قد تناولنا بعضاً من الملامح الشعرية للقصيدة في اليمن من حيث 
الشكل والأسلوب» فا عليناإلا أن ندخل إلى جانب الموضوع ولنا فيه حديث 
طویل . 


٦۱٤ص المصدر السابق ج۲‎ )١( 

(۲) ولا ننس هنا أرجوزة الأديب محسن بن عبدالكريم التو سنة ٠۲٠١‏ وهي طويلة حواها ديوانه 
وقد ضمنها رحلته إلى مكة للحج يقول في أوها: بسم إهي تحسن البداية وتصلح الأعمال في 
النهاية الخ . 
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يحق لنا أن نتساءل _ وقد علمنا ندرة التجديد في الشعر اليمنى في الأمور 
الفنية الحعلقة بالنظم من حيث هو صناعة وأدب إذ ما عسى أن يكون تجديده» 
e‏ عامة ليس لأحد الخروج عنما إلا في حالات قليلة 
فهناك شعر الخزل والمدح والرثاء واي إل غير ذلك من آغاط متبعة في الأدب 
العربي عامة والأدب اليمني خاصة . 


يحق لنا بعد كل هذا أن نتساءل عن الطرق التي يمكن أن نقول عنها > إن 
الأدب اليمني قد سن لنفسه فيها أغاطا لم يشاركه فيها أحد من الآداب العربية 
الأخرى» ونحن نعلم أن الأديب اليمني لا يستطيع ن بخرج من جلده ليأتي لنا 
بتجديد مزعوم » وما دام يتکلم بالعربية وينظم الشعر في أوزان وقوالب متبعة 
عند غیره فلا اختراع ولا ابتداع » ويد الأمر شدة آنه جاء ماخر ا وفك فته 
القرائح في كثير من الإبداع والإغراب حتى آني أكاد أجزم أن كل نظم قاله آديب 
في هذه الفترة لا بد أن يكون مسبوقا فيه سواء قصد ذلك أم م يقصد» وحقی 
جعل هذا نقادا کبارا من أدبائنا كالحيمي ویوسف بن محیی يظفرون بسرقات 
کی اء ان ها ن ان دی و ا ا ت 
صوب الابتكار الموضوعي وأجد البيئة اليمنية المتميزة قد فرضت على الأديب 
CRN Gy‏ 
الأحرى شاركهم فيهاء وإن شاركوهم فيها فهم لم يتوسعوا توسع أهل اليمن في 
ذلك لأن البيغة تختلف هنا ع| هو هناك . 
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ففي البيئة اليمنية حيث المدن الكبيرة الزاخرة بأدبائها تتميز بتضاريسها 
وطبيعتها المتباينة يظهر ما ا بشعر المدن والفخر ها أو الذم» وهذا معر وف 
اشا في الأداب العربية الأخرى إلا أنه کان حدودا قليل المادة والابتكار. 


وفي البيئة اليمنية حيث يكثر الصراع على السلطة والاقدام والشجاعة 
المتميز با أهل البلاد يظهر ما أسميه بالشعر السياسي وشعر السجون» وهو 
موضوع كبير رأينا الشعر العربي في العصر العباسي وبعض الدويلات يبرز فيه 
ويكون لليمن مشاركة معه. 

وفي البيئة اليمنية نعرف ما نسميه بالشعر الاجتماعي والفكاهي و. . إلى 
غير ذلك مما سنحاول الإلمام به في بعد وهي موضوعات یکن ُن نجد فبها وب 
اليمن المتميز خلافا لسائر الأغاط الأدبية الأخرى. 
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نشأت في البيئة الأدبية طبقة من الأدباء أولعوا بالنزهات وتتبع الجمال 
الطبيعى في أماكنه الخاصة» وفي بيئة صنعاء حيث تحف البلاد بأشجار وأنهار 
وبساتين كانت فئات من الأدباء ترتا3 تلك الأماكن وتولع بوصفهاء وكانت 
ضاحية صنعاء بثر العزب والروضة هما شغل الأدباء الشاغل في الارتيادء وقد 
افتعل الأدباء فيا بينهم معركة أدبية . كل فريق يتعصب فيها لنزهته المفضلة› 
فنشأً عندهم ما عرف بالمفاضلات والمفاخرات. وقد ظهرت في ذلك قطع 
فنية جيدة » ككتاب أقراط الذهب في المفاخرة بين الروضة وبثر العزب للأديب 
عبدالله على إسماعيل الوزير وعراضها للأديب أحمد بن محمد الحيمي التو سنة 
۲ وقصائد أخحرى للخفنجي والشامي وغيرهما في هذا الموضوع» وهو 
موضوع كبير سنشير إليه في حديثنا عن المقامات . 

والذي يمنا هنا هو الإشارة إلى ما جاء في شعرهم من مدح أو ذم يتعلق 
بالبلدان» وقد كان الشعر هنا لا بخرح في مجموعه عن ثلاثة اتجاهات أوها. . 
شعر يتفنن في مدح تلك البلاد ووصفها من حيث جال الطبيعة وأهلها إلى 
غير ذلك ثانيها. . شعر سلك النقيض من ذلك حيث يغرق في المجاء وتتبع 
المساوىءء ثالثها يدخحل فيا يعرف عند المتأخرين بشعر الحنين إلى الوطن 
والوطن في شعرنا هذا ليس هو قطر كبير بعينه من الأقطار المعروفة وإنغا هي مدينة 


۱٦۱ 


أو قرية صعيرة ڪن إليها الشاعر› وقد اعترب ف إحدی ألكن المجاورة کان 
يرحل أحدهم من شبام کوکبان ويستقر في صنعاء ء فيعتبر ذلك خربة وهجرة يحق 
له أن يكتب فيها القصائثد الطوال في الحنين إلى وطنه. 


وفي الواقع أن شعر المدن قد طغى على سائر الأشعار الجانبية الأخرى في 
عصرنا هذاء حت قال أحد أدباء ذلك العصر وهو الأديب محسن بن عبدالكريم 
المتوفى سنة ٠۲٠۹١‏ متذمراً من ذلك : 


بسقط اللوى أو بالعذيب أو النهر 


فوا أسفا للشغر إذ ضار ادحا 
وقد کان یاب أن تفیض بحوره 


ويقول فيها : 


فغير عجيب ذم صنعا وأهلها ومدح ربوع القريتين أو العر 


وقد حظیت صنعاء وضواحيها بنصيب الأسد في شعر المدن ولا غرابة في 
ذلك فإن أكثر أدباء اليمن في ذلك الوقت هم من أهلها أو من الوافدين عليهاء 
ولعل أقدم من فتح الحدال بين الأدباء في صنعاء وضواحيها هو الأديب اليمني 
إبراهيم بن محمد الوزير المتوفى سنة ٩1٤‏ في مقامته المنظرية التي تمدح فيها 
بالروضة ثم الإشارة إلى كل ضواحي صنعاء وما جاء فيها قوله على لسان 
شعوب(') , 


روصتي نزهة عين 
وصخير وكبير 


وجحمام ساحعات 
کم غشت في مروجي 


لقوي. وضعيف 
ووصيع وشريیف 
وشتاء وخحريف 
فوق أغصان قطوف 
من رشاق القد هيف 


(1( دوب العسحذ ح« وأوردها صاحب نیل الوطر ج۲ ص٥ ٤‏ 
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في سروب ومروط ‏ وبرود وشفوف 
في زمان زال فيه کل دي کید حوف 
رب يوم ي شعوب م يكدربصروف 
طاب فيه الشرب واللهو مع السرب عكکوف 
وڪس زاد جا Ci‏ من کل خحوف 


ويقول على لسان الجراف: 


(وسوادي) و(بياضي) 
حبدا جناي الخضر 
وعل زنار ص تعاأء 


ومروجي وغياضصي 
ا 
وأمواه حياضي 
زات أجفان مراضي 
وعيون كالواضي 
نافد حکمي وماضي 


إلخ . . . ولاشك أن ابن الوزيرهوالمبتكرهذآالفن إذاصحت نسبة تلك القامة إليه. 


أما في عصرنا هذا فقد شارك أكثر الأدباء في مدح صنعاء ووصف مر وجها 
وربوعهاء وقد كانت صنعاء غير صنعاء اليوم حيث كانت تحف ما الأنهار وتتخللها 
الأزهار والأثمار . . وقد تناقل الأدباء في ذلك الوقت أرجوزة العلامة صلاح بن 
الحسين الأفش التوفى ستة ٠١١‏ الي يتناول فيهاحاسن صنعاء وخصاصهاوهي 
أرجوزة تذكرنابتلك التي كتبها العامة عبد الله بن بحيى شرف الدين المتوفى سنة ۷۳ 
وهي أرجوزة طويلة تقع في كتاب هذا الناظم ٠‏ بعنوان ( الدراري المشرقات )» 
وهي من أوفى ما كتب في هذا الموضوع وليس من موضوعنا ا لحذيث عنالتقدم ناظمها 
عن عصرنا هذاء أما أرجوزة الأخفش فهي : 
قد فقيل صنعاجنة الحنان 
يقصر عنها الوصف من حسان 
حديقة أزهارها تضاحكکت 


۳ 


محروسة محمية من النكت 
يبأامن فيها من إليها قد لجا 
فإن يعبها عائب الخصوم 
لا عيب إلا الحمع للعلوم 
جا لا نن ادن الي 
IEE‏ 
فكم امن قارىء ومقري 
كل له فن إليةجرى 


في كل عصر بالهدى مذكورة 
وکم مضل تارة ول 
وجامع يغخص بالأعمال 
وبعض ذا في غيرها لا يعرف 
E‏ 
ثم هواها في الزمان عادل 
والبرد في بعض البلاد هاثل 
تر الف عند اشتداد البرد 


فعین من سکنہا ما إن بکت 
سفينة يركب فيها من نجا 
فعيبها من حملة العيون 
وأهلها الأفاضل القروم 


من جدة القصوى إل أقصی (عدل) 


غر السماع للمنوطاء . والسئن 
من ذي اليسار تؤمن أهل الفقر 
لكي يفوز في غد بالأجر 
يقنع في الأرزاق باليسير 
إلى اطراح العلم والشريعة 
جل معاني كتبه البديعة 
على الذي ينضع في الدارين 
اها تن الور رة 
ل تحوقط ما حوته كورة 
وكکم TENE‏ 
وجامع بين التقى والمال 
بل کله ف البعض قد لا یوصف 
E‏ بعذر من لا ينصف 
لا بارد ولا سموم قات 
كاتة فين الشلوج تازل 
اد حمل ألف ا 


فهذه خحصاص صنعاء وحاسنها مجملها لنا العلامة الأخفش في أرجوزته وكل 
NPP RNA‏ 


٤ 


عن صنعاء وكان أقدم من فتح الجدال بين الروضة وبئر العزب هو العلامة 
المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي الرجال المتوق سنة ٠٠۹۲‏ في قصيدته الشهيرة في 
مدح الروضة وقد تناقلها الأدباء من خارج اليمن فأوردها المؤرخ الدمشقي المحبي 
في كتابيه حلاصة الأثر ونفحة الريحانة » وكذااههاشمي في جواهر الأدب والشرواني 
في حديقة الأفراح وغيرهم وهذه القصيدة يقول فيها: 


als 
جوها سجسح وفيها نسم‎ 
صح سکكانها حميعاً من الداء‎ 
إيه يا ماء نهرها العذب صلصل‎ 
إيه ياورقهاالمرنة غنى‎ 
روض صنعاء فقت طبعاً ووصفا‎ 
ته على الشعب شعب بوان وافخر‎ 
نهر داأافق وجو فتيق‎ 
وثمار قطافها دانياتا‎ 
لشت انی اشاش ا ور غاا‎ 
وعل رس دوحة خحاطب الور‎ 
ولسان الرعود تتف بالسحب‎ 
وزهور الربا تعجب من ذا‎ 


وصفا ليلها وطاب المقيل 
كل غصن إلى لقاه ييل 
وجسم النسيم فيها عليل 
حبذا يا زلال منك الصليل 
E E‏ 
فى ما تقول قام الدليل 
زشر فائق وجو ظليل 
و والطويل 
طربا والقضيب منه يميسل 
ق مع الغصون طلا يسيل 
فكأن الخفيف منه الشقيل 
شاخحصأ طرفها المليح الجميل 


فانبرت قضبها تراقص تيها كخليل سقاه مرا خليل<› 

ال احر هذه القصيدة الفريدة وقد أبدع في وصف اسن تتميز بها الروضة 
من حال الطبيعة وغیرہ وقد فاخر ہا منتزهات العام فحق له ذلك . 

وكان أبرز من فاخر بالروضة والإشادة بها من أدباء القرن الثاني عشر هو 
الأديب عبدالله بن علي الوزير المتوفى سنة ۱٠٤١‏ وكان هجا بحبها وتفضيلها على 
)١(‏ أنظرها في طيب السمر للحيمي «خ» 
(۲) أنظرها أيضا في نشر العرف ج١‏ ص٤١١‏ 


11٥ 


بئر العزب وكان يقول في تفضيل عنب الروضة على عنب بئر العزب : 


هوى البثر من غربي «أزال» يلذ لي 
نصحتك علا با هوى والذي أرى 
)0 
ويقول في ذم عنب بثر العزب : 
إا :جارك اله في حرف 
ويقول في مدح الروضة(): 
ما يعدل الروضة الغنا وہجتها 
ففونها نعمة للناظرين ويي 
أقمارها ات غاا ا 
والفوح يحمل في أرجاء ساحتها 
والنهر يشي اهوينا ني مخارڻها 
بسي لواریر کرم البیاضص بدا 


إل اسا الغا في فکري 


خالفتى فاختر لنفسك ما محلو 


أفنائها نغمة للطائر الغرد 
فصافحتها قماراها يدا بيد 
كانه الك يثى مى مقتصد 
ولو بين منثشور ومنتضد 
كهأنه ذهب في كف منتقد 
إلا ودارت جنان الخلد في خلدي 


ففى هذه القطعة الشعرية يبرز الشاعر حاسن الروضة من أفنان وأطيار 
وأقمار إلخ . .وني الأبيات الأخيرة يشير إلى أساء أنواع من العنب المعروفة في 
صنعاء فهنا البياض و «القوارير» و«الرازقي» وقد أل الشاعر هذه الأنواع 
وغيرها في قطعة أو أخحرى قال فيها: 


ا 
وجادت على القهمىأصابيع زينب 


فجودت زیتوں القران لعاصم 
بصهباء iy‏ 
(1) نقسه ح۱ ص٥۹٦۱‏ . 

(۲) تفسه. 


1٦ 


وعرقي كريم في المناصب ينتمي إلى جرش فخرا لكل المكارم 
وحب العذارى حل جوفي صبابة ٠‏ فا رازقي جد لي بحسن الخواتم 


فهذه أنواع من العنب تتمیز ا صواحي صنعاء وهي (أطراف) و(عيون) 
وبياض وزيتون وعاصمي وقهمي وأصابع زینب وخحضر وقواریر وحاغي ودوال 
والسيسبان وبيض الحمام وعرقي وجرشي وعذاری وجوفي ورازقي . 

ولل ولم فار إل اسا ا ا 
سنة ۱۱۱۹ يقول في إحدى قصائده'): 

ما للعذارى الطاعنات نهودها الحاليات تاسة كأاراقم 

ولناعم القز القزاقز يانعاً يكي الجواهر في شذور أعاجم 

ويحدثنا ا مؤرخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي في نفحات العنبر عن معركة أدبية 
جرت بين أدياء صنعاء في التفضيل بين الروضة وبئر العزب فيقول: «لم يزل 
الأدياء يختلفون في التفضيل بين بثر العزب والروضة وبعد إجماعهم على تفضيل 
هوى بثر العزب وطيب عنب الروضة اختلفوا في الترجيح بين الهوى والعنب 
فرجح المولى عبدالله بن علي الوزير طيب العنب ورجح القاضي علي بن محمد 
العنسي لطف اأهوى» . 

وقد فصل العلامة عبدالله بن علي الوزير أقوال الفريقين في مقامته (أقراط 
الذهب) ومن الفريق القائل بتفضيل الروضة على بثر العزب العلامة أحمد بن 
يوسف الحديث المتو سنة ۹۱١١م‏ : 


إغاالروضة في أيامها روضة تستوقف الطرف أنيقه 
جنة ذات قطوف قد دنت حوها أوراق أعناب وريقه 


(1) (نفحات العتر) «خ» وانظرها أيضاً في (نشر العرف) ج ۱ ص ۱١۹‏ . 
۳) (أقراط الذهب) ص ۸١‏ بتحقيقنا. 


1۷ 


وها جو رقيق لم يزل 
هى أن حققتهانعتا ها 
E EE DI‏ 


کل من حل ہا یسقی رحیقه 
عندها مثشل مجاز وحقيقه 
شبه ملك وهي اتباع وسوقه 
في الأراضى الغوطة الغنا شقيقه 


ومن هذا الفريق الأديب زيد بن على الخيواني المتوفى سنة ٠٠١١‏ يقول: 
وها هى في وسط الحظائر كالفلك 
قناديل في أعلى ذراها بلا شك 


آلا : خلا دار بروو ضصهة حاتم 
ترى حوها الأعناب كالبحر منظرا 
وظلت هذه المقاضلة دائرة بين بثر العزب والروضة حت في أثناء القرن 
الثالث عشر حيث نسمع ي هذا القرن أضوت دة ما قول ادیب تسن بن 
عبدالكريم بن إسحاق في قصيدته الحمينية وا معربة التي يقول فيها: 
في الأرض مشل يوجد 
والأرض زربرجد 
كا لياص دى في الحسن روضة أجحمد 
ودا الأديب ف نفس القصيدة ف التغني بمحاسن الروضة : 


وما الروض إلا غادة قد تزينت 
فللطرف في ساحاتها أي مسرح 
ماللرياض عندي 
الحو لا زوردي 


مفارجها محجوبة تحت شرعة 
وقد ظهر العنقود من تحت خلبها 
تحن عوادےا إلى لثم ترہا 


ظهور عيون العين من تحت برقع 
فتهوی هوي الات ا لمتسرع 


آما الأديب أحد بن عبداللطيف الباري الزبيري المتوفى سنة ٠۲۸١‏ ه فإنه 
استحسن الروضة لكنه يعيب فيها أربعة A‏ اهوى وضعف اء 
واعوجاج القبلة وقسوة بعض سكانها يقول: 


۱۸ 


يا حبذا الروضة الغناء كم جمعت ٠‏ من المحاسن لولا أربع فيها 
يبس اهواء وضعف ال ماء وقبلتها معوجة وجفا في بعض أهليها 
وإذا رجعنا إلى الفريق الثاني وهو المتحمس لبر العزب سنجد المتزعم فيه 
الأديب علي بن محمد محمد العنسي المتوفی سنة ۱۱۳۹ وهو أديب مرموق في 
عصره وكان معجباً ببئر العزب ويفضلها على سائر النزه وله فيها مقطوعته 
الا ا د 
م يطب في الروضة الغنا سوى كرمها أما هواها فكرب 
وبغخريي («أزال» نزهة جوها يسترقص القلب طرب 


طلق الهم بهااسكاها ٠‏ فلهذاسميت بغر العصزب 


ويناصره في ذلك الأديب عمد خليل سمرجى من أدباء القرن الثاى عشر : 


سقى البئر بسام الوميض المفلج 
يأدکن خضل الحواشی تنفست 
إذا عبشت كف الجنوب بعقده 
وصرح عن عطف البروق عوجت 
مغان يروق الطرف في جنباتها 
وغصن تفري عنه مقلة نرجس 
كأن ارتقاص الزهر في مشن مائة 
کال به ذوتب الشعاع جداولا 
فيا برق شيد في مناسج أفقها 
ويا لؤلۇ الأندا تحت زهورها 
رياض تريكالصبح إشراق نورها 
تقسمت الأنوار في صفحاتها 
E a o‏ 
)١(‏ (ذوب العسجد) «خ». 

() (نشر العرف) ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


وفض ختام الروضة المتأرج 
على الروض من أعطافه ريح سجسج 
تطاير عن مکنون در مدحرج 
بإمكان ريا في القباء المغرج 
الجلنار المضرج 
وغهر تفري درع ظل بنفسج 
لألىء رشح فوق خحد مبلج 
سبیل بها ي کل شعب ومنېج 
ف التبر آسلاكا ويا مزنه انسج 
له صدفا ليست بعشك فادرجي 
سناء ووجه الصبح ل يتبلج 
مدارج أنواء الربيع المدبج 
آهل به نوء من الغرب مدجي 


نورد حل 


۱۹ 


وغصن‌شعاب الأفقصدرمن الذي 


بنكهة ثغر الأقحوان المفلج 
جری صعدا واغہار فی کل مدرح ۲ 
وتلك صورة روضية كاملة يرسمها الشاعر لنزهته بئر العزب ويزيدها قيمة 
أن الشاعر كان من المقلين في نظم الشعر الفصيح وهو واحد من كبار الأدباء في 
عصره يونلمس في صورته تلك تدحرج الأثمار من عقود الأشجار وقد عبث ا 
النسيم . . وهذا الجلنار الذي يروق للطرف قد تعددت أشكاله وقد تناثرت 
الأزهار على صفحةالماء ثم شبه الأنداء باللؤلؤ وقد غطى وجه الأزهار 
كالأصداف الثمينة . إلى اخر صورة الآديب سمرجي . 
وكان القرن الثاني عشر قد شهد حدة الحدال بين أدباء صنعاء في المفاضلة 
بين بثر العزب والروضة» ويدفعهم في ذلك روح مرحة وشاعرية جيدة وقد 
تناقلوا في ذلك الوقت قصيدة الأديب جل بن محمد العنسي الشهيرة في تفضيل بغر 
العزب والمفاخرة بها سائر النزه يقول: ٠‏ 
وبالخرب من صنعا سقى الله سفحها 
حدائق روض جوها يبعٿث اهوی 


وباكرها صوب الحياة المحدفى 
AREER‏ 


مناخ لأفراح وأنس لأنفس 
إذا لبست أغصانها وشى روضها 
فساكنها لا يسكن امم قلبه 
أظن لصنعا لوعة وصبابة 
أما عانقتها وحدها فترشفت 
وما رضيت بالبعد عنا كغيرها 
تهيم بشطيها وتموى نسيمها 
وينفر عنهماكل فدم مغخفل 
قصارى مناه أكلة تدفع الطوى 


(۱( نفسه ج١‏ ص ۱٦۹۷‏ 


۷۰ 


وهفوى لمشتاق وروح لضيق 
رأيت ها زهو الليح المقرطق 
وإن لم تصدقني بذا فتحقق 
ما فلها فعل العميد المشوق 
لذيذ اللمى من مرها الد 
أيرضى العنى بالنوى والتفرق 
وتصبو إليها صبوة امشوق 
يمي طبع إن رأی الأكل يہق 
ولو قوق حر الحمر أو جوف مطبق 


فيا سفحها المهدي إلى القلب نشوة 
ترجل عن ظهر السحاب لك الحيا 
ويا منبع العينين من سفح حدة 
إدا دكرت ريك نفسى الات 
وما شعب بوان وقد صاح طيره 
بأحسن منها والمياه كأنها 
وقد نشرت رمانا لنزيلها 
وفاض خليج اهر فوق مروجها 
جير رائيها وقد فرشت 

أل ترها قالت لروضة حاتم 
فوالله لولا أن في اللدرب منزلا 
بنى لك في درب السلاطين معقلا 
على أننى أعطى الحراف لأجله 
EE‏ ب ريق مائه 
وما أنت يا ذهبان والفخر إغغا 
ك ل عد ال Rv‏ 
وليتك o‏ ری با 
أمن بعد أن جدلت دهان ت 
ولا رأى ثقبان ذهبان E.‏ 
دنا خاضعاً واستوهب العفو ساف 
وقد كان في حربي دمستقه الذي 
وت إا كته فل هل 
ا کو کے می ان الد کر 
وما (ضلع) إلا شريكك بي الذي 
ويا (عصر) الخربي عوفيت فاعتبر 
إذا كنت بالآشجار تحمی فقد قضی 
فمن شاء أن يلهو بلحية أحهمق 


يلف ها شمل السرور الممزق 
وقبل ذاك الترب تقبيل شيق 
الم مك رق 
«لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقى» 
وقد هاجه رقص القضيب الصفق 
أراقم إن هبت ا الريح تفرق 
فع)| سارإلا فوق هام محلق 
وقد رق صافي نهره المتدفق 
بساطا من الروض النضير المنمق 
على غيرناياآم كرب تشدق 
هماك لعائثت فيك غارة منطقى 
يجرد الأعادي فيلا بعد فیلق 
اني وأثنى عنه سيفي وبندقي 
فلا غرو أن يدعى الحراف إذا سقى 
توذ بأطراف الججال وتتقي 
إلى غلط في جانب الصفح ملحق 
لك لا أدري ولو کت مشرقي 
جلادي وتقوی للوغى حين نلتقي 
روقام مقام اللجتدي المحملق 
يصول به نحوي ويسطو إذا لقي 
كتبت إليه في قذال الدمستقي 
مجيد ومرسل (نجران) عنه محققي 
أشبر وإن صرحت بالأمر تفرق 
بغخيرك لا تبرز بعرض مزق 
ل اس آي ذات جيد مطوق 
أراه غباري ثم قال له الحق 


1۷1 


هذه القصيدة من أونفى ما قيل في شعر البلدان وقد أبدع فيها شاعرنا الآديب 
العنسي » ولا غرابة في ذلك فهو من أساطين الأدب في عصره وفيهايتمدح بجمال 
بثر العزب وهوائها المعتدل» فهي أنس للنفوس وفرجة لمهموم وهو لمشتاق» ثم 
ينعطف إلى مروجها فيصفها بزهو المليح وقد اكتسى حلته ويقول إن صنعاء 2 
تطق فراقھا فلذا قربتھا إليھا وقد ولع ہا سانا وأعجب بجماهها كل حساس 
با لجمال كا ينفر عنها كل بميمي الطبع لا همه من العيش إلا عيشة الحيوان» ثم 
يحاطب سفحها السامق ويقول له ترجل عن ظهر السحاب وقبل تراما الأخضر 
فهنا الخصوبة والخضرة» ثم يدخل في المفاخحرة بينها وبين نزهة المدينة ويبتدي 
بروضة حاتم ويقول على لسان بئر العزب على غيرنا يا آم كرب تشدق» «ثم 
ينعطف إلى ذهبان ويقول له كل قصارى أمرك أنك تمي بالجبال من سطوة بثر 
العزب ثم ينتهي إلى سعوان ويقول له على لسان الروضة إن من مثلك لا يؤبه له 
وهكذا تعضي القصيدة شارحة فضل بثر العزب وهي من الشعر الجيد في 
البلدات وقد أوردتاها كاملة ا اوا ية ء ودخلت القاغة بن 
الروضة وبئر العزب» إلى الشعر الحميني ورآينا الأديب علي حسن الخفنجي 
المتوفق سنة ٠١‏ يضع مفاخرة شهيرة بينه| يقول : 

في وما : ) 


بر العزتب قالت لروضة أحمد 
وسوحنا فيها اهزار غرد 
حققي يأاعجزة المخارف 
ومن مضی من شارع اللخالف 
أجابت الروضة يقول حالي 


قد عندنا مام ودور مشيید 
والغيم خحيم فوقنا وأرعد 
ما فيك من معنى ومن لطائف 
يلقاه غولي ٤‏ الطلام قد 
E‏ 


وتقضي القصيدة في المغاخرة بين الضاحيتين فتفتخرالروضة بالعنب الرزاقي 
وبتاريحها منذ عصر السلطان أحمد بن حاتم وبجامعها الشهير وحضائرها الكثيرة 
وأنارها وسيوها والخ وتفاخر بثر العزب الروضة بحمامها الكبير وسوقها وسكنها 
وسمسرتها وغيلها ا معروف بغيل الاف وهوائها اللطيف إلى غيرذلك وهي شهيرة 


¥۲ 


أوردها المؤرخ زبارة في نشر العرف ج۲ ص ۱۹٤‏ فلا حاجة إلى ذكرها هنا. 

على أن الفخر بين البلدان كان من نصيب المقامات الأدبية وهو موضوع 
سنتناوله في موضعه إن شاء الله . 

ولم تکن صنعاء وضواحيها هي المدينة الوحيدة التي ااد ت باهتمام 
الآدياءء فقد زاحمها في ذلك عدة مدن ينية لا تقل هالا عن مدينة صنعاء 
وتوابعها» وكانت مدينة جبلة على رأس تلك المدن المنافسة لصنعاء» فهنا الطبيعة 
الخلابة وهنا الحبال المكسوة بالبساط الأخحضر حتى آنا ربا تفوقت في ذلك على 
صنعاء نفسها» ومع ذلك فقليل هم الشعراء الذين تغنوا بجماها من ذوات 
أنفسهم وإنغا جاء مدحهم هما في مراسلات ومكاتبات إخوانية فهذا الأديب علي 
ابن المتوكل إسماعيل بن القاسم التو سنة ۱٠۹٩‏ يكحتب إلى أخيه الحسن بن 
المتوكل وهو في جبلة قصيدة إخوانية جاء فيها في وصف جبلة '“ : 
طا إلى تلعاتا مشتاق 
لاعلا من الغمام رواق 
فالماء في ساحاتارقراق 
من دورها هالاعا الأطراق 


يا صاح عج بي نحو جبلة إن لي 
ربع عليه من النضارة رونق 
راقت منازها ورق نسيمها 
وتری بدور الحسن وهي طوالع 


من كل مصقول الترائب أهيف 
هي جنة الدنيا فما في وصفها 
هى نقطة البيكار في اليمن الذي 
ما في سواه لراثد أو ناظر 


مثری الروادف خحصره غلاق 
كدر بذلك زاغا الحلاق 
حمعت به البركات والأرزاق 
طمع فلا مجزنك منه فراق 


وهذه مقطوعة يقف الشاعر فيها عند مميزات جبلة الطبيعية من غمام متجدد 
ونسيم عليل وماء في ساحتها رقراق إلى اخر تعبير الشاعر ثم ينعطف إلى جمال 
أهلها وبدورها الفتانة من كل مصقول الترائب أهيف مثرى الروادف إلخ . 


ولا غرابة في هذا الوصف فهو يتردد كثيرا في ذكر حاسن البلاد عند شعراء 
)١(‏ نشر العرف ج ١‏ ص 1۳۷ . 
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اليمن وکام أرادوا IEE‏ أن جمعوا ف ي وصقهم نین الحمال الطبيعي 


والبشري 


وكا افتخرت الروضة وبئر العزب بمحاسن خاصة ا نجد جبلة تفتخر 
أبضا رات آخرى رصا آحد الوا نى ذلك ارت إل س رات 1 


ببخمس خصال جبلة قد تزينت 
با الجامع المحمي للفضل چ 
وصبسح کصبح العيد : أر مثله 

غدا کل يوم کاسیا في طلوعه 
كفاها افتخار في المدائن آنا 
وفيها ترى الخان العجيب لعامر 
كذاك ہا الحبس الذي هو روضة 
وججزرة يشي بها الماء جاریا 


فکم برکات حاز بالذكر والدرس 
حبس سرور فيه سمي بالحبس 


بها لم يزل ينفي القذاء من الرجس 


فهذه مس خصال تفتخر ہا جبلة على سواها من المدن اليمنية أولاها 
الجامع وهو معروف منذ رمن الاد ریک نتت أجد» وتانيها إطلالة الصباح 
وھی ميزة حبتها الطبيعة جبلة» وتالتها ارتفاعها على قمة شاهقة› ورأيعها الخان 
وهو نزل کہر یقصده القادمون وعيرهم »› وخامسها الحبس وبناؤه العجيب ولا 
آرى أي فخر لحبلة فى هذه الخصلة وسيأتقي الرد عليه في هذه الخصاة في| بعد 


وسادسها المجزرة وانحدار الماء من تحتها. 


وفي الواقع أنه حدث نزاع بين أدباء اليمن في تفضيل مدينتى (إب وجبلة) 
على بعضه| البعض كا حدث بين أدباء صنعاء وكان الأديب مى بن عبدالة 


البصير المتوفى سنة ٠٠٤٤‏ يتزعم 


جبلة ومدح إب في رد على صاحب الأبيات السابقة 


أفق واترك التشبيب في مدح جبلة 


“ص بدا من زاف 
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فقد حملت دار اليهود على الرأس 
كلها وراحت حقر الخمس با لخمس 
بساحتها وافرغ إلى ية الكرسي 


ومن قال إن الحبس أصبح روضة 
وتشبيه خان ليس فخرا لجبلة 
فبالله صف أين الصعود لساقط 
عل آل اليم لاسورت 
وعن موضع الحزر الذي هو نازح 
وجامع إب فاق فضلا لأنه 
وليل به يزهو على صبح جبلة 
وفي برها المشهور منثور منظر 


فذاك لعمري صار مستوجب الحبس 
فكم بات فيه من ذوي الكفر والرجس 

أني الخان آم في الحبس أو موضع الرجس 
حت أهلها من مارد الجن والإنس 
ولا عيب يعروها فيدرك باحس 
وفيها أصيل زانه صفرة الشمس 


فلا غرو إن تاهت وفاهت بقوها ألا إن أثواب الأصيل غدت تنسي 
فهذه (إب) قد فاخرت جبلة بمحاسن لا توجد فيها فهذا سور (إب) المحيط 
مها وقد كفاهم سطوة الجن والإنس . وهذا الجامع الذي يتميز على جامع جبلة 
بأنه من وضع فاروق الهدى عمر بن الخطاب وهذا الليل الذي تنعم به المدينة 
يفوق بظلمته إشراق صبح جبلة إلى اخر المحاسن التي يعددها شاعرنا البصيرء 
وهذا البصبر واحد من كبار الشعراء الذين عرفوا بمدح البلدان وذمها وله في 
تخميس أبيات العلامة محمد بن على الشوكاني في مدح الخادر أبيات أوردها 
المؤرخ زبارة في نيل الوطر. 


وقد انضم إلى الفريق القائل بتفضيل (جبلة) من أدباء القرن الثالث عشر 
الأديب شرف الدين بن علي بن أيوب. . 
سقى جبلة الغنا حيا المزن ا 

فكن أطنب المداح في مدح سوحها 
اها غار اللراظر ما غا 
يعاودها الإصباح في لون عاشق 


وعنت ا ورف الحمام تطربا 
وكم طاب مكلوم هواها وأطيبا 
نظائر تحكى كالناظر والظبا 
وهدي لنا فضلا من النور مذهبا 
إلى أخر هذه المقطوعة وهي كغيرها من شعر البلدان عند أدباء اليمن حيث 
یکررون وصف مخحاسن طبيعة بلادهم الساحرة في بلدانهہم ويضيف أحدهم 
شيعا إلى الآخر .غير ما أت به الأول» ولاغرابة في ذلك فالقرائح والخواطر تتشابه 
في مل تلك المواضيع . 
Vo‏ 


TE‏ آبدع شعراء الشام في وصف طبيعة بلادهم الساحرة حيث رأينا ھم 


سقی دمشق الله غيشاً بحسا 
مدی یں شا جا 
تود زوراء العراق أنها 
أهدت مما يد الربيع حلة 


اللقطلعات الشعرية الحيدة كقول الشاعر الشاغوري المتوفى سنة ٦٠٠١‏ فى وصف 
دمشق : ٠.‏ 


من مستهل دية دفاقها 
في سائر البلدان من افاقها 
مها ولا تعزى إلى عراقها 
بديعة التفويف من خلاقها 


نجد لشعراء اليمن قطعاً شعرية كثيرة على هذا المنوال في وصف حمال 
بلادهم كانوا فيها متأثرين بن ‌قبلهم »ولاشك أنهم وقفوا على شيء من أشعارهم 
في ذلك فارتسم في أذهانهم بقية ما قرأوه ووقفوا عليه . أنظر إلى بلدانية الأديب 
بحيى بن المطهر المتوق سنة ۱۲١۷‏ في وصف نزهة سناع «سنع» القريبة من 
صنعاء ليتضح لك كثير من ذلك التأثر: 


ربع غدا بالقرب من صنعا حوی 
ناهيك أن به مصلى فائقا 
تحجري الجواري في نواحيه كا 
كلتاهما هدي إلى أرض عمي 
قالوأ : أتعلم ما بغيليه وها 
لا شك أن الحسن قد أرخى العنا 


أفنان أو صاف الجنان له اجتمح 
باحس تاه على سواه با جمع 
جري الخمام على سماه إذا ارتفع 
ج الوبل تسقى دمنة مما وقع 
يدعا يه عل| فقلت له «سنع» 
ن به وما بالجيد أجود خترع 


وكالعادة سحل الحانب الطبيعي قل تغلب عل معام هذه اللوحة» ومن هذه 
البلدانيات ما ييل إلى جانب الذكريات كقول الأديب صلاح بن أحد في شوقه 
إلى ذي مرمر والغراس ونواحيها : 
وسفح «حذان» ل جانبي 
وزهر «زهران» لتنا ججتبى 
۱۷٦‏ 


وطيب أوقاتي بربع الغراس 
و«(السرة فيه السر والناس نتاس 
«غضران») من تلك الربوح الإناس 
ى الل وارب الفديد اران 


فهناك ذكريات طافت بخيال الشاعر ها صلة بتلك الأماكن المذكورة. وهو 
إلى الوطن . ومن هذه البلدانيات ما يدخحل ضمن المكاتبات الإخوانية . فهذا 
الأديب العلامة إسماعيل بن صلاح الأمبر المتوف سنة ٠٠١١‏ يكتب إلى رفقة له 
من إخوانه وقد قاموا بنزهة ال سناع في منزل رجل يقال له المطاع ولم يستدعوه 
إليها : 


وأشجار هنالك باسقات 


وبرقوق'“ تناهى الطيب فيه 
فأحييتم بها زمن التصابي 
وكان لكم ايوم حميد 
وأخرني الزمان لسوء حظي 
a Cl‏ 
فوجهت العتاب إلى علي 
ليحكم في رعيته بعدل 


وأينع فهو يسقط في البقاع 
وتم نظام عققد الاجتماع 
وطول غتادذه وقصور باعي 
وإنصاف ويذكر كل راعي 


وغيرها عند خحروجهم إلى مثل تلك النزهة. 


(1) البرقوق: الخوخ . 
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ذم البشلدان 


وسنجد في النقيض لمدح البلدان عند أدبائنا هناء ذمها 'والتنكر لمحاسنماوكثيرا 
ما أرط هدا الق اد بات س داك عق التعراء تعلق لت اللدان 
فدونوها في شعرهم . وذم البلاد اليمنية قديم في الشعر العربي ولعل أقدم نص 
في ذلك يعود إلى زمن بني أمية وقول شاعرهم زياد بن منقذ العدوي المعروف 
بالمرار المتوق نحو سنة ٠٠١‏ ه . 
صلة ها بالواقع الملموس وإلاف| قولك في صنعاء وقد أجمعت الأمة على جماها 

وهذا الأديب الکبہر يوسف بن یی بن الحسين صاحب «نسمة السحر» 
يتعرض لأذية في صنعاء من قبل عاملها فيكتب أرجوزة يذم فيها صنعاء وأهلها 
يقول . 


۱۷۹ 


أسعارها غالية عسزیزه 
تراهم في سوقها أفواجا 
والماء فيها شاسع المنال 
لا دجن یری بهاولا نہر 
وريما یری ہا الشعر 


ولا شعوب شاقني ولا نقم() 


ولا سناع السو والحاقرة 
ومذدبح الشؤم ولا عطان 
وحلده وماؤها هميس 
ومن ير غبرة دار سام 
ودار سلم عندها والحردا 
وقد ذكرت.الآن حاقر أم اة 
کاة ابر الجحمار القايم 
وان تطرت ٤‏ الحبال ضينا 
وصرف بذمه ما اسر 


والحبة الحمراء فيها أبريزة 
EE EE‏ 
اة سک ايا الي 
اقلت ) Cisse‏ حرم 
وزبطان فهو مها فاقرة 
چرڈھا رب السےء جردا 
أهل الوجوة الموحشات الرخص 
وما عل واجحسا من شتمه. 
وحوله أكامة البهايم 
EEE EN‏ 
كاخد غار العمان ج 


ففي هذه الأرجوزة سلك الشاعر غاية الهجاء والذم ولم يترك ضاحية 
وموضعاً لصنعاء إلا وذمه وقد بختلط الذم بالصور الساخرة وهي طريقة متبعة في 
مثل هذا البحر من الشعر . 
على أن صنعاء كانت موضع التجلة والاحترام من قبل كل أدبائها ولم تدخحل 

في مفاضلاتہم ومفاخراتهم ومذا أعجب الأديب أحمد بن محمد الحيمي التو 
سنة ١٠١١‏ بطريقة الأديب عبدالله بن على الوزير المتوفى سنة ۱٠٤١‏ في مقامته 


9 جبل صغبر مطل على صنعاء -. 
(۲) ياقوت . معجم البلدان «مادة صنعاء» . 
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المؤلف صنعا لا ل يذكر صنعاء فى مفاخرة ومباراة ومسابقة في ميدان المجادلة 
والمجاراة » فإن قدرها جليل وحسنا لا بحتاج ال دیل 
وکیف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج البار ال دل 
فكانت أرجوزة الأديب يوسف بن حى بدعا في الأدب اليمني خلال هذه 
افترة على | أن اتام الأدباء في اليمن E‏ ا النهاة 
للذوفى العام دغل ي ور دخل هذا 0 ال لشعر انمي 
OY 110‏ 
دورها الخاربات مأری البوم دات سقف وحائط مهدوم 
والمساجد چا مركوم 
فيه غاية بضاعة العطار فلفل أو زنجبيل 
عدمت من معلم الصبيان ولأديب ٠‏ ولحكيم 
فهذا الذم يعم الناس والبلدان وربا أفادنا بنقد اجتماعي قيم بهدف إلى 
تصحیح الأوضاع الاحتماعية والأخلاقية . 
وكذلك نجد للعنسي حينية في ذم العدين (وهي موطنه الأول) وتفة ميل 
صنعاء عليها يقول : 
ماذا يروقك ني العدين وأهلها ٠‏ مايعرفوا إلا الحمر والليم 
أيش لو جد الكرم في أصله عاده بطلة يا أخا التكريم 


:( (ترجيع الأطيار) 
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هيهات صنعاء جنة الدنيا 
إنه تفضيل من حيث حياة المعيشة فهنا الفواكه على خختلف أجناسها والحر 
العليل اللذان يوجدافي صنعاء ولا نجدهما في العدين . 


وهم في الشعر الحميني ااه كثيرة في ذم البلدان ومدحها وقد وقعت في 
القرن الثالث عشر معركة حامية الوطيس بين أدباء اليمن في تفضيل ذمار وذمها 
وقد شارك فيهاالشعر بجانبية الفصيح والعامي وكان على رأس المتحمسين لذم 
ذمار الأديب إسماعيل بن صالح الحماطي المتوفی سنة ۱۲۳۲ وكان قد أقام 
بذمار مدة ولم تعجبه الإقامة بها فقال يذمها ويذم أهلها. 


إن طاب وجو في مزجه. النسيم 
وأوطانها 5 بلدة الأسقام 


ااا 0 


بلاد لا يعز مهانزيل 
ودار أهلها ناس صغال 
رعاع طوع ذي ي وأمر 
وإن نزل الجليل القدر فيهم 
مودتهم له اداد نها 
يقاسي دوم همأ وغ 
وقد طلب التراب العز حت 
أجل, صفاتا أن لا ذمام 


عل ظماأً فلا سقيت ذمار 
جهام صوها ضر ونار 
ارف وانرجل رار 
ل أهل بساأاحتها ودار 
كانت ھم ی 
ا وا 
فغايته اهتمام واحتقار 
كضوء البدر يدركه السرار 
ومن كدر لسائغه وجار 
يلين ولا تلين له الحجار 
يساويه لعزته النضار . 
ما يرعى ولا مجحمى ذمار 


وقد أثارت هذه القصيدة حفيظة الأدباء المعجبين بذمار إذ كيف يصح من 
هذا الشاعر أن يذم ذمار هذه المدينة العريقة في التاريخ ويصفها بأشنع الأوصاف 
وهي إحدى أمهات المدن اليمنية الكبرى وريا زاحمت بتاريخها ورجاها مدينة 
صنعاء الام » وقد عرف عنها رجاهها الأحرار في العلم والثقافة والقيادة. هذا نجد 
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أدباء اليمن في ذلك الوقت قد رموا شاعرنا من قوس واحدة وتحمسوا في الرد عليه 
ابن أحمد بن اسماعيل بأدب ولباقة فقال : 


نظام يسحر الألباب وافي 
برك جاسة الاساد عتا 
فمبتسم إلى حل وني 
براعة نظمه في ذم أرض 
(إذا سقت السحاب الحون أرضا 
ولكن الضصياء اق إليها 
وكانت كالعروس لجتليها 
حط رکائب الأعلام فيها 
فها هم طيّ أكفان تناءوا 
فكيف تقول ياخدن المعالي 
وقد حليت عاطلها وأضحى 


كزهر الروض باكره انهہمار 
يمازحه عبوس وافترار 
وعن أهل الجحفاء له ازورار 
E‏ 
على ظماً فلا سقيت ذمار) 
على هرم وقد خلت الديار 
وحليتها المحامد والفخار 
ففي الأقطار صار ها اشتهار 
إإكرهم الجميل له انتشار 
لحانبك اهتضام واحتقار 
إليك بكل مكرمة يشار 


إلى اخر القصيدة في الاعتذار لذمار وأهلها . 


وکان قبل زمن الحماطي قي القرن الثالث عشر قد ثار جدال سابق في القرن 
ابن أحد القحيف التوفى سنة ۱١١۲١‏ وهو من أهل ذمار يقول في ذم مدينته(“: 


بلدا علمي وفهمي وقوی 
کل يوم انا فيها مؤل 
بردها أ خمد می فكرة 
والبلا كل البلا من ريجها 


جرحت صدري واوهت قوتي 


(۱) ا لحني : وادي الدور 


إن تصبرت على سكنى ذمار 
عقلي اليوم ا عند عواري 
بزکام أو صداع أو دار 
یوری القدح ہا من غير ار 
أخلقتني مزقت ثوب اصطباري 
أتحفت فهمي بافات کبار 


A۳ 


ولذا أصبح دمع العين جاري 
ب إن جری ٤‏ ثلہها سائی الأقلام خحلوع العذار 
لا سقاها وابل القطر حيیا ل ولا درت ا السحب السواري 
کم وکم حاکت ہا الريح على عاتق الأفق رداء 


من غبار 
العين با ٠.‏ رتعت في أرض صخر وحجار 
مد فيها الدوح ظلا کالعذاری 
سجع قمري ولا صوت هزار 

هذا الذم الصريح يبن مساوىء ذمار وقد أتق من تبر بحاهها حيث أصابت 
صاحبنا في جسمه بجوها البارد الذي أخمد فكره وأصابه بالزكام والدوار» وهذه 
الزوابع الشديدة التي تنسج برودا من الغبارفي عنان سمائها إلى اخر ذم القحيف 
لبلدته ذمار»على أن مدينة ذمار بتاريخها العريق لا تعدم من يقف في وجه منتقصها 
E DEO a" NG PTE‏ 
أت متأخحرّا فكان قول الأديب عبدالقادر , بن أحمد المتوفى سنة ٠۲١۷‏ . 


ماژهارق فخلناأنه 
في ظلال‌العلم قالوا أبدا 


وصباها بفتيت المسك جاري 
5 ولا تحجحب نا وبراري 
من هوى يطفى بها حر الأوار 
كل يوم ترتعي زهر الدراري 
فإذا قالوا فدع كل ماري 


إلى اخحر ما جاء في قصيدة العلامة عبدالقادر بن أحمد ويتوسط الأديب على 
ابن حمد لقمان المتوفى سنة ۱۱۸١‏ بين الفريقين الذام نما وا مثني عليها ويرى أن 
لأهلها فضل الكرام وشيمه ة الأحرار إلا أن هواءها غبر مناسب للصحة يقولا' : 


(۱) (نیل الوطر) ج ۱ ص ۲۷٤‏ . 
)۲( المصدر السابق ح٠‏ ص ۲۷١‏ . 


A4 


وإدا نظرت إلى ذمار وجدتها 
فكأنها بدوية ما زانها 
لله حکم ٤‏ البقاع وحکمه 
فلأهلها إن أجدبت أرجاؤها 


حسناء لم تلبس نفيس دراري 
شيء سوی خلق براه الباري 
يجري به قدر على مقدار 
صبر الكرام وشيمة الأحرار 


إلى أخر شعر ابن لقمان. وكانت هذه القطع على مخحتلف عصورها تبين قدر 


اهتمام الأدباء مېذه المدينة التار ية . 


وكانت المواهب كعاصمة لبعض الدول في ذلك الوقت قد دخحلت حلبة 
المدح والذم عند شعرائنا وهذا الأديب إسماعيل بن صلاح الأمير الحو سنة 
٠‏ يشكو طول مكثه في المواهب وتوليه وظيفة بهافيقول “: 


آنا راغب عنها والس 
ونصبت فيهانائبا 


ء وطول مكثي في اللواهب 
ت إلى المقام ما براغب 
ضاقت عل ہا اذاهب 
لصب eT‏ الاضص 
ونا الببريء من النواصب 


1A0 


ا حن إلى الوطن 


وني شعر الحنين إلى الوطن نجد نماذج رائعة من الأدب الراقي والحنين هنا 
ليس هو الحنين إلى الوطن الأم (اليمن)ء وإنغا هو حنين إلى مدينة أو قرية كان 
الشاعر قد عاش فيها فترة من عمره. لننظر مثلا إلى حنين الأديب محسن بن 
الكريم المتوقى سنة ٠۲٠١‏ إلى وطنه صنعاء وهو في مقر عمله وصاب (الدن) 
فنجده يتساءل عن بروع صنعاء وأعنامما وفواكهها فيقول'“ : 


وردت صنعاء معرضة 
وتلؤوت واخحتبت وبدت 
وأتت صبحا وصاب وقد 
هاقفي لي يا نسم کا 
هل زهت أعناب (روضتهم) 
هل ماعغنى الهزار وهل 
محال الاسر فا ضحت 
هل جرت فيها الفنون وهل 
وأقاحي الزهر هل ضحكت 


. ۲۷١ المصدر السابق‎ ١( 


لقعت أنفماسها غلا 
CS e E‏ 
بين الحمام هم وملا 
حلت من طيبهم مغلا 
يتملا رايث عجلا 
لعليل قدشفاغلا 
منعوني الحتب والرسلا 
وتدلى كرمها وملا 
SE TEE EY‏ 
ياسقاها وابلا هطلا 
رق فيها الحو واعتدلا 
قحة والورد هل خجلا 


AY 


هكذا قد كنت أعهدها 
د تلك أوطانی ر ات ا 


لست أنسى عيشها الخضلا 


ذلك هو حنين ابن عبد الكريم إلى وطنه صنعاء وقد اختلط فيه وصف 
الربيع والرياض بحنينه ذلك وقد تجسد هذا في حنين آخحرء في الحنين إلى 
(وصاب) کتبه إلى بعض أصدقائه بصنعاء: ‏ 


سلام على روح الأصايل بعدكم 
سلام امرىء لم تبق منه بقية 
إذا رتقت في عينه سنة الكرى 
وإن شرب الاء الزلال وعاده اد 
وآما المغاني والرياض الى زهت 
فلا الطائر الغريد في الدوح هازئ 
سقا الله دهرا في وصاب قطعته 


شربت به کاس النعيم مصفقا. 


وسانقت ٤‏ هو الصباطيب الصبا 
وغاکرت ف ورد الخحدود تسلقا 


أطاف ہا طيف الحوى فتقلقا 
كار الهوى عاد الأجاج المرنقا 
بکم فنضت عنہا جمالا ورونقا 
کعهدکم سجعا ولا الدوح مونقا 
وشا مضی ٤‏ دن نعمان ریقا 


وخحادعت ف در الثغور تسرقا 


وكا أثار نسيم الصبا حنين شاعرنا ابن عبد الكريم إلى وطنه صنعاء نجد 
الهزار قد هيج أشجان الشاعر محمد بن على المعروف (بابن صاحب العدين) 

(من آدياء القرن الحادي عش) إلى صنعاء شا يقول(' : 
يا ساجعا في الفثن 


إلى أحبتي ووطني 


أظنه قل اغتدى من بعدنا الل 
مالي وما شردق فن أهل صنعا اليمن 
قللي هل الدنيا التي تولى انى وتنسني 


ر( (ذوب العسجد) «ح». 


A۸ 


إعها مقطوعة تعبر عن حسرة الشاعر على فراف وطنه . 


أما الشاعر على بن اسماعيل ا متوفى في القرن الحادي عشر فيتذ كر أحبائه بروضة 


صنعاء فيقول  :‏ 


يا ساكني روضة الغنا أعوذ بكم 
عودوا لوصل فکم أبدی النوى جزعا 
وزودوني من ريح الصبا أرجا 
مؤرق الحفن تذكي نار لوعته 
و ی ای ا 
والروض يضحك مفتر أزاهره 
والطاس في كأسها الفضي داثرة 


من أن أكون ما غير حبوب 
مكنون سر الهوى فيكم وتقريب 
ورق الحمام بترجيع وتطريب 
حواه في الدهر من حسن ومن طيب 
والسحب تبكي بدمع فيه مسکوب 
حضوبة من رطيب الكف خحضوب 


ولنا حديث طويل في الحنين إلى الوطن وإذا كان الشعراء قد ذكرهم 
بأوطانہم سیم الرياح وهدیل الثطيور وطيف الحبیب› کے جاء ف المقاطع 
السالفةء نجد في الشعر الحميني أمثالا لذلك ونسمع الأديب عبد الرحن الآنسى 
المتوى سنة ٠٠٠١‏ يسائل النسيم عن ساكني صنعاء فيقول في حهمينة مشهورة . 


عن ساكني صتعاء 
النخ ي 


و . * 


وقف كي يفهم القلب الكليم 
وما يرعى العهود إلا الكريم 


وني حنين الشاعر محمد خليل سمرجي إلى صنعاء نجد لوعة وتشبيبا: 


سقى جانبي صنعاء در سحابة 
منازل لم تستوف أقسام حسنها 
يمازج أهواء القلوب هواؤها 
أثاب ہا ذهني ودمث منطقي 


ترشف من ٿدي اهناء رصيعها 
منازل بدر التم لولا ربوعها 
ويحيي اقتراحات النفوس ربيعها 
شموس بغير النيرين طلوعها 


شعر الوطن» أنظر إلى مقطوعة الفقيه أحمد بن محمد الشرفي المتوفى في القرن ١١‏ 


۱۸۹ 


لتجد الشيء الكثر من ذلك يقول في حنينه إلى بلاد الشرف وقراها: 


شدی لیا فهیج : ادکاري 
ولاح فباح قلب الصب ما 
وحن إلى أحبته بنجد 
سقى ربع «القويعة» كل جون 
ولا برحت يد الأنواء تسقي 
وفوج «الجحاهلى» فإن فيه 
ا 
شغفت با وغصن اللهو غض 


وحل ومیضه عقد اصطباري 
رای لا فالدمع جاري 
حنين الحاسيات من الأوار 
بطي السير لول الإزار 
ی ای باي لرا 
أحبة مهجتي وبه قراري 
تبدت خلتها شمس امار 
و صبابتي فيها شعاري 


فهنا دعا إلى الله بالسيل الخزير لمواطنه تلك وتذكار أيامه ا . 
ويتذكر الفقيه أحمد بن محمد قاطن اشفوی سنة ۱۱۸۱ ا 


کوكبان فيحن إلى موطنه الأول فيقول: 


فرعاها الله عني وسقى 
ا الاتراب : ك 


ا لنرجس الخض الذي 
الاه ااا 


و مسة a‏ 
e‏ ر رونقا 


کرک کے عد ا مرا 


وبعل فان هذه القصاتد وغيرها فد حسدت صدف الشاعر فى حب وطنه 
والشوق إليه وأتت صادقة معبرة عن أحاسيسه : 


۱۹۰ 


ف الشخرالنکاھی 


مثل شعر الفكاهة ي الأدب اليمني خلال تلك الفترة جانباً من الروح 
لمرحة لأدبائنا » فكثيرا ما أضحك الشاعر أو تضاحك لأسباب دفعته إلى ذلك» 
ول يكن الضحك هنا في كثير من الأحيان صادراً عن طبيعة تدعو إلى الضحك 
لذاته وإنغا جاء يعبر عن حوادث اجتماعية دفعته إليه » ففى الشعر اهمزلي الذي 
كتب على لسان المساجد فى قم ك غق 6الشهيرة وقصيدة زميله عبدالل 
ابن الحسين الشامي وغيرهما لم يكن يهدف الشاعر إلى الإضحاك وحده وإغا أراد 
إلفات النظر إلى حالة المساجد المزرية من حيث الأثاث والتنظيم . وكذلك نجد 
مثل ذلك النقد في القصة النثرية التي كتبها الأديب علي بن صالح أبي الرجال على 
لسان المساجد كا سنشر إليها عند حديثنا عن المقامة» آما في الشعر المزلي فقد 
جاءت كثير من القطع الساخرة تسخر من مواقف اجتماعية معينة حدثت لبعض 
الأدباء فكان أن استغلوها في مجالسهم ومفاكهتهم وصوروها في شعرهم بأسلوب 


فقد حدث - مثا - أن قدم إلى اليمن القاضي أبو الفرج البصري وكانت له 
دعوى كبيرة في ادعاء الأدب مع ركة شعره» فوصل جبلة وعليه عباءة خحضراء 
فمر به ثور هائجح فنطحه تخيلا منه آن العباءة عشب أخضر . 
فم كان من أدباء اليمن إلا أن استغلوا هذه الحادثة. واجتمع الأديبان 
إبراهيم اندي وإبراهيم اليافعي ونظ| قصيدة في حالة القاضي تلك قالا: 
۱۹۱ 


قلقل ركابك واترك التعريسا حى تجوزالمربع المأنوسا 
وانزل بجبلة حبذا من بلدة تحكي ببهجة حسنها الفردوسا 
قد أمن الخزلان في فلواما حت لقد سكن الغزال الخيسا 
ومن العجائب والعجائب حهمة والدهر مثخن جرحه لا يوسا 
أن الفتى القاضي أبا فرح غدا في دهره لا يأمن الجاموسا 
جاموس جرث قد نحاه بکلکل کالطود دك وما آتاه موسی 
يا قاضي الأدباء بل يا فاضلا- في المكرمات وفي الفخار ريسا 
EEE E‏ أصبحت فيها معلفا ونسيسا 
فالمرء قد يزهو برونق لبسه فدع التلبس واترك التلبيسا“ 
فهذه الحادثة الطريفة التي نادرأ ما تحدث لشخص اختبر الأمور وطاف 
بالبلدان تکون من نصيیب اا البصري وهو أحد الطوافين» وقد صور 
ك نصحوه بأن بترلا زهو برونق لبسه حق لا تتکرر له 
الواقعة 
Ey‏ أدبائنا الساخرة ففي اجتماع آدي طريف وقع بضوران وجمع 
ا ي الرجال وقي نة ٠٠١١‏ والأديب زيد بن صالح 
ابن أبي الرجال وعلي عبده وحسن بن علي الكسار أحس الأديب علي الديلمي 
بريح حجري في أمعائه فكتب إلى صاحب المنزل الأديب زيد بن صالح بن أي 
الرجال هاا الست 


ياآخي قد جعثتن فسوة هي في الأحشاء كالأفعى تجرى 
فکتب الآدیب زید تحت بیته هذا البیت: ) 
حرها في الجوف مني قد حكى لوعة للحب في أحناء صدري 
فيضيف الأديب علي بن صالح على هذين البيتين . 
ا اا الى وعلا النقع على بر وبحر 
E‏ 


۱14۲ 


قال جامع ديوان الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال“ ثم حدث نزاع 
بين صاحب المنزل الأديب زيد بن علي بن صالح بن ابي الرجال وبين شقيقه علي 
حول تمزق هذه الأبيات في رقعتها فأبت لطافة الأديب على الديلمى إلا أن 
ا ا 


ثم عاد الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال إلى مدينة صنعاء وبينا هو من 
AT‏ اك أخيه زيد بن صالح وكتب في اخحرها هذه الأبيات 


قل ا علي إذا أطال التصبح 
تلك التي جعثته إرساهاليس يصلح 
لکن اذا سار ض عا ء أماطها عند يسلح 

ثم يصل إلى صنعاء ويكتب قصيدة طويلة إلى صاحبه الديلمي حول 

الموضوع : 

لە قل للأديب الفة إن أصخغخى لى شوري 
E‏ وج ىعثة وخرجه من الطور 
نسيم الحوف إن هبت بجنح الليل في الغخور 
ا يقو على ضصبط ولا حفظ لتامور 
وكان الرأي فيها أن يسرحهاعل الفور 
e‏ 
سوى الريح التي تجري لنفخ النارفي الكير 
وکن رگا عاذت سموما وسط تتنور 
ا وترجيع وتكسير 
ولا یرضی بأن تبدى لديهتقرطنبور 
ولا صوتاً كصوت الدلو ٠‏ إذينصب من بكر 


(۱) دیوان لادب علي صالح ن ای الرجال «خ» . 


۹۳ 


مرها وما نسرويه 


+ 


as‏ الحسروة الوثقی 
وقد حشی ادا حازت 
وإن جازت على الأصحاب 
شری إن رام يكقيهم 


ولا تركن عن الأطياب 


ف الآداب عن بور 
فليست ريح منثور 
بإتقان وتدبير 
إليه زر يغخمور 
على الحيطان والدور 
EET NE‏ 
أذاها كرك سموري 
من مسك وكافور 


فتصل هذه القصيدة إلى أسماع الأدباء في ضوران فتقيمهم وتقعدهم 
ویصبح ا لحديث بون الأدباء في ذلك الوقت حول #سوة الديلمي ويكتب الديلمي 
المذكور مذيْلا على أبيات الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال : 
آلا قل لحمال الدين خر مهدب شاعر 
ار اك التي عبرا نت برغمهاحاضر 
e‏ ح سير المثشل البسابير 
فصبر أا ا والله مع الصابر 
فيجيبه الأديب على بن أي ee‏ بمقاطع كثيرة نكتفي منها بقوله في أول 
رسالة - وهذه العاهرة التي E AT‏ الحوف وملات آحشاء سيدي 
با لجعث صدرت إليها هذه الأبيات ا معجزة إغذار ور امن الرة فان صر 
وإلا بعثنا إليها حمارأ من الحمر المستنفرة. 
أيا نسمة المجحوف التي قد تنفست 
ومرت على غور ونجد وحركت 
وبات أديب القوم يدعو لجعثها 
وعطرت الأرجاء من شعب رامة «رويدك مهلا بعض هذا التدلل» 
فقد ثار من مسراك في الحوف الحمى (کبرر آناس فی بجاد مزمل) 
إل اخر هة الف الاح ة رند ا اتر قا ايء ايس 
الشهيرة وهذا غاية ما يصل إليه الاديب اليمني في السخرية. 


1۹٤ 


«سقط اللوى بين الدخحول فحومل» 
«غصونا عل کثبان دارة جلجل» 
«آلا أا الليل الطويل ألا انچل » 


على أن لشعراء القرن الثاني عشر فضل الريادة في جال السخرية المغرقة في 
سخريتهاء ويكفي أن نلمح إلى بعض من أعلامهم ليتضح لنا مقدار ما حفل به 
هذا القرن من أدباء في جال الفكاهة» ففيه ظهر الخفنجي وصاحباه الفسيل 
والشامي وفيه ظهر ابن ا الرجال السابق الذكر وهو أحد أعلام الفكاهة في 
عصره وفيه ظهر أيضاً غير ما من الأدباء. 

وكان الأديب علي بن محمد العنسي المتوفى سنة ١٠١۹‏ أحد رجال الفكاهة 
في عصره على الرغم من توليه منصب قضائي كبير يجعله يترفع عن الإغراق في 
هذا الجانب» وقد وقفنا له على رسالة أدبية ساخرة يسخر فيها من أحد الولاة وقد 
حول إليه شعيرا تالفاً يقول فيها. 


«مولاي حامي الدين وحافظ بيضة المسلمين حولتم للملوك بعشرين قدحا 
على الفقيه على الزهواني الذي لا تقبض الحوالة منه إلا بالأماني فسلم للملوك 
منها أربعة أقداح شعير قد سهاعنها خازن الإمام صالح الدين في ذلك العصر . 
فترکه في زاوية من زوايا القصر ثم مرت عليه الأعوام والدهور في خلافة ولده 
المنصور» ذم حافت عيه العناصر ل وول رجه بن الناعر؛ e‏ 
دولة المتوكل يحيى شرف الدين . . ثم تعاقبت على المخزن أيدي الخزان ولكنهم نم 
يبلغوا في التحري والتفتيش ما بلخه هذا الرجل النصيح والطبع المرضي والخلق 
ك 
o e‏ دک ی ادر ا ا 
وراه فلاحت له منه شعيرة بعر شعوره امف لأجلها في حبوره و تصحف 
سروره»› فأمر بإثارة ذلك الك المدفون والدفين اللخزون» تم عير فحصل مله 
أربعة أقداح فجاءت وفق الاقتراح» واتفق لسوء ا لحظ وصول رسول الغرير حال 
بعث مرقده ادم ذلك الشعير فكيل له في الغرائر على غرة وقيل له خذها واحذر 
العود بعد هذه المرة » ثم تحمل الحمالون ذلك النكد والرزق الزهواني المنكد. 


46 


إلى اخر رسالة العنسى المزلية وقد اشتهرت هذه الرسالة“ وتناقلها الأدباء 
وحين| وقف عليها الدكتور شوقي ضيف أعجب ما ونقل أكثرها في كتابه تاريخ 
الأدب العربي وقال عنها"): «الفكاهة واضحة في هذه الرسالة وهي تلسع ولا 
تجرح ولا تدمي فكاهة تحمل حينا سخرية خفيفة دون أن تؤذي» على أن أسلوب 
القاضي العنسي في دعابته حول أقداح الشعير تلك نجد له ما يشبهه عند الأديب 
عبدالله بن صلاح العادل المتوفى سنة ٠٠٠١‏ في سخريته من أقداح الذرة التي 


يا حبذا درة وافت وفد علدمت 
فکل| سحت ریسح هأ رفصت 
دنوت منہا فنادى ملك «وقزعا» 
قات مها عاد الله ماتا 
کت دھهرا دار کان ساك 


من لبها باعتراها الطيش والخيلا 


هي المنازل فاضرب دونها الكللا 


من رؤية الجن في ساحاته نزلا 
أخحي وأيسر ما لاقيت ما قتلا 
«ومن نعمره» ثم استعجمت خجلا 
قالت صخ ودع التفصيل والحملا 
دارا وداریت أهل لأعصر الأولا 


ٿم تقضي المقطوعة هازلة مصورة قدم تلك الذرة العتيقة وما لاقت من 
صروف الزمان . وتتشابه المواقف المضحكة عند أدبائنا ونجد عند الأديب على 
ابن صالح بن أبي الرجال ما يشبه ذلك الموقف الضاحك الذي وقع للأديبين 
العنشسى والعادل» فقد حدث أن أهدى له بعض الأصدقاء كبشا هزيلا للأ ضحية 
فال ضف اك امد اة 


سمحت لنا يا ابن الخليفة بالذي 


وعجلت بالأمر الشريف ولم ترد 


طلاد من كفك ن ماع الب 


)١(‏ انظرها في أكثر السفن الأدبية في اليمن وفي (نشر العرف) ج۲ 
(۲) شوقي ضیف : (تاریخ الأدب العربي) جه ٠‏ 


۱۹٦ 


ضعيف نحيل الجسم صادت فزاده 
طواه الطوى حت انحنى وهو أبيض 
ولا ما مجر المرء منه بظفره 
حکى في نحول الجسم قيس بن عامر 
فيا طالما أمسى وأصبح طاويا 
وکیف یرجی بعرکبس طعامه؟ 
ولا دری الحزار ا رددنه 
نحیف براه الحوف حت بدا لنا 
له فضله من جسمه في إهابه 


«عيون المها بين الرصافة والحسس» 
وتز من مر النسيم إذا يسري 
وحاكى هلال الشك في أول الشهر 
ولا ما يطفي الجمر إن حط فى الجمر 
فقد صار منه العظم أنقى من الظفر 
ومن دونه فيس بن عامر في الصبر 
ومنزله خاو من البول والبعر 
نسيم الصبا إن مر في ساعة الفجر 
وأوسعته عتبا وأوجزت في الزجر 
كشير قيام الليل في جانب القصر 
بعظم بلا جسم وجلد بلا شعر 
ولكنه عاري المناكب والظهر 


اف اخر مقطوعة ا u‏ الرجال الطريفةء وهي تذكرنا بتلك الحادثة التي 
وقعت لحد أدباء مصر في العصر الدب واه عجوب N‏ اللصرى . 

وکان‌ ابن آي الرجال المذكور أحد من تقمص شخصية الحمادات في أدبنا 
العريي وحاول أن يعبر عن مشاكلها وحاجاتها أمام المتولين عليهاء انظر إلى 
ETTI‏ اا ا ا 


E‏ او فصنعا 
إد خصنا العامل بالاهمال 
فالكل متا للفراش مفتقر 
وليس إلا بعض أشمال قطع 
واحض لسا رة هه 
وإما المطلوب إصلاح الفا 


مات ا درن الا رعا 
واختارنا لقص والاذلال 
محتسا 5 دهانا وض طبر 
واحدها من السلرط كالنطع 
اوا اا غ 
فل الخراب واغلاك والفنا 


14۹۷ 


ولا نريد غير حفظ الحرمه 
وتجدر الأبواب في الخراب 
وانظر إلى المساجد الصغار 
ولا نريد الوقف بالإسراف 
وانتفعوا بفضلة الأوقاف 
فإا فاضلة ووافيه 
ولا تدع أوقاضا للناظر 
وداره قد صار بالقضاض 
قد قضض الدهليز والدراجا 


والمنع من دخول أهل الذمه 
خوفا من الأوساخ والكلات 
فينا ولا تنظر إلى الكبار 
قاب المراد منه بالكفاف 
ااا ر را قاف 

يا ذا العلى وللجميع كافيه 
يصرفها ف الفرش ف المناظر 
متتظ| برغم كل قاضي 
وكتر التنميق والعلاجا 


وهكذا تمضي أرجوزة أي الرجال في سخرية لاذعة شارحة حال المساجد 
فاضحة للمتولي عليهاء وقد اعتنى ببيته وفرشه بفاخر الفرش في حين ترك 
المساجد خاوية على عروشها. 

ويكثر استنطاق الحيوان والحماد في الشعر الفكاهيٰ في اليمن»ء وقد أعاد 
إليها الأدباء الروح الإنسانية وأشخصوها بين E‏ تحس وتشعر وححب 
وتكره» كا لو كانت رفقة هم وهذه بغلة الأديب يحيى بن إبراهيم جحاف 
المتوفى سنة ۱١١١۷‏ ه تشكو إل-حار-عامل (كسمه) سنة ١١٠١۳‏ ه. الفقيه 
إسماعيل بن محمد بن عز الدين ما أصاما من جوع وقستةم وقلا دز الاديب 
جحاف أبيات بغلته بمقدمة إلى عامل (كسمه) قال فيها' : 

حفظكم الله صدرت أبيات بغلتنا إلى حاركم المبارك فيه إن شاء الله 
(فشبع الفقى عار إذا جاع صاحبه) ومن العجائب أن الخراره المشتملة على قوت 
الأنام والنعام تعطلت اليوم فهذه شكوى من العقلاء وغيرهم . 


اولك الف ااتسجبت 
لان اا الاد ا جرت 
الاه الان كال يأته 


یوما وصم الكل منہا الموكب 
في صيغة الصوت المرتل مطرب 


)١(‏ سفينة الأخ مشرق عبد الكريم وهي لأحد الأدباء في القرن الثاني عشر الهجري وأولاها المؤرخ 


زيادة ف (نشر العرف) 


۹۸ 


أشكو إليك خحصاصة نيرانا 
عطفاً على ابنتك التى بعفافها 
E TEE‏ 
وشكيتي فقد الحسيك فجد به 
آک5 لحشيشة جائز في مذهبي 
والحب إن وافى إل فإنه 
لا مطعم قد لذ لي في سوحه 
حال عجیب عنده لکن له 
بالله يا بت انتزعني من يدي 


بين المجوانح لم تزل تتلهب 
وکھی ہا قد أصبحت تتحجب 
داء دواه البر فهو جرب 
فضا ول أك في سواه أرغب 
والأت أفضل ما جود به الأب 
فوت إلى كل النفوس خبب 
متقنع متورع مترهب 
طول الزمان ولا صفا لي مشرب 
جال دا فکرت فی اع 
رجل بروق وعوږوده لي خلب 


أنظر إلى هذه اللطافة وقد تقمص الشاعر شخصية بغلته وجعلها تشكو 
Cu‏ تستحق ذلك فهي عفيفة شريفة› وقد بلغ الأمر ا أن 
تتحجب على خلاف قاعدة البهايم» وأنها قابلة لكل ما يصلها منه من علف› 
فالحسيك غاية مطلبها وإذا كان هناك حشيش فلا بأس به وأما ا لحب فهو أقصى ) 
المنى والمطلوب. وتصل ظرافة الأديب ذروتها حين يسخر الشاعر من نفسه 
ويجعلها تشكوه إلى ذلك الحمار وأنه لا مطعم لديه طول الزمان وأن عيشها معه لا 
تطاق› وتترجاه أن ينتزعها من بين يديه فوعوده غر صادقة . وهكذا أراد الآديب 
أن يخرج ببة لبلغته من خلال تلك المقطوعة الطريفة. 

ويكثر مثل هذا الشعر في الأدب اليمني فالآأديب المرحبي المتوفى سنة ١١١۳‏ 
هھ يودع أحدهم کہشا فيذبحه ظنا منه آنه مهدی إليهء ا اوي ل 
ضاحة هله الظر ا الضصجكة وقد فا بض معا آمرىء الت 
لقد بان عن هذا الحدير لنا طلى (ققانیك من دذکری یب وسزل) 
ظللت وأصحای عليه تلو (يقولون لا تلك أسى وتجمل) 
E lC) E‏ 
سمين التراقي مفعم الشعر صدره (أثيث كفئق النخلة المعثنكل) 
ادا غاا واا ن باد 


۱۹۹ 


صبيح المحيا ذا جمال ولحية 


وأودعته من حسن ظني بدينه 
فأدرجه من بيته في مغارة 
فأورد في أعلى وريديه شفرة 
وظل طهاة اللحم ما بين منضج 
فعطر من أرجاء ذمار أرجه 
وأصبح منه (المقحفي) متنشقا 


(بأطرافها مثل الدمقس المفتل) 
(وهل عند رسم دارس من معول) 
(حکت بطن خبت ذي قفار عقنقل) 
(ليضرب في أعشار قلب مفتل) 
(صفيف شواء أو قديد فعجل) 
(لا نسجته من جنوب وشمأل) 
(نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل) 


إلى اخرما جاء في قصيدة المرهبي ازلية('. 


وكا سخر الأديب على بن صالح بن آي الرجال التو سنة ٠١٠۳١‏ ه من 
كبش اهدي إليه› نجده هذه المرة يسخر من حمل أهداه إليه بعضهم : 


سلوا البعير الذي ألقى بمهجته 
ينبيكم عن قرون قبلكم سلفت 
وعن سفينة نوح كم آقام ا 
فناقة الله أم السقب من ذكرت 
قد غازلته بشب البان واقترحت 
وناقة الشاعر الضليل زوجته 
ففي حشاه لذکراها هیب جوی 
وهام في ناقة أوصافها ذكرت 
(هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة 
فكم أقام على هون يكابده 
وكان ني الركب إذ جاء البعير إلى 


في الخوف بين دجاج البيت والبقر 
اا ار واس 
وما حوته من الألواح والدسر 
في محكم الذكر والآيات والسور 
عليه أحلى غصون الضال والسمر 
وكان إذ عقرت للعبد في السفر 
يكاد يري لذي التذكار بالشرر 
ي شعر کعب بوصف غير منحصر 
ما عاا الناس في طول ولا قص) 


من أجلها بين نوق البدو والحضر 


خر البرية يشكو شدة الضرر 


ثم يسرد تاريخ ذلك ا لحمل وقد عاصر القرون الغابرة إلى أن يقول. 


وكکان مرعاه ٤‏ ممد|ا شس ته ما شاء من أخضر السعدان والشجر 


)١(‏ (درر الأصداف) «خ» وانظرها في (سفينة المؤرخ زبارة) لأحد أدباء القرن الثالث عشر. 


Y0. 


واليوم قد صار أكل القضب يعجزه إذا أتاه لضعف السن والكبر 
فباشروه بأقداح العصيد ولا تؤاخذوه على ما كان ني الصغخر 
فالبكر قد ثاب من بعد المشيب عسى أن يقنعوا منه وسط الحوش بالبعر 
هذا خبر جمل إبنأبي الرجال. إنه تاريخ طويل وأخباره كثيرة يعود زمنها إلى 
وقت نبي الله صالح وناقته حتى ما كاد يصل إلى شاعرنا إلا وهو عظام ملفوفة لا 
يقوى على سير ولا حركة » بل عليهم أن يكتفوا منه بالبعر ( الروث ) داخل الحوش 
لإشعاله مع الحطب لا غي وهذه سخرية يصل بها الشاعر إلى هدفه من تأنيب 
مهدیه على ما أهداه. 
وكا شكت بغلة جحاف حاههاء نجد حصان ابن أي الرجال أيضا يشكو 
مسغبة ويبعث إلى الإمام هذه الشكية يقول: - 
رسالة من الحصان النجدى إلى مراكب الإمام المهمدي 
تضمنت بعد الثشا والحمد E‏ إذا كان العتقاب بجدىي 
يقول بعد همده للباري ني سمعت جنح ليل ساري 
من صاهل يلي على السمار أرجوزة للحسن العفاري 
عل تمان رنه الجا 39 عل رمان الحصيب 
ا واا ا الا د رب 
يدعو إله العرش بالأسحار اپار 
للخ ب جاير العفارى إا فن ةاعر 
ول یزل نہاره في خحدمته جتهدا مشاهدا لغرته 
منتصبا في الليل عند (سبلته)(' منتشقاً ريح الصبا من فسوته 
وبعد وصف حالته الحسنة مع صاحبه» يعود ذلك الحصان المسكين وينقض 
ذلك كله وييسن حقيقة صاحبه : - 
وأعقب الشكر الكثير والثنا مخرباً بكفه ما بن 
مصرحاً بين الأنام معلنا بأنه ل يلق طرفاً حسنا 
وآنه ما رام وصل صاحب لا ولاقاه بجسم شاحب 


۲۰۹ 


ورو حه من ضعف على ھا 


ll EI 


مذ لازم الجيزوم والجميلي 


وكم له من والد ومن ولد 
وکم له من صاهل يشکو الضن 
وظهره من ضعفه قد انحن 
ET‏ ۵ہ معیں 
ولا درى ان و 
ورت مات 7 
E EE‏ 1 


وظط هره ملاصق لاه 


والبرد والمحوع جميعاً والحفا 
ان غ غر اك م 2ا 
E EET‏ 
وذاك آمر ليس بالجميل 
إلا التسل بالمحال والعدد 
والجوع في هذا الزمان والعنا 
وكاد أن يلقى الهلاك والفنا 
إذا تبدى كالعجوز الحدبا 
إلا إذا ما أوسعوه ضربا 
فا هناه مشرب معين 
وقد دهاه داؤه الدفين 
زر الوت مبريخ واللف 
أبدى الصهيل والحبور والصلف 
رف انيدان الفا عة 


انه یہی فيه بعرة() 


تلك حالة ذلك الخحصان الملسكين وسائر خيول عصره التي تشكو من الحوع 
والفاقة فلا جد من ينقذها من ذلك . ) 

على أن للحيوان حديثاً نى أدب المقامات وقد كتب فيه عدة مقامات هزلية 
مھا تلك ال كتا الآذبب قاسم بن يحیى الأمير المتوقی سنة ۱۱۹٤‏ بعنوأان 
(المقامات الندية والتحفة المستطرفة الخاصة بالشكية عن اللسان العجمية) 
ومقامة فكاهية أخرى للأدیب یی : بن إبراهيم جحاف التو سنة ١١١١۷‏ 
ه جعلها على لسان بقرة يقول فيها: 

(حدتت بقرة ا إسماعيل بن حمد بن رين العابدين› وکانت من 
(۱) ذیله. (۲) ديوان ابن أبي الرجال خطوط . 


1*۲ 


االمتوكلات على رب العالمين جوابة طوافة كثيرة التنقل من حافة إلى حافة قالت : 
خرجت في بعض الأيام من السافل لالتقاط فضلات الاكل والتعرض لا يسره 
الله من (الغساول) فا زلت أطلب المعيشة وأتنقل من ريشة إلى ريشة حى ساءت 
في المقالة وعرفت البقرة الحلالة وما في ذلك من باس فالناس تأكل من الناس . 
٠‏ فقصدت بقرة السيد محمد بن على بن إبراهيم معتقدة أنها مثل بقرة والده 
التى النص على مكارمها جلي » فإنها كانت مشهورة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» وكان علفها وماؤها لحميع البقر نهباء فل رأتني مقبلة قالت نت المنفلة 
التي لم تزالي تتنقلي من مزبلة ولا تسلمي الأذية ولا تسكني في سافل حويه ولا 
تأحذ أهلك عليك غيرة ولا حية ثم إنها رفعت ذنبها وأسبلت عينها وأساءت 
ا فلا أعرضت عي وانقبضت مني وکادت تنطحن » غاب حسي 
ولت في قصدها نفسى وغشيني من العرق› ما خحفت منه على نفسى الغرق› ولا 
شك أن (من شره وقع فيا یکره). . . ولال ذلك وأنا في ليل من الندم 
أسود حالك ألقت إلى (بصيرة). كتبها الكاتب وهو على بصيرة» وهو ثور السيد 
بجيى بن إبراهيم بن عبدالله شريف. وال مذكور ظريف لطيف خفيف كثير الدعابة 
قليل الخطأً كثير الإإصابة وعلى هذا الرق المنشور والسجل المسطور. 
على ذمة ثور السيد إسماعيل د بن إبراهيم بن جى وأحسن به من ثور مع 
بين رياستي الدنيا والدينء ولا حاجة إلى نعته ولا بخفى على أحد فضله فإليه 
يرجع الأمر كله فقلت ها قولك الحق » وكلامك هذا كله صدق . 


وهذا الملك القهري. وقد قرت به عيني وانشرح به صدري» وکان عندي 
للبقرة المرحومة من املح وأهشيمة قدر ثلاتمائة قنيمة» ومن التح والعصارة 
والدقعة والحمارة قدر مائتين غرارة» وأما العلاني والقصب والعصير فكان عندي 
شيء کثیر. وهذه الأشياء مها قيمة» E a‏ 


EFS 


سلمت لك إل أخحتك فلانة عملا بقوله إن الله يمر کہ ن و الامانات » 
ای اخر هذه المقامة الطريفة'. 


)١(‏ انظرها ف (نسمة السح) «خ». 


وقد أبانت على طرافتها تحسس الأدباء في ذلك الوقت لمشاعر الحيوان 
ومومه» فالبحث عن اللقمة هو آهم ما یشغل کل موجود في هذا الوجود وإن 
الإنسان والحيوان يشتركان في هذه الناحية» فكان لا بد من التعبير مهذا الأدب 
الساخر. 

وقد رأينا في القطع الشعرية السابقة ما يشبه مقامة جحاف هذه فهنا 
البحث عن الزاد بشتى الطرق من استعطاف وضراعة فبقرة السيد إسماعيل 
تبحث عا يسد خللها عند شتى البقر من جيرانهاء > لعلها تظفر بشيء عندهم» 
وكذلك حصان ابن اي الرجال يكتب الشعر الجحزل للنظر في حالته. 

وكل هذا الأدب نجد السخرية فيه قد بلغت ذروتهاء وقد خحرجوا عن ريقة 
التقليد والتكلف في الببحث عن النكتة فكان هم في هذا صبغتهم الخاصة . 

وفي هذا الأدب تطالعنا نماذج أدبية كثيرة يطول بنا الميجال لو أردنا 
استقصاءها.ء ولا شك جم تأثروا بن سبقهم من أدباء العربيةء إذ كان 
الحيوان أثيرا عندهم سیا ٤‏ تشخيص نصوصهم الأدبيةء» ولعل أبرز ما عرف 
هذا الفن منهم من أدباء مصر والشام الادیبإركن الدين محمد بن محمد الوهراني 
ا لمتوقق سنة .)٥۷١(‏ وقد كتب رسالة على لسان بغلةء تذكرنا بتلك القطعة 
الشعرية التي كتبها الأديب بحيى بن إبراهيم جحاف يقول في أوما: 

«المملوكة ريحانة بغلة الوهرانيء تقبل الأرض بين يدي المولى نجا الله 
من حر السعير» وعظم بذكره قوافل العير واستجاب فيه صالح دعاء الحم 
الخفير» من اليل والبغال والحمس». 

فهذا نموذج مما كان يكتبه الأدباء في تلك الأصقاع ص مفاكهات حيوانية ‏ 
على أن أشهر ما عرف في الأدب العربي هو الرثاء وقد اقتصر فيه غالبا على رثاء 
الإإنسان. 


فمال به بعض اللطفاء إلى رثاء الحيوان إمعانا ني السخرية» وخلطوا فيه 


۰€ 


وأشهر قصيدة قيلت في رثاء الحيوان في الأدب العربي هى قصيدة 
ابن العلاف المتوفى سنة ۳٠۸‏ ه في رثاء (هر) يقول فيها : 
وكنت عندي بينزلة الولد 
كت لماعك 


ياهرفارقتناول تعد 
فكيف تنفك عن هواك وقد 
تط رد عتا الادى وخرستا 
إلى اخرها وهي قصيدة شهيرة أوردها (ياقوت). (وابن خلكان)» 
(والدميري) وغيرهم » ويقال إنه م يكن يقصد رثاء (اهر) لذاته وإغا كنى به عن 
إبن المعتز حين قتله المقتدرء وإذا صح هذا القول فإن رثاء الحيوان بجسد عندهم 
قضايا إنسانية دقيقة م تكن على ظاهرها من رثاء الحيوان نفسه . 


الیب من خيه وهن جرد 


ليل بأول يوم الحشر متصل ومقلة أبدا إنسانها خضل 
ثوى المصك الذي قد كنت ام لها يونا وخيب فيه ذلك الأمل 
مكمل الخلقرحب‌الصدرمنفتح ال جين لا ضامر طاو ولا سفل 


يطوى على ظماً خا أضالله 
يرجع النهق مقرونا ويطربني 


في بيضة الصيف والرمضاء تشتعل 
نا كا يطرب المزموم والرمل 


لو کان یفدی بال ماضننت‌به ولم تصن دونه خيل ولا خول 

وتناقل الأدباء في اليمن هذه النصوص وغيرها فكان تأثرهم ا واضحاء 
وولعوا برثاء الحيوان وكتبوا فيه العديد من المقاطع الساخرة حتى شكا من 

ولعل أول من فتح هذا الباب في الأدب اليمني خلال هذه المرحلة هو 
الأديب صلاح بن عبد الخالق الححافي المتوقى سنة ٠٠٠١٤‏ . 


ققد ډکر. له ا مرخ یی بن الحسين فصيدة ف رتاء e)‏ وله هذه 
القصيدة المزلية ناقا فيها على (هر) كان قد أكل هاما له قال فيها:. 


يا هر في غير حفظ الواحد الأحد 
وقد نزلت فأحسنا جوارك لم 
رجوت آنك تكفيني أذية ما 
تلم ریا کی بل عمدت إل 
ضعيفة لم تكن تدري بفتكك يا 
اديت وغه مهو فحن دنت 


أما نظرت إلى أطواقها وها 


٠ 


أحثشثت سيرك عن‌داري وعن بلدي 
نببخل عليك با نحویه ذات يد 
ي البيت من جرذ عاد ومن خلد 
حمامة ضعفت في البطش والحلد 
أعق ما خلق الرحمن من ولد 
فعلت ما يفعل الضرغام ذو اللبد 
تلون الدر فوق الجيد ذى الجيد 


برحت ما عشت في هم وقي نکد 
إحدی يدي اصاابتني ولم تزد 


إلى آخرها » وهي طويلة يقول فيها المؤرخ بحيى بن الحسين وهي في 
حقيقتها مسروقة من قصيدة ابن العلاف المذكورة مع تحوير بسيط» وقد 
اشتهرت قصيدة الححافي بين الأدباء ٤‏ صنعاء» وأجاب عن (اهر) ٿي هجومه 
عليه العلامة الحسن بن أحمد الجلال المتونى سنة ۱٠۸٤‏ يقول في أول 


فص دة ٠‏ 


e 


سمعت عتبك والتأنيب يا سندي فهاجڄ لي حسرة آوهى ا جلدي 


وصرت أعجب من دعواك آنك ل تببخل عل بجا تحويه ذات يد 

إذ تلكدعوى ولا برهانيصحبها ومثل ذلك لأهل الحق لم يعد 

فما أقول ك قلتم إلى جا ايا هر في غير حفظ الواحد الصمد». 

ارا ا ا ی ول 

خدمتکم غير وان في منافعكم ولا لأعدائكم أبقيت من سبد 
ال ا 


وقد فتح هذا الشعر افا جديدة في شعر الحيوان عند أدباء اليمن 


ف هذه الفترة» وکان أشهر من درز فيه شعراء الأدب العامي . 


وهم حماعة كان على رأسهم الأديب علي بن حسن الخفنجي» وكانوا 
يتسنحون الفرص الطريفة ويقولون فيها قصائد يتناقلها الناس وتصبح حديث 
اللجالس» فقد حدث أن ماتت (هرة) صغيرة لعبدالله بن أحمد بن إسحاق 
أسماها «وردغان» فقال الأديب الخفنجي في هذه المناسبة : 


قال الفتى انهايم من الامتحان 
قد صد إلفي بعد قطع الزمان 
وکملت لي وحشتی «وردغان» 
حاتت وقد کات ا الكان 
فيها شجاعة كل دمه جبان 
بط نالسر طف شيمسرك 
وان اوکست بالفار تتجنن‌جنان 
تحد غلب حد مثل السنان 
تحرس لنازمبيل تحطه ملان 


لقياعلى خبرة نظيفه 
RE FE E.‏ 
مها وسطوتها خحيفه 
والباز تبقى له وكيفه 
اد قله قتلةعنيفه 
جاك بطون الفأر ليفه 
شرکه وهي مها عهفيهه 


إلى اخرها وهي مشهورة ومعروفة» وقد نسبها المؤرخ زبارة في بعض 
المواضع من كتابه (نشر العرف) إلى الأديب عبدالله بن حسين الشامي » ولكنها 
وردت في ديوان الشاعر ونسبها إليه صاحب (الطرائف المختارة)» ولصديقه 
محمد بن هاشم الشامي في رثاء كلب له يقال له (قرقر): 
أنشبت فيه أم قسطل ظفريا 
وأتته حضاجر فاقلته 
مد ا ا 


وفازت مته باطیب زاد 
EET‏ جردا للاعادي 
العقبان ي الحو والملا في البلاد 


إل أن قول فيها ١‏ - 


كان للأكلب المشايخ كهفا وأبا للإناث والاولاد 


۹¥ 


وقد جاراه في رثائه ذاك معاصره الأديب أحمد بن يوسف الحديث 
فقال: - | 

ی رر راا اوا امات اب وا دک 

مصاب به عز الجمالى قاثلا تأس فعند الله بحتسب الأجر 
ومجالسهہ الأدبية» على أن للفكاهة سبل أخرى لا تقتصر على نمط واحدى 
فمن فكاهاتهم ما عرف في الأدب العربي بتجاهل العارف» وهو أن يذكر 
الشاعر بدييات لا تحتاج إلى تعليل» فيوردها وكأنها شىء جديد ومن أمثلة 
هذاء قصيدة الشاعر المصري ابن سودون المتوفى سنة ۸۷۸: 

من أعجب ما في مصر ترىئ : 

فققال شاعرنا اليمني على هذا المنوال وهو الأديب عبدالله بن سعيد 
القرواني المتوق سنة ۱۲۲۳ ه : 


فوايد لم يدرها آهل الذكا 
فھا کات شارذات رما 
الاصرق الات شس ام 
EET ETE EET‏ 
ىفا الال اط 
واعلم ايت ارش أن اقسا 
خا افا وا 
وکل حي روحه في جسمه 
وكل سبت تابع لجمعة 


۲۰۸ 


EE EET 
لومى بأن من صغاومن وعا‎ 
مشت به رجلاه في الأرض سوا‎ 
إن قابل الشمس وأولاه القفا‎ 
إلا إذا البدر اعتلاه بالس|‎ 
أبو البنين من مضى ومن أق‎ 
من نسب إلى التراب ينتمى‎ 
والموت مفن والحياة في الفنا‎ 
O EE NET 


راول الهر اال اي ولا بكرن نے ا الى 
والليل لا يبدو علينا في الضحى ولا نرى الصبح إذا الليل سجا( 
إلى اخر هذہ البدہيات ویقول عنہا المؤرخ جحاف «إنہا ما عارض ہا 
مقصورة ابن دريد.» وتغاضی ہا عا يقول عمر وزيد» وسلك ہا مسلك الحزل 
والمجون فجاء بجا يزرى بابنة الزرجون » وقي الأدب الساخر بلهجة أهل تهامة 
ينصح الأديب أخد بن عبدالله صايم الدهر المتوفى سنة ٠۲۹۷‏ طالب الشعر 
هذه الأبيات الضاحكة :)١‏ 


صدر آمكلام فهب له مركن 
وحوج ولوس یا ابن يحیی وامغه 
وقد على صلا البلاغة ساعة 
اف ت اا ما 
واغرف بمغراف البلاغة إن ترد 
واحدذر تستفه فإن تستد هه 
عة من هرن اللكر بنا 
واسكبه في صحن القوافي كلها 


فهذه أصول فن الشعر عند أديبنا 


واحذر ينور عايضي وخبن 
واجعله لي صحن عظيم يثخن 
م رفا عفا الدكا ن 
ادن الاهن الع ف 
محئ لحوح الشعر منك يكن 
جاء الجناس مقطعا لا بحسن 
ليكن إداماً للحوح مقنن 


واهفت وعاد یا صھفی يدحن 


فإنه يكتب هذه المقطوعة يتوسل فيها إلى أحد أمراء عصره» وقد خلط فيها بين 
الفصحى وبعض لغات أفريقيا وكان قد هاجر إليها يقول : 


مولاي ما في البيت قط وفکاتا 
قالوا لي الأولاد قم فاشتر لنا 
قالوا بع (انفوندا) فقلت أكونا 


)١(‏ درر نحور الحور العين «خ». 
(۲) (نشر الثنا الحسن) «خ». 


من «انتغیذ المیما» فقلت (كتاكيا) 


وعار عليكم اَن أبيع حماريا 


۰۹ 


ويشرح المؤرخ الوشلي مفردات هذه المقطوعة الأعجمية فيقول (مكاتيا) 
معناه الطعام «(انفينز» معناه الدراهم و«أنتئيذ الحيما» معناه التمر الطيب 
و«رکتاکیا» معناه ما عندي شىء ورانموند» معناه المحمار. 

ففي هذه المقطوعة نوع جديد من الفكاهة عند أدبائنا خلط فيها بين 

وهذا يكثرفي شعر أهل السواحل ومن تعاطي المجرة. 

وف الشعر الحميني تکار النکة الضاحكة وتکثر المعارضات الساخرة» 
الشهيرة الحادة إلى قصائد ساخرة ففي عراضة لقصيدة الأديب علي بن عمد 
| لعشسی الث لشهيرة يقول الخفنجي : 


ما وقفتك بين الجراف وسعوان ولفتتك بين الخراس وزجان 

إلا ولك جربه بأرض ذهبان وشر شريك قبل كنس الأجران 

ا اخرهاء وقد تأثر باسلو ا هلا حماعة من أدياء عحصره » فقال الآديب 
الشهيرة اعتزل ذكر الأغاني والغزل. 

قال الأمر: - 

اشرك الخرقا ومصفوحة حمل واترك الكيزان واشرب في مدل 

إلى اخرها ومعارضاتهم تلك تذكرنا با عرف في أدب أهل مصر الساخر 
من معارضات فكاهية» ومنها قصيدة الأديب عامر الأنبوطى المتوفى سنة ١١۷٣۳‏ 
في عراض لامية الطغرائي يقول: 


. المصدر السابق‎ )١( 


11° 


فا 


أناجر الضان ترياق من العلل 


وأصحن الرز فيها منتهى أملي 


فيم الإقامة في الآرياف لا شبعي فيها ولا نزهتي فيها ولا جذلي 


وقال في عراض قصيدة ابن الوردي السابقة: 


في عشاء فهو للعقل خبل 
زاكي العقل ودع عنك الكسل 


رها ف ن الى ابت س ارف ات حي دن 
الملصري للقصائد المشهورة قوله في معارضة قصيدة أب العتاهية : 


الاماالدن اها 
قال المصرى: - 
أظن الولية زعلانة 


الخ . 


أدلا فاج إدلاها 


وللشعر الضاحك في اليمن طرق أخرى» فمن هجائهم الساخر قول 


w 


دنه : 


وهو وجه كقطعة من ظلام 
وله جلدة كوجە نعال 
وكأن الخدود فحم أحاطت 
وشفاه تفتر عن كل نيب 
غلظ تلك الشفاه غلظ وكاء 
وبنان مثشل الأساود فيها 
فوق بطن كدوح قطران لكن 
ينتهي بطنها إلى فوق (...) 


إلى اخحر هذه المحاسن الفاثقة . 


الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ٠٠١١‏ في وصف عاسن 


فيه أنف كساحل المطهار 
سابري ملقی ببعض البراري 
بعيون في وسطها كالجمار 
مثل منقار جابر النجار 
نزعوه من فوق ظهر مار 
كل ظفر كشفرة المجزار 
دهنوه بدهن زفت وقار 
مستكکن من شعره بإزار 
فوق شعر كفلفل العطار 


وهكذا نجد للشعر الفكاهي في اليمن طرقا وأفانين كثيرة أبدع 
) مواضصع متفرقة . 


1۲ 


شئ رالقهوة والقات 


کان للخمرة في الشعر اليمنى حديث طويل› وقد تغنى شعراء هذه الفترة 
في وصف اسنها ومجالسهاء شأنهم في ذلك شأن شعراء العربية الآخرين› 
وهو موضوع سنعود إليه عند حديشنا عنه. 

ولکن القهوة والقات كموضوع خاص بأهل اليمن نجد المواهب تكل فيه 
أو تكادء ولا يتفنن فى الحديث عن يرق |من واتته الصناعة اللفظية على 
وحده فدخل جال النثر وكتب فيه عدة قطع نشرية تعتمد على الحوار» لعل 
أشهرها مفاخرة القهوة والقات للمعلمى . 

وكان من أقدم النصوص التي وصلتنا عن القات هو ذلك الشعر الذي 
صاحب ظهوره في القَرن العاشر» وهو للأديب عبدالله بن شرف الدين المترى 
سنة 4۷۳ الذي يقول فيه : 

أدر غصون بواقيت من القات ر ديات أوراق وریقابت 

إلى اخحرهاء وهى في أصلها تحوير لبيعية الحلى وقد تأثر ها جماعة من ال دباء 
الذين ظهروا بعده وكان هذا الشعر غاية ما وصلوا إليه من مدحهم للقات . 

إلا أنه غدا بعد ترسيخ تعاطيه عادة اجتماعية لا جدال فيهاء وكان 
الأدباء على رأس المتحمسين له» ولم يلقوا معارضة فقهية تذكرء بل ربا ظفرنا 

1۳ 


بأشعار في مدحه لبعض الفقهاءء وهذا الفقيه محمد بن أحد العجيلى المتوفى 
سنة ٠١١١‏ ينظم قصيدة طويلة في مدحه فيقول فيها('“ : 
لا ندية الحلان صاح تجمل بوجدان قات زاغا وتلل 
فيا حسنه إن رق يوما لمحضر وصف بألطاف ها الفضل بجمل 
وقال العلامة اهادي بن أحمدالحلال التو سنة ٠۷۹‏ اوهوأحدفقهاءعصر 
تطاول القوت في دعواه إن له في يرى جملة فضلا عن القات 
فقال بي قامت الأشباح قلت له شتان بین قوام الروح والذات 


ويحدثنا المزجاجي عن العلامة محمد بن علاء الدين المزجاجي المتوفى سنة 
۲ : («أنه كان صاحب طلبة يدرسهم. وكان يحضر القات للحاضرين في 
مجحلسه فيحصل النشاط والاستفادة» . 


ومن ثم كان الأدباء ني تحمسهم للقات تبعا للفقهاء والصوفية في مرحلة 
من المراحل وكان ولوعهم به عل ادعوى أنه يذكى الهمة ويزيد النشاط وقد 
ا بذلك الأديب إبراهيم اليافعى ٤‏ شعره ا الأديب إبراهيم اهندي 
«المهتدي»يقول : 
SESE EES‏ 
اة افر عد لیافعی سببها القات» وهو مقولة تروج كثيرا بين 
متعاطى القات من أصحاب كل صنعة. 
وقد غدا شعر القات بتميز أهل اليمن فيه ظاهرة اجتماعية خحاصة ہم» 
وكا أدرجناه صمن شعرهم الاجتماعي »› وإلا فهذا النوع من الشعر يبدو لي 
u‏ أقرب ما يکون ی أدب الخمريات› وکان الأدباء قد ولعوا بأکل الات 5ا 
اتا وأصبح دید نم وقال بعصهم فيه ا وکان الأديب علي 
)١(‏ انظرها كاملة في (خلاصة الأ) ج۳ ص .٠١۱‏ 
(۲) (ترويح الأوقاف) 
(۳) (نزهة رياض الإاجازه) «خ». 


۲1٤ 


ابن صالح بن 
NEE‏ قوله : 


أبريق الغوير من نعمال 
ام ری هذه السناجى حاعءت 
أم غصون قد قلت لما تبدت 
لو رأتها اللجوس في جنح ليل 
يا ها «ربطة» إدا ما تسدت 


DEY 


واإبتسام الثغور واللمعان 
بعد ختم الصيام من رمضان 
صاح هذه قلايد العقيان 
ل ت ع غباةة الليرل 
فهی تزري بخمرة الأدنان 
إذ حباني مابديع الزمان 
کک وسط مکاني 


استحال امقام می رورا وعرفت e eT‏ 

فهذا الشاعر كان حليف مرضص وسقام » حت إدا ما تبدت «ربطة» القات 
نجده قد استوی وکأنه حل من ر وهکذا تکون الولعة عند 
أصحاما اللخحقيقيين . 

أما الأديب أحد بن الحسين بن القاسم المتوفى في القرن ٠۲‏ فإنه يعزف 
عن الاشتراك في مجالس الناس ويتفرغ لأكل القات ويقول. . 

لا تطمعن راحة في مجلس أضحى الحديث به عن الأقوات 

وربما فضل القات بتفضيل التربة التي زرع فيها فهذا الأديب محسن بن 
عبد الكريم المتوی سنة ١۲١١‏ يفضل قات حافش والعبس على غيره وييدح 
القات بقوله: 


فترت الكأس إذا تسى 


سقى الحيا حافش فالعبسا 
فإن للقات نشاطا إذا 

إن أخحذ القوم بخار الكرى 
(» (نش العرف) ج۱ ص ۱۲۲ . 


16٥ 


روعه القات كترويع ذكر لله إبليس إذا وسوسا 
لا وقت في الدهر كأوقاته أروح للأنفاس أو أنفسا 
هايم الأفراح من غصنه تصاد كي تذهب هذا الأمى 
فعاطني منه أنابیب من زبرجد قد کسیت سندسا 
فهذا القات عند شاعرنا يبعث في نفسه الإإحساس بالنشاط وطرد النوم 
وأن أوقاته هي أرواح النفوس ومنى النفس . 
ومن الشعراء من بالغ في مدحه فمدح بائعه واکله . 
وکان الأديب أحمد بن الحسين الرقيحي يشتري من أحدهم القات فقال 
yT‏ 
اللقات غيري عينوا ee.‏ سلا عن مهجته 
أخشى الحسام فإنه آسر القلات بسا 
ويقول الأديب إبراهيم الهندي المتوق سنة ٠١١١‏ في وصف مليح يأكل 
القات . . ) 
أشبه ثغره والقات فيه ٠‏ وقد لانت لرقته القلوب 
لآل قد نبتن على عقيق وبيته) زمرة تذوب 
ورا لم يكن أكثر شعرهم فالتا لفذاته» وإنغا كان في استدعاثه 
وحضور محالسه» فهذا الأديب علي بن صالح , بن أي الرجال المتوفى سنة 
,٥‏ يطلب من أحد أصدقائه أن يده بقات جید يعرف بالبخاري فيقول 


موریا. 
ياماجدألاح فينا كالبدرفي اليل ساري 
إن کنت شھے سریا صل «مسل|» ب «البخاري» 
وإن يکن «(عمريا) كکفيت عن «عماري») 


ویش عل ا وقد أهدى إليه قاتا فيصفه بالإحسان والكرم يقول: 
الال لاضصياد ان امعالي كريم الأصل مود الصفات 


۲۱٢ 


درل ا ااا وات اي م لمات 
وأحييت النفوس على ضماها بأغصان حوت ماء الحياة 
N AEC CN‏ 
لن ال ردي در عل ان ا من ات 
فدم في نعمة ونفوذ أمر عل الأعدا في تلك الجهات 
تات فقية منهم كراماً على فل وريحان وقات 
ویصف شاعرنا ابن ی الرجال منادميه في مجلس القات بأنهم من ذوي 
الأدب والفطنة. وأنه بيهم كقيصر في قصره : 
فلو تراني وحولي عصبة هم من نشوة القات إنشاد وإنشاء 
يستنزلون نجوم الأفق زاهرة فينظموها عقودا كيف ما شاءوا 
من كل ذي فطنة ي كمه قلم كانه في رياض الطرس ورقاء 
کأني قيصر في قصره جذلا يخار مني سابور وكکسراء 
وأنت تجد في هذه المقطوعة ضرورة المشاركة في تلك المجالس بإنشاد 
الشعر وروايتها وهذا يكثر في تلك المجالس وخاصة عند الأدباء. 


على أن ظهور القهوة كمنافس خطير للقات في مجالس الناس ومنتجعاتمم 
قد شكل معركة أدبية رأيناها تظهر في نصوص الأدباء من أهل القرن الثالث 
عشر» ولعل خبر ما يمثلها هو مقامة ترويج الأوقات في المفاخحرة بين القهوة 
والقات» للأديب أحمد بن محمد المعلمى المتوف سنة ۱۲۷۸ . وكان الأديب 
علي بن محمد القاره التو سنة ٠٠٠١‏ قد أثار قضية أدبية بين الأدباء فى 
التفضيل بين القهوة والقات فقال في قصيدة طويلة بدح فيها القهوة. . ٠...‏ 
أدرها من الفنجان للصب قرقفا فقد كسيت من خالص التبر مطرفا 
للة لا إثم في ا ارتب باهي بها «(عصمان» في الذوق (أخرفا) 
تلوح على الأغصان وهي زمرد وترجع ياقوتا ميا لتقطفا 
وتنشق عن دريسمي لدى الورى بصاف لا يعلو على اللون من صفا 


ذب اط الع فة ك وة 
إذا ذاقها الفظ الغليظ ترقرقت 
اقول اذا درت عل التب مة 

فأجابه الأديب يى , 
سل البان عن نعمان قد برح الخفا 
وقد قيل في بعض المراقح راحة 
عليك بذات المصطلكى عندما طف 
YE‏ اذ نفعها 


وقنح ذا الأسقام والوجم الشفا 
وكم كدر في العيش من شرا صفا 
خلائقه ا 
وبال حل بعد الطهر زادت تشر ن 

ولا E‏ 
وناولني الساقي على الخمرة العفا 


بن المطهر منتصراً للقات . 


کنر عطفه أم قد أصرت على الحفا 
وقل لي كذا يسليك همك تكثفا 
فقلت وحسبى أن أرى القول منصفا 
بأوقا ا أوقاتها بك الطفا 
وعنها به من بعد محريمهااكتفى 
ويجمعهاللافتراق مؤلفا 
ایل E‏ ار إلا تعطفا 


ال آختر ما جاء تي مدا القات» وقد ناصر رن ب اا 
الأديب محمد بن على سعد الحداد الكوكباني في قصيدة قال فيها. 


لقد هزآت بالقات وهو إذا بدا 
غصون لا حراب اموم تخذتہا 
وأوراقه الرايات أو عذباتها 
إدا تاق قلب نحوه فهو قلبه 


وحيا مقامي بالسلام تشرفا 
واا إذا أعملتها لن تقصفا 


إِدا خفقت هب السرور ورفرفا 
وإن فات صار الأفظ منه مصحفا 


وهكذا نجد أدباء القرن الثالث عشر انقسموا بين أنفسهم إلى فريقين في 


مناصرة القهوة والقات . 


۲۱1۸ 


قامات الشعت 


e حياته‎ E 
. المعروفة . من . 4 ورتاء» وفخر› وغزل» ووصف › وخمریات› وجول‎ 
ولا ي ذلك» فالشعر اليمني متأثر بأسلافه » وکانٰ تشبعهم بدواوین‎ 


العربية معروفا فور : وقد اتضح قا)ذلك ف اقتباساتم ومعارضصاتم 
واستحضارهم لطولات القصائد العربية . 


وقد رتاف طرقة کبری من الأدياء تتعاطی الشعر ا نهفسه» ومن . 
واب المبل»ء والآأنسى » والعنسي› والمرهبي › وابن ف الرجال وغيرهم جد 
الكثر من ذلك› جات م الک بالشعر سياستها الأول . 
وأکثر ازدهار د شعر المدح کان ي عصر المهدي صاحب المواهب» فقل حلل. 
لمدحه حشداً کبیرا من الشعراءء جاء على رأسهم الأديب الزغة» الذي خصص 
في مدحه دیواا كاملا وشعراء اخحرون لا یال لذكرهم ونادرا ما یخلو دیوان 
من دواویہم من باب ٤‏ المدح» رحق آؤلاف الشعراء الد جعلوا من 


۲1۹ 


الأديب محسن بن عبد الكريم» أن كثرة المدح لا تأي إلا عن طمع في جود 


کریم» اول ان 


لود كريم أو تملق شان 


وکان الأديب علي بن إبراهيم الأمير المتوفى سنة ٠٠٤٤‏ هيقول عن 


مدائح اللوك" 
مدح الملوك يكلف الأفنكار 


في الأشعار صوغ الزور والبهتان 


وقد تحسر ابل » على غرار قصائد قاها في مدوحيه حيث لم بحظ عندهم بطائل : 


مات الوفاء وأيناء الوفاء نه 
ھفی على غر أبیات مدحت ہا 


ومع ذلك إذا رجعنا إلى مدائحهم وجدناها تصفهم بأوصاف المدائح 


فالشع من بعدهم أقوت مغانيه 
من لو هجوت لأرخحصت اهجا فيه 


السابقة هم» كالكرم» وحاسن الأخلاق. والإباءء والشجاعة إلى غير ذلك 
ونادرا ما تخرج مدائحهم عن هذا النطاق. 
ففي مدائح ابن أي الرجال لأحد ملوك عصره يقول: _ 


خليفة خحصه الباري وأيده 
واختاره واجتباه من بریته 
سر النبوة فيه غر مستتر 
أتت على وعد خر الرسل دعوته 
جود بالدر من فيه لسائله 
ويقبل العذر تمن جاء مارا 
ورأيه نافذ کالسهم أنفذه 
یلقی الأمور بصبر واسع سلمت 
ويرقد الليل في أمن وقد كحلت 
لعلمه أن رب العرش ناصره 


ويبذل المال لا تخشى خزائنه 


۹ 


بالفتح والنصر والتوفيق والظفر 
لا اصطفاه على علم من البشر 
عن ناظر ناظر في الحضر والسفر 
کا آتق ربه موسی على قدر 
عن العلوم وللعافين بالصرر 
مما جناه ويعفو عفو مقتدر 
من الرمية رب القوس والوتر 
أحشاژه من قبيح الحقد والوضر 
أجفان أعدائه بالخوف والسهر 
وات خر منصور ومنتصر 
العظائم الحم من نقص ولا ضرر 


فهذا أنغوذج شائع نما يقال في مدائحهم › وكان الشاعر ابن أبي الرجال أشهر 
من برز في المدح التقليدي » وهو يصرح بتنقيح قصائده وتهذيبهاء فنجده يقول 
وهاكها يا أمين الله غانية قد زانا حسن تنقيح وتمذيب 
ويشيد بفتوح الدولة في مدائحه فيقول: - 
أتت م حضرمت اليك بشری على رغم المعاند والموالي 
وفرت الأعداء من بیش الصوارم والعوالي 


قول الشاعر: 


لا تحسبوا أن قاع البون مطلبه أو آنه يبتغي ذيبان والخشبا 
ولا امتطى للوغى بيضا مشطا أ جا شاطبا في الدهر أو شظبا 
وإنغما الروم والإفرنج مقصده ولو قضى نحوها يي سيره حقبا 
وكان اهبل» على الرغم من شغفه بمدح الإمام علي بن أي طالب عليه 
السلام وأهل بيته الأولين» نجده قد خحاض في مدح ساسة عصره. . وكان 
أكثر مدائحه في الإمام المهدي أحد بن الحسن» ووصفه بأوصاف الممدوحين 
فهو يصفه بالكرم والعلم والحلم والسماحة والشجاعة فيقول : 


مهلا فما فوق السماك لطالب 
أنفقت مالك في الندى مستخلفا 
تا فا ترت ا معافر 
أو يمم الطلاس يم مکارم 
علا وحل) أ باهرا وسماحة 
سجعوا بذكرك في البلاد وإنغا 
وتعلموا منك المديح فمنك ما 


قصد» ولا فوق الشريامقعد 
LL‏ حت ف لهل تي 
إلا وفضلك فيهم تد 
إل ونت مناهم واا 
فليهتدوا وليقتدوا وليجتدوا 
طوقتهم بالكرمات فغردوا 
تعطيهم EET‏ 


۲۲١ 


ما سوحك المحروس إلا جنة لوأن من يأتي إليه خخلد 
ماذا أقول وکل قول قاض والفضل اكا فيك :مته وازن 
الوه دار ع ا روم ا ا 
..... إلى أخرها. . وكان الزغة في مدائحه واحداً ممن أطالوا وأجادواء 
فجاءت كل قصيدة واسعة النفس كثيرة الاطناب» ورعا جاءت بعض مدائحه 
رضت كل حركات الممدوح في مناسبات ختلفة : كفتوح؛ وزواج» ووفود إلى 
عبر ذلك . . . وكان يحشد في كل حادثة ما يناسبهاء ففي تهنئة الإمام المهدي 
صاحب المواهب بعيد الغدير يقول في أوما: - 
أعد من أحاديث الغدير لنا ذكرى وذکر با الاس فقد تنفع الذكرى 
وهات عن البان الذي بان أهله es‏ 


وي شعره a Ee‏ لوقائع الدولة وأحوال ا2 ي 
ذلك عند حديشا عن هذا الشاعر. 


e‏ اول دين عرقوا بغلوهم في وصف الممدو 

سر ی نحوکم ليلا كل وما وطاف بكم سبعا ولبی وأحرما 

وحلق في مسعاه غر مقصر وكم لجمار الهم في كفه رمى 
الشعراء تروج عند بعض اكام في هذه الفترة ومنہم من تعاطی الشعرء 
وأجاب على مدوحيه . 

فکان لإاقبال الملوك على مداثح الشعرأء أثر في ازدهار ا وقد حدتت 
e‏ القن و e‏ ا 
ال ال التي رن ا E‏ ا بالتغنی 


Y۲ 


بأطلال بان الوى والأبرق : 


والرحلة وحديث الحمال وغيره. . . ولا نطیل بشیء من ذلك فالحدیث مکرر 
ومعاد. 


مدح الرسول و : 

على أن هناك ظاهرة تستحق الاهتمام في شعر المديح عنلهم» وھی 
ظاهرة مدح الرسول مو › وکثرتہا عند الشعراء» حت لا يکاد علو شعر شاعر 
منهم من قصيدة قاها ي مدح الرسول وة . 

وکان الأديب الزغة قول : 

فنوع وجنس في امتداح محمد فأوصافه لم تبق جنسا ولا نوعا 

وقد اشتهرت بين أیدہم بديعية الأديب الحسين بن عبدالقادر الكوكباني 
المتوق سنة ٠١٠٠١١‏ هف مدح الرسول 4 وقد شرحها معاصره الأديب أححمد 
ابن تحمد الحيمى للمتوق سنة ١٠١١‏ في كتابه (سلافة العاصر)» وهى قصيدة 
أهدى النسيم وذيل السحب تنسحب طياً إلى طبه يعزى وينتسب 
فروح الريح مته 7 کل شحج ومس کل مشوف علده الطرب 
يا ليت شعري هل أحظى بزورتها وياترى هل إل مارمته سبب 

E 
ه بقصيدة قال فيها:‎ ١١٠١١ التو سنة‎ 


۳ 


بعيشك هذا الصادح المترنم أهاجك أم برق على الخيف يبسم 
ا ا ف ا ی ی ا ا 
ومدحه فی القرن الان عر الادب اد ا الرقيحى ي المتوق سنة 
4٠‏ ه في قصيدة أوردها جامع ديوانه قال فيها : 
ليهنك ما أعطيت ني ليلة الإسرا لك المجدفي الدنيا الأثيل وفي الأخحرى 
لأنت وأيم الله أكرم من دعا إلى منهح الحق القويم ومن أقرأً 
ٿم یعدد معجراته َ4 وجهاده ي حرب المشركين وصبره في ذلك وفي 
اخرها يدرج استغائة بالرسول َيه يقول فيها : 
جهلت أمورا طالما قادني المهوى ٠‏ إليها ولم أقبل ملاماً ولا زجرا 
إني سأرجوك الشفاعة في غد إذاآن من تلك الصحاثف أن تقرا 
وللأديب أحد بن محمد الحيمى المتوفى سنة ١٠٠١١‏ هعدة قصائد في 
مدحه ية منها همزية زادت أبياتها على المائة يقول في أوها ٠:‏ 
PEA I aa‏ 
وني أخرى عارض فيها قصيدة كعب بن e‏ 
ما شاقنى البرق إلا أن غدا وله ى الخ ية ويل 
وقصائد أخحرى که للأديب الحیمی أوردها في اخر کتابه سلافة 
العاصر . 
وكان لأدباء القرن الثالث عشر شغف كبر بمدحه ييه وقد قيلت فيه عدة 
قصائد» لعل أشهرها قصيدة الأديب عحسن بن عبد الكريم إسحاق المتوفى 


TY 


٦‏ هھ التى أوها: 

حتام أضرب في مرت من الأمل وأرتجي قرب من أهوى ولم أنل 

وفيها يقول : 
يا بالغافي بليغ المدح طاقته لتبتغي كل قول غيرمبتذل 
ارجع بخفى حنين بعد خيبته - وقف فلست بوقاف على أمل 
لأنت أقصر تاعاآن د بدا إلى مديح حبيب الواحد الأزلى 

وهي قصيدة طويلة شرحها الشاعر في مؤلف مستقل بعنوان «اهیکل 
اللطيف» . 

ومن أدباء هذه الفترة من أوقف أغلب شعره في مدحه لاء کالأدیب عل 
ابن أحمد بن محمد بن إسحاق المتوق سنه ا ۲ ١‏ هھ الذي کتب أغلب شعره 
في المدائح النبويات منها قصيدته التي أوها: 

وکان هذا الشاعر قد كتب أكثر قصائده تلك في أثناء حجه سنة ٠۲١۴۳‏ 
ه وقاها أمام قبره الشريف ييل . 


+ الغزل : 

للغزل في الشعر اليمني مادة كبيرة وقد زاده قيمة وروعة وجودة أن أكثر 
القصائد الغزلية التي قيلت فيه جاءت لذات الغزل نفسه» ولم تات کقدمات 
تمهيدية بخلص منها إلى المدح والمجاملة» وقد كان لشعر أبناء المدن آثر في وجود 
هذا الفن وانتشاره. . . حيث كان لحياتهم المنعمة الفضل في تتبع الجمال في 
مواطنه الرئيسية والتغني به في شعرهم الأدي . 

وكان شعرهم في الحمال لذات الحمال نفسه. . . . وهو شعر جيد يفرضه 


Yo 


علينا حسن سبکه وجودة أسلوبه» ولا عبرة بقول من سبقهم فيه أو أجاد 
قبلهم » فالقرائح في مثل هذه المواطن لا تكاد تتباين وهي لا خرج عن أغاط 
تأنيب وشاة. . إلى غير ذلك وإنما ييز الثىء في هذا المجال القدرة على 

نعم لعلك ستظفر بشىء من الحلدة والابتکار حینے| نسمع الأذيبت خسن 
ابن عبد الكريم التو سنة ۱۲١١‏ ه يعيش على ذكرى هواه ويتلذذ بتعذيب 
المي له س م ذلك الفراق دل" 


SE‏ عل الأوراق شدوا 


إلا الفراق ف أظن 
ي راحلن SS‏ 


ورق الحمام فهجن شجوا 
في الدوح تصريجاوفحوى 
SEEN ET‏ 
هلت شذاه إليك عفوا 
ة ديل تيهك وامش زهوى 
به ف أبعدت دعوى 
قلبى العميد وكان خلوا 
غا اا ا 
عليه هلا و وی 
e‏ لكکم مأوى ومشثوى 
ن يود قربكم وہهوى 


ا رنج م E SR‏ ا 
ه يقول أيضاً نى قصيدة خفيفة الوزن والأسلوت: 


حی الحبيب وحى داره 
ETE ETOP‏ 


ا 


ڪلت بمبلغها إشاره 
جاک اف ها امار 


فم ال اشتهاره 
دهم بلا مهل قراره 
د الربع أن يسلوا ادكاره 
فض بعد إغفاء إزاره 
وفؤاد ممن هوى إطاره 
أدنت بن أهوى مزاره 
في روضة كملت نضاره 
وأهاض من شبع سواره 


ويكثر في شعرهم الغزلي الرقة والعذوبة وقد قامت عليه أساء كبيرة من 
شعراء هذا العصر سنعرض ها عند حديثنا عنهاء ومن لطيف ما وقفت عليه 
قول الشاعر محمد بن على حفظ الله النعمي المتوفى سنة ۱٠۷۹‏ ه وهو بحدثنا 
عن زورة الحبيب المختلسة: ) 


سمحت بوصل المستهام العاشق 
من بعد ما شحت بطيب وصاها 
وافت وثوب الليل أسود حالك 
بات انها اکان لى 
تشكو الجوى وتبث سر غرامنا 
لله من وصل هنتالك نلته 
في ليلة ظلا كأن نجومها 
من شادن غنج أغن مهفهف 
ملك الفمژاد اة ودلالي 
تالله لا أنساه ليلة قال لي 
وأسأل فؤادك عن فؤادي إنه 


هيفاء حصت بالجمال الفائق 
تزري القضيب بلين قد باسق 
نحوي ولم تسمح بطيف طارق 
ي جسم عاشقها وزي السار 
وموسدي نعم الذراع الرامق 
في غفلة الرقبا ونوم الرامق 
في جنح ليل غيهبي غاسق 
في لج بحر أوثقت بوثائق 
أحوى العيون بديع صنع الخالق 
SS eS‏ 
لا تنس مني غحض ود صادق 
شيك غا جر فلب الوام © 
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ويحدد الأديب محمد بن حسين الرهبي المتوفى سنة ۱١١۳‏ مايباح 


للمحب من حبيبه فيقول ٠":‏ 

ا للح ف الحبیب بزوره 
وله ادا عبث الهوى بفؤژ أده 
فإدا e:‏ داؤه وتلهست 
وروی لود ًن قوما رخحصوا 
نزع الإزار عن الحبيب تلذدا 
الشيوخ بأنه 


ویرده نص 


E 
عص الخدود وقطف ما : رقَطف‎ 
أحشاؤه فله ارتشاف المرشف‎ 
للعاشتق الكلف المشوق المدنف‎ 


في)] هناك من السفوح وف وف 


من مفسدات هوى الغزال الأهيف 


سنه ۱۲۲۳۰ : 


عن حلول الحمى وعن سكانه 
حدئاني وقيت| مايلاقي 
خبراني عن صحة وء جك 
وعن الح من ديار اللمصلل 
ياله اله مربع ومقيل 
كم تخطت به منعمة الحد 


وعن المستطاب من أوطانه 
دو اهوى والغرام ن اشا 
د عن روضه وعن أفنانه 
والخزال اللعوب من غزلانه 
لا تسل عن مقيله ومكکانه 
بققد کالخصن ٤‏ ميلانے١)‏ 


وهم في شعر الغزل فنون عجيبة فهذا الأديب يوسف بن إبراهيم الأمير 


المتوفى سنة ٠۲٤٤‏ محدتنا عن سلوه 


من ل درد الآرق 


لقلبي عرض 


من ا لحب فيقول: - 


للطرف والتشوق 
وقع سهام الحدَق 


قد کان مأویٌ للسهام (f)‏ واا والحرفق 
کان ب اسن طعا (م) ليس بالتخلق 
هوى الجمال وميم (م) بالرشا المقرطق 


. 0۸ انظرها ي خلاصة الأثرج٤ ص‎ )١( 
. ٠۲١ نیل الوطر ج۲ ص‎ (۲) 


۲۲۸ 


فاليوم لا يشوقه ذكرى غزال الأبرق 
ولاقا جا ال قر 
ولا حاف سطوة الليح حال املق 
قد عادلا يعبأً بال هيف ذي الخد النقي 
تكسر السهم وعاد السهم منه يتقي 
. . .. إلى اخره. . ويكثر من مثل هذا في شعرهم الغزلي ولا شك أنم 
تأثروا فيه بن سبقهم وأبدعوا كا أبدع أولثك . 
وعرف هذا العصر شيعا من الغزل الغلماني» وكان مجدد هذا الفن في 
الأدب اليمنى خلال هذه المرحلة الأديب إبراهيم بن صالح اهندي التو سنة 
۱۱۰۱ إد کان صاحب مدرسه فيه وقد قام أغلب شعره عليه ولعلنا سنعود إلى 
شىء منه عند حديثنا عن بعض أعلام هذا الشعر. 
وكان كثيرا من هذا الشعر قلسجاموادفاً لشعر الخمريات» وما يلازم 
ذلك من التغزل بالساقي ووصف حڅاسنه ک| هو الحال عند أب نواس وغيره. 


2 شعر الطبيعة 
وقد صاحب شعر الخزل عندهم شعرهم في الرياض ومجالس الشراب 
فجاءت أشعارهم في هذه المواضع أجناسا متقاربة متشابة لا تكاد تفصل بعضها 
عن بعض . . . بل نجد منهم من جمع بين هذه الأنغاط في قصيدة واحدة» 
فالأديب يوسف بن الحسين صاحب (نسمة السحر) بجمع في مقطوعة واحدة بين 
جس نبض الأوتار في الأسحار واجل لي كاعبا عروس العقار 


Ab 


هاتها في الكئوس حمراء صرفا 
قد جرى جدول الصباح إلى الأف 
ماترى في الشروق جذوة نار 
وسجود الخصون في قبلة الرو 
فأقم للسرور قي مشهد الان 
فندييي بد وإلا فشمس 
RR‏ 
في مقام كأغا النرجس الغض 
ورءعوس الزهور مه تبدت 


قد كساها المزاج ثوب اصفرار 
تى ليسقي أقاح تلك الدراري 
في وحي عارضيه شيب النهار 
ذوبتها النجوم بالأنوار 
کر ينبي مؤذن الأاسحار 
س صلاة التسبيح بالآوتار 
E EE EN‏ 
به أعين بلا أشفار 
و يا 2 اج الاغار 


فهذا مثال واحد على الوحدة بين تلك الاتجاهات الشعرية عند أدبائنا. 
وكان الأديب علي بن صالح بن آبي الرجال المتوق سنة ٠٠١١‏ ه يقحم غزله 
بروضیاته في كل ما كتبه حتى لا تكاد تخلو قصيدة من ذلك انظر إليه مثلا في هذه 

رقت لقلب الصب ذات الوشاح وأنعمت بالوصل عند الصباح 
رشيقة كالغصن أعطافها تمتزإن هب نسيم الرياح 
في روضة نسرينها مشرق يشبه إشراق الخدود الصباح 
والنرجس الغخض به غيرة ترنوإلينابعيون وقاح 


را ل مها رر ها لحرن ارق ادهار ف اا 
والروضيات» وقد حفت حول تلك البلدة جنائن خحضراء وبساتين زاهرة › 
تذكرنا بتلك التي صورها الشعر في حدائق دمشق وغوطتها. . . وكانت لأدباء 
اليمن جولات حول صنعاء وضواحيهاء وقد تفتقت قرائحهم في وصفها عن 
شعر جيد» أوردنا بعضه عند حديثنا عن شعر المدن. 


۳۹ 


وقد أتق شعرهم وليد تلك الحداثق الساحرة» فوصفوا فيه جال الطبيعة 
ورقرقة النسيم » وانسكاب الحداول وتايل الأغصان إلى غيبرذلك غا يكثرذكره 
في هذا الشعر. 

وکان a‏ برز فيه من الشعراء فئة أولاد الأعيان» وهم غالبا مرن 
صنعاء» حیث کانت هم نره ومتع يخرجون فيها إلى الرياض لاستقبال الربيع 
والترحيب به. . . وهذا الأديب على بن أحمد بن إسحاق المتوفى 
سنة ٠۲۲١‏ يشيد بجمال المدينة صنعاء فيقول : 


وباربع الدنياوضاه نزهة في غرب صنعاللجنان تمل 
نسح الربيع ها مطارق سندس محدومة في مثلهالا يرفل 
تخشى عليه السحب من عين الغزالة مقصدي شمس الضحى لا العيطل 
فتمد حاشية السجاف وإغل ترجا الستور على الحسان وتسدل 


وهم في استقبال الربيع والترحيب به مقاطع جيلة . . . فهذا الأديب أحمد 
ابن الحسين بن حيد الدين , و ی کب یهد 
الموضوع فيقول: 

قدم الربيع وخير مقدم وألغيت أنجم ثم أثجم 

وا مجو ينشر مطرفاً لك فاتني اللون معلم 

والسحب أطنب ف ریاض ساحتناوخيم 

والروض نمقه الغا مبحسن صنعته وتم 


ويقول يوسف بن على بن اهادي المتوفى سنة ١١١١ه‏ : 


والدهر قد وهب الحبور وهب ر رصاه ه۵ سجسجح 
وأق الربيع جر فض ل مروطة . U‏ تبرج 


۲۳١ 


عاد ا ال وان شبابه وافترثغر حبابه لربابه 
وکا وجدناهم قد استہ ستبشر وا بقدوم الربيع نجدهم أيضا قد أبدعوا في 


وصف الرياض وما تحويه O yT‏ 


المتوفى سنة ۱۱۸١‏ يقول: 


أنا في روض امهنا النضر ل أفارق نزهة النظر 
خامل بين الحمائل في في ظل الضال والسمر 
وبروق السحب قد لمعت . والحيايبكي بمنهممر 
وكأن السحب مرضعة لي طفل النبت 


وثغور الروض قد ضحكت 
وغعصون البان قد لبست 
وخحدود الورد قد خلت 


الروت اة 
وسقيط الطل نظم ي 


حل CEE‏ 
من عيون النرجس النضر 
ماس ني أوراقه الخضر 
حرکت عودا با و 


ويكتب الأديب زيد بن حى المتوفى سنة ٠٠١ ٤‏ إلى أخيه يوسف بن حى 
اجب سه المح هله اة م اغو فما آل هة فقول 


قم قد ألمت صباالأبكار واكتسى الأفق حلة الأنوار 
واجتلل جيلده قلادة تبر من شتا الشمس بعد در الدار 


۳۲ 


دب جمر الصباح في فحمة اللي 
وانجلى الزهر في الرياض فقلنا 
فأجبني إلى رياض زواه 
وكفتنتاعن مزهر ورباب 
رنت تتا النبات وارحت 


ل فطارت نجومه كالشرار 
ينفض الشهب قبلها كالنثار 
ا ا 
ك د تالز الاطيار 
بغنتاعتدليبهاواهمزار 
EE ETE E.‏ 


شجر كالحسان أوراقها اللبس(م) وفي جيدها حلى الأزمار 


وسلل النسيم فيهامن الهمر 
فاز من بات في الربيع وأضحى 
يعقد الأنس فوق بعض السواقي 
بين ورد ونرجس وأقاح 
بحتوي فضة من النرجس الخض 
إن ذوی نرجس وورد بکاه 


حساما لقطع محل الديار 
باهي جا ان ولانور 
تحت ظل الغصون ذات القمار 
وشقيق وسوسن وهار 
وحظى من ورده بالنظار 
ھم غیگل وروي وا فار 


: إلى اخرها. قلت وأكثر شعر هذا الآديب في وصف الربيع‎ os 
ويڪتر في شعرهم وصف الأزهار والوروده فيقول أحدهم وهو الأديب غعحسن‎ 
ه.‎ ٠١۲١ ابن المتوكل إسماعيل التو سنة‎ 


كأن الزنبق المخضل 
أنامل غادة ملت 
ونرجسنا الأنيق حكى 
صحافا من لين وس 
وأما الورد في تشبي 
فأكثر ما أمتثله 


في أفنانه الخضر 
بماكأسأمن الخمر 
عشيّة بُل بالقطر 
هه فد حرت ف آرت 
بخد الكاعب البكر 


ويضع الأديب محسن بن عبد الكريم المتوفى سنة ۱۲٠٠‏ مقارنة عجيبة بين 


)١(‏ نشر العرف ج١‏ ص ۲ ۷٠‏ ويي نسمة «السحر» «خ». 


۳ 


وصف الأزهار وحالة الحبيب فيقول: - 


افهم وفيت مدارك الليسن 
والرند أدهشه الحلال فلا 
والنرجس الزاهي له نظر 


شكر الرياض بألسن خرس 
عن ثغخر الناعم اللمس 
ينفك فيها ناكس الرأس 
نحو السماء بأعين نعس 


وأصابع و رأفعة 


خحجل فذاك بشوبه مكسى 
تدعوبأول اية الكکرسى 


2 شعر الحمام 

وما يتفرع عن شعر الغزل الحديث عن الحمام وما تبثه من شجون في نفس 
العاشق . وها ف الأدب العربي حدیث طویل › حت أفردها ٤‏ عصرنا هذا 
ادیب يیوسف ین اهادي الكوكباني» ف ملف مستقل اا (طوق 
الصادح)'. 

وي الأدب اليمني یکثر الحديث عنا لنفس الأسبات التي حلت عاف 
سبقهم » ٠ e‏ ي نفس العاشق وفل 2 
وظلت من الأوراق تملي غرامهما فا بينها ا ۳ ي تمائل 
وأذكکرت الضي أحبته الأول متهم سيوف ٤‏ ا وذوابل ٩<‏ 

وني هذا يقول علي بن صالح بن أبي الرجال: 

ولقد قول وقد تغنت بالحمى ورقاء دات صبابة وولوع 


ر انظر ما کتبناه عنه في کتابنا (دراسات في التراث) الیمق ض ۹٤۸6‏ 
(۲) طيب السمر «خ» 


۳٤ 


والعود في يدها ييل وإلفها تال بين مايل وضروع 
أحمامة الأيك التى قد هيجت شجو الكئيب بأنة وسجوع 
مهلا فنفضك للسوالف في الفضا أذكى غضى الأشجان بين ضلوعى(© 
ويقول جعفر بن مظهر الجرموزي : 
ا ي حهامة الوادي أهاحت 2 غراما 
el e‏ 
ويقول الزعة : 
وحمام على الخصون تغني ذكرتني بطيب ماضّي لقاكا 
ھی تشکی على الغصون فنو غاس یچ هواها فکلنا نتشاک © 
على أن كثيراً من الأدباء رأ ى أن الحمام لا يعشق» ولا يكن له أن يعرف 
الخرام» وقد اکتشف هده الحقيقة أديستًا العنسى فقال مؤنبا : 
يا ربة الصوت المثير شجوني ‏ إيه فذا الصوت الذي يصيبيني 
طوقت عنقك والبنان خضبتها وزعمت أنك في المحوى تحكينى 
ناله كفي عن عالك واقصري ودعي ا لمحرى لفرادي المخزون 
م تألفي إلا ول شرق a‏ 
إلفها. كل ما في الأمر أنها أثارت شجون صاحبنا ولوعته. 
ومثل رأي العنسى قول الأديب الحسين بن عبد القادر بن الناصر المتوفى سنة 
۲ الذي يقول : 
)١(‏ دیوانه (خ). 


)٤(‏ دیوانه (خ). 


Yo 


eh a I OE 


وم EEE‏ وتاشد من 


EE 


ألحان اسحاق ارا عل نسقی 


وهي التى دمعها ما زال منحبسا والصب من صب دمع العين قي شرق 
مخ ااشا انت مد اة غصنا وبت لغصني غير معتنق e‏ 


ويكثر الحديث عن الحمام والحب في الأدب العربيء وقد لاحظ هذه الكثرة 
أديبنا أحمد بن محمد الحيمي فقال في (كتابه سلافة العاصص): «أكثر المتقدمين 
والمتأخرين من النظم في الحمايم وخطاما ومحاججتها في أسباب النوح» 
السرور للأديب» وذلك كإقامتهم الدليل على ما يدعونه من الهوى المبرح 
واستدلا هم على سلوها وخلوها من علائق الأسف الذي لم يظهر عليها منه سوى 
النوح على الخصون. . . فقد تصرفوا في تلك المعاني على حسب الداعي هم 
يعلق بن تبعهم في ميدانها سوى الغبار» ولم حط اللكن عندها فيه بتوالي 
العثار» ”" . 


هؤلاء القلة في الاد اليجء عل ب صالح u‏ الرجالء الذي يصف لنا 
زوج مام فيقول : 
سوالفه كزهر الروض حسنا 


وف أدواحه اسحاق يشدو 


وعيناأاه عفيىقى إرجوان 
بأصوات الف والمغاق(٠‏ 


(۱) نشر العرف ج۱ ص ٥٦١‏ . 
(۲) سلافة االعاصر «خ» . 
(۳) دیوانه «خ». 
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٭ الخمريات 

حاء د شعر الخمر قي الأدب اليمنى مرادفاً لشعرهم في الغزل والطبيعةء وهو 
موضوع يكون ملازماً م ني الخالب إذ لا بد أن يشير الشاعر وهو يتحدث عن 
الحبیب وحمال الطبيعة إلى الكأس والخمرء إذا كان هناك خرء وغدت هذه عادة 
متبعة عند كثير منهم » سواء احتسوها أم لم يجحتسوهاء E ST‏ 
ا ا ا ا ا ا 

ولعلك ستظفر بالكثر من وصف الخمر وحالة الساقى والسقاة في شعر أدباء 
صنعاء خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. ٠‏ 

وقد اقترن وصف الخمر عند بعضهم بالثورة على الشعر القديم» والخروج 
على تقالیده ک| هو الحال عند الأديب أحد بن يوسف بن الحسين المتوق سنة 
٥‏ هھ الذي يقول: 


دع عنك ذكر المعاهد الرس 
واعکف على شرب بنت دسکاة 
تغسل قلبي من اهموم كم 
بصاحب حلوة فكأاهته 


أ 


ورف ذات النطاق والحرّس 
اها في الدجى سنا قبس 
تغسل بالماء الثياب من دنس 
في غمرات المجون منغمس 
مهذب الخلق لين شرس 
اراك فن اك الي 
وأسلمت نتطقه إلى الخرس 
وکان صيدا بكف مفترس 
سوی اعتناق وضم ختلس' 


فهذا هو الأنغوذج المعتاد في خمرياتهم حيث توصف الخمرة بأنها جالية 
اهموم› تم یتىعها حدیث الساقي ووصفه بالحسن والحمال فيجرهم هذا إلى 
الغزل بالمذكر إذا كان الساقي من الولدان» ووصفه با شاء الشاعر من مفاتن 


(۱) سقينة اسحافق «خ». 
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وهم طرق أخحرى مسلوكة في خرياتمم وربا جعلوا من الحدیث عنہا مدخلا 
إلى الخمر ووصفه» فهذا الشاعر أحمد بن يوسف السابق الذكر» يضيق بأهل 


عصره فيفر منہم إلى الخمر يقول: 
ایك سے عات ماا 
ولم أفه بالهجاء في نفر 
لا خيفة متهم ولا حصر 
فلو هم ريح متطقي حصفت 
وإففاصرت ناعتا آبَداً 
مشمولة ٤‏ الاتناء ساطعة 
تة ضاا امان ورا 
بكر عجوز قد عمّرت حقبا 
يلحقهاوالظلام معتكر 
ساق رهل الندامى أا 

شت أسفكتها لرا إا 


بل عن هجاهم ETE‏ 
يوما لطاروا بها الجميع هبا 
اة ل لح ربا 
تحال منهمابكاسها با 
E‏ 
وقوبلت في إكتهاها بصبا 
بالماء حرق فتنتج الطربا 
وجه غدا بالحمال منتقا 
صرفاً وإن شت عَلّها ضربا() 


فالشاعر هنا قد ضاق ذرعا بأساليب اهل عصره في الإكثار من شعر المدح 
ووصف الرسوم والهجاء والرثاء فحاول الخروج عن قاعدتهم» ليصف الخمر 
ویدحھا کا مدحوا رؤساءهم» وكأن هذا عنده هو عين التجديد والابتكار. 
وني الواقع إن هذه النغمة تتردد في شعر كثبر من أهل ذلك العصر» حيث 
يرتبط عندهم وصف الخمر بالتجديد فهذا الشاعر عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
(المتوق ني القرن الثاني عشر) يقول في أول قصيدة له 


بادا فاك تدب الاريم الدرس 


9 المصدر السابق. 


A۸ 


وضرح سالف عيش بالعذيب سی 


e 


مدامة صح عندي من تقادمها إن عتقوها وما في الكون من أنس 
قد مزقت جيش همي بعد أن هزمت جيش الظلام بنور لاح كالقبس 
فهنا تتشابه الصور وتتكرر المعاني . . . . ومع ذلك فإن شعرهم قد قل في 
الخمريات حيث نجد للبيغة الدينية المحافظة أثرا في ندرة شعر الخمر وأنت 
وما نظفر به سوى بعض المقطعات القصيرة . . . تتناثر هنا وهناك في 
صغيرة إنه جعل العقل مهرا لنشوة الخمر: 
قد جعانا العقول مهرا وهذاا خا الكأس فوقها كالشار 
5 الرثاء 
وشعر الرثاء له نصيبه الوافي في إنتاج هذه الفترة وهو وإن قل في شعر 
اللجيدين منهم فقد كثر في شعر العلاء والفقهاء. . . وقد صدر في كثير من 
وقد را من هؤلاء الشحراء هن رثا زروجته ونحص أقاربه» فهذا الآذيت 
العلامة محمد بن أحمد مشحم المتوى سنة ۱١۸١‏ ه يرثي زوجته بقصيدة فريدة 
يقول فيها : 
يا خحل كيف قوامه الرطب وكيف الشنب البارد الععذب 
ك که فل وهل تاه ايب 
كيف العيون النجل هل بقيت حسناعلى مايعهد الصب 
کیف الخدود وکیف ہجتها هل هن روض من جاده السحب 
كيف الثنايافي تناسقها أم كيف لؤلؤ عقدها الرطب 
إلى أن يقول : 
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او ا | وبجنبه يا حبذا الجنب 
وافسح له بوركت من جدث ‏ وسقاك ذابل عفوه الرب 
فلقد خبأنا فيك جوهرة عزت وإن خباءها القلب 
حورية في الحد طاب نها مثوى وراق ها به شرب 
رحلت فار الحزن مسعرة م تطفها من أدمع السحب 
حتى الكرى من بعد رحلتها بين الجفون وبينه حرب 


.. إلى أخحرها وهو رثاء صادر عن صدق حقيقي . 
وي الغالب إن راء الأقارب والآأهل 5 ياي إلا عن إحساس صادق› أذ 
دوافع المجاملة والمحاباة تكاد تختفي من هذا الشعر تمامأء وقد وجدنامن الشعراء 


في هذا العصر من رثا اینته اأصة ة ومن رتا ابنه ومنہم من رئا أخاه واخر رثا 
صديقه إلى غير ذلك . 


فقال الأديب محسن بن عبد الكريم إسحاق المتوفى سنة ۱۲۹١‏ في رثاء 
طفلته الصغرة: 
كنت أخشى عليك يا قرة العين (م) من الشمس أو من الأنواء 
وأخحاف الأذى فن الاس إن (م) حانت ونت في الأحياء 
عجبأ للفؤاد م يتصدع E‏ البرحاء 
عجبا لي كيف استقر فؤادي من سماع الأنين في أحشائي 
قطفت زهرتي التي هي أنسي وحياتي في بكرتي ومسائي 
قطفت بالممات ربحانة القلب الت رمحها دواء لدائى 
lC Ca, E By‏ 
و سمعت نغمة دوذّب الرحيق في أعضائي 


هذا هو الرثاء الصادق› وقد صدر من فؤاد أب مکلوم» و فکشر من 
رثائهم یدخل فيه التصنع والمحاباة للأحياء. وي رتاء الأديب إسماعيل بن 
3 


عبدالله الطل الصعدي المتوفى سنة ٠١۲۲١‏ هلابنته نجد ما يشبه لوعة ابن 


إسحاق : 


تبکی «القامط» والمثابت والثدي 
ا ارت ہل تی قارنت 

ما واصلت هلا لحت فارقت 
ما بين يوم وصاها وفراقها 
ولكم سقيط الطل في تحصيل 
كم ليلة ظلاء يطلب فجرها 
كم في تطلبها سعى في ليلة 
ولكم طوى فيها البساط مغردا 
ولكم على رمل الغوير تسابقت 
قد كنت أرجو خيرها مستبشرا 
جر كاس لبانها في حلقها 


هميلة الطل القرينة للندى 
تعبا زج آرردرها الانا 
اما شل أبن دابة واليدا 
إلا كا شمت الوميض المبعدا 
غاا قهاها قل آن رادا 
متوكنا بعصائثه متجردا 
ليلا بقائم رتحه متقلدا 
ولكم ها راج الل ا 
أخحفافه ا ا منجدا 
بثمارها فإذا .ا دهبت سدى 
حتی جری في إثره كأس الردا 


ثم انطفى فكأنه ما ابتدا() 


وهكذا نلمس في شعر الطل وغيره ممن كتبوا المراثي بحرقة ولوعة» 3 
الصدق والإخلاص› فهذه الطفلة البريئة التي قضت نحبها وما كادت تخرج من 
بطن أمها حتى توارت في بطن الثرى وقد سعى والدها في توفيبر العافية ها فلم 
يتم له ذلك . 

وكان رثاء الأطفال الصغار قد أق مصاحباً لرثاء الأقارب على وجه العموم 
وعندما يرثي الشقيق شقيقه» تكون اللوعة أكبر والحزن أشد. ذلك لأنه رثاء 
للعشرة والصداقة الوشيجة والصلة المتينة. 

وقد رثا صاحب (نسمة السح) أخاه الأديب زيد بن بجي المتوف سنة 
۴ فقال: 


(۱) درر حور الحور العين «(ح». 
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راحوا بنعشك والأملاك تمله 
رحلت عناعلى كکره ولج ا 
أبكيتنا بدموع كالعقيق جرت 
هفى لأطباق لحد فوقك انطبقت ' 

انپا صدف اللوعة ویکاء الأخحوة. . . 

على أن راء ااج د ن النمط الشخرى 
الصادق ورب أخ لك م تلده أمك » وقد حفل الشعر اليمنى بكثر من هذا 
الرثاء. وقي رثاء الأديب محمد بن الحسين المرهبى المتوفى سنة ١٠١١١‏ ه لصديقه 


لو كوشفوا لرأوا جبریل 
للا قلت کے ل من درر 


لولا الذين أخبروا من قسوة الح )١(‏ 


علي بن مهدي النوعه المتوقی سنة ۱۱٠۸‏ شىء مما كنا نبحث عنه ففيه بكاء 


للصداقة وتعديد للفضائل : 
إن حزني على مال اللمعالي 
بر بي الدهر منه خير ظهير 
YY‏ 
بل لفقدي تلك السجايا ومكثى 


لعظيم وزان ذاك العظيم 
ك غددته شاا الخصوم 
م اور وا 
تلد مال الأنام بحر العلوم 
أرثله بالتفخيم والتعظيم 
فهو في القبر في أجل النعيم 
بعده في معرس للهموم 
لعلي لم أرض بالتقديم ) 


ا فن 


وتبقی أمامنا تلك الصيغ التقليدية للرثاء الشعرىي ٤‏ صوره المعتادة» وقل 


. . وكان على رأس شعراء العصر 


الذين روا معاصرم الأديب على بن محمد العنسی التو سنة ۱۱۳۹ ه فقد 
رثا عين عصره العلامة زيد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة ١٠١١‏ فقال ٠:‏ 


)١(‏ نسمة السحر «خ». 
() 5 نشر العرف ج۲ ص êk‏ 
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وصاق فلا بر رحيب ولا بحر 


وما حجب الليل اهار فينجلي وينجاب عن وجه الضحى للدجى ستر 
ولکنه غاب «الضيا» عن مکانه وقد طویت شمس الضحى ودناالحش () 
ومن أساليبهم في شعرهم الرثائي تكذيب خبر الوفاة لأول وهلة» نم 
تصديقه ک)| هي عادة « المتنبي» يقول المرهبي ٠:‏ 
نعوه فماج الخاصس ما مصدف ا رعم الناعي وإما مكکذب 
وکت o‏ لدبت سين لتسكين قلبي والمصدق مدن 
اا ان فاع ار الى کت 
ابن محمد بن إسحاق المتوق سنة ١١١۴١‏ : 
وخ طب لديه الض ن وإعا عل عصمة التقوى رجوع وتعويل 
وها هم الناس وقد أصاہم اهلح مول الطب بوفاة تلميذ اون 
وزاد التهاب الخطب في الناس سدة بتلۈيذه اد کان ي الأمر تعجيل 
تلاه فماج الخلق من فزع به وأفجع حتى ضاق بالأسد الغيل" 
ور يما كان المصاب برزء الخطب قد تعدى بلد المتوف إلى سائرالأقطار. . 
لئن صدمت صنعا عليه مصيبة تضعضع منها السور وانصدع القصر 
فيا طالما طالت بعلیاه وارتقت ملا SS ls‏ 
ا TET‏ قف سمع الروم ما حفظت مصر 
وأملا خراسان ا ا على ما وراء النهر فارة تقص النہهر 


(۱) دیوانه «خ». 

(۲) نشر العرف ج۲ ص ٥٩‏ . 

(۳) نشر العرف ج اص .۸٤‏ 

)٤(‏ المجاز كتاب من تأليف المرثي وهو العلامة زيد بن محمد السابق ذكره. 


E 


وني هذا المعنى يقول المرهبي في رثاء شيخه عبد العزيز المفتي : 

وما رزىءالقطر اليماني وحله وک رریء شام وشرف ومعرتب 
وني حديڻهم عن ا رل 
ومن كان للعلياء والمجد اية ها بلسان الفضل درس وترتيل 
ومن هو يي صدر المجالس زينة فما يرتجى إذ شاا منه تعطيل 
ويشيد العنسي بعلم صاحبه في النحو والبلاغة فيقول: ّ 
أرى النحو يا طلابه عَرٌ نيله فمطلبه وال بعد الضيا وعر 
أينقاد مضروبا إليكم مثاله آ ا ردا لن لک غمرر 
کرم e‏ 6 فلينفة الاستسلام e‏ فيقول 
ا ان الات ا خلقنا وما في سنة الله تحرويل 
بل يدعو العنسي ل عدم جدوی الخياة بعد موت فقیده وأن موت الناس 

عحت لإإاسرافيل مادا بصب ده عن الصورقدمات الورىوانقض الأآمر 
وتلك أمثلة يسيرة من طرقهم في الرثاء ولو أردنا زيادة في الاستقصاء لأق 

الببحث موسعا. 


يعتبر الوصف مأدة لکشر من الإنتاج الشعري على تلف موضوعاته . 
وکا سط لوصف ھت عل ماکان رسفا وشیا وهو كز ق طايه 


O 
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منثورنا الأصفر u‏ حاشية من أحمر في نسق 
كأنه ثوب أصيل وقد طرزه الغرب بلون الشفق 
ويڪتر ي شعرهم وصف الورد والأزهارء خاصة في أشعارهم الروضية 
والربيعية › من ذلك قول الأديب الحسين بن عبد القادر المتوق سنة ۱١١١‏ وف 
تة الورك 
أقول مذ شبّه الورد الأنام وما وفت تشابيههم قي ذاك بالأرب 
كأن جمرته من حول صفرته نار بخلص فيها معدن الذهب 
ويقول الأديب أحد بن محمد الحيمى المعو سنه ٠٠١١‏ : 
حمرة الورد فوقها صفرة منه حكتهمافي الانتقاع الرحيق 
راكوا اا و القهوة ( ميغ وذلك بعد أن كثر استعماها في 
جالسهم»› يقول الأديب المهدي بن بحبى المسوري الثلائي (من شعراء طيب 
هات لي قهوة من القشر فاقت قهوة من كروم روضك تعصر 
وأدرها ك تدور مدام ثخرها بالحباب كالدر يفتر 
عن سواد في أبيض العين تجلى فوق مزح من الغضارة أخضر 
وشبهوها وفوقها اللصطكى وقد طفا حوضاء فقال الأديب عمد بن إسحاف 
المتوق سنة ۱١١۷‏ : 
كأغا الفنجان فيه المصطكى قد ذاب ثم سال فوق القهوة 
بحر من العقيق مدت فوقه شباك تبر لاصطياد النشو 


ETL 


وقال عبد الرحمن بن على إسحاق المتوفى سنة ٠:۱١۸۷‏ 


دع الراح في الكاسات وادع بقهوة 


ويصف الأديب علي بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ٠٠١١‏ (فيا 
وصل هدية إلى المهدي صاحب المواهب فيقول: 


ونك الفيل الذي بعثت به 
ق 
فيمد خرطوماً إلى ما شاءه 
بطو اه کال :عك ااه 
وده كالبوق في حال الندى 
اانه الاتر إلا اه 


شوس الملوك إلى المقام الأعظم ‏ 
كالصخرة الص| بطود أسخم 
كالأفعوان بباب غار مظلم 
أو زند جاويش يسير بمعظم 
علق الخبار بهمابيوم أقتم 


وعيونه صخر وليس يضرها 
ويكاد ينطق غر أن لسايله 
وقوائم مثل الدعائم أثبتت 
قد جللت بغليظ جلد أسود 
سان ن ارتا ما 


فقيل مقلوباً فلم يتكلم 


r 
» » 


ضخے| وولا لنفع الادمى( 
ففي هذه الأبيات تصوير كامل للامح الفيل م يغادر فيها الشاعر شي إل 
وصوره بأسلوب وجیز حکم ». ولکن أکثر شعرهم کان قد جاء في وصف 
الخيول» وقد ولعوا بمحاسنما والتغزل بجماهها. . وكانت اليمن في ذلك الوقت 
حتوي على نخبة كبيرة من الخيول العربية الأصيلة. . وعندما شغف الإمام 
ا مهدي (صاحب المواهب) باقتناء مجموعة كبيرة منها» حَرّض الشعراء على 
وص مها فكتبوا في ذلك العديدمن القصائد الطويلة » وكان أشهرمن بزز في ذلك 
شاء بره الأديب أحد بن أحد الأنسى المعروف بالزغة . . وقد احتوى ديوانه الكبر 
بجانب قصائده العديدة فى وصف اليل عل أرجوزة كبيرة فى الفاحرة بين لوان 


الیل أوطها: 
(۱) دیوانه «(خ». 


3 


تفاخرت صواهل الحياد في حضرة المولى الإمام الهادي 
وني قصيدة أخحرى يقول في مدح اليل : 
مطهمة تجري بمضمار سبقها إلى مرتقاها في أعز مكان 
فاك با ال اها اع الاه 
فکم بین من یرقی LS Ds E‏ 
وكان الأديب على بن صالح بن أبي الرجال المتونى سنة ٠٠۳١١‏ ه واحدا 
ممن ولع بوصف الخيول ومدحها إرضاء لممدوحه المهدي صاحب المواهب يقول 
إن الخيول الضمر العوادي قد أقبلت في حلبة الطراد 
عظيمة الأكفمال واوا عمت جميع ا والوهاد 
من كلل بادي الفهدتين أشهب يلوح بين النقع مثل الكوكب 


nl»‏ ما 
Aw Ca IG‏ 


تخار منه الشهب فى السماء إذا غدا يوماعلى الأعداء 
وأشقر قد حاز في الألوان لون العقيق الأحمر اليماني 
اله إن جال في الميدان شرارة ترمى ماالأعادي 
بغرة قد زانها اللججيل كأنا في وجهه قنديل 
ماإن هافي حسهامثيل منيرة كالكوكب الوقاد 


وكل طرف سابق سعيد حافره أقسى من الحديد 


(1( دیوانه «ح». 


234 


بطري اا المطلب اليد طى الرياح ارج لصحي 
بسرعة كالبرق حين يسري 
كالأآدهم (النور) سعيد الطلعه مطهم من سبج كالقلعه 
قد لبس الليل البهيم خلعه وزاد فوق الصافضات رفعه 
بغرة مشل هلال الشهر 
لقد حكى بلونه سود الححدق فكل من سماه (نورا) قد صدق 
أعيذه بالمرسلات والفلق من كل شر طارق إذا طرق 
وبالضحى أعيذه والعصر 
وبالجواد الأشقر الكبير طرفأآغداللخيل كالأمر 
ثمرته تأتيك بالسرور وفعله يشفى لظى الصدور 
إذا انبرى بين الظبا والسمر [ 
إن بدا ي لونه الأنيق ٠‏ مختال مثشل شارب الرحيق 
انسال لون الورد والشة اى و“مطيرة الياقوت والعقيقى 
بغرة ترلر يطو البدر 
بالأجرد العوام باليدين ٠‏ تحجيله باد لكل عين 
فرق اللات بطق اا ع اي باد كالاج 
وجسمه قي لونه كالتبر 
E EEE‏ 
رأيت طوداً شامخ الأقران يغنيك عن رضوى وعن نلان 
ورأسه بين النجوم الزهر 
إلى اخر ما جاء في قصيدة ابن أبي الرجال التي تصف خيولاً معروفة في زمن 
الشاعر بجماها وأصالتها. 


ولابن أبي الرجال شعر كثير في وصف الخيل لعلنا سنعود إليه في ترحتنا 


(۱) دیوان ابن أي الرجال «خ». 


TEA 


۸ هى حصانه «السعدان» بتلك الصور المعتادة في وصف الخیل› فهو يسابق 

الطبر ني سرعته» وتراه كالماء وهو منحدر إلى غير ذلك يقول: 
إذا رأيت محياه وغرته 
يسابق الطر إلا أنه جبل 
عنانه بعنان الحو متصل 
وجيده الأتلع السامي به جيد 
تراه كالماء حجري وهو منحدر 
كأن أذنيه أقلام محبرة 


وقت الصباح فا يرمى ممنتحس 
ويجهد الريح إذ يشي على نفس 
فطبعه سلس في صورة الشرس 
يغنيه عن حلي أقراط وعن جرس 
واا كا ةا 
ار این موا خط کاللح 0 
وقد بلغ الشغف بأدباء اليمن وغيرهم» في حب الخيل ومدحهاء أن 
يشركوها في رسائلهم الإخوانية > ويطلقوا عليها الأساء المحببة عندهم . 


ومن في ذلك من مال ار ا الأقاء KEN‏ 
ححاف ا ES TT‏ 


Eo So 
عل فم ثنفت النار التي كمنت‎ 
تری الدخان الذي يلقيه من فمه‎ 
كالطوق دار على الوجه الوسيم وقد‎ 
وبرمه تحفظ الحار القديم فکم‎ 
ترى المقص عليها ساجدا أبد‎ 
والسلس من حوها ما زال منتظا‎ 
وقد حوى كل سلس إبرة سبكت‎ 


بد ديه من صدره لوان و يلصقه 


N e~ 


كلانه درة من أحسن التدزر 
TT‏ 
راك ما دار رل لشم اتر 
کاتة القطر منهل من المطر 
من فضة فغدت من أحسن الإبر 
ده غر مستخف من البشر 


ذلك وصف البندق في أول ظهوره الاد الين. 


. 1٥٥٩ نشر العرف ج۲ ص‎ )١( 


14۹ 


وكثير من الشعراء من استعاد أسلوب البحتري وأضرابه من شعراء العصر 
العباسى ف وصف الأشاء فو صفوا الأدوات المترلة والحيوانات والحمامات 
وغیرها» مما یکٹر وصفه في الشعر العربي فينظر هناك في تراجمهم وأشعارهم . 


ا البديع 


كان البديع في اليمن بدعة الأدباء خلال القرن الحادي عشر وما بعده وغدا 
ولوعهم ره ظاهرة تستلفت النظر» إذ ل يعرف عنم هذا الاهتمام قبل هذه الفترة 
بذلك الشكل الكبر. 

ومنذ ظهور كتاب (ريحانة الألبا) للخفاجي المتوق سنة ٠٠٦۹‏ فى مصر 
والأدباء في اليمن يعجبون به ويتأثرون بأسلوبه وطريقة تأليفه. . . وعباراته 
حيد الدين المتوق سنة ٠٠١١‏ هفي كتابه «ترويح المشوق وتلويح البروق» ثم 
جاء من تلاه من الآدياء. 
الصفدي البديعية وقلده حتى في موضوعاتها فكتب على غرار كتبه في شروح 
القصائد الشهيرة وفي بعض البحوث البديعية المعروفة . 

وتأثر على وجه الخصوص ني مجاميعه الأدبية بطريقة الخفاجى في الرحانة 
هذه الكت بدعه القرن الجادي عشر وف الي تلقاها الأدباء كفن حلرد . 


إبراهيم بن أحمد الحوثي المتوفى سنة ٠۲۲١‏ هفي كتابه (نفحات العنيس . . . 


1o٠ 


التاريخ على كثرة ما أف فيه وقد أشرنا إلى نصه في سبق . 
ويكن أن نعتبر أغلب ما كتب أو نظم في الأدب اليمني قد أتى متأثراً من 
فریب e‏ البديعى « E‏ أديبا واحدا لم خض في 
وكان على رأس هذا الفن تلك البديعيات التي كتبت في مدح الرسول ييار 
وهي مجموعة كبيرة» لعل أول من كتب فيها قي عصرنا هذا العلامة الحسن 
ابن أحمد الحلال المتوفى سنة ٠٠١۸٤‏ ه في بديعته المسماة «بالسحر الحلال» وها : 
واشتهرت في هذا العصر بديعية الأديب الحسين بن عبدالقادر الكوكباني 
I. SA he‏ 
حدائق حسن قد تبسم نورها وساعات وصل قد تبلج نورها 
وبديعية مغمورة للأديب على بن أحمد المعروف بالشتارة في مدح عامل ذمار 
سنة ١١۹١‏ وأوها: 
وهذه البديعيات وغيرها قد حوت شتى أجناس البديع ودلت على تجاراة 
أهل اليمن لأدباء هذاالفن» وكان ممن سلك هذا النمط من النظم صفي الدين 
الحلي في بديعيته المشهورة التي أوها: 
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم واقرأً السلام على عرب بذي سلم 
العلوي ثم اين المقري التو سنة ۸۳۷ ه وغيرهما. 


المقطعات القصيرة والمعبرة بل وورد ف شعر کار الأدباء أمثال 
والأنسي والزغة وغيرهم . 


وكان إعجابمم في هذا المجال أشد ما يكون بشعراء العصر المملوكي في 
مصر والشام وقد دل إنتاجهم في هذا المجال على أنهم قرأوا لجل أعلام هذا الفن 
في تلك البلدان ومن أشهرهم ابن نباته المتأخر» والصفدي» وابن الساعاتي› 
وابن منير» والقيسراني وغيرهم . 
عليه كبيرهم في البديع الأديب الحيمى فقال في كتابه «سلافة العاصر» :(اعلم أن 
الشيخ حال الدين › هو عندي إمام الأدب الذي ظلت خلفه البلغاءء وسلمت 
باللطائف الأدبية والنكت البديعية » وأما التورية التي هي أصعب المسالك وأرفع 
رتبه وأجل فنونه» فإنه ابن بجدتها وفارس حلبتهاء وعلى الحملة فما الأدب إلا 
أمظ هو معناه ومشربتب مره عرف عذره وأهناهء وإن البلاغة والآدب حتمت 
بمحمد فإنه الحجة البالغة في البلاغة» . ) 
E a O a S,‏ 
) اهادي الكوكباني حت 2 اله من شعر (ابن نباته)ما فات جامع ديوانه » وألف 
عل منوال کتابه (سجع المطوق) كتاب (الطوق ا 


ليمي السابق نه کان یغیر عل آکار معاي شعر (ابن ¿ نباتة)ویضمنہا شعره حت 
قال أحد معاصریه بعد أن رای کتاره المشار إليه أنه عزم أن يلف کتابا يسمیه 


(كسر الروق قي سرقات العلوق)“ » وكل هذا دل على أثر (ابن ¿ نباته) عندهم . 

وکان إنتاج شعراء اليمن في هذا المجال حاراة. لأولئك الأدباءء وقد ساعد 
على ذلك لیس الاطلاع وحده وإغا ال المحرطة er‏ ي مصر والحجاز والشام 
)١(‏ الحيمي : سلافة العاصر «خ». 


YoY 


أن المجتمع الأدبي في البلاد العربية قاطبة قد أغرق بهذا الشعر البديع . 
وكأمثله يسيرة على ما جاء في إنتاج أهل اليمن في هذا الشعر نقف على 
بعض من مقطعاتهم الشعرية في أغراض هذا الفن . 
ففى التشبيه يقول الحسين بن عبدالقادر بن الناصر المتوفى سنة ١١١١‏ 


أقول مذ شبه الورد الأنام وما وفت تشابيههم في ذاك بالأرب 
كأن حمرته من حول صفرته نار تخلص فيها معدن الذهب 
وقول الأديب أحمد بن محمد الحيمى في نفس المعنى : 

حمرة الورد فوقها صفرة منه حكتها في الانتقاع الرحخيقى 
كالجراح الطرى در عليه من فشور الرمان شىء سحيق 
وقول أحمد بن الحسين بن جى في المعنى السابق : 


وفي الجناس وهو أحد أقسام البديع » وقد أفرده الصلاح الصفدي بمؤلف 
مستقل يقول الأديب اهبل : 
لي مقلة قريحة لبعدكم فيهالسحب أدمعي تراكم 
ردوا عليها نومها تفضلا لعلهافي النوم أن (تراكم) 
ويقول أحمد بن الحسن حيد الدين . 


إن كان ما قلت حقا من حب وصلى «فواصل») 


و وي الحناس المرکب يمول الأديب المذكور: 
قل س قد تناهھی ٤‏ تأيه وصدوده 


YoY 


ما جل ناري إلا من جلنار خدوده 
وفي الاقتباس يقول أحمد بن الحسين الرقيحى : 
صلوا عصبة من أهل الخرام «قليلا من الليل ما بهجعون» 
الام مرون م ري بلیل به «سامرا تهجحرول) 
قالت هاجاراتا وقد خلون باحے] 
ا و هت عن شنب يشفى الض| 
«أنا العدى رأودته عن نفسه فاستعصنے)) 
وفي التورية وهو نوع كبير من هذا الفن أفرده الصفدي أيضا بكتاب خاص 
يقول الرقيحي موريا باسم حسن : 
حَبُذا في سفح‌صنعا شادن ٠‏ قد علا قدرا به قطر اليمن 
يسلب الألباب طرا جه إلا أبذى عيّاه الحسن 
ويقول ابل : 
أسرتموني فأطلقوني ها آنا في حبکم «أسر) 
. . . وإلى غير ذلك من المقطعات في فن البديع ومن أراد التوسع في ذلك 


* (الالغاز) 
وما يدخل في هذا المجال توسعهم في نظم الألغاز وهو فن عذة صاحب 


of 


بين الأدباء. . . ففي مجلس أدبي ضم الأديبين الرقيحي » وأحمد بن محمد 


الضبوي لغز الأخيرفي اسم برط يقول ٠<:‏ 


ويکون ۳ حرّفته 


يا ذا الفخار والوقا 
وافيت بالمعنى الذي 
في برط وطرب 


فى أرضنا أرض اليمن 
ج يادا 


وللأديب ابل لخز يقال إنه ظل أربعين سنة بدون حل : 


یا أديبا لا يداني شأوه 
قل لنامااسم ترى جملته 
حسن العقبى وإن قوبل في 
SE‏ 


والمعالي من دنا ومن شحط 
ضده في الوصف إن حرف سقط 
أول الأمر کیره وس خم 
فى الذي أوردته قط غاط 


وإذا الثلشان منه أسة طا 

وله التصحيح حقا لازم 

. . .... واشتهر في ذلك الوقت لغز الأديب إسحاق بن يوسف سنة 
٠‏ وقد حير :في حله جماعة الأدباء» فوصلته حلول كثيرة حوله م يسلم هم 
ہا وأوله: 


وتریى أوسطه ما اق وو( ٠‏ 


(۱) حزانه الأدب للحموي کن ٣۹۲‏ 
(۲) دیوان الرقيحي «خ». 


- 


هدية وافت إلى صنعا اليمن تخص أرباب العلوم والفطن 

وتصطفى من بينهم فلانا لا زال في علا العلا إنسانا 

وشارك في حله الأديب محمد بن هاشم الشاض › وعد الرت بن جسن 
ابن عبد القادر» والفقيه الجهمي وغيرهم وما زال شغلا للأدباء حقى في القرن 
الرابع عشر» وقد وقفت على كتاب مستقل في حلول هذا اللخز أغلبها لأدباء 


YY. f 
٤ متاخری‎ 


(۲) ديوان اهبل «خ». 


٥٦ 


ال 


أصبح الشعر لخة العصر في هذه الفترة» وقد شاع بين أغلب فئات العلماءء 
ومن حمل القلم وخط بيده بل م يعد حكرا على المثقفين وحدهم» فقاله عامة 
الناس من العوام البسطاء» وكتبوا فيه شعرا بسيطا يعبر عن الأحاسيس الإنسانية 
الخالصة وهو ما عرف بالشعر الحميني . حتى النساء نجد ههن مشاركة في مضمار 
الشخر. 

ومن حسن الحظ أن هتم نفر من كبار الأدباء ومؤرخيهم خلال هذه الفترة 
بتدوين ما وقفوا عليه من شعر» فجاءت موسوعاتهم الأدبية » تتم بالشعر وتعفى 
بتدوينه وقد حفظت لنا أسماء كبيرة وصغيرة من شعراء هذه المرحلةء لولاها ل 

فكانت هذه الموسوعات خير معين للباحث في دراسة أدب هذه الفترة. وقد 
أغنتنا عن جهد كبير في جمع هذا الشعر من بطون السفن وحواشي المجلدات 
الخطوطة» ولولاها لضاع الكثير من غررالقصائد الت يفخر ا أدبنا هنا. 

ففي هذا العصر كتب الأديب أحمد بن حسن بن حيد الدين بن شرف 
الدين المتوق ٠٠۷۲‏ مجموعته الشعرية لحملة من أدباء عصره خلال القرن 
ا لحادي عشر في كتابه (ترويح المشوق). ثم تلاه الأديب يوسف المادي الكوكباني 
المتوق سنة ١١١١‏ وجمع ما لأدباء عصره من شعر في الحمام في كتابه (طوق 
الصادح) مع استطرادات أخرى. 


ثم الأديب القاسم بن الحسن الجرموزي المتوفى سنة ۱٠٤١‏ في كتاب 
(صفوة العاصر في أدب المعاص) › وهو من الكتب القيمة المفقودة» وقد اطلع 


0۹ 


عليه المؤرخ (زبارة) ونقل منه. 
لادب وف جى ارق سه ١ال‏ عه اة فة 
السح) . 


واخيرا جاء مؤرخ الأدب اليمني بحق وحقيق الأديب أحهد بن محمد 
ا لحيمي » المتوفى سنة ٠٠١١‏ ووضع موسوعته الكبيرة (طيب السمر في أوقات 


ثم لحقه الأديب محسن بن الحسن آبو طالب المتوفى سنة ۱٠٠۷١‏ قي كتابيه 
(ذوب الذهب بمحاسن من شاهدت في عصري من أهل الآدب)» وهو 
ا جمع فيه مشاهیر عصره مع استطرادات لأدباء العربية المشاهسر» وكتابه 
(الأسفار مما استجد لأهل عصره من الأخبار والأشعار)» ونسخته الوحيدة 
بمتحف بريطانيا . 


وني القرن الثالث عشر ظهرت جامع أدبية قيمة لعل أشهرها: مجموعة 
الأديب إبراهيم ین عرد الله الحوٹی › التو سنه ۲۲ ۲ ١‏ (نفحات العتب)› وکتات 
(الحدائق المطلعة من زهور أبناء العصر شقائق) للأديب عبدالله بن عيسى 
الكوكباني» المتوفى سنة ٠۲۲١‏ وذيله (اللواحق للحدائق) لمؤلفه» ومجاميع أخحرى 
اليمن). 

فهذه المجاميع حفظت لنا الشعر أو قل أكثره» واستطعنا أن نتبين هم معام 
ا ي هذه الفترة 2 ما صاحب هذه من أدبية ۾ ممعت 
امتونى نة ٠٠۷۹‏ ° 

A sS 


۲۹۰ 


ديوان إبراهيم الهندي المتوفى سنة ٠١٠١١‏ . 

دیوان زيد بن يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة ٠١٠١٠٤‏ . 
دیوان بحیی بن موسى الحبوري المتوفى سنة ٠١١١‏ . 

ديوان محمد بن الحسن الحمزي المتوفى سنة ١١١١‏ . 

ديوان الحسين بن عبدالقادر الكوكباني المتوفى سنة ١٠١١١‏ . 
ديوان محمد بن الحسين المرهبي المتوفى سنة ٠١١۳‏ . 

دواوين أحمد بن أحد المعروف بالزنة المتوفى سنة ١٠١١‏ الثلاثة . 
ديوان يوسف بن علي هادي الكوكباني المتوفى سنة ١١١١‏ . 
ديوان إبراهيم بن زيد جحاف المتوفى سنة ١١١١‏ . 

ديوان يحیى بن إبراهيم بن على جحاف المتوفى سنة ٠١١۷‏ . 
ديوان علي بن صالح بن أبي الرجال المتوفى سنة ٠١٠١١‏ . 
ديوان علي بن محمد العنسي المتوق سنة ٠١۳۹‏ . 

ديوان القاسم بن الحسني الحرموزي المتوفى سنة ٠٠١١‏ . 
ديوان إسماعيل بن صلاح الأمير المتوفى سنة ٠١١١‏ . 

ديوان عبدالله بن علي الوزير المتوفى سنة ٠١٤١۷‏ . 

دیوان شعبان سليم المتوفی سنة ٠٠٤۹‏ . 

ديوان أحمد بن محمد الحيمي المتوفى سنة ٠١٠١١‏ . 


دواوين الأديب أحد بن عبدالله السلفى المتوفى سنة ٠١١١‏ الثلاثة . 


ذیوان اد ين اسي الرق ارق سة ١١١١‏ 
ديوان محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١٠١١۷‏ . 


ديوان علي بن حسن الخفنجي المتوف سنة ١۱١۸١‏ . 


۲٦۱ 


ديوان محمد بن إسماعيل الأمبر المتوفى سنة ١١۸۲١‏ . 

ديوان إسماعيل بن محمد فايع المتوفى سنة ٠٠۸۸‏ . 

ديوان عبدالله بن أحمد إسحاق المتوفی سنة ١١۹۱‏ . 

دیوان امد بن محمد قاطن للمتوی سنة ٠١۹۹‏ . 

ديوان عبدالله بن الحسني الشامي المتوفى في القرن ٠١‏ . 

ديوان إسماعيل بن على الشهاري المتوفى سنة ٠٠١١١‏ . 

ديوان عبدالقادر بن أحمد الكوكباني المتوفی سنة ٠۲١۷‏ . 

ديوان أحهد بن حسن الزهيري التو سنة ٠١١٤١‏ . 

ديوان قاسم بن عبد الرب الكوكباني المتوق سنة ٠١١١‏ . 

دیوان يحیی بن إبراهيم الکوكباني المتوفی سنة ٠۲۲١‏ . 

ديوان محمد بن علي الشوكاني التو سنة ٠٠٠١‏ . 

ديوان عبد الرحمن بن بحيى الأنسى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ الحكمي والحميني . 

ديوان الحسن بن عبد الرمن الكوكباني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ . 

ديوان حسن بن عبد الكريم اموق سنة ٠١١١‏ . 

ديوان بحيى بن المطهر المتوق سنة ٠٠۹۸‏ . 

ديوان أحهمد بن محمد المعلمي المتوفی سنة ۱۲۷۸ . 

ديوان أحمد بن حسين شرف الدين المتوفى في القرن ٠۳‏ . 

رواحي دا د عا اها 

وكل هذه المجاميع والدواوين لم تر النورء ولم يطبع منها سوى بضعة 
دواوين لا تزيد على الثلائة هى : ديوان عبد الرحمن الأنسى المتوفى سنة ١٠٠١‏ 
الحميني› ودیوان مد e‏ الأمرء وقسم e‏ محمد بن علي 
العنسي(«القسم الحميني»ء وقسم من ديوان الأديب أحد بن الحسين الرقيحي 
(الحميني) ولا شيء غير ذلك . 
۲ 


الوادى 


شاعرا ظریغاً e‏ اھر اللون فيه سكينة ووقاء e‏ الس : 
EEE‏ وکان له ی علم النجوم نظر مليح › ويي علم الحرف 
والطلب. دأجاد في الرمل وکان يتوقد دکاءً. 


N, IEA SAN ak 
وي (نسمة السح) توفي تقريبا‎ ٩ ۷٦ وانفرد الأخبر بذكر وفاته فقال إنها سنة‎ 
A7 م‎ 


من شعره : 


صاح قد جاوز الغرام نصابه 
e‏ .حعید 
ا رات ار ےا 
وهبتني جفونه رقة الس 
وسبتني قلبي المشوق وروحي 
ولت السا ولا رت 


فدع اللوم أو آموت اده 
بعد تجوير عاذليه انقلابه 
ح السجايا شهم كثير الدعابه 
وبودي لو حل عنه نقابه 
ومن الليل طرة وذؤابه 
م ورقراق الدمعة السكابه 
والنہى ذ فهى الوهابة النهابه 
دږ lL‏ إذا حکتها کانے 


1 


وقوله : 

رسم أراد الله سبسحانه 
فصاغه معن من السحر 
أفديه معسول اللمى اشنبا 
أبلج أقنى الأنف حلو السجا 
منعطف لولا الرقيب الذي 
يا عاذل الصب على حبه 
حاولت بالعذل ا ر 


ولا صغى یوما إلى حاسخ) 
يا قمر انزلته في هوي 
ويا قضيبا فاق غصن النقى 


إلخ . 


۲٤ 


خليقا وماخصص أجفانه 
مهفهف اللمعطف ريانه 
يافاتر النظرة نعسانه 
أثر بالتعليم طلخيانه 
فقا فقد حركکت أشجانه 
أ رخصت الأهواء ENE‏ 
إييان من يعلم إييانه 
هيهات أن تعرف سلوانه 
والجسم مضن القلب وهانه 
بدمعة تشبه أوجانه 
كتر بالله بهتانه 
يسحب بالتيه أردانه 
من أسدد الناضر إنسانه 
وعلم اللفتة غزلانه 


هيد الدين 


أحمد بن الحسن بن حيد الدين بن المطهر بن شرف الدين . ذكره الحيمي في 
أدباء كوكبان» وكذا ترجه المحبي في (نفحة الريحانة) وقال عنه صاحب (نسمة 
السحر)إنه رحل إلى مكة لطلب العلم عل فقيهها العلامة محمد بن علان الكى 
توي سنة ۱٠۷۲١‏ . وفي بعض المصادر وفاته سنة ٠١۸١‏ . 


من شعره في عراض قصيدة ابن مطروح التي أوهما: 


لله وصلك ما ألذ 
ينا عضن در مائلة 
جمع الملاحة والطرا 
كيف الحلاص لمخرم 


يقول شاعرنا : 
إياك من سودالحدق فهي التي تشكو القلق 
واحذر ملاطفة الخوا في بالتذلل والملق 
اا ام ا 


وه والحلاوة ٤‏ سی 


"© 


سا أا البرق. السذى 
أرفق ننھ خت مدامى 


وله من قصيدة روضية غزلية : 


لله أنفاس الصبا 
يا طيب رياها وإن 
حملت كلاماً سره ال 
EE E E‏ حتام أح 
ومنهأ: ٠‏ 
بدري وجه كمل ال 
ونجى أسراري وإن 
ذهبي حل منه انات 
ذو مقلة نجلاء أسحر 
E |‏ ى التحين 
رسل الخيال إليه تسري 
أن ج أنسخ وده 


فأعجب ها من قصة 


ر ولا تشبث بالعلق 


اج عل من الخرق 


ولطيف ما أهدته من شم 
آغری الشجی ہا وأغرم 
-مكنون أن الشوق يكتم 
تمل اهوى العذري إلى كم 
طربا وقالت لا تظلم 


باري حاسنه وعم 
من لواحظه مكل 
صبه والصبر أعدم 
مقلة من فوق مبسم 
من أضلعي والله أعلم 
خفية والناس نوم 
با هجر منه فهو محكم 
ياأيهاالحجبرالكرم 


إلى اخرها وشعره کشر وجید وقل ورد ماه المحبى عدة قصائد فی نحو 


۲1٦ 


إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد» هو من أقدم من عرف 
بالشعر من أسرته قال عنه صاحب (نفحة الريحانة) : له شعر إذا تلاه المشغوف 
تفقد قلبه هل طار عن جسده. 

وقال عنه صاحب (نسمة السحر) (فاضل أجل همه النظم) 


ومن انسجاماته اللطيفة قوله: 


هل آقال الموت دا حذره 
أو تراخی عن کحیل رنا 
أو رثى يوما لمرضعة 
REET‏ 


ساعة عند انتهاء عمره 
فاق كل الغيد في حوره 
طفلها ما دب في حجرم 
صائلا قد عز في نفره 


إلى اخره. 
ومن مقطعاته قوله : 


فلت لاا كامحر 
وماد ٤‏ حفاأاه 


حیيی بى وأطالا 
وقوله : 
لاا مني بدر الدجى وعوض الوصل عن الصد 


1Y 


توفي سنة ۱٠۸١‏ بناحية العدين . 


۲۸ 


عانقته ضے وقبلته 


رشح على ورد خدود حکی 


وهكذ!ا عادة جر الغضی 


ومن روضياته قوله في مفتتح غزلية : 


سيدي ما ترى الغيوم 
برقها ضاحك وأجفا 


E 


ونار قليي منه في وقد 


إلى الروض ساريه 
مطارفها الخضر كاسيه 
فيه زأاهية 
حم لله رأاضیه 


علي بن إسماعيل 


علي بن إسماعيل بن القاسم بن محمد شاعر مفلق› تول اعمال لوالده 
وبرع في نظم الشعر توفي سنة ٠٠۹٩‏ . . 
وقد وقفت له على هذه القصيدة على وزن قصيدة الحصري . . 


يخفى الأشواق فيظهرها 
ا E‏ اا حبر 
فیزیل جوی لأسير هوى 
ريم ايجاء وربرما 
مشوق القد له كفل 


تخريد الورق ويقلقه 
برق أشجاه تألقه 
دمع في الخد يؤرقه 
عن أهل الغخور تحققه 
مضنى قد طال تشوقه 
خري الثشغخر معتقه 
يتشكى العطف ومنطقه 


۹ 


زيد بن حى بن الحسين بن محمد بن القاسم بن محمد أخو صاحب 
(نسمة السحر) ولد بصنعاء سنة ٠۷۷‏ . . قال عنه أخوه المذكور أنه كان من 
أذكياء العام مدحه الأديب الحسن بن جابر الهبل» وأثنى عليه وقرأ في سائر 
علوم عصره» وکان زمیل أخیه بای اة السحر) قال: وکنت رفیقه ي 
تعلم المثاني» ومن بحره انسحب لي نہر هذه المعاني» وکان لا ينی شيئا مع إتقان 
ا لحفظ ونظم الشعر وهو في العشر من السنين توفي وهو شاب لم يتزوج سنة 
e‏ 

وقد اعتنى بشعره ونظمه أخحوه المذكور فجمعه في ديوان بعنوان (طلوع 
الضياء) قال وشعره ربيع القلوب ونزهة الخواطرء ما لحقه فيه حبيب ولا تبلج 


قلت وأکٹر شعره ٤‏ جانت ال وضات فهو یحق شاعر المروج والغياض 
ي خلال هذه الفترة. 

ومن شعره في الغزل: 

من قدر الليث بظبي الصريم ٠‏ ذلك تقدير العزيز العليم 

ومن قضى رب القنا والظبا للابس العقد ولاوي «البريم» 

وصير الفاتك في درعه طوع جبان ي رداه الرقيم 


Y۰ 


بات سل وهواى اللى 
مبسمه قد عزعن لائم 
کم من رقیب وعذول لنا 


حل به سجن الغرام الخريم 
a CS i‏ 
تلقاء عيني وثوى بالصميم 
كفت رناه والقوام القويم 
فاعجب له كيف يعرز اليتيم 
والحب قد يسلب لب احكيم 
صبحا ميا وظلاما ميم 
وصرت كالعرجون فيه القديم 
فيه وواش قد سعى بالنميم 


رد سلاما عاد طيب الشميم 


ومن روضیاته ما أوردناه له في حديثنا عن القهوة وله مقطعات كثيرة في 
أغراض بديعيه ذكرها أخوه وصاحب (طيب السمر) منها قوله في ما يعرف عنهم 
بالاقتباس : 
إذا قبلتهها خحجلت فيسري 
كان بخدها مصباح نور 


على وجناع ا البيض احمرار 
(يكاد يضيء ل تمسسه نار) 


وقوله في هذا النوع أيضا مشیر إلى ضعف عمله زمانه : 
للك حلالت: بار الضصسرت 
أخحف الوزن طارقها 
إلى غير ذلك . 


(وما أدراك ما الطارق) 


۲۷۱ 


العشبى 
ا و م س ب قال عنه الحيمي هو « ممن هم في 
نقد الدب الخالص نشب» کان یمد إلى کوکیان ودح أعيانه فتبتهح له أرجاژه) 
وقد ذكره المحبي في شعراء اليمن› وأورد له مقاطع شعرية طريفة» کقوله 
بدت کوکب مثل بدر الدج ( واو اب هوی قلبه واستعاذا 
فأنكر شمس الضحى في هوى فلا رأى كوكبا قال هذا 
وأكثر شعره في الحميني حتى قال عنه معاصره الحيمي : 
قلت ولعله نفس المسمى في بعض السفن الأدبية بالقشبي بالقاف» فإني 
وقفت له على عدة قصائد حينية جيدة كقوله : 
رمان يارحان أسألك فك ضيقي والحزن 
واغفر لي الزلات لي فيك ياإهي حسن ظن 
واخحتم لنا بالصالحات واهدناخرالسنن 
قال الفتى القشبي سمعت البارحة. قمري رطن 
ينغم بتغخريد المعاني وإن ثنى زرجم وحن 
أ وأ اي و 1 دا“ | أ اني ج۰ 


Y۲ 


1 
5 ES ا‎ E 

ET O‏ ليمن 

اما انات 1 

1 


شهورة وف بعض السفن تنسب لسنبل . 
إلى اخرها وهي مشهور ٤‏ 


0 قان ال ايى 
ا 8 تتيه بين الآأغصان ر ٠‏ 
e‏ تر ٠‏ کان ضایقی 
- الزيتون واقرا ا ال 
ى التين. والرد عمن 
0 
إل اشرها. 


ته تغل له ١١١١‏ 
لعا وفاد 
قال الموّر ج زبارة ولعل وفاته ب 


YY 


» 
qw 


کاشف 


علي بن عبد الرحهمن كاشف. آديب ذكره الحيمي في شعراء تعز وقال عنه 
ا الأسفل› فراق طبعه» فهو ألطف من نسيم» وأطوع من نديم» 
وقد نظم الشعر السهل» ودأب فيه صغيرا و کھلاء وکان يستعمل في شعره لغة 
العامة فيلذ نظمه للأفرادء ول يۆر وفاته» وهو من المعاصرين لهء لکنه آورد 


ا لأحد معاصريه في تاريخ وفاته على حروف الجمل نفهم منه أنا سنة 
1¥ 
من شعره ي الورد: 
وأغلب ماوجد له من شعر كان في تواريخ بعض الأشياء» يقول عنه الحيمي «له 
٤‏ نظم التواريخ طريق جادة» ومادة من الله تعالى مادة». 
من ذلك قوله مؤرخا خان عظيم (فندق) : 
متارل ال قيها النها والسغا 
رابك يها ال اقرت با الاغ ا 
۲۷4 


فو اللاب الذي يرجيه من ربنا 
وما الک دائے) ف قسضصضصه دا 
ویغئی ہا دائے| فتار ها بالا 
وقوله مورا أيضا لسمسرة كر ةعرت فى جل 
فخر المدی قد بن عله للسفر فيها حط رحله 
ابدع صناعها بتأاها امت عل د الأدله 
تالا ا ي اا ار و 
فها تارعها بييانا سمسرة للکری بج له 
وقوله في تاريخ مدبغة أسست بجبلة أيضا: 
بن الحسين ف وشاده وضشرغه 
من تحته (سائلق . مزرفوقه بيت (الأغة) 
بمجبلة قد شاده تاره بالمدبغة 


Vo 


اليافعي 


إبراهيم بن أحد اليافعي شاعر قدير قال عنه صاحب (نسمة الس 
في مڏهبي أنه لا جوز أن يقدم عليه شاعر في وقته. جزالة ورقة.» ومتانة وحسن 
سبك وکان له حانوت محظی فيها العمايم والأردية» وقد عاش بصنعاء وحف 
به الأدباء من كل صوب حيث لا يل جليسه حديثه» وله مع الشاعر إبراهيم 
اهندي نوادر ومفاکهات ذکرها من ترجم له» توفي سنة ١١١١‏ . 


ومن و قصيدته التي أورد ا مؤرخ زبارة صدرها وا اء فيها: 


E O 
وذكر جبين المالكيه أن بدا‎ 
سقى الله أكناف الغضى سبل الحا‎ 
وعيشا نضى عنه الزمان نقابه‎ 
تخر ذاك مع من أحسه‎ 
وكان الصبا ليلا وكنت كحال‎ 
يعللني تحت الغمامة كتمه‎ 
وتنكرني ليلا وما خلت أنه‎ 
وغيداء أماجفنهافمؤنث‎ 
يروقك جع الكسر في لحظاعا‎ 


۲۷٦ 


هلال الدجیوالشىء بالشىء یذکر 
وخلفه ي الراس يزهو ويزهر 
فوا أسفي والشيب كالصبح يسفر 
فعأود قلبي حسرة حین أحسر 
كليل وأما لحظها فمذكر 


ومن شعره قصیدته الكافية التي عارض فيها الشريف الرضي وهي في مدح 


أحد رؤساء عصره: 
وهذا العذيب بدا فقل بشراكا 
واسمع حامات الحمى إذ نحن من 
باتت تقول مدامعي لسجوعها 
اساك ل مساق آجرى عدا 
أجریى دوا لدميّ نصبن هجتي 
يا صاحبي قد صاح لي داعي اهوی 
و 
بالله إن جزت العقيق وسفحه 
وأقل بظل الضال فيه مسلا 
هل نت يا وادې العقیق کا مضی 
لا زلت بالآحباب وماك 
إلاك من نو الربيع ولبه 
ومنه قوله في ذم بخیل : 
احتلف العام في رؤية 
فقال قوم إنه لا يرى 
وقال قوم إا أمكنت 


والزم إخائي لا عدمت أخاكا 
شجوى ونحن بدمعة. انتشاکی 
لي دونك الفضل الجزيل نداكا 
EEN ESTEE‏ 
يوم الوداع من الرنا أشراكا 
فدع العتاب وما إليه دعاكا 
تق رق اا اقل غاا 
فأقم هناك به النزول هناكا 
عناوشرف بالتحية فاكا 
زاه اومن ثمر الجنان جناكا 
اورا غنا وعداك مكر عداكا 
ونعيم وسمي الحياحياكا 


لقرصة المحروس بالسيف 
رؤیته. لکن بلا كيف 


وشعر اليافعي يقول عنه الحيمي «کثبر ومدحه لذوي الأمر أثس . 


¥ 


الزوم 


اخسن بن عبدالله الزوم بالزاي المعحمة من شعراء حییش البارزین › تله 
الحيمي من المجيدين في صنعته» وقال هو من أهل الثروة» ومن لبس من النعمة 
فروة» وقال ت ديوان شعره یخطه وهو صاحب نظم دل على قوة عارضصة 

من شعره الطريف : 

ثلاث قافات بلينا ا 

نوت انات تت ا 


للعمر ساعات وأوقات 
ومن رباعیاته قوله : 


ي السوح غريب 


وقوله في مروحة من الخذل 


مه) طلبت الريح منهاف)| يمكنمهماتهمديه إلا بطيب 


YA 


وقوله في بخیل : 

اتفه ل اا ا سانا ولرر احق 
ولا بعث إليه حزان بيت المال شعيرأ بديلا عا يعتاده من القمح كتب إليه 

يقول : 

بدلت قمحی شعیراً یا ابن عثمان ول یکن قوتنا من قبل أو كانا 
والمعروف أن الشعبر نما تعلف به الحمير ومروان الحمار من ملوك بني أمية . 
ومن غزلياته قوله : 

ياحسنهە لماسرى مقط مجتار جنح الليل كالطيف 


وكان معشوقه من ال السيفر “ذلك الوقت . 


1۷۹ 


الحسين بن عبدالقادر 


الرب بن علي بن شمس الدين»› ولد سنة ٠٠١١‏ وتفوق في الأدب e‏ 
ترجم له على شاعریته ونبوغه فقال عنه الحیمي في (طیب الس . 

أقسم بالله قسم من بر» أنه لأفضل من اهتز لذكره عود منبرء حليه فے| 
الذهب ولا المرجان . 

وقال عنه صاحب (نسمة السحر) «فاضل جدد الأدب في اليمن وقد خلقا 
وأبرزه من صدف الخمول E‏ 

وقال عنه إسحاق بن يوسف: «إن له في الأدب طريقة انفرد بسلوكهاء 
و سليقة جيدة مع طلاوة أن نسجام إلخ». 


وقال الشوكاني الشاعر المنصور المجيد المكتر المبدع في الأدب» وغيرهم ممن 
O GSE‏ تيه لديب عد بن عبدالادر» 


له شعر جيد أجمع من ترجه على جودته وانسجامه» وكان كعادة شعراء 
عصره ولوع بالمقاطيع والتشادة البديعية »› فحفل ھا دیوانه وتراحمه. م ذلك 
قوله ي وصف صقر رمي بسهم وهوفي الجو: 


TA‘ 


وقوله في بندق زین بصدف : 
جعلوا به صدفا يشير بأنه 
وقوله في الد تمن ` 
وقوله موریا : 

1 5 فارقتة 


والسهم EET,‏ هراوته 


ما زال بالخرض البعيد مصدفا 


(أرى العنقاء تكبر أن تصادى) 


كل عذول وخليل 
طراعلى وجه جميل 


صنعاء : 


لقد قلت للزوار قي السجن عندما 
ولا عار في سجن إذا هو بم يكن 


تباكوا وأبدوا لي توجع راحم 
حال وأن السجن خیس الضراغم 
على سبب بخزيك بين العوام 


ومن غرر قصائده المطبوعة قوله: 
لفڙادي في الهوى كد وکدح 
يا أخا التحذير آغرت وکم 
عاذل کن عاذري في حب من 
ظالم مأواه في قلبي وما 
قده لا عن في أوصافه 


ولطرقي بالدماسح وسفح 
مغرم أغراه من قد راح يلحو 
فرقه مع فرعه صبح وجنح 
لذوي الظلم هن النبرانل برح 
عجبا للا طعن فيه وهو رمح 


۲۸1 


أنكرت عيناه قتلي وعلى 
بدمي فد شات ود 
ليت شعري هل لقلبي سلوة 
لا يطيب العيش إلا للذي 
فعذابي أصله فسن نظرة 


وجه من دفي بصخ وصح 
ولطرفي وجه في تلك جرح 
إ يكن في طرفه ما عاش طمح 


رب جد جره للمر مزح 


وهذه القصيدة جيدة جعلها على منوال حائية ابن فتح الله النحاس» وقد 
أعجب بقصيدة شاعرنا الأديب الشامي محمد أمين المحبي » فقال في كتابه (نفحة 
الريحانة) «تالله ما هذا إلا روض يستر وجهه الطلق» إلخ . وقد أطال في ذكره 
ونقل عينيته التي يقول فيها : 


خفف على ذي لوعة وشجون 
فلکم فؤاد واجب من سهمها ال 
واترك ملامة مغرم في حب من 
رشأ أغن غضيض طرف لم يزل 
ستر الضحی من شعرہ بدجی کا 
وتراه منتصب القوام ولم يزل 
وإذا مشى مر النسيم بعمطفه 


إلى اخحرها. 
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اح عحاسته عن التحسين 
يأتي بسحر من رناه مبسين 
فيكاد يلويه لفرط اللين 


محمد بن اخسن بن بجی الحمزي» من الشعراء المجيدين قال عنه 
صاحب (نسمة السحر) «هو في مذهبى أشعر من ابن نباته» وإنه لا يتكلف 
هو وأخوه أطف الله لیحظی یلد ه بمهنه فلقيا مشقة شديدة أدت ا زوال 
عقل أخيه لطف الله ومرضه هو ثم وفاته فقال والدهما» : 
اناي قد زارا إمام المهدى لے الاه 
| يظفرامنه بماأملا إلا ذدهاب العقل والعافيه 


توفي شاعرنا سنة ۱١١۲‏ وترك ديوان شعر جمعه أخوه إسماعيل بن الحسين» 


ومن شعره ال 
خبروها أن فتيل هواها إن ادت ی مرا أو نواها 
ما عليها لو حملت نسمة الصب حح سلاماً يطيب منه شذاها 
تركت در مدمع ونظامیى للأابا وغعقدها اخداهاً 


أخ مالي من غادة تيمتني وقلت مهجتي بنار قلاها 


جه 
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ت اع اوها تاها ر اا دناه 
خحل ذكر الشموس مه تبدى حسنها فيم أنت من ذكراها 
صانها الله كيف تقرن بالشمس. عل فرط نورهاوجهماها 
إلخ . 
ومن شعره: 
دنت وتثنت في غلايلها الزرقا فشنت على عشاقها البيض والزرقا 
وها كت من يعرف العشق إا ٠'‏ عى اللحاظ السود أن أعشق العشقا 
على أنه قد أصبح اللوم باطلا على حبها والسحر من طرفها حقا 
تومت أن الشمس تكى حاها فأبدت ثناياها وطلعتها فرقا 
إلخ. 
ومن حينياته الشهيرة قصيدته الملحونة التي يقال إنه نظمها لها فارق زوجته 
وکان بها كثيرا وهي قوله : 


لقلبي ل يزل عشقه فنون في هوى حال التثني والمجون 
مزري الغصون 
قد قسم قلبي بأسياف الجفون وقسم لي من هوى تلك العيون 
ريب المنون 
ما حباني بعد ذا إلا تحال 
إلى اخرها وهي شهيرة مغناة وقد ذكرها صاحب الغناء الصنعاني . 
وله | حمينية الأخحرى التي أوها: 
أسكان الحمى بنتم وبان الرشد من عقللى 
وعن شرط هوى حلتم مه ياجيرة الاثل 
إلى اخرها . 
YA‏ 


السمحى 
وتقليده rd‏ ويقال اله کتب كتير من نخ دیوان ای ام وکان له 
ديوان شعر ضاع ضمن ثياب له سرقت› وكان فقيها لغويا غلب عليه الشك 
O‏ 


وله في الأشادة بشعره وزهده: 
ولآني لأهوى صون ديباجة الحيا 
وألبس من درع القناعة سابغا 
قريض كا الدر النضيد أصوغه 
وله : 

وعلمت ان الور إلا ما فضت 
فاشدد يديك عل فژؤادك واسترح 
أنحت على جسمي بلایل صوره 


وأرغب في هجو القريض وأطمع 
e ci E‏ 
وحوض الى منه لثلي منزع 
لشلي i‏ غر ما كنت أصنع 
وكالروض بالعدب النمير يوشع 
وأكٹر من واف به يتصنع 


لرهمت كل متيم وهان 
في العاشقين محاجر الغزلان 
ممايقاسي الملستهام العاني 
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للا تحسبن نحول جسمي خحلقة 
إن الثلاتين التي ناهزتا 
أعوام سني في السبيبة والصبا 
فكأنغا ذهب الشباب مغخاضبا 
ما حال من عبث الفراق بقلبه 
لا أهل دار إقامتي أهلي ولا 


قد کنت ذا روح وذا جثمانٍ 
قد شيبت فودي قبل أوان 
وبياض ناصيتى من الشيبان 
ا د 
ونأى به من ساحة الأوطان 
جیران .داري رحلتي جيران 


ومن شعره ما کتبه إلى شیخه العل<مة الحسيني بن أحمد زبارة: 


لوقض فيي شبابه أوطاره 
وصبا مغرم ولات عرام 
وجفته بيض الغواني وأبدى 
وتزاورن عنه طرفاً كحيلا 
راعها رائع البيياض وأجلى 
وقتير أضاء من عارضيه 
وإليها كان الصباء شال 
وسقيرا إل اة اها 
لا تزور العيون إلا بروض 
رب دهر حمدت عهد هراها 


الخ . 
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: يقلب في شيبه أطواره 
ضيق الحلم والنهى أعذاره 
کل ظبي صدوده ونهاره 
كان للحظه واخوراره 
سرما عن لقائه والزياره 
وسقاه من دمعه مدراره 
4اجيها ببهجة وعغضاره 
جمد المغرمون منه السفاره 
أضحك البرق والحيا أزهاره 
وتحسبت شهده وعقاره 


الناخودة 


أحمد ن عبدالقادر الناخودة» شاعر ا من آهل صنعاء کان اول 
الخياطة ومدح أكابر عصره» فكان قليل الحظ وكا يقال أدركته حرفة الأدب فلم 
يوفق منها بشيء› وهو مع ذلك ولوع بتحصيل العلوم والفوايدء راوية للشعر. 

علتثت به رنب الأدب رحاه» وتضوعت بطيب أرجاء صنعاء رجاه إلا أن 
حظه في الحضيض. وطرف شوهاء یامه غیر غضیض. إن مدح لئے لم جز 
فوعده له ما تم ولا نجز. . . فرزقه لنزارته جرج من سم إبرته المثقوب لأنه 
بحترف الخياطة إلخ . 

ويقول إنه كان صديقه «وله إلى نس الطائر إلي إلفة لا يفارق مقامي إلا 
قليلا. .» إلخ . 

ومن شعره الاجتماعى قوله وقد غلا الطعام في يوم العاشر من الحجة: 
يا صاح هل تسعد الأيام صاحبه وهلل جود ليالينا بإيناس 
وهل أبيت مع الإإخحوان آنشدهم شعسرا وأخبرهم عن إل عباس 
شربت من كاسها صرف الذهول لذا أصبحتلا أعرف العاري من الكاسي 
لا أذكر الناس في اللاوى لا رأيت حت يقال بأني ذلك الناسي 

YAY 


وقوله في هضم الناس حقة: 


ولا رایت الدهر هول جي 
وسام ذوي اٰيئات حسفا وذلة 
رقاملي عكس القضية عابسا 


وكان لفرط اللوم يلبني ملكي 
وراح حصيف القوم مستعبرا يبكي 
وصاحك من بالدف يضرب بالحنك 
لعلمي بان الحرص حلبة الهلك 
ا إدا حققت تظهر بالسبك 
برزق من المولى يقينا بلا شك 


ومن شعره رن ر التورية والتوجيه: 


سألت مبسمة الضحاك يخبرني 
فقال برق الثنايا كيف تجهل ما 
والمحوهري عن النظام يرفعه 
وقوله : 

فهات لي قلبي وخحل عیره 


TAA 


أريقه العذب من مستقطر البرد 
تروق وقظر إلى ن فة إن ترد 
عن المبرد فاحفظ قيمة السند 


شرط الوفا بالوصل والقرب 


يوسف بن یی 


يوسف بن بحيى صاحب (نسمة السحر)» شاعر مفلق برع في الأدب 
وفنونه وکان مولده سنة ۷۸٩۱ء‏ وآخذ عن جل شیوخ عصره» ترجم له جل من 
أرخ لأدباء اليمن خلال هذه الفترة» فذكرهالحيمي ني (طيب السمر)ء وإبراهيم 
این زيد جحاف في (زهر الأكمام). والجوڻي في (نفحات العنيس » والشوكاني في 
(البدر الطالع) وكذا زبارة وغيره. 

قال عنه صاحب (نفحات العنب) : «عالم شاعر مۇرخ › حققی في علوم 
العربية والأصوليين والمنطق» وشارك في الطب» وتضلع من الأدب» ونث ونظم 
فأجاد» وأصابته حرفة الأدب - يعنى الفقر وکان له ولد يسمی إسحاق» کان 
شديد الحب له فلم يلبث إلا يسيراً حتى توفي الولدء فاشتدت أحزانهء 
وتضاعفت أشجانه » فكره المقام بصنعاء» ورحل إلى مكة فأقام با نحو سنتين 
يمدح شريفهاء فأفاد منه أموالا ثم عاد إلى صنعاء وتوفي سنة ٠١١١‏ . 

فن #عرة؛ 

نعم نفحة من حاجر نفحة المسك وواصل مكوى الحشا شادن الترك 

ولاح وميض الثخرفي أسود الدجى فشق كما ينشق جنة الحلك 

على زهر شبهته سلك ثغرها فلولا اللمى لم تتضح شبهة الشك 

مدامى حمياريقهاوتنقلي بفاح خديا ومن لفظها جنكى 

ربيية ملك حكمت في لحاظها ولا عجب إن حكمت ربة املك 
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إدا صرحت 'أحجاها في حجاضما حکى قلبى الطيار فی خفة الكركى 
بخى جوهرا في حق ثغرك فانبرى بخال تذل العين في ذلك السلك 


إلى اخرها. 


۹ ۰ 


حسن بن إسماعيل 


حسن بن إسماعيل بن القاسم بن حمد» ولد في سوده شظب سنة ٠٠۷١‏ 
ثم انتقل إلى صنعاء في اخر عمره قال عنه صاحب (نفحات العنبر) : «الشاعر 
المشهور أحد الأعيانء جمع بين جودة النقد وحسن النقد» وحميع شعره في غاية 
النفاسة والدقة» مكسي بحلل الرشاقة والسلاسة» . 

إلى أن يقول: 

«وأقسم أنه سحر لا شعر ونفائس درر ونفحات زهر» » وقال عنه الأديب 
إسحاق بن يوسف صاحب (ثغر الدهر الباسم)» هومن انفرد بالإجادة في نظم 
الشعر وبلغ الغايةء وكان قليل النظم» قلت وهو ممن شجع الأدباء في عصره» 
وكانت تحف به من الأدباء جاعة يساجل معهم أرق الشعر وأنفسهء وقد ألف له 
الآدبب غبدذالك بن على الوزير مقامته الطريفة (أقراط الذهب) في المغاخرة بين 
الروضة وبئر العزب توفي سنة ١١١٤١‏ . 

من رقيق شعره في التشوق إلى صنعاء: 
درت لوان اکر اغان زمانا فی بن ج رالن 
أسكان صنعادعوة من متيم كليم الحشا حلف الصبابة ولهان 
سقى الغيث هاتيك القصور التي غدت تضاحك أرجاها بحور وولدان 
وعيش على متن الكميت قطعته بحكم الهوى ما بين حان وألجان 
لعب فلل المسرة تارة واسحب في ل الشبيبة أرداني 
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إذا أضحكتني ألسن الناي تارة 
وهبني فتى في شرعة اللهو راتسع 
ومن روضياته : 
ولقد ذكرتك عند روض زانه 
والطل رقرقه النسيم فصار فو 
وترى الخصون على جداول ماثه 
وها الشقائق مائسانعمانا 
ومن انسجاماته البديعة : 
طال في تسواف وع 
وكکميیت الشوف چلار 
وعقود الصبر مني 


فقبساطان غراملى 
وأجرني من دلال 


عطفت على تذكار صنعا فأبكاني 
بحرك منى الكاس أعطاف نشوان 


E 


النوار من ورد ومن دسریين 
تأتي لنا بطرائف وفنون 
تحکی لنا الأهداب حول عيون 


فا ج مل ا 
وئه منتصوب هدك 
حثهامعقودبتندك 
فيك أوثق عقد عهمدك 
جار يي عادل قدك 
فاك من بارد شهدك 


وله شعر أخر أورده المؤرخ زبارة فينظر هناك . 


4۲ 


ا لخيواني 


زيد بن علي بن قيس الخيواني» ولد سنة ۱۱۷۳١‏ واتصل بأعيان عصره 
ومدحهم بغرر القصائد» وكان قد تولى حزن الحبوب للمهدي (صاحب 
لمواهب)ء ثم اثر النصح والسعي في قضاء حوائج المسلمين» وكانت بينه وبين 
الأديب عبدالله بن علي الوزير صحبة أكيدة توفي سنة ٠٠١١‏ .ومن شعره بعد 
القصيدة التي على منوال قصيدة ابن مطروح : 


تعلم عليك وتستحق 
قد رف دمعي والنظا 
إن 2 ترق لوامق 
لولا لواحظك التي 
ا ا 
ونبال هدب أرشقت 
ورماح قد أشرعت 
وأخحذت قلباً من يديك 


فارفق برق وامسق 


إني همجرك | أطق 
م وممهجيي أف| ترق 
في بحر حبك قد غرق 
وليحصلن ونتهق 
تسطو على الصب القلق 
من قابلته فيحترق 
لمتيم كلف أرق 
كم تستلين وتسترق 
لا بالجبان ولا الفرق 
سرفته يامسترق 
فعلاً كحالة من عشق 
من سكکر حبك لم يفق 


4۹۳ 


وله اسا 


ورب ملف معریى 
يقول وقد رأی حال 
فضيت من اهوى أربا 


فوق المحاجر تستبق 


يلوم المغرم الصب 
وي ما من الحب 


آل يا عيشثى للماضي 
وجادت كل ٠‏ غادية 
فقي كل الربا أربي 
ربيب أدعج غنج يصول رهبي غضب 
إذا ما ماس فى للل اع اجر موائس القضب 
وله مقطعات كثيرة في معاني ختلفة» منها قوله على طريقة البديعيين في 
الا د ۰ 
حبي لياسين نبي الهدى 
وفاطم بضعة حبر الورى 
فضل من الله فحمداله 
رلك 
ووقفت على قصيدة حينية له في التشوق إلى صنعاء يقول فيها: 


ماغردت ورق بأعلى فتن 
إلا وهاجت لوعي والشجن 
وأظهرت من صبوتي ما كمن 
وبت منهما قي ر الشجن 


وصنوه حيدرة ذي المنن 
وللحسين المجتبى واحسن 


وما سجع قي الدوح قمريې 
وأعلنت مكنون سري 
وظل دمع العين چجرې 


۲۹ ٤ 


ا ماات الررق مالك ر 
لو كان لي مثلك جناح لا أطير 


كم في رباها الفايقة من رياض 
لبر ها قد ف اسا رقا 
وأعين النرجس فيها مراض 
ودمع تلك السحب ني الروض شن 


۰ ول ك زد a‏ 
الى رتااضتعاء الايتنة 
ومهجتي فيهارهينه 


هیهات هیهات ما مصر كمصر 


نت 


نشر عليهاالخيم برده 
والبرق فيها سل حده 
تنبهت من بعد رقده 
أشجاه فيها لحن قمري 


الشامى 
هاشم بن بجی بن محمد الشامی» ولد سنة ۱۰°۸۷ وتلقى علومه بمدينة 
وتوق سنة ۱۱٥۸‏ وله شعر كثير أورده صاحب (نشر العرف) وغيره من ذلك : 


ليس مآمولي وصالك 
إنك البدرفمن أي 
ليس يسلوك فؤادي 
ياقوام الخصن الرطب 
ما الدى عن صبك الث 
أنا اول وإن 
ف فلي الس 


وله: 
وا لحب وهو القسم البالغ 
وحليك المعنى البديع الذي 
وإن قلبي لك طول المدى 
ج ينه ول ول 
E‏ 


۲۹٦ 


قلا أبغى خحيالك 
لن مئل بالك 
اا لا أشكو مطالك 
3 الف و الك 
وهل محكى اعتدالك 
تاق في ا أمالك 
قلت وظلت للك 
قافعل بمؤادي ما بدالك 


إنك عندي القمر البازغ 
اخ ع)| صاغه الصائغ 
لا اتل غخك ولا زاغ 
يشغخله عن حبك الفارع 
فاا عيش اهوى السائغ 


وله ؛ 

لك أن تجري ولي ورد قلب ۾ يزل من هواك في بلبال 
شكراً لله سعى قلبي فا غيره ٠‏ عن هواك طول المطال 
ليس منع المزار أعجب من بخ للك عني بزورة في خحيال 
يا رفاقا عن العقيق استقلوا بعد عهد من سالفات الليالي 
يا سقى معهد العقيق ودهرا قد تقضى صوب الحيا المطال 


إلخ.. 


44۷ 


العادل 


عبدالله بن صلاح العادل من أشهر شعراء القرن الثاني عشرء عاش 
بصنعاء وكانت له عناية تامة بعلوم الحديث» ورحل إلى مكة ثم عاد إلى صنعاء 
فتوفي على أثر عودته سنة ٥,؛,‏ وديوان شعره جعه الفقيه الوزير أحمد بن علي 
النهمي . 

من شعره في تفضيل بئر العزب: 
روض بغرب أزال جاده كرما بدية الخصب من أجفاني السحب 
روص درلا قاترات ا ال و ا اف ری الأرواح يستلب 
ملاعب زارني في سوحها قمر في ثغره الخمر ممزوجاً به الضرب 
فالكاس في كفه راع النظيرلما في الثغر يا حب هذا الخمر والحبب 
فقل لأهل ملامي في محبته ليذهبوا بملامي أين ما ذهبوا 

وأكثر شعره في الغزل والخمريات والمدح» وربا جمع بينها في منظومة واحدة 
كقوله في الغزل والخمر: 

خل تشبيب جفاة الععرب بالحمى والمنحنى والكثب 

وأدر ذكر لييلات مضت وزمان نلت فيه أربي 

زمن طاوعني في فعله فهويسعى لي بنجح الملطلب . 

فلكم من ليلة قصرها لي بتطويل فنون الطرب 
۸ ا 


وأرايي جنة الخحلد با 
وشياطين مومي رجمت 
فكکأني والذي همت به 
بذدرهاالساقى وشمس الأفق 
فإذا ماغربت في فمه 
ج تساعدني معاني وصفه 
وأنا ما بين طرف أحور 
أشقيقا كست الخدين أم 
فلكم نبهنافي روضة 
ولصحبي نشوة ما مسهم 


وکل شض اد ر 


ا 


مان مقا ااي 
من كوس كنجوم الحبب 
ي سء زينت بالشهب 
٤‏ الكأس راح كمذاب الذهب 
لاح لي معنى به اللقلب سبي 
أي شىء لخروض الي 
حائر الفكر وثغر شنب 
سقت التوريد ماء اللعب 
من خمار الخمر كف النصب 


بين مبيضي شعاع الكوكب 
أفقه أل سواد المغرب 
يومك الماضي عن النقلب 
غيره ات وم تسب 
عمر فاقطع شباك التعب 


۹ 


أحد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد بصنعاء 
سنة ١١١١‏ وبرع في نظم الشعرء وکان في أول أمره مولعا بالغزل والتيتبء 
ثم انصرف ني اخر الأمر إلى علوم الفقه والحديث» حتى غلب عليه اسمه فقبل 
له الحديٿث. له مؤلفات معروفة» وکانت وفاته سنة ١٠١۹۱‏ . 


ومن رقیق شعره الوعظي : 


يا رب إني هالك 
ما بي خحافة أن تجو 
ومن غزلياته : 


بيض الطلا وسود الحدق 
واجور يرتو ”ااه 
لف اى اعارا 
ويعجبي أنني م شم 

وألقى له آثرأ في الحشا 
ويذهلي سحر ألحاظه 
ول أرض سكناه في مهجتى 


f*۰ 


حسمي وعيني الظنا والأرق 


ويبسم عن لؤلؤ في نسق 
رمی وتقول عيوني رمق 
EEE‏ وأن دمي : يرق 
فأعلم أن فؤادي صدق' 
فأحسبه باطلاً وهو حق 
لأني حشيت عليه الحرق 
وحملني منه مال أطق 


وقوله : 
مادام د قلبك منزلا من داره 
ا إن اللحبة حنه 


من ل يکن بالصبر يدا طائعا 
فاشدد يديك عل اضر سا 


وأغر يرمي عن قسي حواجب 
بصم القلرب ذا دتا واد بدا 


إلى اخرها. 


والعدل منتصب عليك فداره 
لكمهماعحفوفة بمكاره 
ف لحب عاد إليه عود الكاره 
مولى الورى حرق العذول بناره 
ألحاظه والنبل من أشفاره 
ار ار ا 


وقد أورد له صاحب (نفحات العنبر) وغيره كافيته الرائعة التي يقول ي 


أوها: 

خذ فؤادي فإنه بعض مالك 
وله يتغزل في سوداء : 

سوداء من مهجة ہا یکنت 
نضا عليها الشباب من كلف 
اء إن رف اضيا 
ما إن رأت مقلتي لؤلؤة 
ری ها القلب شبهه فغدا 


غطنا غدا وهو من دم ضصرج 
فام الاك الروت الارج 
سواده والعيون واللهج 
دعجا في مثلها فهي كلها دعج 
عص سواها وجسمها سبج 
كأنه بالشبيه ممتزج 


ابن صاحب العدين 


محمد بن علي بن محمد» عرف بابن صاحب» شاعر ذکره ا جيمي ضمن 
شعراء صنعاء» وقال عنه: (« اجتمعت به في صنعاء فأملاني من شعره رقائق 
نظمه» یقول ثم وصله خبر نعیه بعد مغادرته صنعاء فتکون وفاته في آوائل القرن 
الثاني عشر . 

و جره 
ماترى يومنا رقيق الحواشي كيف أضحى اهوى به في انتعاش 
نشر الروض نشره فاغتدى الهم (م) وقد هبت النسيم كلا شى 
ودموع الخمام أضحكت اهر a‏ وغقاب وواشي 
ورداي من نوره وإزاري وبساطي ونزهتي وفراشي 
فاغتنم من رفه الزمان ومره ياحليف السدانسج القماش 


الفندى 


مد بن جسن الفندى منأدباء العص» تولى الوزارة وعد في قائمة الشعراء 
الكبار» قال عنه الحيمي : «ما رأيت أصح من كتبه» ولا نظرت أوضح من 
حررات أدبه» . 
أكثر ما عرف بكتابة الرسائل النشرية. 
وأورد مقاطع منها قوله في الجناس التام : 
وشادن من بى الأعراب ما نظمت فيه من الأشعار ألف روي 
۾ يرو قلبي وقد قبلت مبسمه عشرا ولا هو من قبلت ألف روي 
وقوله فيه أيضا: 
وشادن قلت له دعنی أقبل شفتك 
فقاللي كم مرة قبلتهاماشفتك 


وله غبر ذلك . 


عبدالله بن أحمد إسحاق بن إبراهيم بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم 
ابن حمد» من الشعراء العلماء ولد سنة ١١١١ء‏ وأخذ عن العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير» وقد عرف بصدق اللهجة وعدم المحاباة في الله توفي سنة 
۱۹۱ . 

وقد وقفت على قطعة من ذيوان شغره» وهو شعر يغلب عليه الجانب 
الاجتماعي والمساجلة مع إخوانه» وقد أبان دیوانه عن شيء من شخصيته 
وعاداته فهو من المغرمين بالقهوة» يقول في إحدى ا ال خف ال 
الکبسی هذا الشراب النفيس : 

شغلتناعن صلاة اللخرب قهوة تسى ببنت العتنب 

جسمها ذوب عقيق زانه ا 

ما على السادات من كبس إذا أكثروا الشرب امن معتب 

فاملاً الكاسات من دلتها وأدرها فهي أقصى أرب 

ثم غن أهاالساقي با قلت فيها من نظام مطرب 

فهي والشعر مع المغنى به طرب في طرب في طرب 

بل وبالقات نجده قد أكله وفضله على سائر الولع : 
ماني المراقح مثل القات مرقحة يدي إلى كل قلب منه أفراحا 
هيهات هيهات ما الصهبا تقاس به ولو أديرت على الندمان أقداحا 
€ 


ونعلم من شعره آنه أجل فرسان مقرج (سمرقند) » بل هو ثالث ثلاثة من 
شعراء هذا المفرج ونسمعه يكتب إلى صاحبه الأديب على بن حسن الحوثى » بأن 
يجمع ما قيل في هذا المفرج من شعر في مؤلف أسموه فيي بعد (بعصارة القند ما 


نظم في سمرقند) يقول : 
بادر بجمع عصارة القند 
فلقد حوت يا سيدي درا 
فد صمنت شرح الغرام وما 
راقت بدائعها لناظرها 
لا عيب عند النقد فيه سوى 


من قبل تسلبهايد الفقد 
اررت بنسن خراتد المد 
يلقى من كلف أخو الوجد 
لطف النسيم ونقحة الورد 


ویدور اکثر شعره في معاتبة إخوانه ومازحتهم » يسمع بأحدهم وقد أصابه 
حبوبه بخدوش في وجهه فيكتب إليه هذه المقطوعة الساخرة: 


يا ضياء الإسلام حسبك ما قد 
ببنان لورلا اللطافة ظ طك 
ما كفاه ما في حشاك من الوجد 
فاخش من بعدها أراك قتيلا 


کاب من شادن شديد التعدي 
و اتات ا برائن اسد 
عليه وطول لي وسهد 


ا ان ود ظل لاس قد 


أحدهم : 

يا اها اليل الى 
كم دا العتاب إلى مت 
لا كان معرفتي فقد 
فاطو المودة والعتا 
ابت غر ی ماقت 
وإدا اجتمعنافي الطريق 
خذ جانبأمنهاودع 


أضحى لندمه معاتب 
مر الزمان وأذ“ اضب 
جهزت منه من الكتائثب 
أعددتما ام اتيت 
ت 5 أجيب ولن | أكاذب 
فلا سلام ولا تخحاطظب 
لي يا ضياء الدين جانب 


۳. 


ويقول في موضع اخر: 
فأخوان هذا الدهر إلا أقلّهم 
عررت ہم دهرا وکم عر ضامقا 
تيقنت ألا صاحب غير صاحب 


حسام رقيق الشفرتين مهند 


دياب دياب فوقهن ثياب 
ببطن فلاة في اهجير سراب 
يلوح بليل النقع منه شهاب 


ويكثرفي شعره عتاب الأصدقاءء لكنه مع ذلك ريا سر مم أحياناًء فنجده 


يثني عليهم بشعر يقول في بعضه : 
طاب المقام بندمة 
دارت على صحبي به 
فثملت من خر السرو 
وعرفت نشر أحبتي 


خحلقوا على وفق اقتراح 
کاسات اأوصاف املاح 
5 وصار همي ٤‏ انتزاح 
ي طي أفواج الرياح 


e 


ومن مذهبه في الحياة اغتنام اللذة والسعي إلى الراحة: 


قم فثغر الروض ضاحك 
وقيان فد تغنت علل 
وامسح النوم عن الج 
وعلل اللذات فعكف 
إغا عمرك في التحقيق 


ونجده يدعو إلى اللهو ونبذ الرشد: 


بوصل سليمى أم بصرم سعاد 
وهيهات أن يثنى العميد عن الموى 
اا عا الرحت عن ا الما 
على أنها في السر لم ترض مشربا 
ولا راقها المرعى الخصيب وقد غدا 
وما صاحبي في الحب إلا فتى غدا 


۳۰٦ 


وأدر كکاسات راحك 
فكم اقخراحك 
فان وانعم باصطباحك 
ي غدوك ورواحك 
ساغات التراحك 


غدا ناق إذ م يفقز يمراد 
ملام عدذول فارع وأعادي 
ومابلخت ما أبتغيه. جيادي 
وأكبادها اللرتب منه صوادي 
يرى الرشد غيّاً والضلال رشاد 


يحسن لي دين الغرام ويدعي مساعدة لي حرقة وسهاد 
متى ترك الأطلال غير معرج على دارس منها كرسم مداد 

إنه لا يرى إلا من يساعده على الخي والضلال» ويحسن له دين الخرام 
واللهو» وهذا شيء كبير من فقيه كبير عاش حياته بين المتون وتدريس الطلبة» 
ولكن الشعر يقتضي ذلك . 

وله أسلوب اخر في الغزل والغرام يبتديه ul E‏ إلى حبيبه 
وتوصيته بجا يريد قوله» وفي الغالب يكون هذا الرسول فتاة على خلاف العادة 
عند المحبين : 

قولي لمولاك الرشا الفتان سلطان الملاح 

اتاك صارم لحظك المسنون عن همل السلاح 

سود اللحاظ الفاترا ت أحد من بيض الصفاح 

ثم اخحبريه بأن قلبي (م) خحافق مثل الحناح 


وبأن طرفي لم يزل 
وبأنني سكران من 
وبأن لام عذاره 
لدل لم ادر 


يرعى النجوم إلى الصباح 
رف 
ولاه ريحاني وراح 


0w 


وراق في العشق افتضاح 


ويكثر من حديث الطيف وزورته اة ˆ 


جال لان طار ى 
خيال رق منه الجسم عشقا 
فهلا زرتني والليل داج 
فكم قد زارني فيه خيال 
فقال سراي كان إليك ليلا 


وكان وصوله وقت الصباح 
فقد هجرت أعطاف املاح 
Eg‏ الروع بارقة السلاح 
آثرمي بين صحبي بافتضاحي 
وقد ملأت كتائبه النواحي 
على ورد وريحان وراح 
ولكن راعني خحفق الرياح 
وخفتق الريح أنكى في الجراح 


¥ 


ا له صدقت فعم ضصباحا 
ونادمني فانت ارق E‏ 
وطارحني حديثك في التصاں 
ولا تكتم من الأسرار ا 
وروح خاطري بحديث قيس 


وكل واشرب وقر بالاصطباح 


ونح إني شريكك في النواح 


وانه حوار بين الشاعر وخياله وقد أتاه في وقت متأخر من الليل حتى خشي 
منه الشاعر الافتضاح› فجری بینہ| هذا الحوارء وکان افیا قن ر الحبیب 


بشعر فيه رثاء وغزل : 


با بالك ل قل غا 


لوا يتر الاخة ي 


وما علمت بأنه وا إلى ا 


ومقام نس الحنان علد 


وقل توسعنا ی شعره لأننا وقفنا على دیوانه اللخطوط . 


قاسم بن عبد الرب 


الأديب القاسم بن عبد الرب بن محمد بن الحسين بن عبد القادر الناصر »هو 
أشعر آل عبدالقادر» ولد سنة ۱٠۱۷٤‏ ونشأ في حجر عمه الأديب عيسى بن محمد 
صاحب (الحدايق المطلعة) › وقد برع ف الآدب حت قال عنه المؤرخ جحاف : 
(عانى صوغ الأشعار فنظم المحبر المختار) وغزا على كثير من المعاني فأخذ منها 
الحيد وابتز» وصار بين أهل عصره ٠‏ لاال شاعراً مفلقاً تناقل شعره 
الأكابرء ورزق الحظ في وقته توفي سنة ۱۲١١‏ . 


وقد جمع دیواں شعره في جموع اماه (الزورق فيا حلا ورف) . 


ومن شعره في تشبيه الث أشمعة : 
ر ب عن الشمس المنيرة د شمعة 
كمعصم صفر الدارعين إذ أقبلت 
ورل ت الل راه 
وليل كأدهم ا 
فباتت کسر فی تحره 


ومن شعره الہ لنسجم : 


على رأسها ضوء الذبال المفتل 
وقد قبضت في كفها ريش أخيل 


کے] اخ الرمح يوم الطلعان 
مرارأفلم يبق غير السنان 


عرام م يدنس بالنواهي 
ووجد لو محمله تبر 
ودمع I ETE‏ والخغوادي 
إذا استسقى الأنام الغيث قالوا 
لكي نبكي على الأحباب حت 


الشعر أحقر ما نحا الأعلم 
ولقد أقول الشعر أعلم أنه 
ري اليراع بغير ما ري به 
ا 
والقلب يولع بالرقيق لأنه 


يدح با أحدهم : 


يا جيرة سكنوا البوادي 
ا 
ذد كنت من لا خون 
كلا ولا ناري لمن 
تا م دع هذا النوى 
فالعمر عسوب عليك 
مالي إذا جن الظلام 
حق إذا وضصح الصباح 


إلى اخرها. 
وکان آشهر ما عرف له من نظم» هو قصائده الحمينية التي أعجب ہا 


بقلب قد قرس بالدواهي 
لأضحى جسمه کالصب واهی 
لماافترقالفرط الاشتاه 
أرعد بالتفرق يا إهي 
نعيد نضارة الدنيا ك| هي 


وکعاده العل|ء والفقهاء ٤‏ عصره نعحده يزري بالشعر ویری آنه لش إلا 


وأجل ما كسب البليد الأكتم 
هذر يراه من يذوق ويفهم 
من اللسان ویستجر الملسلم 
يصبو الحليم فتستجاد فترقم 
قد رق جوهره وري يعلم > س 


وله من الشعر الرقيق غزليات خفيفة الوزن والمنحى كقوله في مطلع قصيدة 


مدا ودارهم فؤادي 
لكنتم ا اواد 
إذا فأي عهد الوداد 
أهرى كمين في الزناد 
واسلك طريق الاتحاد 
بدون أيام البعاد 
ee‏ مسلوب الرقاد 
طلبتكم في كل ناد 


۳1۰ 


کحمينيته التي يقول فيها : 
بدا مغر البدر عند الكمال 
عليه تاج المملكة والجمال 
وأخلاق مثل الروض فيها دلال 
ما کان ظنی أن خحلى يصال 
أهلا وسهلا ومرحب يا هلال 
ضحك وقال لي اترك الاشتغال 
مانيت ألا يكونالوصال 
E OREO‏ 
E aa‏ 
فقلت هذا السحر لكن حلال 
الله بمحوطك بالمثاني وسال 
هاشرب من الكاس الحلال 
وله من أخری : 
نهب فؤادي سمهري القوام 


وقال وصله لمعن حرام 
والطف ما له فائدة ٤‏ المنام 


والطرف ما يومن عليه ٤‏ المنام 


ا ری کان افا ,الا 
لة على من شنا احتمل للسهاد 


رابع عشر شعبان ذيه 
لكن مع اللطف السجيه 
به معرفة عنده فويه 
بالله عليك أطلع هنيه 
ماي المحبة من خطيه 
E NL‏ 
والله اع لب القنية 
من عين من حب الأذيه 
تبقي الحكاية مستويه 


ساجى الرنا نووني الحواجب 
وقتله اللقمتون واجب 
أو هو حاطب بالكواكب 
ولو .عليه سبعون مراقب 


وفلق الجا ماع 


۳١١ 


ومن قتل ˆ حت سيمقه ہون والقتل ماهولەبعاني 
مازد دریت يا ناس ماذا يكکون و 
من في جبينه كالقمر في التمام قدلاح في ليل التوائب 


a 


لسسا 


+ 


على خدودي دمع عيني يسيل من هجر معسول الشنيه 
لي قلب فيه قد صار مضنى عليل ياليت واحنابالسوية 
يا غارة الله قد حملت الثقيل مازادبقافيٌ بقية 
عسى يقايس حالك المستهام ا 


“4 


لسا 


كم قد قريت الفاتحة للشفقا في حب من قصده تلا 
ليه يعلم كيف طبع الكرام ومن رقي أعل المراتب 


إلى اخره : 


۳1۲ 


الزهيري 


أحمد بن الحسن بن سعيد الزهيري » ولد بثلا سنة ۱٠٤١‏ تقريباً وكان شاعر 
عصره ف المدح» وتولی الوعظ بجامع صنعاء دکره صاحب (الحدائق اللطلعة) 
بقوله : «شاعر لو رأه أبو الطيب لا تنباء أو المعري لما صار بشعره صباء إن قال 
النشب» أو هدد وزجر روع الأسد وقد زججر أو مدح فالكرم قدح» إلخ . 

وقال له المؤرخ زبارة اشتغل بأهل القصوف› ونصدر للوعظ بجامع' 
صنعاء وكان أبيض اللون ربعة بطىء الحركة أكثر حاله التفكرء حلو العبارة جيد 
الفكرة. 

وأصيب في اخر عمره بمرض الفالج فأبطل حركته وتوفي سنة ٠١١٤١‏ . 

وقد عرف شعره بالمدح وکان آکا فاه في آمراء کوکبان» وكانوا قد 
أحسنوا إليه بالعطاء الجزيل قال يشيد بكرمهم في ذلك : 

وهو يمدح فيشيد بالشجاعة والإقدام فيقول : 

ويتخزل فيصرح بجمال عبوباته » في غزله يقول في مستهل قصيدة جيدة : 


1۳ 


سلا هل سلا قلبي العميد المتيم 
يمانية ما إن ترى العين مثلها 


ها من فؤادي اليوم مغن ومغنم 


أدور على أطلالها متغزلا وألوي عليها باكياً أتظلم 
وني شعره يبدو أثر المتنبي عليه جلياء ووصفه بعضهم بانه مقلد له . 


ومن جید شعره : 

اأبشروا إن هی اعرضت بوصال 
E EE‏ والخوف 
وإذا تعذر وصل من أحببته 
واطلب بمتسع المنى ماشئت من 
إن المنى لمو الحيال وإغغا 
ولقد حبيت من الحسان وشافعى 
بين الشباب وبين کل ملا 
فكأفغا اجتمعا معا وتعاهاا 
واصلتني وصل ملال 
حتی قنعت من الحساب بزورتقي 
ومدامعي بين السحاب وبينها 


۳1€ 


يشفى ولو قد اذنت بمطال 


هدي إليك الفكر بعض وصال . 


أمل يطاوعك العزيز الغالي 


الدتيا إذا حققت فترخل. 


روق الشباب بمنتهى امالي 
حب محر فطنة العذال 
چ ادا على الإدبار والإقبسال 
لديارها وخحوالي الأطلال 
خطو اصطحاب أو سباق سجال 


سے 


سس 


س 


حسن بن عبد الر حن الكوكباني 


هو من شعراء العصر الكبار ولد بكوكبان سنة ۹ وبرع في الأدب حى 
فا هل عصره» وله دیوانان أحدهما فصيح بعنوان (عقودا لحمان )من شعر 
الحسن بن عبد الرحمن» والثاني حميني بعنوان (الحسن المصانعنأبناء الزمان) وله 
مؤلفات أخرى وکان قد تبحر في العلوم وفنون الآدب توفي سنة ٠٠١١١‏ . 


من شعره الحكمي قوله : 
لا تلمني إذا خحلعت العذارا 
لو رایت الديار سكا الات 
غرف لا عرفت ا الاد 
ورياض بهاسكناوكنا 


وتهتكت في الحسان العذارى 
مار ثل لا جهلت الديارا 
اواد لكات الصا 
نجتني من جوا الاتمهارا 


آی رها وقد أوردها المؤرخ زبارة في (نيل الوطر) فتنظر هناك . 


وشعره الحميني من النوع الغنائي لطر وا وقد درز فيه وكا يت 


شهرته بین اهل عصره مثل قوله : 


مږ 


E EE 


من یطفی لظاه يا مسلمين 
من في عشر بعد أربع سنين 
والأغصان من مجه ولين 
ماي الجيد من لؤلؤ ثمين 
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واخحجلة ايار 
مل اف الاسان 
والآن يا من جار 
ممن طرفل اليتار 
لك ال ةق عا 
وأا م الاخيار 


۳۹٦ 
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يشکي طيفه السار «السمبن» 
فيك والدمالح في اليمين 
حكمه فوق جور الجائرين 
ورمح القد يا صافي الجحبين 
تسعة لك وواحد لي بقين 


بالله أوثى خبر 
الخحشف ساجي الحور 
قد سال قلبي قطر 
كم في المهوى مؤتسر 


بالل هذا الكحتات 
روحي رد المحواب 


أضناه طول السهر 


e 


لسا 


من أجل هذاالكحيا 
الروح بذله قليل 
ميك اي الع 
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لسا 


oe 


يا لائمي خلني بال خل الملا 


افا کرت ا قتيل سامي القوام 
وقصائده ي هدا الحانب کیره ومتنوعه . 


وهو من خلط في شعره بين الفصيح والعامي فقال في بعضه : 


ورق الهوى حتى لقد كادتشربه ورعد الساء يليك والقطر يكتبه 


وفاح شذى الوادي فطاب نسيمه/(وأزجت الأرجا منه الفوائح 
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فوق جسم الأرض حلة من ذهب وسيل الجبال صاغ لازم لجين صب 
وقد فاح ريح الروض بالمسك حين هب 


إلى اخحرها. 


۳1۷ 


الزبيري 


أحمد بن لطف الله الباري الزبييري» شاعر مكثر تزينت بشعره سفن 
الأدياء» ولد يصنعاء سنة N‏ وأخحذ عن حماعة من علاء عصره وكان أكثر 
شعره في علم الفقه وفروعه» وتولى القضاء بالعدين» ثم صنعاء وكوكبان » 
ثم جرت له حنة في اخر حیاته بسقوط داره فوق آهله وولده وذهاب کتبه 
فانتقل إلى الروضة بعد أن خولط في عقله وتوف رحه الله سنة ٠١۸١‏ . 


من شعره طائيته الفريدة التي يول فيها: 


جزتني على فرط الصبابة بالشحط 
قد ان يومي بعد زم قيادها 
وحلت بقلبي مذتأت عن E‏ 
EET‏ 
عغزيلية كم جندلت ليث غابة 
د طم اللجل اى روق ال 
تر يكت + إذا تاطقها در متطى 
منعمة ريا السوالف بضة 


ا 
دع عنك كتمان الغرام فإغغا 


۳1۸ 


زاء ماله قط من شط 


وار ماي مد مالف آلغ 


فخلت عرى صبري عدا حكم الربط 
فيزعجني شوقا إلى ربة الفمرط 
اسهم الناط تصيب ولا خط 
EEE‏ 
إدا كشفت مسود فيناشا السرط 
ك ينتر الدر النظيم على السمط 
ممنعة من دوا الأسل الخحطى 


لولاا هوق دات الوشاح ارا 
واها لكم كم وک 
ويريك مرسل شعرها وجبينها 
غصنا مايل فوق غصن فوقه 
ما كنت أحسب قبل معرفة الهرى 


إلى اخره. 


طرفي العقيق ولا جرى فيه دما 
ظلا وكم سرت بطرف ضيغ 
بصميم حبات القلوب محکے) 
وقوامها من فوق ردف قد مها 
صبح تلألأ تحت ليل أظلا 
صيد اللوروك تصيدها بيض الدما 


قلت وكانت له وجاهة عند أدباء عصره» فلا يكاد ينظم مقطوعة شعرية 
حقی يساجله جل الأدباء بصنعاءء وقد نظم بیتین قال فيه : 


تبالقوم صرت بين ظهورهم 
فلو استطعت هجرتم وسکنت من 


ملء العيون الغلف من أوغارها 
شم الجبال بكهفها أوغارها 


فاجابه على بیته جل آدباء کی کاو هکره ومنم الإمام عباس بن عبد 
الرحهن الشهازي وحمد بن عبدالله بن أحمد الكوكباني» وعيسى بن محمد 
الكوكباني» وقاسم بن إسماعيل بن شمس الدين» ويحيى بن أحد الماس» وعلي 
ابن حسن القارة» ومن إجابة الأخير قوله : 

تعتب الزمن الخثون بفعله يانقطة وقعت على بيكارها 


وکشر ممن اجاب عليه أوردهم المؤرخ زبارة ي (نيل الوطر) . 


فينظر هناك . 


۳1۹ 


مجاميع أخرى من الشعراء 


شعراء آل الحيمي : 
فن غرف الأسر العلمية وأشهرها في القرنين الحادي ا 
منها في الفترة التي ندرسها جماعة نذكر متهم : 
عبد الرحهمن بن عمد الحيمي من الفقهاء الشعراء» قال عنه قريبه (صاحب 
الطيب) : : (أحفظ الحماظ ومس الألفاظ) . ۰ 


وقال 2 : (بحر زاخر لا يدرك منه اخر» شنفت به الأسماع» وهو ي 
کید فقال : «كان من العلاء الحامعين. أخذ عنه حماعة 
من العلماءء منم الجلال وأحمد بن سعد الدين المسورى› وأحمد بن صالح بن 
آي الرجال» وغیره ولکنه ما سلم من الامتحان من أهل عصره ەتو نة 
„FAA‏ 
وشعره من النمط الفقهي كقوله في حب الحديث النبوي : 
أحب حدیث الملصطفى : وأوده وأضطه ا E‏ 
وقوله في المواضع التي بحسن فيها القيام : 
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E El‏ ادات حف ظا 
لذي علم ودي حکم وتقموى 
فقد امرالنے تل هذا 


ألا إن تعمء الحليل جليلة 
ثواب وتمحيص ولطف إعاضة 


فبادر بالقيام ولا توقف 
ومقدم والد ولقاء مصحف 
وبين حکمه أبدا وعرف 


فلا یطرح تذکارها کل غافل 
وتذكير' نعاء وإيقاظ غافل 


۳۲١ 


الحسن بن أحد بن صلاح الحيمي 


الوزير الرحالة کن من أكابر العل|ء. وأفاضل الأدراء له ندیر وحنكة» 
رحل إلى حضرموت والحبشة في بعثة أفردها بمؤلف مستقل توفي سنة ٠١١١‏ 
وشعره شعر علاء وفيه حسن صياغة وسهولة منه قوله: 


أيا سادة باتوا فبان الكرى ذا 
رحلتم فلا والله ما العهد عهسدنا 
وأوحشتم والدار اننسة بكم 
علام وفيم الجر يا أهل ودنا 
نسیتم حقوقاً ما رعى الدهر حقها 
ليال لاواش ينم بسرنا 
رأيت زماني كلا ظن صاحب 
فصبرا على ريب الزمان فإنني 


YY 


وخحان زمان بالمرافق وما خنا 
وحلتم عن العهد الأكيد وما حلنا 
وهل صنتم 5 الیداد کے صا 
وأيامنا بالأمس في الروضة الغنا 
ولا أعرف الهجران منكم ولا منا 
بخل وفاء لم بحقق له ظنا 
جعلت احتمال الصبر من خلقي فنا 


محمد بن حسن أحد الحيمي 


من العلماء الأدباء أطال في ترجمته ولده صاحب (طيب السمر) وكان ممن 
ترجه أيضاً صاحب (نفحة الريحانة) وغيره» وقد عرف بالتبحر في العلوم وله 
مؤلفات ذكرناها في مصادر الفكر الاسلامى» توفي سنة ١١١١ء‏ شعره 
ومکاتباته جمعها ابنه في جلد بعنوان (رعى الأب) منه خطوطة بمكتبة برلين. 


ومن شعره ما أورده ولده في (طیب السمر) منه قوله : 


مغرى بحبك اين منك ملاذه 
ما شح مذدعز التلاقي دمعة 
أشفى على مر التلاف وما شفى 
وهو اللديغ بأرقم أرسلته 
وبفيك ترياأاق به ترقى وما 
خمر بروح الرأح عند مذاقها 
أيمجل في شرع المهوى تعذيبه 


هیهات قد أودى به استحواده 
تل سح منه ويله ورذادذه 
قلبا فهمل من عندك استنقاذه 
للفرع ماأنجاهعنه لواذه 
سواه من لدع الجحفون عياذه 
في السكر منبوذا هانباذه 
كا وال بلا تال اداد 


إلى اخرها وهي في (نشر العرف) ج۲ ص ٥4۲‏ . 


وقوله في تشبیه حصن العروس «من کوکبان» . 


كأنغا حصن العروس الذي 
كاس فت ألقاه من كفه 


۳۲۴۳ 


يصفه ابن أخيه بقوله :«عمنا ذو الوزارتين» عرف بالخطابة والقدرة على 
الكتابة ومن شعره قوله في عراض قصيدة صردر . 
وتصعدت زفرات نفس لم تزل مأسورة بظبا الظباء العين 
تصبو إلى ثاني المعاطف ثالث القمرين مستغن عن التحسين 
إلى اخرهاء وانظرها في (نشر العرف) ج۲ ص ۸۳۹ مع أشعار آخری له 
يقول المؤرخ زبارة ولعل وفاته كانت مجلا 
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علي بن حى بن الحسن الحيمي 


من الأدياءء له ولع بجمع دواوین الشعر وکال هجا بشعر المتنبى » ونظم 
إبراهيم اهندي كبابة جوأده فمات وهو في مقتبل العمر» ومن شعره ي شبام 
کوکبان. 
أنظر إلى الهر فيه كاللجين غدا وذا الأصيل عليه قد جرى ذهبا 
وقد أطال معاصره ا لحيمي صاحب (طيب السمر) في ترجمته باستطرادات 


Yo 


من علاء القرن الحادي عشر وقد برع في الفقه» وعرف بسداد الأحكام 


والخطابة من شعره: 

وربا رامه ونجد وحزوى 

واعيدا دكر العقيق وما مر لنا 

وسلا عن ديار ليلى ففيها 

فسقى روضصها ومن حل فيه 
إلخ . 


وإلصل وعن دزی عبان 
قطرات من اليا اتان 


سوی هذه المقطوعة. 


۳۲٦ 


الحسين بن أحد الحيمي 


کان من كبار الخطباء في عصره مع تبحر في العلم a‏ للفتوى وصقفه 
صاحب (طيب السمر) بأنه يتقدم الجيوش ويخطب فيها عحرضاًء ومن شعره: 


تلاا هل الصب الدزق سد 
أ الله أن يسى المحب دنويل 
سقی دارها باري الغمام بقطره 
فتصبح روضا بالاطايب يانعا 


إلخ. 


وهل هومن بعد الورداد قلاها 


وروی قبيل الصبح مه E‏ 


YY 


بحيى بن الحسين بن أحد الحیمی 


ولد المذکور آنفا شاعرا آدیباً وکان بکوکبان» ثم رحل بأهله إلى صنعاء 
وحضر عدةغزوات »وي إحداها کبابه جواده ات ا وله شعر قال عنه 


4 


قوله : 
ماذا يكون بقلب قد وقفت به 


إلى اخرها: 


۳Y۸ 


معاصره صاحب (طیب السمن اة عه ا ي ديوان مستقل ومن شعره 


وانطق بصدق لسان غير غتلف 
فلم يزل خافقا كالقرط لإ يقف 


بحيى بن الحسن بن الحسين الحيمي 


أحد أقران صاحب كتاب (طيب السمر)». قال عنه كنت استنيبه في 
الخطابة » وكان يتولى بعض الأقطارء ونزل العدين من اليمن فبدأً به المرض 
هناك» ثم آدرکته المنية في المواهب من أعمال ذمار وهو لا يزال في مقتبل العمر 


قبل أن ر 


يقول المؤرخ زبارة لعل وفاته سنة r‏ أو قبلهاء ومن شعره ما کتبه إلى 


الحيمي صاحب (طيب السمر) : 

أحبتنا لا تحسبوا أن ذكركم 
رحلنا وفي طي المجحوانح جمرة 
شهاب ادى الله يعلم ا 
وکم مجلس سام ادرت اة 
أفدت وما في قومنامن يفيدنا 


وني القلب إذ شط النوى بکم نار 
يغيب وإن طابت بشخصي أسفار 
وني الخد غيث صادق الدمع مدرار 
افو اشبافا إن عران فذكار 
شراب عبارات لأنامنه إسكار 
إذا عز للاإشكال في الحال إظهار 


۳4 


أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي 


هي نسبه إلى نشوان الحمیري حسب قوله في کتابه (طیب السم)» وهو 
خاتمة هذه الأسرة وأشهر أعلامها مع مؤلفات عظيمة وكتب أشعارأ كثيرة تقع 
في مجحلدات كبيرة» وقد تر جنا له في مقالنا المنشور في ججلة اليمن الللدن علة 
رمضان سنة ۱۳۹۳ (اکتوبر ۱۹۷۳)» وکذا في عدد أکتوبر سنة ۱۹۷۹ من نفس 
المجلةء وأيضا في كتابنا (مصادر الفكر الإسلامي) حتى ٠٤٠٠١‏ فلا حاجة إلى 
الإإعادة هناء وکانت وفاته سنة ١١١١‏ . : ۰ 

-وله من الشعر على ختلف أنواعه مطولات ومعارضات ومقطعات 
وحهيني وفصيح › > قال إنه جمع شعره الفصيح في دیوان بعنوان ( ممع البحور) 
وشعره الحميني الموشح في ديوان بعنوان (الجواهر المؤتلفة المستخرجة من البحور 
الختلفة)» وشعره تجده أيضأ مفرقاًني ثنايا كتبه ككتابيه (طيب السمر) (وسلافة 
العاصر)وغيرها: 


من شعره الكشر هذه القطعات ٤‏ التواري والحناس : 

قول في عامل (کوکبان) وقد طالبه بالكيلة المعتادة فمكث بموضع 
(بالمحويت) يقال له (العرقوب) . 
يماطل في العرقوب بالكيلة الى غدا الوعد فيها عندنا غر مرقوب 
وحدد : ٤‏ (کوکبان) وعوده فقلت ألا هذا (مواعید عرقوتب) 


۳۰ 


وقوله في طبيب يقال له الرداعي يدعي مهنة الطب على غير معرفة : 


دع عنك طب الرداعي 
كيف الشفامن طيب 
وقوله في الجناس التام : 
دت PEE‏ 
إله القتل في بني الوجد من غير 
قلد الطرف من دموعى عقودا 
وسقاني مر الجا د أعذ 
كيف لي بالسلوی من بعد صبري 


وشعره کبر وجید . 


فالموت فيه عيادة 
ية الرذدئ وزيادة 


وفؤادي الحريح قال ر 
دنوب قد جار E.‏ وحلا 
كاللالي عند البعاد وحلا 
ب وردي من الوصال وخ 

حين وهم الآأكيد ETE‏ 


۳۳1 


شعراء ال جحاف 


هم شعراء (حبور) نبغ فيهم جمع كبير من الشعراء المجيدين منم : 
زيد بن علي إبراهيم جحاف 

کان من الشعراء الوزراءء و بندر (المخا) حت سنة °A!‏ 1 وکانٰ من 
العقلاء ا لحکاء توفي سنه ۰.۸ وقد وصمه صاحب (سلافة العصر) بقوله 
ص٥0٤‏ : 

«غيث الحود» وغوث المنجود. بدر الوجود» وروضة المجود». 

ويقول عنه الحيمى. وقد أدرك اخر أيامه بعد زوال جاهه: 

(شأاهدته بصنعاء معزولاء ورایت قطن سعادته مغز ولا وقل عاد سمی 
عیشه مهزولا» إلى اخر سجع ا لحيمي . له شعر أغلبه مقطعات في مواضيع 
متفرقة» منها قوله في جارية حبشية : 

وجارية من الحبش اللواق سلبن بحسن سالفة وعين 

وشعر أخر أورده صاحب (السلافة) (ونشر العرف) وكلاهما مطبوعين 

فينظر هناك . 


۲ 


عبد الله بن حسين جحاف ولد (بحبور) سنة CES‏ وأخحذ عن العلامة 
أحهمد بن صالح بن أبي الرجال» وعن غيره» وتولى الفتوى بناحية (حجة) وغيرهاء 
توفی سنة ۱۱۱۲ ذکره الحیمی في شعراء ال حجاف» وقال عنه «شعره کأنه من 
الرياض ختلس» ونظم كأنه النجوم في الغلس». 

من شعره هذه المقطوعة الغريبة: 
أهلا بهن على التتويل والنجالاساءؤقإربتهن أيدي الخيل والإبل 
القاتلات بلا رمق ولا ود والماطلات بلا عذر ولا عذل 
كان اللقاء إساءات بذي سلم إلى القلوب وإحسانا إلى المققل 
من كل ريم فلا الألحاظ مقلته كالسيف عري مناه من الخلل 
خحلية جيدة ل١‏ ماتقلله وكحلة ما بعينيه لا من الكحل 


r 


إبراهيم بن رید بن على جحاف 


ولد سنة ٠٠١١‏ وكان فاضلا عالاً له مؤلفات أدبية أوردناها في كتابنا 
(المصادر)» وقال عنه الحيمي في (طيب السمر) بعد أن أثنى على حسن خحطه 
وجودة قلمه: «متطلع لنيل الفضايل» لا يألف النعم والرفاهية» إلا أنه عاد 
ووصفه باللحن الفاحش في شعره ونثره» ومن رقيق شعره قوله في مدح الأديب 
الجحيمي المذكور: 
زان القوام من الليحة طاسها ولطالما زان الخغصون لباسها 
جاءت لزورة عاشق في ليله مد الستور بأفقها أغلاسها 
ما تبدرت الغخواني وانبرت يبدو باسعاف المنى اركاسها 
هل ليلة آنوارها قد أشرقت فكأن غرة أجمد نبراسها 
صدرالأفاضل:في بني الدنيا إذا ضم الأفاضل في الذرى أرماسها 


إلى اخرها. 


٤ 


من الأدباء الشعراء توفي سنة ١١١١ء‏ أثنى عليه صاحب (طيب السمر) 


وأورد له هذا اللغز المنظوم : 
وحویى راا وعل| واطلاعا وكکمالا 
لا تجارى في فنولا انه اله تعالى 
هاك لغزامن عب ١‏ صطادق اللفظ مقالا 
اقبلوا قولي فقلبي مغرم يشكوالنصللا 


طرفها الفتان أضحى 


IEE EEE 
سحره سح را حلالا‎ 
دمعه في الحد سالا‎ 
أن فلت رالا‎ 


ro 


من الأدياء عي بتر مته کتاب التراجم» متہم صاحب (النسمة) ومؤلف 
كتاب (طيب السمر) والحوثي في (نفحات العنبر) » وزبارة في (نشر العرف) 


وعيرهم: | 
تقريبا. 


من رقیق شعره قوله : 

أا العاذل أكثرت العذل 
دع فژؤادي وهواه يا فق 
أتراني تاركا حبي ها 
لا وعينيها ومافي فمها 
لست أنساها ضحى لما بدت 
رحن يمشين كغخزلان الفلا 
قلت لماملن نحوي رعيت 
فهي ترنو نحوه شوقاً له 
ظلت أرعى الشمس حت غربت 


۳۳٦ 


لشج للعذل أصلاماعقل 
يفعل الحب بقلبي ما فعل 
أو أرى يا عاذلي ترك الخزل 
وبن هديا وذياك الكفل 
بين أترات هادعج الققل 
وتعثشرن بأطراف الحلل 
من بها القلب المعنى في شغل 
تستر الوجه بكم من خجل 
كغزال خشفھا منہما اختبل 
وتسوقي قربه خوف الأجل 
ودجی ثوب الدياجي وانسدل 


ورعيت المي حت لم أجد غير طرف الأفق يرنو وزحل 
ومن غريب مقطعاته الغزلية قوله وقد أورده الحيمي في (طيب السمر) : 


ول انس إذ منت على بزورة أراحخث فؤادي من صدود ومن بين 
فقلت ها هذانشار مع اللقا وني ساعة التوديع أقضيك من عيني 


rv 


إسماعيل بن إبراهيم جحاف 
هو من قدماء هذه الأسرة في القرن الحادي عشر» وقد ذكر له هذا المقطوع 
صاحبا كتابي (سلافة العصر ) (وطيب السمر) : 
وصمي لشوقي ل ن أسطره فالشوق نار وأقلامي من القصب 
وله غير ذلك أورده صاحب (طيب السم) . 
ومولده سنه ١ ۲٤‏ ووفاته سنة 1°۹۷ وهو أخو الشاعر الکبیر حى 


ابن إبراهيم جحاف» وقد ترجم له المحبي في (خلاصة الأث) ( ونفحة الريحانة) 
وأورد له قصيدة تائية فتنظر هناك . . 


۳۳۸ 


من الشعراء المجيدين الذين أطنب في وصفهم المؤرخحون من أهل اليمن 
الحيمي ي (طيب الس : وهم : 


جعفر بن مطهر بن خمد الجرموزي 


وقال عله صا حب (نفحة الرحانة) : «حمرت طينته بالأدب کل التتخمس 
ودعي له بالفضل في الولاية والتأمس». 

وقال الحيمي في (طيب السمر): «روض زهت فنونه» وتوجت في ملابس 
الأوراق عصونه) . 

توفي بناحية العدين نحو سنة 7 

شعره في غاية الجودة والانسجام وأكثره مقطعات في موضوعات ختلفة» من 
ذلك قوله ٿي ذم بغلة : 


۳۹ 


وقال من أوصافها آ 
ويقول : 

وو لصب قلت له وهل 
ومن شعره أيضاً: 


لولم تكن عيناه مكسسورة 


-w 


وقوله : 

قالت وقد أفث لديل تصبرى 
إن رمت مني زورة في ليلة 
وقوله : ) 
EEE ES‏ 
E‏ 


برد 


في ربوة أزرت بأحناسها 
واقفة قلت عل رأسها 


ما لذ لي والصبر كيف يطيب 


ان الى تاعس الق تين 
ما جعلوا من تحتها نققطتين 


فاصبر وليس لدي صبر ثان 


يفينى رده 
ت نفسی عله 


وقوله في طول اليوم من شهر رمضان : 


اليوم من رمضان مثل اليوم في 


يوم القيامة ف التطاول والعنا 


والليل ليل الوصل منه فقل له هلا' نقلت من ها هنا إلى هنا 


وأكثر شعره من هذا الجنس . 


ووقفت له في (الريحانة) على قصائد أخرى من المطولات تنظر هناك . 


° 


الحسن بن مطهر الجرموزي 


ولد (بعتمة) سنة ٤٤٠٠ء‏ وبرع في علوم الفقه والمنطق والحديث واللغة 
وكان متوليا لبندر (المخاء) . 
قال عنه المحبى : «وقفت له على أشعار وفقت إليها فرأيت الحسن حيعه 
وقفا عاهاي: ۰ 
ووصفه يوسف بن يجحيى في (النسمة) بالرقة والعذوبة. 
وقال عنه الحيمي : «بدر زها في ساء (عتمة) فأشرق ليلها من عتمة» . 
توق سلة ١١١‏ 
من طريف مقطعاته قوله في سجادة نسيها عنده أحد الفقهاء : 
سجادة القاضي الذي مامتغلها وال أعلم 
عودي إليهبسرعة فعليك كم صلل وسلم 
قلت والأديب حسن الحرموزي »هو أول من أثار بين الأدباء الشعر في تأ بيه 
الزنبق فقال: 
انظر إلى الزنبق الأنيق وقد أبدع في شكله وني ثمطه 
فقال الأديب حيدر اغا: 
۳61 


وزىبق مجلس بين | اسي 
ربك 7 ا 


وقال الأديب شعبان سليم : 


وقال الأديب يوسف بن على المهادى : 


آنظر إلى الزنبق في أول ما 


وقال الأديب حسن الزعاري 


ورهرة من زنبق 
صفراء ف مضه 
إلى غير ذلك . 


کشیخ EEE.‏ في وقار 
ا الصبح في وسط النمار 


ت 


أنوارها وهاجه 


ومن شعر الأديب حسن الحرموزي ما أورده له صاحب (نفحة الرحانة) منه 


+“ 


قوله : 


غنينا عنه با في حسنك البهج 
والثخر من لؤلؤ والصدغ من سبج 


وقوله إلى شيخه محمد بن إبراهيم السحول : 


2 حتام تنهمل اللحاجر 
فالطرف منهة والقوا 


TE 


وإلام أغدو الدهرساهر 
ة أمالذاك الصداخحر 
ملك في الحب جائر 
م اللدن فتاك وساحر 
بدمي أقرت فهو ظاهر 


وترون في الشغر الأني 


إلى اخرها. 


E 


الحسين بن المطهر الجرموزي 


ھی ج شعراء (طیب الشن قال تنه ۾ «ترقص لنظمه القدود. وتحمر 
خجلا من جنی أشعاره الخدود» . 


وأورد له هذه الفريدة وكذا صاحب (نسمة السح : 
صادح البلبل في الدوح هلل درطم الدمع بخدي وانحدر 
ماأحيلى نغمة الطيرعلى ‏ غصن نضربه بيجلل البصر 
أو رياض جادها وبل الحيلار. روچ لى في O Ek‏ 
تشكر الأرض لنا جود السلا كن يزداد إلا من شكر 
دبج الأرض بأنوار الربى فتجلى كل دوح بالزهر 


٤ 


قاسم بن المطهر الجرموزي 


«له في الأدب نهج مستو» وقي نظم الأداب عقد لؤلؤي › من شعره هذان 
البيتان : ۰ 


أفدي غزالا كله ف ت ةا ايكذ لي في وصفه الافتنان 
ف] بدا إلا رأت مقةقةكا/ بدرا على دعص على غصن بان 


اهادي و المطهر الجرموزي 


«من آبياته عرف الطرب› ومن کلماته عرف الحمايم لشدو العذتب» إلخ . 


من شعره قوله من زوء الرجز: 


۳٦ 


فرفقا ہا ا لمحادي 
قفوا عطفاً على المضنى 
ا ا 
ون مرت بدي سلم 
تس فيك اله ةا 


معنى فيكم لا البان 


ومهھلا أہا السفر 
فقد أودى به الجر 
نسيم أو مى قطر 


بوا 


محمد بن المطهر الجرموزي 


شاعر کبیر لم قف على ترجته› وهو أحد أخوة المذكورين» قال عنه المحيي 


ف (نفحة الرعحانة) : 


«له القلم البابلى السحارء والكلم الى عطرت نسائم الأسحار» . 


ومن شعره هذه الروضية : 
السحب أرخى أدمعا لا رغلا 
روت وا عاد دمعي لے 
أن الر نا د كلت ادى 


اى لضان تر ااي 
أو أصفر أو أحمر كالعقيق 
وات من الأزهار مسكاً سحيق 
مسلسل بالود ك بستفق 
وانتتظم بالنشور بين الشقيق 


ومن إخوانياته ما كتبه إلى صديقه الأديب الحسين بن على الوادي : 


قم يا رسولي نحو دار الحسين 
A EEE‏ 
وأي يوم نلتقي م تقل 
فأرقب الساعات حت مضى 
ياابن علي أنت أطربتني 
8 اك وسا ا 


بلبله بلبل بالي فلم 


وقل له الوعد شبيه بدين 
بوقفة والأمر في ذاك هين 
غدا نوافيكم وما ذاك مين 
میعادکم واستخلف الحسرتين 
ولل آنل منك سوى وقفتين 
ازل أراعي في الدجى الخافقين 


۳¥ 


أحمد بن الحسن الجرموزي 


من شعراء هذه الأسرة ولد بصنعاء سنه ٠ ۷٥‏ وأخذ في العلم عن علمائها 
وألف الموّلفات الحيدة توفي سنة 1110٥0‏ ا وشعره جيد وصفه صاحب ) 


(النسمة) بقوله: : «(شعر لو سمعه لبرىء منه الصريع» وقال عنه الحيمي : : «(روض 
أدب نضير نسيمه عليل وطرف نرجسه مريض» الخ . 
من شعره هذه الفريدة التي بعثها إلى صديقه يوسف بن على الهادي وقد 
أوردها صاحب (النسمة) (وتفحات العنبر) (ونشر العرف) يقول فيها: 
فسات النسيم في مسراها قدألت بناطيب شذاها 
لست أنسى عند الوداع دموعا قد اذيلت عشية في رباها 
ومن مقطعاته قوله في (رداع) موریا ب بنهر المحجري ا: 
قالت (رداع) وقل دعا سوحها مهلا لقد جثتم بشيء منكر 
حسبي أني من ألم بساحتي أسقيه مهيا حل ٻي من حجري 
وقوله في عزة النفس والتوكل على الله : 
إذا كان من أرجوه عند مطامعى كمشلي محتاج إلى خحالق الخلق 
فا حاجتي في قصد مثلى وکیف لا ألوذ بمعطيه ليعطيني رزقي 
وهل انا إلا تسده وابن عسده ويقبح مني أن أملكهم رقي 
4۸ 


القاسم بن الحسن الجرموزي 
من كبار العلاء والشعراء ولد با لخا سنه ۸٩‏ ۱° وأخحذ ا وبصنعاءء وله 
مؤلفات جيدة أشهرها (كتاب صفوة العصر) في تراجم الأدباء والشعراء على 
منوال (يتيمة الدهر)(وريحانة الألبا) وهو كتاب قيم رجع إليه المؤرخ زبارة» ولا 
نعلم بوجود نسخة منه وحاسن هذا الرجل كثيرة توفي سنة ١١٠٤١١‏ . 
قال عنه صاحب ( طيب السمر) : «شعره شعر نسيم السحر» لو عمف عنه 
الصبح لشبهته بالحمائم وقت السحر» إلخ . ۰ 
وقال عنه الحوڻي ي (نفحات العنبں) : 
بالسهل الممتنع» . 
وشعره أشبه بشعر البهاء زهيرفي السهولة وحسن السبك» وجمع ماوجد من 
نظمه في سائر الفنون ديوانا يدخحل في عشرة كراريس . 
من شعره المنسجم : صر 
INES LS‏ 
وارحم المغرم الذي قدغدافيك مدنفا 
e. IBD‏ ا وا 
ما رأى الطرف في الورى مك اه ولطفا 


وقوله : 


هو مغناطيس نسي 
کل سوم 5 راه 
سات ل 
والاى سال عضا 
هائم | اال 


وشعره كله من هذا التمط. ‏ 


فهوعندي a‏ سحس 
أغتدي في قعر رمسي 


عبدالله إسماعيل الجرموزي 


وقال عنه : ( صدیفی إذا جما الصديق ورفیقی إذا عز الرفيق »> بی 
ونت ود اص کن کا صاف» من شعره : 

ولقد شکوت ا الأنام فلم أجد برء| لحسمی من ضناه وسقفمه 

فانظر إلى حالي وحل بقرجة قلبي فإني في حبائل ظلمه 
وقوله : 
حتام أكتم من هواك عظيمه وإلام أصبر عنك يا ريم اللوى 
وعلام هذا الصد منك وطوله ”أبدا وحظى منك هجرك والنوى 
يا ظالما كابدت فيك عواذلي وفؤادي المضنى بحبك ما ارعوى 


وله شعر اخر أغلبه في المراسلات الإخوانية . 


01 


شعر ال إسحاق 


عرف شعر هذه الأسرة « بظاهرة » عجيبة قلا تتكرر في أسرة أدبية غيرها » 
آلا وهی ظاهرة السجون وكثرة الحديث عنه » وقد منيت هذه الأسرة « بشىء من 
ا والمهانة » » فما كان منهم إلا أن جاءوا لنا بأدب فريد في بابه sS‏ 
هذا المضمار . 

وقد نبغ منهم جماعة من الأدباء لعل آشهرهم الأديب محمد بن إسحاق 
صاحب ديوان ( حسنة الأخلاق ) وغيره . 


وسنتناول مشاھهر شعراء هله الأسرة 


هو من أقدم شعراء هذه الأسرة وفاة » قال عنه صاحب ( طيب السم) 
عرف بالوقار والتأمل > وكان له خط في غاية الجودة » ثم سجن على أثر مشاركة 
آخوته في ٹورتې) على المنصور بن المتوكل » يقول الحيمي في عبارته المسجعة : 
« ولا شارك أخويه في المجد > شاركه| أيضا في السجن والقيد » وعامله الدهر 
جا عاملهم| من المكر والكيد» فحبس في ( حصن مسار ) لم يمن عليه الدهر بفك 
إسار » ثم بعد ذلك نقل إلى حصن ( ثلا ) وبقي في سجنه عشرة أعوام إلى أن 
توفي سنة ۱٠١١‏ » وكان قد أفرج عنه قبيل وفاته بأيام يسيرة » 

من شعره ما كتبه وهو في سجن صنعاء إلى العلامة بن إسماعيل الأمر : 

يا أخلائي بأيام الصبا من لصب هاجه نشر الصبا 

ولعان شاقه برق اللوى بغان بين (حزوى وقبا) 


oY 


إلى اخرها. 

وكان كثر التشوق إلى (دن ووصاب) 
الحیمی «وله هیام ببجهات (وصاب)» وما أا في تذكره لمسارح الشبيبة بل 
ا 


خی اهاه وأولاده وحی قال عله 


ومن شعره في ( وصاب ) قوله : 


ألا إن لي في (الدن) آهل وجيرة 
أحن إليهم کل ما ذرٌ شارق 
وأسأل عنهم كلل غاد ورايح 
أقول وفي الأحشا من البعد لوعة 
وله أيضاً من قصيدة أخرى: 


شسوقاً إلى ظبي الص ربح 
بى لهل الد 


إليهم فؤادي المستهام طموح 
وأسکب م في الثرى وأنوح 
وإن رمت كت فالدموع تبوح 
وي العين من دمعي الغزير قروح 


وخشف ثم تياك المراإبع ؟ 
قرعى واماقي مکارع 
هاجر عني ومانىع 
ويلوح لي منه قواطع 


وله من آخرى يصف حاله مع بوبه وهو في القيد : 


فيا صاحبي لا تعتبان 
فلا قصتي ما جرى مثلها 
غزال تتاءی وقد کان بي 
من الثغر لا من دنان الخمور 
ولا راي سمبر السها 
جانف عني فيا وحشتي 
ويا جيرة السفح (سفح النقا) 
تظنون أني لكم تارك 
فحاشی وكلا فلم أنسكم. 


عل ا وایحشا واسألا 
سير القيود بأقصی البلا 
لفقدي, ونفرة ریم الفلد 
سلوا الجفن هل بالكرى كحلا 


وقلبي الشجي عنكم ماسلا 


or 


شاعر جليل المقدار ولد (بالغراس) من أعمال صنعاء سنة ٠٠۹١‏ . وأخحذ 

و کان من ایات الله في آخلاقی پلاق صدره وکرمه وجوده » فأعطاه اله 
فطنة وذكاء » واختار له طول البقاء في السجن » فإنه بقي مسجوناً ثماني سنين 
أو تزيد» ثم أفرج عنه مدة وأعيد إلى السجن فمكث به عشرين سنة أخرى من 
سنة ٠١٠٤١١‏ إلى سنة وفاته |١١١١‏ 

وکانت وفاته بقصر صنعاء . . 


يقول من ترجم له إنه أقبل في أثناء سجنه على المطالعة والتأليف فنظم قسم 
العبادات من اهدي النبوي لابن القيم » وكان في أول الأمر منوعا من دخول 
القرطاس والدواة إليه ومن مكاتبة أحد من أصحابه وغيرهم» وإنا کانوا 
يتحايلون بإدخال ما يريده من ذلك بأن يجعل في أنية الطعام من فوقه بعد أن 
يجعل فوقه ما ينع وصول الدهن إليه . وربا وضع ذلك في وعاء النار وجعل فوق 
صفيحة من حديد ثم توضع النار من فوقه إلى غير ذلك . 
سجنه رتاه بالعديد من القصائد من ذلك قوله : 

أخحى الحسن بن إسحاق المفدى مقيم المجد والشرف الرفيعا 


ot 


مفيد الطالبين ندى وجودا 
قفضی مد قمصتثت م الحزن المواضي 


وإ ييك لحظة هه منيعا 
لست ترى الدموع جرت نجيعا 
لواسع رة تغشى المطيعا 
نشاهد ٤‏ القلوب له صدوعا 


قلت وشعره کثر لم يتصد لمعه أحد من معاصریه » وهو مفرق فی کتب 
ترجماته وبعض السفن الأدبية وقد ضم ( كتاب نفحات العنبر ) للحوثي نخبة لا 
بأس بها من شعره أورد أكثرها المؤرخ زبارة في ( نشر العرف) . 

وسنقف هنا على ما لم ينشر من بعض شعره في الكتاب المذكور. 

وما هي إلا غصون أتت ندار مکان القدود الملاحي 

وله وقد بعث إليه أحد أهله وهو قي سجنه بسواك: 


E E 
ع فيه واا‎ 
فته تتاك‎ 
والدجى بصباكا‎ 
اة ت تنواكا‎ 


Yoo 


وأرقب ار ا 
لا تسق سفح (المصلا) 
إذا أردت ہذا 


تصديق قول عداكا 
أرعى الفنهاا والسهاكا 
بزعمه قد حكاكا 
احبس سیول حیاکا 
یاف کد اا 
قل لى جعلت فداكا 
E SE TE EE‏ 
من حر نار جفاكا 
وأنت قلبي هماكا 


وله وقد أهدى إليه أحدهم عطراً ولعلها زوجته : 


يا مهدياً للعطر والمسك الذكي 
لكن أين اللشم والتقبيل للخد 
وعناق قدك وارتشاف اللا 
فمتى إله العرش يجمع بيننا 
لكن ذا القرطاس قد قبلته 
وآردده جعله العميد تيمة 
وامسح خدودك قبل وضعه إنني 
فلعل عندك مثل ما عندي نعم 


لصبه أما شذاك فقد وصل 
الأسيل وضم خصرك والكفل 
وجيع ذاك بغير وصلك لم ينل ؟ 
وينال منك الصب‌غايات الأمل 
ألفا فضعه على خدودك والمقل 
فعساه يشفي بعض ما بي من علل 
A al‏ 
إني لأعلم ذا فا قولي لعل 


إنها قطعة أدبية مؤثرة حيث يجعل الشاعر من القرطاس بديلا عن العناق 
والقبل . وکان شاعرنا قد برع أيضا في فن الشعر الحميني وله فيه غرر سارت ہا 
الركبان » شأنه في ذلك شأن بقية أفراد أسرته »> حيث أجادوا في هذا المضمار من 
ذلك حينيته الى يقول فيها : ) 

وكيف صغت أذنك لأهل الام وخفت من عين المراقب 


"٦ 


أما أنا تركي لحبك حرام 


آنا الذي في فن أهل المهوى 
وفي النوى والقرب حبي سوى 
أصبر على فعلك صواب أو غوى 
أنا الذي دقيت باب الغخرام 


قل فارق اأ حشائی وصار في ماك 


أكتب إليك من فوق عشرين كتاب 
عذبت مملوكك مجرلك عذاب 
والله ما فعلك بصبك صوارك 


قول لك إن شايیتم الكلام 
وحق رأسك يارشيق القوام 
صلوا على المختار خير الأنام 
واله سادات كل الأنام 


غل نى كل االااحب 
قريت في السبع المققاري 
والله بذا عا وداري 


من قبل ما أنظر في العواقب 


وقال لي مأاعاد نالك 


س 


لہ 


+. 


ا وا حجان جاك 
كا ترحمه واقف ببابك 


er7 
الطهر من صفا المذاهب‎ 


oY 


فقيه عام كان من أكثر المتعلقين بالعلامة محمد بن إسماعيل الأمس وله معه 
مکاتبات کثيرة دارت بینا ضم أكثرها ديوان الأمر المطبوع» وکتاب (نشر 
العرف ) وكان .قد أعتقل سنة ١٤١١فمكث‏ في سجنه نحواً من عشرين سنة حت 
توفي المنصور الحسين سنة ١١١١‏ فأطلق سراحه. ٠‏ 


توق سنة ۱۱١ ٤‏ رحه الله . | 

من شعره ما کتبه إلى شيخه الأمير المذكور وهو في السجن : 

قف للنصيح لدى التناجي فعن المخاوف أنت ناجي 
کی جل پا وا بالله من شر الصياح 
ورا فين اليا لل اسل قطع الدياجي 
وراك متن السيف بالتج ‏ ريدحاشية السراح 
واجعل سفينك للحمو ل فإن دهرك ي ارتجاج 
متلاطم الأمواج تعصف فيه ريح الانزعاج 


وكان من المولعين بالقهوة وله في تشبيه المصطكى على القهوة : 


لله قهوتنا الرقيقة كم حوت ‏ بالمصطكى معنى لديك رقيقا 
۳0۸ 


دهیت دواعي الهم من أصواتها 
فاستمل إذ يلي عليك رسالة 
رقمت بأقلام هوى حقی # 
خحذها a‏ شم إن 
وبدت كأطواق الحمامة فارتشف 
ويريك ألوان التفاريق التي 
وله في الرحان : 
خذ من الريحان أغصانا 
أخحذت معنى الهوى وحوت 
EE E EE EEE‏ 
راتت ى فار 
خخ كث عط امسبرة إت 
ضاع رياها وفاح ولم 
جلبت للصب كل هوى 
حبذا طيب الحبيب أق 
فسواهالاتقيم له 


ومن شعره السياسي قوله من قصيدة طويلة أوردها صاحب ( نشر 


EIN ETE EE 
ملأت فناجين السرور رحيقا‎ 
للمصطکی خحطا بذاك دقيقا‎ 
الوفاق طريقا‎ ٤ دارت فحسك‎ 
منمايزيدك رشفها تحقيقا‎ 
لرفيعها الفنجان أضحى سوقا‎ 


ا ت ا وسلوانا 
مر ارياض الحسن أقنانا 
من غوالي الطيب ألوانا 
کالسا لآإهتز ريانا 
وضعت في الصحن قضبانا 
فانشنى للوصل ظمانا 
ودعته حيث ماكانا 
EE EEE‏ 
رای د و ا 
E TEE TEE‏ 


العرف ) 


ج ١‏ ص * ٤٥‏ ینکر فیھا على بعض سياسات حکكام عصره : 


خسن ن صار ي طرق الهدى 
يرهم ا خيل وأ لس والقنا 


ترو لفل ار رها 


۳۹ 


وإن مس بعض الناس ما مس إنه 
فهل جاز تضمين الرعايا وجعلهم 
وأن يتولى أمرهم متغخلب 
يقلد أحوال الرعايا عصابة 
يقولون هم أصل الفخار وإنهم 
تعمالوا على ظلم العباد فقصدهم 
فام الرری سره اعاب غاريا 


إلى اخرها . 


۳٦ * 


يرون اتباع الجور ضربة لازم 


يعدون إن حققتهم في البهمايم 
إن أغضبوا الرحمن جمىع الدراهم 
وظلما فا يخشون لومة لائم 


القاسم بن الحسين بن إسحاق 


العر : J‏ ادا e‏ الواقعة الي a‏ 

کات ل ب ایت وادریس وقد جع ای ملم اک ونی ع 
فل ای 

وقالوا تری حب الشباب وقد بدا على وجه من تھوی فهل أنت قاطعه 
وخاض مع بقية شعراء آل إسحاق وغيرهم في ڌ EN‏ تشبيه القهوة» وقد طفا حوها 

لے ف 

تناولني الحسناء فنجان قهوة حکت وجنتيها عند ضم مشوق 
وكنت قد وقفت له في إحدى السفن الأدبية على حينية حميلة يقول فيها : 
ف دا العذار الحضر من هام هو معذور 


۳٦1 


Eh 


أهيف عقود تله 


حح له 


يكاد ر مح قله 


يا جنتي وناري 
بمالبعيد قات داري 


وق لكاب ممبطور 


مسك الختام للزين 
اغا البن 
واللحظ سيف مشهور 


وأقول غير كاتم 
e E‏ 


يا سيد ليت شعري 
ويتصل بثغري 
يطفي هيب صدري 


بادر ويوم 


هه 


ہے 


تفرك لرشف نله 


اشهر شعراء وال م 
دصنعاء وعيرها ¢ وآل أمره ا الاعتقال بعد ۈت للامامین الى القاسم 
ابن الحسين وولده المنصور الحسين بن المتوكل وجرت له خطوب معه| انتهت إلى 
سجنه ولم تطل مدته في السجن فأفرج عنه وكانت وفاته سنة ١۱۱١٦۷‏ بداره في 


( بر العزب ) . 


بعنوان ( سلوة المشتاق ) 


وهو شاعر مطبوع تميز بالجزالة والفصاحة مع التزامه طريقة المدرسة 


اا 

من شعره السجین قوله : 
سرى طيفها ليلا إلى السجن مشفقا 
ف)] راعه إلا القيود الس واف 
فقلت له هون عليك فإما 
وقف بي قليلا دمت يا طيف طايفا 


وقد كان تما شر اة 
علي وقد قامت لحربي على ساق 
خلاخل مجد لا خحلاخل فساق 
بأحسن من فك القيود وإطلاقي 


ل۳ 


وهمامة بالقرب مني نوحها مثلي وما أشجاما أشجاني 

وكطوقها قد طوقتني أدمعي - طوقاأ من الياقوت والمرجان 

أملت أحاديث النسيم وما الذي أهديه من سلمع إلى الأغصان 

فرقمت ما أمليت من أوراقها في ا لحد من دمعي بأحمر قاني 

بأطيب ما يروى عن الورقاعن ٠‏ غصن الراعن نسمة الأوطان 
وشعره الحمینی کله جید منه قوله في الحمامة أيضاً : 


قل صبري والهوى حله نقيل ماهم مايرحهموني 


+ 


لس 


لو حفي عنى سجوعك في ألظلام | ما مزجت الدمع بالدم 


سےا 


اصبري فالصبر مفتاح الفرج إن بعد العسر يسرين 
کم أسیر مسجون من سجنه خرج بعد ما کان فيه بقیدین 
ورقا من بعد ذاك على الدرج صدق هذا القول لا مين 
لو تتاك ةا اليل اا ا اج 


۳٦ € 


من فحول شعراء هذه الأسرة وكان ا ي العلوم > وعارضص الامام 
امنصور علي بن العباس فسجنه في قصر صنعاء وحيداً مع ولده إسماعيل من سنة 
۰ إلى سنة ۱۲۱۸ » ثم أطلقه وكان كريا مضيافا يرحل إلى مكة وزيارة قبر 
الرسول ب في المدينة وهو حمل بقوافل وهمية مو*ما بغناه توفي سنة ٠۲۲١‏ . 


وشعرہ کثیر م جمع ¢ وأغلبه في التوسلات والمدائح النبوية 


فمن شعره الفصيح 
قل استطارت صدوع القلب والكيد 
ما هبت الريح عدي طيب نفحتها 
قد كدت والله من فرط الميام ا 
فا کت ای ان الحب اخحره 
يجري عل كثيرا في محبتها 
ما أوجع الببن للعشاف کم وحلدادت 
ا من ان اه من لواعجه 
يا غادة غر دکراها وما E‏ 
واعلی واشقائی منك في شفه 


من الحنين إلى فتانة الغيد 
إلا توقد جر الشوق والكمد 
والوجد أن أخرج عن أهلي وعن بلدي 
سهل فيا لتق للسهل ! ارد 
سلب الخواطر والألإباب والجلد 
عاص وقبل الهوی قد کان طوع يدي 
ما لم يكن قد جرى قبلي على أحد 
قلوهم فيه والأكباد لم أجد 
لولاه ويلاه للتبريح ل أجد 
ما دار عند سطور الدار في خلدي 
ا ر 


۳۹۵٥ 


من منصفي من مهاة بضة سفكت ‏ تیها ببيض سواجيها دم الأسد 
ومن شعره الفصيح أيضاً هذه الحوارية التي يعرفها أهل البديع بالمراجعة: 


وتنمهمدل حسرة وتافت 
قلن ندعو الإله أن مجعلن 
قلت من عزة فقلن التي قد 
قلت ما «قد» فقلن حرف یری 


ر وعييزها بإحدى الليالى 
قمن وساقطن في اللخدود اللآلي 
E‏ 
مثشل عزة في الجمال 
وتضاحكن جملة من سؤالي 
التحقيق يأتي لقيل وقال 
ك بنيران حبها والمطال 
بنميم من قبل حت نوالي 


كثر الوسواس والبلبال 

وكان لابن إسحاق المذكور شهرة أخرى قامت ني الأساس على قصائده 
المغناة » وقد تناقلها المغنون في اليمن منذ القرن الثاني عشر » ووضعوا هما ألانا 
حميلة دة 5 تزال تعنی ل الان وقد أعجب ہا الناس ورددوها ف ادن 
والقرى» حت إن الأديب علي بن حسن الخفنجي عارض بعضها بقصائد ساخرة 
هزلية کعادته » ما دل عل شھرتہا وديوعها وکان أشهرها قصيدته الحمينية 
المشهورة التي يغنيها بعض المطربين بلحن كوكباني يصاحبه في ترديد أبياتها طائفة 
أخحرى من المغنين وهي هذڏه: 


سامي الحيد ساجي العين من صار يزري 
أهب النار ما بين المجوانح وصدري 
حسبه الله هاجر لي فيا ليت شعري 
صرت ذاهل من اجله فيه قد حار فکري 
أذكره كل مرة في صلاتي فلا أدري 
يارسولي أمانة سر إلى عند بدري 
إن يقل من فقل له إن به خط مغرى 


0 


(خس)صلیت أو(اربع) 
قف على الباب واقرع 
من معن مولع 


مقصده في جواب الآن مختوم مقري كل لفظه مسجع 
إن یقول رد له خحطه فقل مانت سخري وارجم الط وارجع 
وهو شايطلبك ترجع تبح له بسري واجمع الحسن وابدع 
عاتبه قل علامه قد تبدلت ہهجري حسبه الله ما سرع 
واعلمه أن دمعي ٤‏ النوى صار مجري في الخدود أربع أربع 
وإني من جفاه الآن قد قل صبري وأن لي قلب مولع 
فسعي الله يفك بالوصل اسري أو يجوب ويخشع 
ل تحاذر ولا حش واجهر بسري واحذر الغير يسمع 
والصلاة تبلغ اللختار ما ناح فرق ك غصونه ورجع 
وقد اشتهرت هذه الحمينية وتناقلتها أكثر سفن الأدباء منذ القرن الثانى 
عشر» فقلا تخلو مغها سفينة أدبية . ۰ 
وله في الحمينيات قصائد أخرى اتسمت برقتها ولطفها » منہا قصيدته 
الشهيرة التي يقول فيها . 
يامعلق بحبل الحب إن كنت ترتاح للغواني مثالي 
لا تبال بروحك في هوى الخيد إن راح أو تقول ذاك غالي 
إن قلب العنى طار من غير أجناح ي هوى ظبي حالي 


» إلح . 


۳1V 


شاعر من أهل القرن الثالث عشر (النصف الأول). ل أقف على ترجمته › 
وقد وقفت له على حينية يكاتب بها قريبه على بن أحمد إسحاق السابق الذكر 
يقول في أوها : 


أهلا وسهلا ساجي المقلتين 
E a‏ 
أقسم بطرفك وقوس الحاجبين 
ما قيس مشلي ورب المشرقين 
ياريح قف واستمع لي كلمتين 
قل للحبيب الذي من كل شين 
هو يسألك بالنبى جد الحسين 
جد له بوصلك والا قبلتين 
وکن شا حاله وبين الناس بين 
والقلب قد صار بين الساعتين 
ماحد فتح له ولا قاله ألين 


إلى اخرها. 


A 


من شسل قلب الُعنى واختفى 
والثغر فيه الحلا والشفا 
وا حسنك وما فيه من هفا 
ولو كذب من قد تقدم أو قفا 
من طول ليلي وطرفي ماغفا 
هوسر لك مآامنك خفى 
ماله كذا أو فؤاده ما صفا 
الهاشمي الشفيع المصطفى 
يحظى با الطيف ليله بالخفى 
لكن آنا قلت من طرف كفى 
ملازم الباب من جور الوفا 
ما تشتهي من شرط حفظ الوفا 


شاعر من أهل القرن الثالث عشر » سجن مع والده السالف الذكرء وكان 
قد تذمر بسجنه وكتب في ذلك مقامة أدبية طريفة أوردناها في كتابنا(فن المقامة فى 


الأدب اليمني). وله من الشعر في التشوق إلى أهله وهو في السجن: 


أأحبابنا من (سفح روضة حاتم) 
ن ارت فاااارل اا ا 
فما شأن ساري الطيف بعد فراقكم 
فإن صده السجان أو عاقه العدا 
وقد يشفى الوجد الخيال مع النوى 


تری كم علمتم أن جسمي بعدكم 


وإن غبتم فالود ليس يخيب 
تا ن وطال متيب 
تنأى على أن المزار قريب 
فما صد طيفا في الزمان رقيب 
E a.‏ 
عراه نحول متلف وشحوب 


وأن نديي بعدكم لاعج الحوى 
وأطرب للورق الهتوف ولم أكن 
وأهفو إلى مر النسيم إذا هفا 
ولو لم يکن وجدي هو النار كامن 
واستنجد الدمع الأ على الأمى 
فيا دار من أهوى سقاك نيابة 


2 


وکاسي وشدوي مدمع ونحیب 
لدى الومض ثخر كالاقاح شنيب 
إلى غير سكان (العقيق) طروب 
وفي القلب منه زفرة وطلهيب 
لاهاجه بعد القمراق هبوبتب 
فينجدذني حمره ويصوب 
عن الدمع فياض الرباب سكوب 
أجلك أن يسقى رباك خحصيب 


۳۹۹ 


ف ساعفتني النفس يوما بسلوة وهل نفس صب بالسلو تطيب 
فمن مبلغ عني الأحبة أنني عليهم إن صنت الذمام عضوب 
إذا كان حفظ العهد ذنبالديكم فلا غفرت للمستهام ذنوب 
إلى اخر هذه القصيدة البليغة التي جعلها على منوال بائية أي فراس 
الحمداني في سجنه. 
وقد أورد له المؤرخ زبارة في (نيل الوطر) غررا من القصائد الحيدة غير ما 
وق 


هو أحد إخوة الشاعر حسن بن عبد الكريم » ترجم له زبارة في (نيل الوطر) 
فقال ولد سنة ١١۹ ٤‏ وطلب العلم على جلة من علاء صنعاءء وکان له ولع 
بعلوم الصوفية والأدب» وكان ييل إلى الضياء ويكره احتجاب الشمس» وقد 
أوردنا له فيا سبق محاولته مع أدباء عصره في هذا الشأن» توفي (بدن وصاب) 


سنه ۱۲۲۳ . 


وشعره المعرب ييل إلى وصف الرياض والطبيعة والغزل» وهو من فحول 


من شعره الفصيح : 

معتبر لل حاء وهو مقنع 
إلى مربعي تمديه أنجم مبسم 
فعانقت غصنا والتٽنمت شقائقا 
وعانقت حيدا مشل کاس مدامهة 
وزف نهودا قرطها إذ ضممتها 
وبت بروص قد حویى الخلد رائقا 
إلى أن بدت شمس الصباح فقوضت 


غزال كأن الصبح فيه مودع 
ا 
وسقيت خمرا كاسه التبر يلمع 
ومنه لال الرشح كالطل وقع 
فواقعه الأقراط حين تطلع 
إلى صدر صب بالنوى تتوجع 
به بردت نفس وقلب وأضلع 
وعتبا بدر من دموعي تشعشع 
خيام سرور بالوصال ترفع 


۳۷1 


فيا ليلة بالسفح أنى نعودها رضى علي إا ها نتصدع 
وله هذه الغزلية التي جعلها على وزن قصيدة الحصري : 


طالع للطرف به قمرا 
جمرات الوجد شقائقه 
فسقى عهدا كجفون ال 
وبه الابريق يقهقه بالص_ 
ورياض عيولن وجنته 


أقراط المحيد بلابله 
NE EER EEE‏ 
جيع الأقراط خلاخله 
سوداء القلب مثاأازلهة 
قامت في الخد دلاثله 
هوطوع الحب وحامله 
ودموع الحزن جداوله 
E ES EE‏ 
هر وشاها الطل ووابله 
-هبا والعود يساجله 
امورل القلت. شائد 


وشعره کله على هله الاوزان الخفيفة السهلة : 
وله في الحمينيات اليد الطولى» وهو يكتبها على أصوها من موشح ومبيت 


وقصید» کهذه الق بدأها بخطاب الحمام: 


صادح البان 4 لقلبي حدتا وش جو و قلبي هدياله 

إذ لوى الكف على غصن الربا وتدانى من خليله 

وخحل 1 عن عيوني حجبا ما إن رده وسيله 

وإدا e‏ شڪکواي الصا ھی اله بيا 
بیت 


YY 


فبمادا حص سھهمی بالصدود والتجالن واا وف 
ll CC. CE‏ 


وجا قربه ببعده ومزج باللطف عجبه وخلط بالسلم حربه 


إلى أخر هذه الموشحة الفريدة. 

وله هذه احمينية : 
قالوا عشقت الذي لا زال في الحب مائل 
فقلت يا ناس قد اخترت حالم الشمايل 
قالوا رأيناك في حبه ولك جسم ناحل 
فقلت جسمي حکاه حصره وإن کان قابل 
قالوا ودمعك عليه أضحى في الخد سائل 
فقلت دمعي جرى ما غير قاصد وسائل 
فالوا وقلبك عليه خفاق والبعد حايل 
فقلت قلبي مشابه قرط شمس تارك 


إلى اخرها: 


وله أحرى يقول في أوها : 


ولیس منك يسل 
راجي بلوعغ الأمل 


قال طال ليلي فيك يامنيتي والسهر مشل اليوم عندك 


۳۷۳ 


داو بوصلك يا حبيب علق زاف بك تار عد 


س 


لہ 


3 بقلبي يا حبيب امتزج مشل امتزاج الخحمر E‏ 
إدا ذكر وصلك طرب وابتهج إن أعطشه بعدك وأظ| 
كم في طريق التلاقي خحرج وکسم مراعي > ےا 


TV 


شاعر من أهل القرن الثالث عشر وأخو السابق ذكره » لم أقف على ترجمته» 
وهو مقل › ie‏ 


وإخوان مالواعن طباع اللفام و نوا o‏ اا 
والروض ألبس من زهور الكمام رواسن أغصانه قلانس 


إلى اخرها وهي مذكورة في كتاب (شعر 


الشاعر الأنسي والله أعلم . 

وله حمينية أخحرى يقول فيها: 
رحلت لكن قلبي يا كحيل الحاجر 
ولا امطاب الرياض الزاهرات اللؤاظر 
ولا تسليث بصوت العود والكاس داثر 


+ 


سس 


يا قرة العين يا حالي الحلا والشمايل 
هيهات إن الرسل يا فاتني والرسائل 


الغناء الصنعاني) وقد نسبها إلى 


د کر الق 


Vo 


وكل لذة سواك ما تحتها قط طائل مالي ذا سوی 
وكل منزل خلا عن غرتك غيرزاهر أبقاك رب الفلق 


ضا 


لس 


وشعر ال إسحاق كثير ومتعدد الطرق والاتجاهات» وفيا أوردناه كفاية. 


۳۷٦ 


هم جماعة كبيرة من الشعراء ونادرا ما تجد فقيها في اليمن لم يقل شعراء 
وحتی فتاواهم الفقهية» أتت في أحيان كثيرة منظومة» كا تبينه حلفاتم 
العلمية › ویری الأديب الحیمى ٤‏ شعر الفقهاءء و العل|ء (عامة) «إن 
شعر العام بادي التكلف» ودره غير منتظم التوافق والتألف. تراه في رداء من 
التعمق والتقعر قد لف» . ) 

وتلك نظرة الحيمى وغيره من الأدباء الذين ولعوا بالبديع وجناساته ء أما إذا 
نظرنا إليه من نظرة علمية وواقعية نجد فيه الكثر من الفوائد والصورالانسانية» 

وكان أمبر الفقهاء في الشعر خلال القرن الثاني عشر وما بعده» هو العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير المتوف سنة 1١۸۲١‏ وقد حفل ديوانه الضخم بفنون 
من الشعر الفقهى والأدي على ختلف أنواعه» وتلاه حماعة من المقهاء کان 
خاتمتهم الفقيه الشاعر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 


ولنا في| أوردوه من شعر ميادين فسيحة من العلم والفقه والمتعةء م يقصروا 
فيه عن إخوانهم الأدباء فيم أتوا به» بل وسبقوهم في أحيان قليلة من حيث عدم 


ونحن هنا سنستشهد بطرف من إنتاجهم ضاربين عن التطويل» حيث 
يتعذر التوسح فيه فضلا عن اللأاحاطة. 


VY 


الملسوري 


ودیوان شعره حمعه أحدهم بعنوان (الدر الثمين من أشعار القاضي أحمد 
ابن سعدالدین) وکان فقه عصره وعليه العمدة ٤‏ الفتوى والمسائل العملية» 
مولده (ببلاد الشرف) سنة ۱١١۷‏ ووفاته سنة ۱٠۷۹‏ ومن شعره في الحث على 


الصدقة : 

استنزل الرزق من مولاك بالصدقه 
فإن لله ألطافاً يتابعها 
فلا تکن آیسا من روح رحمته 
وكن به واثقا واصدقه في أمل 

وف الخوف من الله يقول : 

وذي حزن أخفى مضيض اكتخابه 
أذاب بيخوف الله صحة جسمه 
بنفسي امقر 
هيم فلا يدري من الخوف والرجا 


۳4۸ 


ولا تهب ما ترى من كثرة النفقه 
تطفي عن القلب مها اق قبلت حرقه 
فکم ضعیف القوی عن رزقه رزقه 
فمن يکن صادقا في قصده صدقه 


عليه دمعه بانسكابه 
ولولا بكاء العين لم يدر مابه 
وال يفراه روء اب 
إدا رقد النوام قام ببابه 
بأي يديه أخذه لكتابه 


الحلال 


ا لجسن بن أحمد الجلال» ولد سنة ٠١١١‏ (يرغافة) من نواحى (صعدة) 
والفقه وألف المؤلفات الشهيرة. وكان أحد رجال المدرسة الظاهرية فى الفقه كا 
أسلفنا من قبل » وفاته سنة ۱°۸٤‏ . 


ومن شعره في ذم الغرور وخالطة الاسر 


من عره رمن الا والصا 


فلقد تمسك فوق موج هائل ' 


وعلمت أن ليس النجاة لخر من 
ما ٤‏ الطة الأنام لعاقل 


وصفاء عيش ريق وسرور 
مقا بأوهى عروة لغخرور 
ما زادني e‏ عل المقدور 
ينجو بعزلته عل المحذور 
إلا هوان واكتئاب وزور 


وله العقيدة الشهيرة في ا لحث على الكتاب والسنة التى يقول في أوها: 


ولآاله منه الخحلاصة كلها 
عملا بمحکم کل آي کتاہم 


پا ھا داس وداد 
إذما تنوسخ عن هدى أصلابه 
فجنوا به الإييان بالمتشابه 


إلى اخرها وهي عقيدة شهيرة شرحها في مؤلف بعنوان (فيض الشعاع). 


۳۷۹ 


المفضل 


محمد بن إبرا 


هيم المفضل ولد (بشبام کوکبان) سنة ۲۲ ° وبرع في علوم 


ده حی صار مرجع الناسن ي ا والأحذ وأخحذ عنه المقبلي وعیره»› 


قال عنه الحوٹی 


ومن شعره في مدح کتبه 


: كان ااا ا 


جميع الفنون» تو سنة ۱١٩۸۵‏ . 


وجدت في صحبة کتبي غنی كال من أن تصفه الود حال 


ا الا 


دالا ار غ ماص وات وحال 
املد متها ا ٤‏ 


E gr O 


إياك هيكت الرتا 
فن فاس دال الت اق 
فبخدمه العلم الوضيع 
وبجهله الملك الرفي 
فعليك بالتقوى وبالعل 


إلخ . 


A۰ 


سة لا تكون بلا حراسه 
تمنعمك الرياسة والفراسة 
إدا توجه ساد نأسه 
ع الأصل قيمته كناسه 


المهاد 


ان ن لامر اف ف افخل وال والانل عل رجات 
السعادة في اخرته وعقباهء وقد أخذ عن علماء وقته ورحل إلى (شهارة) لطلب 
العلم وعرف بالفطنة والذكاء منذ صغره توق سنة ٠٠۸۹‏ . 
تتبع يافتى طرق السعلدل )فة سادا وصلت هي السياده 
وجنب نفسك الشبهات واصبر ‏ وفيما حل فالزمها الزهاده 
وحب الله اثره وأحسن 'وقم بالواجبات من العباده 
تفكر في خحلائقه وحاذر تصور ذاته واعرف مراده 
وقم بحوائج الإإخوان فيه لتحرز فضله وارحم عباده 
ولازم ذكره والحاً إليه تنل منه مع الحسنى زياده 


إلى اخرهاء وأشعار أخرى ذكرها المؤرخ زبارة في (نشر العرف). 


۳۸1 


امقبلي 


مھ 


صالح بن مهدي المقبلي أحد زعماء النهضة العلمية في اليمن» وشعره يسمو 
وأخذ عن شيوخ وقته ثم رحل إلى مكة وتوفي سنة ٠٠١۸‏ . 


ومن شعره ما آورده في کتابه (العلم الشامخ) قوله في ترك التمذهب : 


ال غلا أن ركت ال 
فلا شافعي لا مالكي لا حنبلى 
فكونا على علم لدى قوهم إلا 
لقد زادني ذاك اغتباطا لأننى 
وعوني من داء أضر بن ترى 
ومن عجب حظروا العطا وهو واسع 
هم نصروا الفتيا على بعض من مضى 


الح ما اأورده. 


FAY 


وجانبت أن أعزى إليهم وأنسبا 
ولا حنفي دع عنك ما كان أغربا 
تراه فريدا حائرا قد تذبذبا 
آری رجلا في دينه قد تصلبا 
دعايات أسلاف هوى وتعصبا 
لقد نفروا والله أعطى وأرغبا 
بلا ثبت غير التعصب فاعجبا 


السحولي 


e 


محمد بن إبرا هيم السحولي» نشا بصنعاء وأخذ عن حماعة من علاء وقته 


وتولى الخطابة (برداع) للمهدي توفي سنة ٠٠١۹‏ . 


من شعره في الحث على طلب العالم هذه الجناسية : 


كم ألاقي من فراق فرقا 
ل تقولا كيف دمعي ورقا 
ال اهن فا ونقاأ 
اموى سعد بقوم وشقا 
رت من کان و فا 
فدع التفريط واسلك طرقا 
إن طرفا في مداه سبقا 


فارشا ي فرقا لي فرقي 
واسالوا عن شرح حالي ورقي 
Ê"‏ ولا قانیء حلد e‏ 
والمحبون ET‏ وشقي 
ولكم مد كفي عن فرق 
ما إليهابالرقاأقط رقى 
لم ينازع ربه في سبق 


TAY 


المخلاني 
أحمد بن ناصر بن محمد المخلافي» يعد من شعراء الفقهاء الشيعة» وقد 
جمع (ديوان المهبل)» وجرت له معه مساجلات شعرية أوردها هناك وكان قد 
ترجمه صاحب (طبقات الزيدية) فقال : كان جارودي المذهب ثم رجع إلى 
القول بالتوقف عن السب» وكان مسكنه الحيمة ثم لما ناصر أحد المتعارضين» 
قام المهدي صاحب (المواهب) فأخرب بيته وأنهب كتبه فسكن صنعاء . 


وکانت وفاته (بصیره من عدل) E r‏ ¥ 


في حب بدر منير هواه اذهل حسى 

الافك فلي ودا ا ارک نفسى 
ومن شعره في مدح الإمام علي كرم الله وجهه : 

كرم الله وجهه عن سجود لسواه ف اعتراه أخحطاء 

وشری نفسه من الله يوم الغار يفدي النبي نعم الفداء 

E ys 

وله يوم خير خبر عر به يوم عزت النظراء 


إلى اخرها. 


TAS 


العفارى 


الوریر الکاتی اخسن ین جابر العفاري نشا في (ضوران) وتول للمتوكل. على 
الله إسماعيل عدة ولايات» وکان قارا توقي سنة ۱١۲۲‏ . 


ومن شعره قوله : 

لاش الف طا رد 
وليرفعن , إلى الباري شكيته 
وا تقل ة قدرتي ي و خور 
فإن لله E‏ مق sS‏ 
فليلتزم عتبات الباب مصطرخا 


قواه يوماً على الأقوى من الناس 
ولا يكن لانتصار الله بالناسى 
رجاه للنصر قواماً على الياس 
وإن خصمي شديد المكر والباس 
أعلامه : يعدها ll‏ الناس 
لا سیا إن دجی دیجور آغلاس 


وللفقيه اسن بن ابر غعدة أراجيز في علوم عتلمة» منہا هذه الأرجوزة في 
سفر حجار الهند في البحر» وتوقيت مواسمهم في وصوهم إلى مينا (المخاء) : 


أرجوزة مفميدة عجيبسة 
للحسن بن جابر العفاري 
منظومة في سفر التجاري 
عمدة أهل المند في خحروجهم 
على حساب أحكموه في العدد 
قد جعلوا أوله كالمركز 


وفقه الله اللطيف الباريى 
ار ال ادن الجار 
إلى (المخا) وابتداء ركوہم 
بأول النيروز مامر الأإبد 
فكل من أهمله لا مجتز 


TAo 


إلا با استدل هم في الأحكام 
E EE Nh‏ 
واه اختص به الأعاجم 
ولكاة جهلة اهل اليمن 
وعندهم فأول النيروز 
غل فر اتن ٠‏ ااا 
فإن مضت فيحسبون اتية 
وهم مقيمون بأرض المهند 
وبعدها ركومم للخضرمي © 
فلا تزال سفنهم في سبح 
فسيرهم في البحر أربعينا 
فلات ع امتا ماتباں 
وعندهاتكامل امراك 


من ابتداء نيروزهم بالأيام 
وإغغا عمدتم ما سرا 
فهو هم على الحساب حاكم 
حقيقة وليس عن جويز 
ال اخ ات جام الاه 
من خدها من برها وة 
حت قمر كلهابالعد 
إذا مضت تمنع من المقدم 
إلى نهار عاشر في النطح 
حتى يوافوا بالمخا) يقينا 
من أول النيروز في الحسبان 
إلى (المخاء) وتظهر العجائب 


. رحبلا)١(‎ 


۳۸٦ 


القحبف 


إسماعيل بن أحمد القحيف. من شعراء الشيعة الکبار وهو من ھل (ذماں) 
وكان صاحب ثروة طائلة وتولى للمهدي صاحب (المواهب) عدة ولايات توفي 


. ۱۱۲١ سنه‎ 


من شعره قصيدة في عراض قصيدة ابل في مدح الإمام علي كرم الله وجهه 


التى أوهما: 
يقول فیها مفتخراً بقومه : 
ثم مدان وهمدان الالى 
تضرو ا اللاي تجرد شرت 


إلى اخرها. . 


ودعاني من فان وفلان 


شامخ سامي الذرا عالي المباني 
علموا العا أصناف الطعان 
وض أهند والسمر اللدذان 


وله ينصح أحد طلبة العلم في العلوم التي يبدأ بالأخذ فيها: 


ا 
وعرفت رأيك في العلوم ودرسها 


ف طفقت منه سه أ تعجب 
في النظم ليس وراءها متطلب 


TAY 


إلى اخرها. . 


TAA 


وبه عرائس كل علم تخحطب 
تجلى له أولا يرد ويحجب 
وعليه)| كل العلوم ترتب 


زبارة 


الجحسين بن أحهمد بن صلاح زبارة» ولذ س ۸ 3 وأخذ عن أكثر علاء 
عصره وکان متفرغا لطلب العلم ونشره يقول من ترجم له : «أتعب نفسه في 
الطلب حتى حقق أنواع العلوم» توفي سنة ٠٠١١‏ . 


من شعره في علو نفسه واعترزازه بعلمه : 


رود ها عدت ال اا 
ان فلاا تال غا تال افد 
فقلتثت نعم ل مھت 
(ولست بنظار إلى جانب الغنى 
وحفظ علوم الآل آبائى الالى 
تراحمة الققران صهوة من ا 


ورحت إلى زيد وصرت إلى عمرو 
وراح فأضحى بعد ذلك ذا وفر 
ونفسا ترى قصد الرجال من النكر 
إدا كانت العليا إلى جانب الفقر) 
وإبراز أسرار تدق عن الفكر 
كشهب الساء بل كالبدور التي تجري 
بمعجزة كالشمس قامت إلى الحشر 


۳۸۹ 


الأمير 


إسماعيل بن صلاح بن محمد الأميرء ولد (يكحلان) سنة ۱٠۷١‏ . وانتقل 
إلى صنعاء سنه »١١١١‏ وأخحذ عن شيوخحهاء وكان من الزهاد النساك» برع ي 
علم الفقه وتوقي سنة ٠١٠٤١‏ وهو والد العلامة محمد إسماعيل الأمبر. 


من شعره : 
مافي المهوى لي مشرب اوماؤه لا أشرب 
ليس الهوى فن ولا مذهبه لي مذهب 
كلا ولا يشوقني برق به يتشهب 
ولا هز صبوتي و الط 
وليس لي مع الظبا ني الأبرقين ملعب 
ولا بأيام الصبا وذكرها أشبب 
وكيف يصبوللهوى واللهو كهل أشيب 


إلى اخرها. 


وشعره كثبر أورده صاحب (نشر العرف) المؤرخ زبارةء وقال: له ديوان 
شعر حمعه حفیده عبدالله بن محمد الأمير. 


۳۹ ۰ 


زبارة 


يوسف بن الحسين بن أحهمد بن صلاح زبارة» ولد بصنعاء سنة ١١١١ء‏ 
وتوسع في العلوم » وكان من أساتذة العلم في مدینته توفي سنة ٠١١۹‏ . 
من شعره في طاعة الله تعالی : 
تعب كلها الحياة فما الراحة ٠‏ إلا في طاعة الرهمن 
راحة للقلوب حقاً مع الأبدا ٠‏ ان فالزم فعالهانفي كل آن 
واغنم أجرهافلله قوم سارعوا نحوها بغر توان 
وله يي طلب العفو والاستغفار من الذنوب: 
فقل في جوف ليلك يا إهى. EE E E‏ 
ولاظ في وأولادي وأهلى بألطاف خحفیات سريعه 
وله في الحث على طلب العلم وقت الصغر: 
زمن الشبيبة لا يقوم ببعض أضعاف أيام ااب جا 
فاطلب هَدِيْت العلم أيام الصبا كيلا تكون لدى الأنام وضيعا 
وله مقطعات من هذا القبيل »› جمعها المؤرخ زبارة في كتابه وكلها تدل على 
علمه وخشوعه وزهده رحه الله . 


۳۹۱ 


الأمير 


محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير ولد سنة ۹۹٠1ء‏ وهو شاعر جليل 
المقدارء برز في کل فنول المعرفة وأخذ عن شيوخ عصره ورحل إلى مكة عدة 
مرات لأداء فريضة الحج » وله مع آهل عصره خطوب کات فا کب 
التاریخ » ووفاته سنة ۱١۱۸۲‏ . 

شعره عه ولده العلامة عالاان بن عمد وحعه آخر بعنوان (الروضن 
النمي) وقد أفرده أحدهم بدراسة واسعة في جلد كبر فلا حاجة إلى إعادة جهده 

ومن شعره قوله في الكون والحياة وتوحيد الله جل وعلا: 


أوجدتهم فضلا وجدت عليهم 
يتفي بجارحة وأنت وهبتها 
لولاك ما نطق اللسان بلفظة 


ومن رقیی شعره : 
مرحبايامرحبايامرحبا 


۹۲ 


وأنلتهم م وت اعا 
بل شكرهم فيه لك النعماء 
وعبارة هى من لديك عطاء 
ولكان اسا هم البك|ء 
قد قلت حصر دوا الاحصاء 


أرج الأرجا بنشر دلنىي 
و 
ليت شعري ذکروا عهد فی 
كان من قبل الهوى مجتهدا 
ما ها مرعی سوی قلبي ول 

الخ 

وقوله : 
قلب بداء ذنوبه 2 
اع رة وسد ماعا 
شيب وضعف في القوى مع غربة 
قد ضم أحبابي وأترابي ومن 
کانوا هم الأعيان یشرح فرہم 
يا رب عجل غارة تشفي الجوى 
هزمت جيوش السيتات فاسدذها 


E E E 
فصباوزاد منه وصبا‎ 
مایری غير هواهم مذهبا‎ 
فارتضى في الحب تقليد الظبا‎ 
ترض إلا دمع عيني مشربا‎ 


يخدو لما لا أرتضي ويسروح 
بعد أصاب أحبتي ونىزوح 
عاشرته بعد الممات صريح 
قلبي فلا شرح ولا مشروح 
بجنود عفو للذنوب تريح 
کل بسیف جیوشه مذبوح 


وشعره کله جید وتخلب عليه القوة والخزالة. 


۳4۳ 


الغراسى 


وات e‏ الحيدة قاف باد قان نه شوق ا 0 


من شعره : 

ورشيق قد بن السب له ف الب معن 
رف مته الخصر حول صار في القامة معن 
وله عدة قصائد في مسائل علمية منها هذه في حصر خحصائص النبي بل . 
آوا خض اتص ندا خص ما المختار في حياته 
اة اول م داق من النبيين فكن مصدقا 


۳٤ 


شعراء الأعجام 


بقي من أولاد الأتراك جاعة أحبواالسكنى في اليمن» واثروها على بلدهم 
وكان بعضهم من ذوي الصناعات والخبرات المتنوعة. فأفادت منهم البلاد 
وأحبهم أهلها حتى اند موا في الناس وأصبحوا مواطنین صالحین لا فرق بینہم 
وبين عيرهم . 

وقد تفتقت قرائح بعضهم عن مواهب أدبية جيدة أضافت الشيء الكثير إلى 
رصید الأدب خلال هذه الفترة. 


وهم كثرة سنتناول هنا المشاهير منهم . 


۳4٥ 


زينى العجمي 
قال عنه صاحب (طيب السمر) «عجمي الأصل عربي اللسان»» وكان 
يشتغل بالنساخة وقد عرف بخطه الحسن ومن شعره : 

ومليح كالغصن نصيباً فمن لي ةنق اة 
قد سبامن أهل صنعاءومنا ياأساةالغرام عُرباً وعجما 
وقوله ما ظاهره المدح وباطنه اهجو: 
تصدر جال الدين للمجد والعلا بربع له فوق البسيطة سادا 
ترقى إلى أعلى المعالي فناها وأربى على كل الأنام فسادا 
توفي في القرن الحادي عشر وقد رثاه العلامة محمد بن إبراهيم الفضل توفي 


له ۸5 ° 


۳۹٦ 


الشيرازي 


محمد بن على بن لطف الله خحواجة الشيرازي» نشا بصنعاء وهو من أدباء 
القرن الحادى عشر» وكان يتعاطى النساخة» ومن شعره ما کتبه إل صدبقه | حمل 
ین الحسن حيد الكش المتوق سنة یح فا إل (کوکبان) : 


ادى لة لى الطاعتن ما 
أأحبابنا إن فرق الدهر بيننا 
وت اياف ااا وا 


فكم رمت أن أمضي إليكم مع الصبا 


آلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
وهل ل إلى جيران (جيرول) عودة 
لقد عيل صبري بعدهم وتکاثرت 
سقى الله أياما تقضت بقرہم 
وقالوا أتبكي في (أزال) من الأسى 
عهود تقضت ام رسوم تقاذمت 
فبحت وأسراب من الطير عكف 
فعلمت ورقاء ا لحمی كيف تنتحي 
رل اک ساس 
وهل نافعي أن الرياض تدبجت 
وألبسها فصل الربيح بروده 


وم بصنعا موثق وأسير 
وعاد صفاء العش وهو كدير 
وهاج بقلبي لوعة وزفير 
فمنعني ذهري وتلك تسیر 
بواد وحول صاحب وسمير 
ومن جور أيام الفراق مجر 
مومي ولكن المحب صبور 
ا لاان فة ورور 
وعنها جيوش النائبات تسير 
وكرت عليها شمأل ودبور 
وعبرت والريسح السحاب تشر 
وسارية الأنواء كيف تسير 
إلى (كوكبان) أنجم وبدور 
وظل ہا للساجعات هدير 
وفاح شذاها مندل وعبر 


۳۹۷ 


ومن مقطعاته قوله في القهوة : 
إفي امرۇ لي في(الرضا) مشرب أقطع فيه جل أوقاتقي 
أقنع بالقوت د جاءني وفهوة تنشط أوقات 


حیدر اغا 


(أنظره في قسم الشعر الحميني) . 


۳۹۸ 


إبراهيم اهندي 


أمير شعراء الأعجام في عصره» الأديب إبراهيم بن صالح اهندي » عد من 
الجد المیرر :> وهو حنفی امذهب» وله الشعر الحزل المطبوع › اف ره 
حماعة من كابر عصره » وکاں بینه ویاں الأديب إبراهيم اليافعي مداعات) 
على صدره فقال شفعتك فيه› ولكن لا أراك بعد اليوم وأمره بالخروج من 
(المواهب) فخرجح منها خائفا يترقب» وكان أكثر مكوثه بروضة حاتم» وقد 
تصوف في اخر عمره وحج » ولا عاد من الحج لم يلبث أن توفي سنة ٠٠١١‏ . وقد 
حع شعره ولد آخيه ويقال إنه ترك الكثير منهء وقد آثنی عليه کل من ترجم له 
فقال عنه الحيمي : «أديب لا يمدح بعده أديب إذا همع ربيع أدبه قطر استحال 
ماؤه في صرف الأسماع در». الخ . 

من شعره نونيته المشهورة يقول فيها : 
بنفسى مغنى زين بابنة مالك وبالغانيات اليف يستحسن ال مغن 
ف شرف البليان ج طرارها ولكن بسكان الحمى تشرف السكنى 
نعم دون هاتيك المعاقل دمية عقيلة أسد بالقنا تحرس الأقى 

شعره معروف ومشهور» أورده ابن معصوم وزبارة في(نشر العرف). وله 
مقاطع شعرية كثيرة أغلبها في الغزل الغلماني فهو مؤسس هذا الفن كا أسلفنا. 


۳4۹ 


شعبان سلیم 


شعبان بن سليم بن عثمان حاسکي الرومي» ولد بصنعاء سنة ٠٦١٠ء‏ 
ووالده من الأتراك الذين اثروا البقاء في اليمن» وقد عرف بمهنة الطب وكان 
عالv‏ شاعراً حسن الأخلاق» وقد أصيب في آخر عمره بمرض الفالج فأقعده في 
بيته توفي سنة ۱١٤۹‏ . 
وهو شاعر معروف برع في نظم الفصيح والحميني» وترجم له صاحب 
(نسمة السحر) فقال: «أحد أدباء صنعاء المجيدين فاضل لو جاراه القمر 
لأنصف أو الفلك المحط لراه لاحاطته بالأدتب أعرف» إلخ. 
وقال الحيمي : «طالما نظم شعره وعرضه عل وجاء في القراطيس بجواهره 
النقية إل لأنظر في إعرابه وفي صلاح معانيه لأنه في المعرفة ذو قصور» إلخ . 
ن ره 
اعت بااض اتا وخحانه بعدك سلوانه 
ولولو الدمع على خده فا وو 4اا 
فاض ولولا نار أشواقه أغرق من في الأرض طوفانه 
كم كتم الحب وياويحه بكتمه والسقم عنوانه 


يا قامة الغصن الرطيب إن مال من فوق الکثیب 
u O CC‏ 
يسلو سواي عن المهوى وييل ميل المستريب 
ا ا ا آا بكو ن القارب 
بيني وبين ا لا يدنس بالعيوب 
وله شعر حيني جيد كتلك القصيدة التق أوردها صاحب (نسمة السحص 
وهي قوله : 
أمام عذري فيك لام العذار يامتلفي بالصد والتيه 
لذا حلا لي فيك خلع العذار ونشر ما قد كنت أطويه 
غادل ورامك ادا کیت جار وكم حاسد قد لامني فيه 
حفيت جنة ورد خحديك بتار ونرجس الألحاظ تحميه 


يا من تفرد في الملامة وفال و لايس له في الحسن ثاي 
عيون عشاقك لخصرك نطاق تمي ترى للعطف ثاني 
ومبسمك قد رق فيه وراق خمر الشنيب الأقحواني 
ف خحدودك نجتني الحلنار ت يحرق قلب حاني 


EEE SO 

م ا اللا GY‏ 

الى اخره. 

يقول المؤرخیوسف يحیی :«وأکثر شعره في ا موشح يتغنی به لرقته وحاسنه». 
وهو كسلفه إبراهيم اهندي یکٹثر في مقاطيعه من الغزل الغلماني الصريح ولذا 
تكاد ظاهرة هذا الشعر في الأدب اليمني تنحصر في شعراء الأعجام . 


e 


سمر جي 


حمد خليل سمرجي » قدم والده إلى اليمن من مكة المكرمة سنة 10° \ 
ونشأ ولده في صنعاء» وقد عرف بالزهد والصلاح› قال عنه قاطن «عمن شملتهم 
بركة أهل الله» وكان حسن الخط عافظا على أسباب الأخلاق والمروءة» توفي 


نحو ستهة ۱۱۷١‏ . 
من شعره المعرب قوله : 
ماه هوا وصبوتي بد 
ياليت شعري والنى سفر 
قلق الفؤاد عليك وهو على 
أما الحشا ولك السلامة من 


إلخ . 


دقف المرا واستحکم الحد 
هل للمنى وصبابتي حد 
حال بحاذر وقده الوقد 
وكکساه فهو لجلده جلد 
داء هوى فعفى به الوجد 


يقول صاحب (الحدائی) ٤‏ وصف شعره شعر لیس لوزنه في ميزان 


الخليل من ثمرة. 
ومن حهينياته وهي كثيرة قوله : 
يا رب سالك من أهلته للشفاعة 
هون علينا وفرج همنا وارتياعه 
وبقيتها في شعر الغناء الصنعانى . 


۲ 


شعراء الحميني 


أطواره» وسایره في کل فنونه وموضوعاته ونادرا ما نجد شاعرا في اليمن م يقل 
الشعر الملحون كا قال الشعر الفصيح وقد حوت دواوين أكثرهم على القسمين 
من النظم ونجدهما عند العنسي» وححاف› وحسن بن عبدالكريم وغيرهم . 
إلا أن هناك ظاهرة تستحق التنبيه وهي أن الشعر الحميني هنا ينقسم إلى 
نوعین رتیسیین : 
فنونه وأغاطه . 
ذلك وتحت هذين اله لقسمين يندرج أكثر أنواع الشعر ا مین . 
ولا باد دراسة هلا العر في كي عه الان ا سات عدر 
شعراء من هذا الجانب لم بحظوا بالدراسة الكافية. 


۳ 


حیدر اغا 


زعيم الشعر الحميني في هذه الفترة التى ندرسها هو الشاعر حيدر اغا وكان 
كسلفه محمد بن عبدالله شرف الدين في القرن العاشرء يقتفى أثر الحمالء 
و مواطنه ثم يصوره في شعره. 


يقول الحجيمي في ترحته: ولد بصنعاء وهو من أولاد الأروام «الأتراك» 
ويقول صاحب (نسمة السح) وأصله من الأجناد الرومية الذين : يعودوا مع 
من عاد» وفيه سكينة ووقار وأدب غض وظرف» وله يد طولى في الموسيقى وضرب 
العود ويغني بشعره الموشح». 


وقال من راه إنه :«وجده بذمار دائم السكوت حب الانفراد وكان أسمر 

وبرز في الشعر الحمينى «الموشح» ولذا يقول يوسف بن يى صاحب 
(نسمهة السحر) (شعره العربي قليل لقلة حفظه وتدوينه) . . اک ها وجد له 
من شعر فصيح هو عبارة عن مقطعات قصيرة كقوله في التشوق إلى صنعاء: 


قالت وقد ودعتها أتفارق الوجه الحسن 
آتفارن. السوطي الذي قل سمت (صنعاء) ال 
£ 


وکان قد دحل (ذي مرمر) فوجد المقهوي ہا یسمی الفحم والخباز یسمی 
ومن | أ حي هة وتي وط امي من إل“ 

وكان أديبنا يتعاطى القات وله وقد عدم القات : 

وأكثر ما وجد له مقاطع قصيرة في معان ختلفة حتى قال معاصره الحيمي إِنه 
«إذا نظم المطولات قصر وإذا نظم المقطعات زها قلمه وأزهر» . 

وله مقاطع تدخل ضمن ما عرف عند الأدباء بالخغزل الغلماني »وهو من 
المبرزين في هذا الحانب شأنه شأن بقية الشعراء الأعجام الذين عرفتهم البلاد 
من أولاد الأتراك» بل لانغالي إذا قلنا إنه أحد المؤسسين هذا النوع من الشعر 
خلال هذه الفترة هو ومعاصره لاور إبراهيم الهندي » فه| ممن رسخا أصوله 
وأشادا بنيانه بعد اندراس يعود إلى القرن الثامن منذ زمن ابن فليته فى زبيد. 

وعلى الرغم من قلة فصيحه فإني وجدت له عدة مقطعات غلمانية فيه 

ومليح بنعمة الله يدعى أهيف القد فاتك اللحظ فاتن 

قل لمن عابه بنقص مال نعمة الله لا تعاب ولكن . . 

وني اخر طبال: 

راف كا يله ولي ااسر فل غا 

بشن غارات افوی رعا ويضرب الطبل على عاشقه 


وأشياء من هذا القبيل يكثر فيها الفحش . قلت وكانت بينه وبين إبراهيم 
الهندي مساجلات شعرية منها ما کتبه اهندي إليه وقد كناه بابنه الأكبر: 


يا أبا أحمد لقد جرت حى صار قلب الخليل منك کلی| 

قد بلغتم إلى مناي ولكن م تحجوزوا مقام إبراهي| 

فحتب إليه صاحبنا وكانا يذهبان «من ضواحي صنعاء» : 

أنافي روضة المحاسن باق في مقام وحق لي أن أقي| 

يوسفي الجحمال من نار خد يه رأينا احتراق إبراهي) 

وكانت وفاة حيدر اغا بضوران في زمن المتوكل على الله إسماعيل نحو سنة 
۷ ولعله مات في أوان شبابه. 
٭ شعره الحميني : 

أجمع كل من ترجم له على أنه شاعر الحميني أو الموشح الملحون فقال عنه 
الحيمي:«وله في شعر الموشح الحميني آي منهج أنضر من حدائق الربيع الأنضر 
والاہج یما اشتهر وطار ونطق به عود وطار تتغنی به الغادات في القصور» وتنادي 
الرياض السندسية بألسنة نهورها معلنة بأا عنه في غاية القصورء فا مجلس 
اجتماع إلا وشعره فيه يلا الأسماع». 

فهذا نص معاصر يدل على مکانة شاعرنا في فنه الذي أخذ به نفسه ویؤيده 
ما قاله صاحب (نسمة السحر) الذي يقول :«وحيدر ممن رزق السعادة في الموشح 
الرقيق الخضيض ول يترنم آلشادي بغير قوله فيه برغم معبد والغريض». 

وله قصائد موشحة كثيرة لعل أشهرها تلك الموشحة الفريدة التي جعلت 
المؤرخ يوسف بن يحيى يوردها كاملة في كتابه (نسمة السحر) على الرغم من 
تحاشيه ذكر الشعر الملحون في كتابه: وهي هذه: 
ارا اا کل ا ا لے ال طط 
E‏ 
مهفهف ليس له لي الحسن ثاني وهوللنيرين ثالث محقق 
خطابه إن نطق فاق المغاني وأنسى بالذي برخي ويمجزق 


٤“ 


سباني منه يا إخوان 


تقفيا ( 
وقده ٤‏ ر طافه أراني 


لق حال الالال عاب الرانف 
عغرامه قد ا : دمے واکف 
ملك روحي فدأه روحي عياني 


توشیح 


ولا حاف ف | ألعشقة جنانی 


ممنسع قلدوه الحسن ت قليد 
بديع الحسن في خحديه توريد 
تعال يا عاذلي بالله تعال حيد 
راما هی سواه دائم زماني 


e‏ ة 


ورش في غنج الأعيان 


مى قده سجع فيه المطوق 


حكى بدر الساء مجة وطلعه 
يسيل في الخد دمعه بعد دمعه 
وشنف كاس حبه لي وأدهق 


وأيقن أنني في الحب شا أزعق 
سلاسل من عذاره ل وأوثق 


ف أحلى الورد في الخد المعسجد 
وعوذ طلعته وادكر حمد 
ولا قلبي لغيره صار يعشق 


توشیح 
غرامي فيه مشروح وقلبي منه مجروح وذكره ينعش ال وح 
ته ا ( 


فاهي لو تساعدني الأماني 
والوى هن عل جبله ان 


وأرشف من لماه صافي معتق 


4¥ 


وأروي للرشا باهي المحيّا 
ات مال مرا الا 
موت إن EN‏ 


وأنامفتون بحبه وكم أشتاق لقربه 


وکم قد بيننااحاسد وشاني 
فعا صدقتهم فيمن سباي 
وشعره يغلب عليه الرقة والانسجام. 
ومن حهينياته الشهيرة هذه الموشحة: 
بلغ الأحباب عنايانسيم 
واشتك حال إلى ظبي الصريم 
قل أنامضنى وفي ليلي أهيم 
إ أذق النوم في الليل البهيم 


أول العشقة سمر يتبع سمر 
ج ي 
كم سمح لي بالقبل بعد النظر 
فاللقا والقرب جنات النعيم 


من فرق بيني وبينك يا غزال 
لوترى خحل المعنى في أزال 


4۹۸ 


N 
رثاء لي من هواه من کان يعشق‎ 


وشملي يجتمع به 


أراد أن اجتماع الشمل يفرق 


أطيب الأخبار 
مزري الأقمار 
حاير الأفكار 
من فراق الجحار 


واهرى افيتان 
م فصن الان 
وردي الأوجان 
اك ال 


من منع وصلك 
دات من أجلك 


كان تسمح أو تجد له بالوصال قبل أن جلك 
عند سلطان المهوى قلبي لزيم في يد الأقدار.. 


إلح 
وقوله في حينية أخرى: 


EE EE 


من فوق غصن البواسق 


والصبح بالجيش لاحق 


وفیها یذکرنا بمسکنه ذهبان فيقول : 


ا 
نحو ذهبان 
کم وكکم أودعه 


الوت :لس راغي 
طس كاري رياضه ونطرب 


قلت وله حمينيات أخحرى مغناة ذكرها صاحب شعر الغناء الصنعاني وهذه 
هي التي أوردناها لم يذكرها المؤلف . 


ا 
الحسن بن أحمد الفسيل شاعر غنائي جليلء > جمع بين القسم الحكمي 


والملحون وله ٤‏ الشعر الاجتماعي الدارج مساجلات فكاهية جرت له فت 

معاصره الأديب علي بن حسن الخفنجي› حواها دیوان المذكورء ومنہا هذه التي 

ابا اخفنجي. زعرا صن نچا بأساء الفراكه 
ومن بياص شاهدت عند (شغد) تار االرجسن 
ومن سبايا تلط بسكر وسمن كالعقيان 


و 
أو كقرص معبل اجا ات 
“اھ وأكما هن راء جب 


بين بيض جعدل ما أطعمه ما أطيب 
إلى اخرها. 
وفي مساجلاته مع الخفنجي يكثرمن التصاوير الضاحكة والتشبيهات الغر ية 
کقوله: ) 
وافت إليناقصيدة زائرة من الخفنجي حوت جيف الكلام 


١ 


يرق البزة ضارت بامرة 
اناا ا قد ھی مره 
عجوز تشرب بوادي قافرة 


إلى اخرها. 


وكاشرة عن ثنايا كالعظام 
اا ا 


ورم صورة أخرى ضاحكة لصديقه وقد سكن بين الجن والعقاريت وغدا 


و مخرقا من الجحدري : 
ونادم الغول والعدار والحان 
وخحده النفوط عشا شقران 


إلخ.. 


ومن تعوض بالعنب جحين 


وی معارضاته الفكاهية نجده يدعو إلى و ا لحب والغزل فيقول : 


قد صرت تايب من هوی الغزلان 
ولي زمان من عشقه الأعيان 
عاتت بات الحي ول طا 
وابرد من الأشواق والأشجان 


إلخ . 


لا رأيته للعزيز مين 
ولي من الوجه الدخيل سنين 
حت سلا قلبي وکان حزین 
وکان ي اسر الهوى هين . . 


قلت هو على أسلوب الخفنجى في مدرسته الضاحكة. . 
وکان الفسيل أحد من نظم القصيدة المغناة وكتب فيها حينيات شهيرة منها 


هذه : 

فوج الصبا هات لي من أين 
أو قد لقيت المليسح الي 
غزال صنعاء كحيل العين 
أو حلت ور الاي 
N o lS‏ 


اديت هة اللذ الا 
الشادن الشارد النافر 
وبدرها الزاهي الزاهر 
نحوي سلام وهو لي ذاكر 
غائب وي مهجتي حاضر 
والصد من ساهي الناظر 


١١ 


فما جرى غير دمع العين 
والهجر يأ فاتني يومين 
زرتي فقد حان مني لحن 
وللفؤاد يارشاسهمين 
شادعي عليك وأرفع الكفين 
فارجح إلي إنه ودع ذا البين 
واصدق وعودك وخحل المين 
وقد سمح لي ندي الخحدين 
هيا إل روض يروق العين 
نشرب شموس الکؤوس یا زین 
ونجتمع وحدنا الائنين 
ف] ألذ اجتماع إلفين 
صلوا على سيد الكونين 
والال من ليس فيهم شين 


من غر عبره ادود سای 


EE EEE 


ارت ايت وات لي هاجر 
بقل العال الاير 
من جفنك الفاتك الفاتر 
إل اله الس القادر 
وللقاء يا حبيب بادر 
لقدأتاناالربيع زائر 
من زهره الباهي الزاهر 
إذا إبتسم من بكى الماطر 
ونستمع نخمة الطاير 
ا ا الاير 
ف روض ناظر شذاه عاطر 
نينا افهاشمى الطاهر 
ماغرد الطير ني الباكر 


وله في حهينية أخحرى يستفتحها بالدعاء إلى الله بأن يفك عره وأن يعو عنه 
ويلاطفه» ثم يتوجه با لخطاب إلى نسيم الصبا ويسأله عن عبوبه : 


واا 


EH FE‏ ا 


يا نسيم الصبا من أين لك عرف عطري طي نشره تضوع 


رق من فرقتك طبعي وشعري 
أو معاك لي رسايل حاوية شرح صدري 
وسلام طاب عرفك من شذا حبي يسري 
فاهنال إذافي خاطره مر ذكري 


إلى اخره. 


41۲ 


فيك لي سر مودع 
فهي والععمين تدمع 
ملك ريم الأجرع 
إن في الذكر مقنع 


الشامى 

عبدالله بن حسين الشامى أديب ساخر يعتبر من مدرسة الخفنجى بمجوا 
ونقدها الضاحك. وقد عاصره وساجله بعدة قصائد عامية ضمها ديوان 
الخفنجي وفیه یرد ذکر شاعرنا باسم عبدالله بن بحيى الشامى » فلعلّه غير صاحبنا 
المذكور إلا أن زبارة يرى أنه هو المقصود في الديوان. 

وعلى كل فالمذكور له قصائد على المنوال الذي ابتكره الخفنجى . أنظر إليه 
بصف مدو اغ تلك الأوصاف الهازلة: 
يا أهل اهوى شعري من ‌الرقةعرى إدا أراد حجري تکحول وأدرب 
دیکه رجع‌شقري شسيه العصفري وکان کالقمري وصودنه کالطرتب 
شکله تقل مصري بود عنتري يصيح کالبقري وف صوته شحب 
وأنا أعهده عذري من الغلظة بري دا نظم يزرري نشعال ٤‏ الوب 

ذلك شعر أديہنا كا يصفه وقد خلا من الرقة وإذا سار فيه تعثر به الخيال إلى غير 
دل ف وض 

وتبلغ به السخرية ذروتها حين مجعل من شعره ارا قد حرن في مکانه فلا 
يتحر قد آغاة بعد أن كان يعهده خفيف الظل والحركة يصل به (شبام) في 
مار نظمي قام وسنت واستقام وأنا عهده مبهام تهامي منتخب 


41۳ 


يطلع بي السّلام وينزل بي (شبام) ما يحتمل لكام ولا يشتي لَبَنْ 
ولامعة خدام ولا يقبل جام يقلق من الملطام إذا ناله حقب 
والیوم رجع مذکام قد وشی کلام خلب‌وحین‌مرجام وقد جریه خبب 

ذلك حار شعر أدیبنا وقد هرم وشاخ فلا يتحرك بالرجم بالحجارة والتراب» 
ووقفت له على قصيدة اجتماعية عظيمة يصف فيها حالة الأسواق وكساد البضائع › 
وينقلنا إلى الدلال (السمسار) والعطار» والقشار (بائع القشر رقو فر ان 
والسلاط باثع السليط (الزيت). والسمان» وبائع الزبيب والعنب» وبائع (القلا) 
والجزار» ثم يعرج إلى سوق الحب» وسوق الحطب والبز» والمقاهي» وسوق 
القات. وسوق السلب (الحبال)» ثم ينحدر إلى أصحاب الحرف» فيصف حالة 
ل و(السمال)» والنجار و(الحداد). والعمار والملاج» والمقصص 
و(الملق)والسقاورالحائك)» والخياط » و(الحجام). والحلاق . ويصف حت حالة 
قيمي «الحمامات» وصانعي الكوافي وبائعي (الكازرون) (التتن) و(الشارعة) 
(مزينة العرائس) وطوائف أخرى وصفتهم ملحمة الشامي العظيمة »وهي تدخل 
ضمن الوصف الاجتماعي الاقتضادي المتعلق بحياة الناس المعيشية . 

انظر أل اة العمار «البنا» وقد ضاق به الحال من قلة العمل : 


تنظر كل عمار في شغلهوقلبه حزين 
E E E‏ ومحتار مماشاهده في السنين 
والملاج تجده بخفض من أجرته فلا جد من يطلبه فيضطر إلى رهن عدته ليسد 


رة 


والملاج مسيمج في متزل تعذر كراه 
في الأجرة مروج كم يفرح بن قدبداه 
كم يدخحل ويحرج يتملق وماأحد دعا 
قد طرفه مزجج راهن مالجه في عشاه 


وحرف أخحرى حوتها قصيدة الشامي ووصفهاوصفامبدعافريداء ولولا حشية 
لإطالة لأوردناها بكاملها فهي غريبة في بابها. 


العماري 


علي بن صالح العماري الور ت التاغر ولد بصنعاء سنة ١١ ٤۹‏ « وشارك في 
علوم عصره» وبرع في نظم الشعر الفصيح والعامي » وتولى عدة مناصب حكومية » 
قول المؤرخ جحاف انه کان «(معرم الما ر واليوت والتفاصيل اهندسية) وبق 
للامام دارا لحجرف الوادي » فأجادعملهاتوفي سنة ٠۲۱۲۳‏ . وشعره الحمينى خحفيف 


الإيقاع وأغلبه في الغزل الخنائي : 


يا من أغار الظبا بالحيد والقلة 


آنت الذي حزت آنواع الحلا كله 
وفي بيان المحاسن حسنك الحملة 
ما جس ويف فلا عة ول ع 
إن كنت أعطيت يوسف من حلاك قفله 
فارفق بقلبي فهو رحمة عني جبله 
أو قد نسيت حين راعيتك على غفلة 
ات اه کی مات الصيف ا 
ب عل رتال مالك و ا 
ا ای ل وای 
آلثم ثتاياك وأرشف من لماك نلة 
فقلت كان هات ل في الوجنتين قبلة 
فقلت نظرة فقال المطلبة سهلة 


4۱1٦ 


وأخحجل الخصن قامة والقنا العَسّال 
فا مع الخيد حمعه من حلاك مثقال 
يغني عن الوصف والتفصيل والاجال 
في جنب حسنك سوى حبة من المكيال 
من أجلها في الحمال تضرب ها الأمثال 
عليه مسكين مجزع حيلة المحتال 
ي رفقة العشق والتفتير بقبل إقبال 
حتی حمل دست ما يقدر له الحمال 
أترك هواك للملاح تسلم من الإشغال 
اسمح بوصلك على خفية من العذال 
أطفي هيبي فقال هذا الكلام بطال 
فقال هيهات والقبلة بجملة مال 
أقنع با قد سمحنا لك بقدر الحال 


فقلت لحظك فعل قبلا معى فعلة 
فكيف يخلص فؤادي ما هي الحيلة 
قد بعتك الروح يا سيدي بلا مهلة 
فإن عاد مرادك ترجل فوق ذا رجله 
هذا الكلام صدق أولا في الكلام كذبة 


ج فؤادي وقطع مهجي أوصال 
من ا هوی دعد هلا الهول والأهوال 
ولا إقالة ولكنه نقد فى الال 
فشل قلبي وروحي لك كذا والمال 


وله من قصيدة أخحرى مخاطب فيها البرق يقول : 


يا برق ضاحك ثنايا درى المبسم 
وهات صف لي حال الشادن الأحوم 
يا برق صف لي وما مني حدیث يکحتم 
ما شأن لمعك مرارا صرت تتعلم 
ما أصدق الصبح عندي حين ما أقسم 
وأكذب العين في دعوى الهوى إن ل 
يا كامل الحسن أنت البدع والمختم 
امرض وانحل غرامك مغرمك واسقم 
أسامر النجم جنح الليل إن أظلم 
لأجل عينيك يا أحوم ألف عين تكرم 
ن کان قد شي جری منا ولا نعلم 
وحق رأسك وتربة سيدي الملهم 


أغنم صفاها أمانة ثم حاکیها 
يا حبذا حب هذا اللول في فيها 
E ELA E RUE EEE‏ 
لع الشنايا بعيداً منك تحاكيها 
بأن وضاح نوره مايباهيها 
يسيح سيل المدامع من ماقيها 
ف منبع الحسن قاصيها ودانيها 
مرت لي الأيام لا أعرف لياليها 
وأرعی الكواكب من أجلك في مجاريا 
مسلاك قصدي ونضسى في أمانيها 
أو عندك أخبار من را ا 
ما لي سوى زورتك دایم أرجيها 


وشعره كله من هذا النمط العاليء وما وجد له من شعر فصیح نجده یفوق 


بكثير شعره الحميني والله أعلم . . 
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الأمير 

وكان سريع البادرة شديد الذكاء رع في ساثرفنون العلم والأدب وتراه 
مۇلفات کثير آوردناها في کتابنا ا ا ا ا 

قال صاحب كتاب (الحدائق المطلعة من زهور أبناء العصر شقائق) : «كنت 
أسمع بصاحب الترجمة وتبلغني حبرات أفكاره المعلمة » فأشتاق إلى لقائه وأتطلع إلى 
e N e‏ وهو حديث السن غلام فلا حصل 
عاد ی شهر صمفر سنه 146 إل ا eat‏ الأيام حله الحنان» 
فاتصانا واحتمعناء فكنا نجني الأدب رطبا جنياً ونکرع من معینه عذباً روا 
غر مقتصرين على فن من الفنون» .بل الحديث ذو شجون. . فلله هي من ايام 
عرر» وأوقات أصايل وبكر». . الح 

ويقول جحاف كان إذا اشتد بالناس القحط » وتأخر المطر حع الناس وأمرهم 
يبحمل المصاحف» ET‏ . وحض الناس على الصلاة ة على 
النبي ياء حتى أثبتها سنة بعد كل صلاة في كل مساجد صنعاء» وتصدر للوعظ 
سنه ۱۲۰۸ » وأخباره يطول شرحهاء وکانت وفاته سنة ۱۲١۹‏ . 


من رٿيق شعره اللحكم ما قاله في التشوق إلى صنعاء ووصف مرابعها: 
فؤاد لسر الحب بحفي ويكتم و بمكتوم ا هوى يتكلم 
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وصبر كجسمي أهكته زوابع 
كأني طابقت الهرى فتضمنت 
وما أنا بالناسي معاهد صبوتي 
وقي (الروضة) الغنا سقى الله سفحها 
مغان أقام E‏ 
فے|ا شعب «بوان» وإن کان حسنه 
كأن مغاني «بير نصر» تكکونت 
إذا شئت جنات الخلود خحلاطمها 
لا فما ال ر عد ادر 
وترقص أغصان الرياض نسيمها 
وهبط إن مر الحيابربوعها 
يراعي نظير الروض بسام برقه 
وقد فرشت قيعانها بققطائف 
ورصضعهالماتناثرزهرها 
ولا عيب فيها غير أن نسيمها 


النوى وهو من أحوال دهري أسقم 
لزومي فهل عنها النوى لي تلزم 
ا ا 
ولا انفکت الأنواء عنها تسلم 
ووم ہا للدوح سوق E‏ 
E‏ إل ew‏ 
فياتي هزار الروض عنهايترجم 
ااي 2 
كيار غر البرق والزهر يبسم 
سرع ا(لیکندس اللخضل يصقو ہا اهم 
فکم لاح A EE E EE‏ ودرهم 
عليل يداوي من له يتنسم 


ثم يقابل هذا ال لوصف الرائع لمدينته صنعاء» بوصف الرحلة إليها على ظهر 
ناقته › وقد حف به الظلام والغبار من کل جانب : 


ورب ليال قد طويت برودها 
كان أجاري النجم والفلك وال 
على ظهر قَودَا سابقت برق ظلها 
تنم بأسرار الطريق خفافها 
بدو يضل النجم فيه طريقه 
حاف به البرق الخحطوف فينشي 
تعفي السواقي رسمه ويشيد بال 
وينسج من فرش الغبار مطارفا 
كأن عزيف الجن يرقص نقعها 


أخالج صدر القفر والأفق مظلم 
فأنجد طورا والأماني تتهم 
وأنجبها للمبتغى العز شدقم 
بوقع الحصى حى كأن ذاك أنجم 
ويدري به الخرتیت أن ا يعلم 
إدا طار أصوات الرعود هلمم 
قتام جبالاً فهي تمحو وترسم 
بها الشمس إن مرت به تتلشم 
وأصداؤه فيه له تتعلم 
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كأني بتلك الريح ظلت فأصبحت تفتش عن متن الطريق فيعدم 
تروم النجامنه فتيمن تارة ولا تجد المنجاهناك فتسأم 
آناخ به الليل الدجرجى رحله فيغدو الضحى والليل فيه یم 

تلك صورة لليل والريح أبدع فيها شاعرنا. . وله في اغتنام اللذات أوان 
الاب i‏ 


أغنم زمان اللقا وصفوه 
اة إن اتاك ييا 
فإن دعاك المهوى فبادر 
ولازم الراح فهي د 
وإن لحاك العذول يوما 
غرست فرع الذنوب ها 
ومن شعره : 
وحياة شجاني وأشواقرل 
EE‏ رسفت كؤوس وك 
طل التوى یحی کين ك 
والله ت مدر الس 


ولا ندع لعبه وغوه 
تفتتح القلب منك عنوه 
اخسن من جنه تر وه 
ولا جب للنصح دعوه 
للروح مدي إليك نشوه 
فلا تطع خوضفه ولخوه 
قال قد أدركتمك شقوه 


وراس س لك 


الى فلي اياك 
ل عليه ألبسن جميلك 
في امهوى أضحى قتيلك 
زر ولا تسمع عذولك 
ا 1 
إن الحفالاينبغي لك 


اما شعره ا لحمینی ا ا وقد شاع بين الناس حتى قال عنه 
جحاف : (حفظه الصغر والكبر» والرجل والمرأة والعالم والعامى » ووضعوا له 
الألحان وغنوه في الطرقات والأسواق والبيوت) . ) 

وهو يدخحل في ديوان ضخم ظل مفقودا ولعله لم بجمع على الرغم من قول 
A6‏ 


صاحب الحدائق المطلعة أنه (يقع في جلد كبر). 

وفي شعره الحميني يتجلى نفسه الاجتماعي » ویکثرنصحه وتقریعه » وقداشتهر 
بین الناس کمیسه أقصيدة البهلول الوعظية الشهيرة وتناقلتها الکتت والسفن 
ونادرا ما تخلو سفينة أدبية منهاء وحفظها أكثر الناس وخاصة أولئك الذين ينشدون 
العامة في الشوارع بالطيران والطول يقول في أوهما: 


عملي کله قشواش 
وأطلب رب الأحراش 
من هاش ببابه عاش 
عامر للطير أعشاش 
فالزم ببابه ترتاش 
فلااسکرنی ی ا 


القادر E E‏ 
يدي رزقه مثني 


قلت وهى قصيدة اجتماعية عظيمة تك بهاو فهك متأنية . ففيها يصف حالة العلهاء 
ودعاواهم الفارغة بكثرالكلام » وتكبير العمائم » وفرض الأجرة والكيلة فيقول : 
وتعيسينل الأجرة وفرص السار تدر الملسافة لقصد اواب 
ويقول ها أنت إذا رأيت لمع الدرهم تقوم إليه بالشوق حبواء وإدا حان وقت 
الصلاة تراخحيت في فراشك : 
فيا لحية الشيخ وعقل الصبي 
فك زاة غليات إبليسن 


ذنوبك قد أعمت عليك فكرتك 
ووقت الصلاة نوم ا 
صحیت سماح() واخحدف<) 
قد لك في هذا شف 
Eee‏ 


(۱) ثقيل . 
(۲) أبله . 


۲١ 


كم قدلك نوم في الكيس 
عات سسىی لدفا وفراش 


_هاكانهاقم التف 
ي 

ويدعو صاحبه إلى التوجه إلى الله والتضرع إليه بالإنابة والاعتراف بالذنوب 

والتقصر: 

كان مجلس بالباب 

ر تال لااب 

قل يارب الأرباب 


لوغيرك يأاحالي 
ت ل ها حالي 
قف بالباب العالي 
فالي منك أوفى لي لاأاتفضحن بحساب 
غلق باب الفرتاش وافتح برجاك ظني 
ثم يذهب إلى التأمل في ملكوت الله ويقول إن القران ما ترك شيعا : 


البحر ملان 0 

ویراری الأرض ملاآن 

کم فیھامن حیواں 

وأقرا سورة (سبحان) 

القرآن ماخلا شي 

ومع عظمة صنع الكون وحكمة خلقه فالإنسان بدعواه العريضة لا يعرف 
سط الأشياء في تكون جسمه: 


تابح فيه وسح 
أشجار وهوی مفرح 
أصبح باه مفصح 
وتعوذ واستفتح 
فتدبر تستخني 


هدا نوره باهي تالا كالڑزهره 
وترى الان ساهي ٤‏ أنواره ا 
كکوکګب سيره واهي والمسرع کی أمره 
وهو العام ا هي ى كل فص ةفقكره 


واتيى آدم ما يدري شي ما دری ما و ا 


وکیف یدعی شی وأصله مدر 


ويدعو إلى اشتغال القلب بذكر الله وترك كل ما دونه: 


واشغخل قلبك بال 


وارد لك مسن عيره 


ويحذر من غيبة المسلم ويقول عرض المسلم كاللحم تراه في المجزرة غنمي 
قري فياك والاقتراب منه وإلا فحسناتك تتحول إلى من تختابهم وتخرج من 


صلاتك بلا شيء : 
إياك من الغخيبة 
هذا فوق «السيبة»)(' 
وتحاف لا تدري به 
صلیت ورحت بلاشی 


تأكل لحم الإخوان 
عنمي بقري لحن 
والله في كل مكان 
لفلان وفلان وفلان 
والذنب عليك مشق 


ويدعو إلى الخشوع في الصلاة ويقول تتجرأً على الله بأن تناديه في صلاتك 


ياذا القلب الغخافل 
لو مات اافا 
ما عاك ارياي 


وقلبك بيجري طلوع في النجود 
إا رضت عمن بفعله جود 


وني الأخير يقول لصاحبه لو تركت الخداع لاتضح لك ما أعنيه: 


لو تنصح يا غشغاش 


ثم يتوجه بالنصيحة إلى نفسه ويتضرع إلى الله ويقول : 


إلبك مدا كف الج 


AA 


E yy 


ويقول في تقريع نفسه: 
وشبابك قد صرفته 
و RE‏ سيت الحاش 


وال اب ملان أوساخ 
ما أصغيت إليه صماخ 


لكن صحيح حديث الرجا 
برحمة ري نجامن نجا 
اقل اچنا 
واععكف لي في الام 
واقطع خحيط الغانه 
ومع فيض إحسانه 


a‏ شات الطمع 
وحاز الأمان بييوم الفزع 
وأصيح ف من صاح 
واسقي كاس الراح 
والزم باب الفتاح 
شا أضحك إن عيري ناح 


ويقول تترك صلاة أجرها عند الله عظيم لأجل خسة حروف ومع ذلك 
فأنت إذا صليت يظل قلبك معلق بعمارة السقف والفم : 
ات عل سے ا چے ا حماعة بسبعة وعشرين صلا 
وعاد فكرتك فى السقوف واللقوف ف لفزادك كذا مابيلاه 
E N hS‏ 


الدنيا أهلك 
واد ن ظر ف کل EE‏ 
ام ناك > يل 
خلاها للاوساشن 


واذكر صاحب (طي.ة) 


+ 


ج 


٤ 


ثم ينهي قصيدته بالصلاة على النبي ية » وطلب العفو والمغفرة إلى غيرذلك› 
وهي ملحمة فريدة ٤‏ باہا» تدعو إلى الإصلاح وتعہذیب النفوس والأخلاق . 
اعتاده أهل هذا الجانب من الشعر» ويلتزم فيه غالبا أغغاطا متبعة في هذا الفن من 
اللأستعانة بالل ثم الصلاة على النبي اا > تم الدحول في موضوعه وهو الخزل 
ووصف الحبيب واللوعة واهجرء إلى غير ذلك . . 


وكأمثلة على قصائده الغزلية الكثيرة دورد هله اللحمينية : 


يارب جارك من الظلاله 
صل عل المصطفى وآله 
CL NRL‏ 
واعذر لمن قد رفع سواله 
واكتب عل عبدك الحمالص 
من أخجل البدرفي كماله 
والشمس إن أبصرت حماله 
تخضع لجيده إلى قاله 
الف رغال اأعالة 
ااام اة د 
محاسن الخيد كلهماله 
هيهات ما في الملاح مثاله 
قد الجحسان كلهم فداله 
أغن في مهجتي حلاله 
اعام الارن سا 
أسود ماتعرف الققاله 
N E aL‏ 
ولحظ يامارمى نباله 


يارازق الحلق يا جليل 
چا من لط الشغيا 


إليك يامعطى الحزيل ' 


اک ساج الرتا الكخل 
بماحوى ا الأاسيل 
عادت وقد طرفها كليل 
والسحر في مقلته مقيل 
فجاء وذا أمر مستحيل 
ي لحظه الصارم الصقيل 
راح الخلي والشجي قتيل 
والله على ماأقول وكيل 
وليس لي في هوى مشيل 
والله ما أرضی سواه بديل 
وي فڙادي هواه مقيل 
من دون لقياه هول مهيل 
ما تعرف إلا الدماء تسيل 
فة ايا لاصيا 
تضاف من بطشها بكيل 


{To 


الجيد من يستقيم قباله 
أفديه بروحي ولو حلاله 
وشا أشهد الغيد كلهاله 
قد بعت روحي بلا إقاله 
EEE‏ الغزال 
فقد بعت في هواك حاله 
قد الحسود والعذول رثا له 
کم شا یکون یا حبیب مطاله 
لا تستمع من وشا فماله 
والله يسهل لناوصاله 
صلوا على المصطفى والة 


وما يحاف سطوة الكحيل 
تعصذيب قلبي بلادليل 
إفي لسيد الملاح سبيل 
ول اا ي 
أرفق بقلب الشجي قليل 
EEE‏ 
ونت قاسي عليه مطيل 
فعلت حبل النوى طويل 
مقصد سوى لك العلل 
ويمع الشمل بالحليل 
كابرغرد الطبر في النخيل 


واشتهرت له الأوساط الفنية فى ذلك الوقت حينية مغناة لا نزال نسمعها إلى 


الأن وهي قوله : 

يا الله يا رب لاطف عبدك الحاير 
يا مولج الليل في الإصباح يا قادر 
يا قاإبال التوب يامن للذنوب غافر 
فبحر جودك على كل الملاح زاخر 
فإن فضلك عظيم ما قط له آخر 
في سفح صنعاء لقيت أحوم رشا ناشر 
طلغت ياه قات ااقمر ساف 
وف ا الناظر 
فنزه الطرف في بستانه العاطر 
وإن ثنى القد غنى فوقه الطائر 
ميل نشوان من خمر اللمى ساكر 
٦‏ 


يامن لك الحل والإبرام والقدره 
يا مالنك الملك فرج كل ذي عسره 
أغفر لعبدك ذنوبا قد أثقلت ظهره 
ورحهمتك ير يها من عظم وزره 
والفضل واسع عظيم ما ينتهي حصره 
غا ن الور آهب باي اله 
والشمس منہا حياكم تكتسي صقره 
والجحسن قد اجتمع والماء والخضرة 
وأحذر سيوف المقل تسبيك والنظره 
والخصن يسجد على لاء متثل أمره 
وریسی ثغره محقق أنه الخمرة 


وقد قلبى بعادل قده الحاير 
أبات ا الكواكب في الدجا ساهر 
سافر فؤادي وعقلي وهو لي هاجر 


أرسل سهامه على قلبي على فتره 
حى حكى الخسم من في الضنا خصره 
وأقلب أفكارا حتی تطلع الزهرة 
والب لا حتمل صده ولا هجره 


G۷ 


(الآنسيان) 
الأب - والا بن 


هما أشهر أعلام الشعر الحميني خلال هذه الفترة وبا ختم هذا الفن في 
الغالب. 
الأب : عبد الرحمن بن يحي الآنبى ولد سنة ۱۱١۸‏ ونشأ بصنعاء وأخذ 
عن علماء عصره ونظم الأشعار الفصيحة وله فيها مجموع شعري ا 
الأنغوذج يقول الشوكاني «سمح الزمان باجتماعي به في صنعاء وغيرهاوكثر: 
اتصالناء وكتب إل من نظمه الفائئ الكثير الطيب وقد صار ديوان شعره من 
مجموع كتبي» توق سنة ٠٠٠١١‏ . ) 
وشعره ما اشتهر بين الأوساط وتناقله الناس صغيرهم وکبيرهم » وقد ولع 
الخنون بتلحينه وغنائه » واشتهرت بينهم قصيدته التي جعلها مفتتح ديوانه الحميني 
( ترجيع الأطيار ) أوهما: 
ياحي ياقيوم ياعام با في الصدور 
يا رازى المحروم يامن بحر جروده لا يغور 
يا ناصر المظلوم ياذاالانتقام ممن جور 
ENS gL‏ 


e 


ست 


a 


ك ولك تان حبيبك من توسل به كفي 


۸ 


أن تذهب الأحزان والأعان باللطف الحفى 
وت كف الهمموم وکا مات الأمور 


تا 


قدضاقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد 
وحابیت الآامال الآ تك بارت العياد 
فخفف الآثقال وداو بالصلاح داء الفساد 
وسامح المأثوم واغفر إنك الرب الخضور 


لا 


من يرحم المضطر أمن ذا ميجيبه إن دعا 
ومن لدفع الضر وكشف السوء إن أعياه دواه 
51 لله الآاقدر__ هيا ما شاء والمقدر سواه 
الوجد المعدوم ولمعحدم وجوده بالدثور 


عن ساكني صتعاء حديثك هات وافوج النسيم 

إلى اخرها . 

وشعره کله حہد وقل التزم فيه بقواعد النظم الحميني من مبیت وموشح 
ومزدوج وأحيانا يكتبه على نط القصيد المشطر . 

وتدور مواضيعه غالباً ني ا لحانب الخزلي إلا أنه قد يتطرق أحياناً إلى جوانب 
من سياسة عصره وحياة جتمعه ووصف البلدان 

إلى أن يقول فيها : 

يوم من المسجد تسير يوم بذكر الله صاح 
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صحية الختم المكبر 
لل المحمام الأزهر 
الذي حقر وصخر 
وهر من راه وخر 
بسماط أوسع وأكثر 
لف أهل البحر والبر 


الذي فيه افتتاح 
وصباح وم الصباح 


وشعره الفصيح هو تما تفرد به » وقد لأحظت أن جامع دیوانه للطبوع فاته 
آشیاء من قصائدہ وبعضھا سارت با الركبان ولعله جمع في فترة مبكرة ه من 


حياته » تم كتب بعده أشياء لم يتأت له إلحاقها. 


ومن عغرر قصائده ا أهملها » نىتە التي أوها 


لکن نقض عهدي وکل مطمعِ 


إلح 

وأخرى أوها : 
ج ل ما رانچ ود ارت 
ولا جاهدتهم عشقي ومديت 


ولا ساررت من یکتم ولا آخفیت 


إلح 
وثالثة أوٰها : 


{° 


کا یبرد ما عل Ew‏ 
لاب قلبي في الهسوى وإلفي 
حتى تقاصر في حلاه وصفي 
وأ بعهده معتني وموفي . 


ولا وريت مليح في الناس أو بطال 
يميني باليمين تكذيب لمن قال 
ن صدره )5 هزوه غربال 


یغشّی ش يف الخلقة | EE‏ 


إلخ . 
ورابعه : 


( إلى اخرها) » وقد وردت في شعر الغناء الصنعاني ص ۳۳۲ منسوبة 
لجهول ٰ وقصائد أخحرى كثيرة تحفل مها سفن الأدباءومجاميعهم وحبذا ى 

الابن _ أحمد عبدالر حن الاي ولد ٤‏ صتعاء وترعرع ي أحضان 
والده» وکان یتعاطی مه الشعر ویکتي إليه غرر قصائده» وقد حوی دیوانه 
مجموعة منها توفي سنة ٠۲٤١١‏ قبل وفاة والده بتسع سنين. 

وهو شاعر غزلي نهج على أسلوب والده » وربا فاقه في بعض الأحيان › 
وتتمير قصائده بالرقة والسهولة وفيها Ce‏ في وصف الأيام الماضة ودکریات 

رمان الاي امان اليا عبهدك ,غا إل 

مغر الشموس والبدر والظبا وس ل املاح مله 

را فل و ا ا وهدر عباد لاله 

لخ 

ومن أرق قصائده الحمينية قصيدته الت ية نيها المطرب قاسم الأخحفش 
قال المعقى لمه ياخل روحي فداك شاروح في عشقتك 
والحال أني مولع بك وعاشق جمالك والروح في قبضتك 
لە لمة شاعاربئ ذامطالك والخي با ع ك 


<۳۱ 


فانا أعني الله وأنا أعنيك من ذا فعالك 
فكيف شا ظلم وأنصاف القمر من خصالك 
على معنى شجى مضى من قبالك 
مثل القمر في الساء ما حد بكفه ينالك 
هبات يا سيد ما في الغيد يوجد مثالك 


وآتت ف طاقتك 
ا : اا دا 
ول ا ا 


قلت وهو کوالده حظي بجمع دیوانه وطبعه ٤‏ الأيام الأخيرة إلا آنه ق 
اقا کدیوان ر وقد وقفت له على ثلاث ہهینیات أجدها ٤‏ دیوانه 


المطبوع 


الأول أوها 


قال المعفى هوى الغيد الملاح شغلى 
ما قيس ليلى تحمل في اوی مثل 
أنا المعفى صريع الأعين النجلا 


الخ 
وأخرى» أوها : 
يا مقيل العثار 
NE‏ 
EN‏ 
ET‏ 


والعقود ال 


ك ا 
Noga)‏ 
والأوس والخزرح أنصار 
بالقرب من يمنة الدار 
غاني حطر بين الأشجار 


وثالثة وهي أرق قصائده الضائعة يقول فيها : 


Ai 


أهوى من البيض عذب الثخر براقه 
ولا كثير ولا غيلان له طاقة 
.. أحد من فرط أشواقه 
مضى علي بماضى سيف أحداقه 
ګفلي ولكن آنا لي نفس مشتاقة 


يا من عليك ليس فى خحافيه 


يامن بسترك تخطي ما فتش 
قال المعنى لمه يا أهل الشوش 
من آذهلت قلبه أصوات. الشوش 
أكثرتوا الطيش وازداد الدهش 
نشرتوا الطيب في كل الريش 
أطياب لو شمها اميت انتعش 
ياليت من رش بالماورد رش 
أوليت من للطرق حيعها فرش 
EE TE‏ راک وارتہش 
يا من يكز التحافة والورش 
جبيتوا الغيد أنواع البقش 
آقمارمافي معياهاغثل 
أفدى وردها العطرى فتش 
اغویان ال E E‏ | 
يازين من بالملابس قد قلش 
ومن تطرف بكفه وانتعش 


الح 


أسألك حسن الختام والعافيه 
تشوشوا من رقيق الحاشيه 
قدامكم والخدم والحاشيه 
وارتاعت اهل الول الاك 
EE TT‏ 
وعاد للأرض ره ايه 
باب السبح أو طلى بالخاليه 
مفارش الروم كمن غاليه 
ومال نحو الطريق الحافيه 
رميتوا أهل القلوب العمذريه 
Nay‏ 
في عشر وأربع جناب العافيه 
وأعينا ذعجا كحيلة ساجيه 
كرك دولة العباسشيه 
ل الخاصة ورال 
ومن تمشلى مشالي حاليه 


وشعر آديبنا على نمط أخاذ من السهولة والوصف الرائع » ولذا انتشرت 
فصانده وتنافلها الناس حی زاحمت رعا شعر والده على رقته وجودنه 


AH 


مجانين اإأدباء «الظرفاء» ١‏ 


نشأت في ذلك العصر طائفة ظريفة من الأدباء اخذت السخرية من سلوك 
الناس ونقدهم هجا اجتماعياً يسلكونه فوصفوا بالجنون» وأحياناً بالعقل 
المفرط» كا هو الحال عند عقلاء المجانين في الأدب العربي. 

وهؤلاء حشد كبير قلا يخلو متهم عصر أو مجتمع› ولكن الحديد في عقلائنا 
المجانين هنا أنهم قالوا الشعر وعرفوا به بين الناس وريا جاء شعرهم منتظا 
جيدا » لولا ما يعتري بعضهم |٠‏ لالا الوس والوسرسة . 

وقد حدثنا صاحب ( الحدائق المطلعة ) عن حماعة من أولئك الظرفاء 
منهم : طاهر الأديب المعروف بخرصان » قال عنه هو مسلاة الأحزان » وفاكهة 
الأزمان > حرج من صنعاء إلى كوكبان» يعلم القرآن » وكان أحد المشايخ 


اظ الف ران خی بحفط خردا راسا »> وکان كثيرا ما يسهر الليل ويرقد النہار › 
فاذا لامه أحد يقول : 


فال اليل اا ست E SEE‏ 
وکانت له حوادث ونوادر مضحکكات » وكان مغرماً بوضع التاريخ المعروف 
بحساب الحمل » لا بجاريه فيه أحد » فمن ذلك أنه كان للقاضى أحمد بن 


{o 


يديه من أكبر الغنايم » ليعلقه على جاره » فحاول من السيد البصير ابتياعه فلم 
يسعده إلا أن مجعل ( ديوان البرعي ) عوضاعنه » فلم يلك نفسه إلا أن سلم 
( ديوان البرعي ) عوضا عن الناقوس » فكأنما تسلم منه ملك الدنيا والآخرة 
وقال له الله في الكتمان لا يشعر بذلك الخرصان > فيجعل في القضية تاريخا فبلغ 
ذلك خرصان » وكان بينما ما يجري بين المعلمين فصنع حرصان أبياتا يصف بيع 
الغالي بالرخيص يقول شطر منها مؤرخا لتلك الحادثة ٠:‏ 


» قد شرى الناقوس بالبرعي‎ ١ 


فقامت قيامة القاضي أحمد بن صالح وفزع إلى القتال والحرب فسعى بين| 
بالصلح ¢ فما مرت يام إلا وقد لاحت للقاضى أحمد ( حقه ) بردقال حسنة 
الشكل » فساوم القاضي المذكور فيها فأب إلا أن يعطيه وازنها ذهباً » وكان هناك 
للقاضي أحمد نسخة من ( الهمزية ) ها على سائر النسخ مزية » فقال لا أعطيك 
) الحقة » إلا ( بالهمزية ) فأعطاه على أن يكتم الأمر عن الأديب الخرصان ولكن 
وصل إليه على غير علم من) فقال الأديب : 

إن شيخ الكتب أحمد أبدى (حقة) قدرها يكون وقيْة 

فراها الصفي يوما ضادى إنهذي فهاعل مزية 

غاية البييع أرخوه أقمنا «حقة البرد» قال بالهمزية » 
التماسك والصفع وجعل القاضي یتوعده ویتهدده وخر صان 2 منه لتاا 
يراه فیژذیه حت برد ما بین . ) 

يقول المؤرخ عبد الله ن یھی ن عمد « وکان القاضي أحمد بن صالح 
لعبة الصبيان» . 

وكان الخرصان المذكور يقول إنه مدح ملك الأرض السفلى بمقصورةعارض 


۳٢ 


ها مقصورة أبن دريد » أوها : 
لا هي للاهي مثشل لاآهي ها 


وهي من غراثب جنونه » وبلغ من العمر نيف وخسين سنة » ثم مرضص 
مرضا يسیرا في شهر رمضان ومات في اخره سنة ۱۱۷۹ . 

وکان هؤلاء المجانين فاكهة المجتمع من سائر طبقاته بجن فيهم الأدباء الذين 
کانوا من أقدم هن مازحهم وتعاطى معهم الفكاهة » وقد حدثونا عن الأديب 
القاضي حسن بن إسماعيل بن عطف الله من كوكبان المتوف سنة ٠١٠١‏ . أنه 
حصل معه في اخر عمره ضرب من الغفلة والذهول » فكان يكتب قصائد إلى 
الحن يمدحهم فيها ويستخدمهم في قتال العام الإنساني » فلم فلا اطلع الأديب علي 
ابن محمد كوكباني على بعض قصائده كتب مجيباً على لسان ملك الجن قصيدة 
وكتبها بخط لا يكاد يعرف » وأمر أن يلقيها إلى القاضي محسن على أسلوب يدل 


شا هي لشا هي مشتهى شاهي شهی 


على أنها من الجن حقيقة 
ان٠‏ وهه اقم ٥ه‏ هي : 1 


إلينا نظام جاء يشرق طرسي 

من الزاكي الأعراق أ ص ومحتدا 

من المحسن الأفعال والقول من غدا 
ولكنه قد كان في الزمن الذي 
ا في الكون ممن ۰ 

OE‏ فعلا ومااله 

أمير متهم ومؤمر 
لسوء فعال يستذل شجاعهم 
فإنك قد أبلغت من هو سامع 
سهام دعاء عن قسي لركع 
وبا لخمس بعد العشر من شهر «فارز» 
وبالكاف منه تلبس اللام فتية 


د ¢ حقيقة ٠‏ فلا لله تنإ اذاعها بون الناس وجزم اا 


فر الدياجي في الإنارة والشمس 
من الفاضل العا الطب الري 
جود لنصر الحق بالمال والنفس 
به الأصل تل من الجن والإنس 
وهم فوق وجه الأرض في باطن الرمس 
وجود على التحقيق يذكر بالحسس 
کا يتساوى الرجس في صفة الرج ى 
وي رفع منمم منخفض الحدذاں 
وتعلم ما قد جال بالبال من حد٬ن‏ 

E E 
EEE 
مصاليت لا ينكون في العد والنحس‎ 


GY 


إلى ( اخرها) . 


وکان هذا الآديب طرفة امالس « وفل مازحه الأديب العلامة عمد ین 
إسماعيل الأمر بقصيدة › > بعثها إليه بعد أن طلب منه في قصيدة القدوم إليه هو 
وأولاده اک کوکان ۰ 


بعثت بشعر أم بعقد من الدر فها آنا لا أدري وإن كنت قد أدري 
وما کنت آدري آن کوکبان ما يصاغ به نظم من الکوکب الدري 
إلى أن يقول فيها : 
سات دنک على جمل من فوق تبن به يسري 
( ی اخرها) ٤‏ وفيها إشارة, 1 الا گا العجمي وکان صاب 
القاضي حسن إسماعيل بن عطف الله خرج معه إلى كوكبان » فحدث أن سقط 
ا ا Eee:‏ 


EA 


( سافون ) 


القاضى العلامة الحسين بن على العباسى المعروف بسافون » كان في أول 
عمره قد أخذ في العلوم وتبحر ني علم الفقه وا لمساحة وله فيه أراجيز عدة » وقد 
ترجه الحيمي في أدباء کوكبان ثم قال +( أصابه في اخر عمره خلط في عقله 
فبطل من علمه ما حرر » بنقله استرق الألسن عقله الراجح واختلس > ل ير 
جاوز حده أو لعمر طالت به المدة » فكان في بعض أوقاته يبكي أشد البكاء ثم 
إنه ني أسرع من لمحة أو أقرب » يضحك في أثناء بکائه ضحكا قد يستغرب لا 
مر يجي اافرين ألا وإنغا هو لشيء ء ېدو له وبقي في بيته حجوبا إلى ان 
أدركته الوفاة في أواخر القرن الحادي عشر. 


ومن شعره المستقيم : 


وكيف لي بالسلوي زمني 
شمس مشيبي علي قد بزعت 
ول أزل عاكفاً على عمل 
ياعين هبي أراك نائمة 
مهفي لدهر مضى وما وصعت 
يا رب فامنن بحسن خحامهة 


ی 


فالليل من عارضي قد ارتحلا 
لا يرتضيه الإله لي عملا 
والحفن بالغمض منك قد كحلا 


ب اقل م 


۳۹ 


( حسیں موسی ) . 


في صنعاء بمهنة الخياطةء وترجم له |- خیم في (طيب السم فقال : 


) ناظم تخار منه قلاثد النحور» وشاعر عطر الس الاس بنفحات 
اشغاره (. 


وقال صاحب ( نسمة السحر) « فصل |نبتت به الآداب نباتاً حسناً ) 


ثم حدث أن سقاه أحد الأطباء مسهادً أخحرج رطوبة الجسم » فلبث ثلاث 
عة نه لا يذوق النوم > فاخحتل مزاجه » وبرد شعره » وکان يشکو من ذلك 
الطبيب » وأنه صنع ذلك عمدا يريد هلاكه بمقطوع هجاه به » ثم أفاق من ذلك 
العارض > ثم عاوده » فانقطع ثمانية أعوام» إلى أن أدركته الوفاة. 

يقول الأديب الحيمي : ( وهو الآن موثقى في الأغلال > ینتظر من مرضه 
الإبلال »> صرف الله عنه ذلك الحنون » ومتع الأدباء برجوع تلك الفنون ) توفي 
سذ ١|١٤١‏ . 


وله مجموع شعر بعنوان ) الروض الناظر » ودزهة الناضر » « وقف عليه 
الحيمى وطالعه : 
من شعره قصیدته التي قاها في (المعصوبة ) » وهي أكلة ينية » ووصف 
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قصيدته تلك صاحب (نسمة السحر) بقوله : ما أعلم أحدا تغزل في «المعصوبة) 
دفصيدة عیره» وفيها من الدقة والانسجام والتشابيه الشهية للخبز» وهي على 
غرار قصيدة أبي نواس في الوزن والقافية التي يقول فيها: 


«مرحبا بالربيع آذار 
يقول : 


«والمعصومة خبز يرس يسمن) . 


أما قصيدة أديبنا الخياط فهى قوله : 


صاح صاح الهزار في الأشجار 
فانتبه للصبوح قد رقم الطل 
والرحى في الصباح قد أطربتنا 
فارتشف قهوة من البن تغني 
وإذا ما أردت وصل حبياكطا 
تنظر القرص طالعاً في يليه 
ببياض مرقم بسواد 
وكعوب عليه تزهو فتخني 
أنافي حبه عميل معن 
لا تلمتي في حبه يا عذولي 
ما ا الخدود إلا ا 
رب ( معصوبة ) ألذ لقلبي 
أحكموها ودققوها بمهم 
مازجوا جسمها بإكسير؛ ملح 
LN ay,‏ 

وهي الكيميا وما قيل فيها 


(۱) اسم خباز ثي عصره . 
(۲) اسم كتاب للجلدكي في الكيميا 


وبأنوار مجة الأشجار» 


وتجلى الصباح بالاآنوار 
وأحت سط النجوم السواري 
بسماع يغني عن الأوتار 
عن سلاف الرخيق فى الابكار 
فانتهضص مس عا آل..والکسار) 
كبياض الخدود حول الخدار 
عن كعوب الخرائد الأإبكار 
قد حلا لي تهتكي واستهتاري 
قد رأيت الصواب خلع العذار 
عند أهل الحجا وآهل الوقار 
مر“ وصال الخحرائد الأقمار 
إذ رأوها من أعظم الأسرار 
قبل تركيب جرمها في النار 
وعلافوقهاكالنضار 
قهھ لا فكت مي ااوطر 
ف کات «الشذور »من أشعار 


فعلى مثلهايناح ويبكى 


لا عل درهم ولا دينار 


وقد أشتهرت هذه القصيدة وتناقلتها المحافل والمجالس و هومن 
القلائل الذين انفردوا بوصف المأكولات ٤‏ اذا اليمني . 

وکان قبل اختلال عقله قد وصح المقاطع الغزلية والقصاشد الحمينية 
٠‏ الشهيرة كقصيدته الحمينية المغناة التى يقول في أوها: 


ياهلال الفلك ياخشفیاساجی الأعيان يابديع الجمال 
مهجتي منزلك ماحلها غيرك انسان وسواك ماحلالي 
أنت بالله ملك أمأنتمن حور رضوان أظهرتك الليالي 
بالذي كملك وأنشاكيا غصن من‌بان ان تعطف لال 
إلى ( اخرها) : 
و ميته التي يقول فيها 


قال المعتى عجب يا أحباب ما سخاكم 
ماتعلمواآن قلبي فيه مرعاكم 
ياغارة الله كم يبقى معناكم 
إن لاح بارقها يدکرني محياكم 
وإن هبت الريح اهدت عرف ریاکم 
والآن يا من حياة الروح لقياكم 
إن کان یا أحباب بعض الناس أغراكم 
فم) نظرتوه فإنامن رعاياكم 
لکن على شرط فى تقرير دعواکم 
سبحان من زان بالتقتير عيناكم 


إلى ( اخرها) . 


٢ 


تجرعوني كؤوس الصد واهجران 
ما قد سکن داخله من قبلکم إنسان 
وواصلوني فقد صمرني اهجران 
وزاد وجدي إلى الغاني قضيب البان 
کم شایکون التجنى خحافوا الرحان 
إيش الذي ظهر منى وما قد بان 
فلا تصدى كلام الزور والبهتان 
المال والروح تكسا لکم أغبان 
لآن ما قد جرى مني لكم عصيان 
وصير الخد روضة زهرها أفتان 


ا ا ا 


لقد قال العواذل E‏ 
فقلت هم وف اال 
وقوله في ضريبة عصره : 

قبح الله ضريبة رهموها 
کر فا کے ورا دوا 


بروضة حاتم وسلبت مهجه 
وحدت مہا حدائی دات حه 


TA 


ابن آي الرجال 


امد بن علي بن ابي الرجال ء > كان في بداية أمره من نوابغ الأذكياء » بحفظ 
المياحث E‏ « وقد قرا مكة وصنعاء وکوکمان وتا » ونعلد ذلك 


اختلط عقله فصار في أهل عصره رة وکات له جه معا زارف 

الام نییان فینکلم بافندية واللارا غل رکه ویان بالشی د ال الواحد بائة 
اسم على وزن واحد» وكان إذا سل عن أي شىء أجاب وخلط الخطاً بالصواب» 
وعابة الأمر انك کان من ظرفاء المحانين وله مضحکات تروی » وأعاجيب 


تعشق وتوی » تو نحو سنة ۱۱١١‏ . 


هوى الآأحباب من مضر 
سد ا لوعة ا 
مسسهھیىی اللطلوب والوطر 
ما مض من فا اج ر 
لرصاب الشتخر والدرر 
وصفه حا دوو الي أ 


طا الل دو خف 


إلى ( اخرها) . 


ووقفت له على حينية مبيتة في غاية الرقة والاأنسجام » يقول فيها : 


أفديك واريم اللوى 
بسحر طرفك في اهوى 
سابك لي ولقرى 
اتك المداوئ. والدوا 


فاا الاق بان عا 


يالله يا حالي الملق 
بالله يا صافي الحدق 
والله ما قصدي سوى 


E,‏ هره من لاك 
ولات روج ٤‏ رضاك 


عليش ذا الجر الطويل 
صيرننني حاير دليیل 
وليت ةا افصدالطيل 
وأنا المعن والعليل 


االات ان اا 
TE E 2‏ 


= 


E:‏ وودك ١‏ امنيسل 


في الليل يابدر السمر 
أو اتر صك سجر 
قله الد ااا 


ونت نے تبعيىي حسيیي 


٥ 


اسماعيل بن حسن بن آبي الرجال() 


کے ال اس ال ای الرجال المعروفة بنوابغها وقد اشتهر منهم في القرن 
الثامن اهجري العلامة مود بن سليمان أبو الرجال لتو ق 
صاحب كتاب ( الروضة ) في الفقه» وفي القرن الحادي عشر الهجري المؤرخ 
اليمني الكبير أحمد بن صالح أبو الرجال المتوف سنة ۲ ٩‏ ا ا و ف ا 
البدور ) في تراجم عن اليمن وغيرهما . ) 

نشا أديبنا بصنعاء فأحذ في علم النحو والصرف والمعاني والبيان على 
القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال . ولعله درس على غيره من علاء صنعاء » 
إلا أن اللصادر التي بين أيدينا لا تفصح عن أكثر ما أوردناه » وتكتفي بذکر خبر 
جنوه : 
حیاته في الحنون : 

لا نعرف تحديد الفترة التي أخذت تعتريه فيها الوساوس والأوهام » ويبدو 
ا استبدت به ي عهد الامام المهدي العباس بن الحسین ۱۱٩۱۱‏ -۱۸۹١إه»‏ 
کا نفهم من نص المؤرخ لطف الله جحاف يقول : 

( وقد حکمت به الخيالات والأوهام > وتکدرت معیشته وتغیرت حالته › 
وما زال يتحدث أن الإمام المهدي العباس مضمر له فى نفسه شرالأمور نقلت إليه 


۷٤ أنظر ما كتبناه في مجلة الكلمة مايو سنة‎ )١( 
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سراً فزادت أوهامه وكثرت في النوم أحلامه » وتخولت له الخيلان فتحدث عنها 
بأمور يضحك ها كل إنسان ) . 


ومن ثم فإن من أسباب جنونه خوفاً شديدأ أصابه من قبل الإمام المهدي › 
وهذا الإمام يصفه الشوكاني بأنه قد أكثر من الجواسيس الذين ينقلون إليه كل 
كبيرة وصغيرة » ”“ ولا يستبعد أن يكون قد نقل إليه كلام قاله صاحبنا فيه › 
فهدده بالسجن أو القتل . 
وقد امحذت به الرسارس را الات حے ضحت جا كاملا > قول 
جحاف في تاره المخطوط : 
« إنه کان بشیر بیدہ إلى سکان اهوی ویشخص ببصره ویعیده سریعا 
ویقول: کاذبین کاذبین» ثم يقول هذا غلط والصواب کاذبون أي هم کاذبون» 
وكان يقول إن با هوى سكانا هم في السحر ملكة عظيمة بلغ من سحرهم أنهم 
يسرقون لسانه ويتكلمون به بكلام خبيث» فلا يشك السامع في أن المتكلم 
[سماعیل پن آی الرجال قال وأكثر ما یتکلمون به في سب ال مام المهدي» فإذا 
بلغه أن إسماعيل شتمه وطعن فا إا فل سيا لإبانة شبر من أعلى قامتهء 
وکان لا يتجاوز من شرقي سوق الملاحين ولا يتجاوز من غرہا صومعة طلحة» 
ويقول إذ تجاوزت أحد المحلين رأيت الإمام المهدي قائ على فرسه في رباب 
دولته» ورأس إسماعيل مضروب بين يديه» وجثته متكومة مشدودة با لخشب . 

ومن آخبار أديبنا المجنون أنه جلس لدى القاضي أحد بن أبي الرجال وقد 
حضر الطعام » فسمع عجلة بثر » فأمسك يده عن الطعام » فقال له القاضي 
أحمد: تخد فقال: ألا تستمعون إلى هذه العجلة وما تقول وما يقول الحعر 
الذي تحتهاء قال: أترك هذه الخيالات وتغد. فقال: بل اسمعوا ما تقول فقال 
القاضي : ما تقول؟ فقال: تقول إسماعيل مجنون وتكرر صوتاً بعد صوت وتمد 
الصوت على حرفي اللين الواو والياءء والجعير تقول أربطوه اربطوه فتعجب 
الحاضرون من وضعه هذا الصوت بجانب تلك الحكاية المساوية . 


. ۳٠١ص‎ ٠ج الشوكاني : البدر الطالع‎ )١( 


وکان أکثر مکوثه فی احد منازل مسجد داود بصنعاءء فإذا حان وقت 
الصلاة نزل المسجد فصلى قصرا « أي نصف الصلاة المفروضة » ويقول ذهب 

من العقل نصف وبقي نصف صلاة ويصلي الرباعية ركعتين » > ٹم يصعد إلى 
منزله ویسرج مصباحا وخرج إلى جيرانه فيقول :إشهدوا علي ويضع على فمه 
خرقه ثم یشد على شفتیه بحبل وثیق ویعود إلى منزله ولا يتنفس إلا من منخريه 
وكان يفعل ذلك خوفا من أن يأخذ الجن لسانه ويتكلمون ماني سب المهدى . 
ومن عادته .آنه إذا نام لا يطفىء O OT‏ 
الجن اطفأته . 


وي تخر امه اشتد به المرض وربا أصابه تشنج وألقى بنفسه وطرحها 
على الأرض واضطرب من قبح ما یتصور له من خیالات » وقد ساء ظنه بالناس 
فکان يقول لو رآيت مالكا في خزانة جهنم ورأيت هؤلاء لوقعت اختياراً على 
حجر مالك وتركتك وقومك لحالك - يعني به العلامة أحمد بن محمد 
ابن إسحاق . 

من سيرة أديبنا المجنون آنه ۾ يكن في كل تصرفاته سلبياً » بل له بعض 
الأفعال الإصلاحية» من ذلك أنه انتقد مسلك محمد بن حسن حطبة في توسيعه 
لسجد داود فقال له : « أخبرني ما نحاجة الناس إلى عملك هذا ؟ وباك عليك 
هل سمعت أحدا يقول لك ما وجدت أين أصلي أو أنك لا تزال تسمع أكثر 
الناس يقول أنا جائع سأموت من الجوع» تصدقوا علل» فاجعل مؤنة هذه 
العمارة صدقة إشباع الجياع » وإحياء الأموات الذين صاروا يوتون 
الأزقة» وأما الصلاة ة فيصلي الملصلي حيث أدركته حتى في إصطبل . وهذا القول لا 
ا 


توي رحه الله سنة SES‏ بصنعاء 


أقوال معاصر يه فيه : 


يقول عنه المؤرخ الأديب عبدالله بن ع عیسی الکوكباني : 


«هو بلول“ الزمان وجعيفران” الأوان» جن من فرط ذكائه. وغلب 
ليل جنونه على ذكائه . وله أدب نضير وشعر كثير سام من اللحن خالي عن 
التقصر» يظهر فيه كامن جنونه ويثر» وكانت هيئته هيئة العقلاء ولباسه لباس 
ذوي الهيئات وأما العقل فلا إلا أنه لا يرجم با لحجارة ولا يوڙذي في طريقه 
المارة» فليس جنانه غير بلسانه . يظهر به ما يوسوس ني جنانه يشو من الجن 
وغلبتهم على لبه» وتکلمهم بلسانه ما لا یقصده قلبه» وینسب من ذاتیهم له ما 
يضحك السامع وينام وهو ساد لفيه بخرقة كي لا يقولوا على لسانه ما ليس 
بواقع» . 

ويقول لطف الله جحاف : 

( كان شاعرا فصيحاً مفوهاً مجيدأ »أدركته الوسوسة وتحكمت به الأوهام 
والخیالات وتکدرت معیشته وتغیرت حالته ») . 


أما قريبه العلامة أحمدبن صالح بن أي الرجال فيقول عنه : 


« كل المجانين في حل من مشائالتكايف إلا إسماعيل فإنه انتقل بجانبه 
أل كلت اواك 


ع 


اديه : 
ترك أديبنا المجنون تراثا أدبي متناثراً م يعن بجمعه أحد من معاصريه » إما 
استحقاراً هذا الأديب » وإما عدم اكتراث بأفعاله » هذا مع العلم أن أديبنا كان 
في شغل شاغل عن مع آدبه a E‏ 
في ترح ماته في كتا ( درر نحور الحور العين ) و( نشر العرف ) . فمن ذلك 
SS‏ بن أبي الرجال بتاريخ صفر 
سنة ۱۱۸۷» بعد أن فر من صنعاء ء إلى بلاد ولان خوفا من الإمام المهدي يقول : 
وهذا نظام غريب الديار نظام جل عن المستعار 
EO.‏ النظام E‏ حلال الكلام عن السرق عاري 
أحيطوا بها نظراً إنها إلى الله مفعاح باب السار 


)٤( )۳(‏ شخصيتان اشتهرتا بالجنون في العصر العباسي . 
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عسى آن يرى بعدهاغارة فلطف الإله على الكل ساري 

اة بالله السميع العليم - من الشيطان الرجيم الطيار السحار 
الذي ما برح المواء اناء الليل وأطراف النهار هو وجماعة له أعوان أشرار خلقوا 
من نار وشغلهم تمزيق عرضي وسبي وأذيتي الأذية البالغة بالسبب الفاحش 
والكيد العظيم المهلك ‏ والسمومات المهلكة من ذلك وأكثر ما يؤذونني ويبالغون 
ي هلاکي » Ea E‏ وزورهم وہتانہم وسموماتم . إذا 
e‏ و e‏ | اله راقبوا اله قولوا لي من 
ونكذب عليك بكل فاحشة » ونسمعك ونقلقك أشد القلق » > ونتکلم على الله 
وعلى الملائكة وعلى جميع خلق الله » ونقول هو أنت من أجل أنك لا تدخحل 
صنعاء ء ولا ترقد من غر أمان 1 وتبقی خائفا بکل مکان « وأنا أيراً ا الله عز 
وجل براءة الذئب من دم ابن يعقوب من جميع ما نسبوا إل وما طووه من أذاهم 
علي وأنا منزه تك الله وعند من يعرف مقداري والله سىحانه وتعاٰى عام 
وداري . 

ففي هذه القطعة الآدبية يعر لب الأديب عن تلك الوساوس التي اسار الها 
کل من ترحه . وهي شعوره بقوی خفية تسيء إليه وتتحدث على لسانه بكلام 
ي سب اللي والسلطان فيخيل للسامع أن الناطى المجنون نفسه ٍ ومصدر 
هله القوى من الحو » وقد دار بینه وبینہم حوار » قال هم : «اتقوا الله راقبوا 
الله وقولوا من غريي»» فأجابوه بالنفي « ما نقول لك من غريمك إغا أمرنا 
واحد من الناس أن نحرق عرضك » أما غرضهم في كل هذا هو إقلاق الأديب 
وإبعاده عن صنعاء 
شعره : 

وقد سمح لنا كتاب ترجته بالتعرف على شعره في تلك النماذج القليلة الى 
أوردوها له وهو شعر سليم من حيث البناء وإن كان ذا موضوع واحد لا يفتا ۰ 


0٠ 


یر دده» ٤‏ دثره أو في شعره ¢ دل هو موصوع ننه وما أصابه من وساوس 
وخيالات .لنأخذ من ذلك منظومة طويلة أسماها «(درة اليمن وححفة الزن ) قول 


فيها : 

س الإله مع املائكة س 
ورمی بسوء من أناخ مهاجرا 
ولقد سمعت من الذين تأبطوا 
شهدوا عل بمحض زور باطل 
جاوزت اتعضل حق أنني 
ياويلهم سحروا تقيا مؤمنا 
لارأوه قد تفرد بالفماخر 
وكسوه جلباب الدناسة والخساسة 
قوم أبا ليس يطيروا في المهوى 
زعموا بأن السحر مالي خحوليا 
والمرء في كل الآأمور بصيرة 
وأنا القتيل بكل سيف مرهف 
مزجوا بدائهم الدواء وأعما 
والمرء في الدنياخيال زاشل 


الواحد المشكور بالاحسان 
دعا الضريع الخائف الحيران 
يارب عونالي على الشيطان 
وأتى بألفاظ بغخرر معاي 
ت 
أففى الزمان بطاعة الرحمن 
الور اران 
اطق ما شهدا به الملكان 
سميت بالزاني وبالديثان 
بادا عل تقواه والاععان 
والتقى والفضل والإاحسان 
5 ا يالام والعدران 
خحلقوا شياطينا من النيران 
EEE‏ 
جر الهموم مفارق الأوطان 
أصوات قوم السحر في اذاني 
قول العدا ضرب من الهذيان 
هزو لقصد الحبس في غمدان 
عن نفسه في السر والإعلان 
أرمي بسوء القول كل أوان 
e‏ 
دار ماوت ا جن اللون 
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فأحسن بخاتمة وكن لي حافظاً من شر شؤم نوائب الحدثان 


يعطينا الأديب في هذه الأبيات» الكثير من خفايا نفسيته ونلمس فيها من 
مطلعها ذلك اهلع الشديد الذي صاحب آديبنا والذي لا بد أن يکون واش قد 
وشی به فهو قد ضاق بمخاوفه وافتتح القصيدة بأبیات یتوسل فیها ربه ویشکوه ما. 
أصابه ۽ فهو حيران خائف قد ضاقت به الأحوال ذرعاء وما ذاك إلالأذية سكان. 
الجو له. إنهم جماعة من أصل النار دنسوا سمعته أمام الناس» وتقولوا عليه 
بكلام في سب الملائكة والأرواح العليا وتعدوا ذلك بالطعن في سيرته واتهامه 


بالزنا» حتى أصبح صاحبنا يتخيل نفسه بين لحظة وأخرى في سجن غمدان 
لله كلة الأفعال إالشنعاء المدسوسة عليه . : 


وخذ مقطوعة أخحرى تعبر عن نفس هواجسه السابقة : 


هبت نسيم الصبا من نحو ذي سلم 
وبرق نعمان في الديجور ê‏ 
أشكر إلى الله أحرالا يضيق ها 
من ساحر ي اهوی والدار ما بر حت 
قوم هم صولة في الجو قد هدمت 
هم الشياطين من نار العضى خلقوا 
2 
يصوروا كل صوت من صناعتهم 
اوا آقر ل الور ماخر 
فليس في ذمتي مثقال خحردلة 
وليس يصرف عني كل نائبة 


فطار شوقي لذكر البان والعلم 
من نار سحر فؤاد بالنبال رمي 
صدري ويزداد من وجدانها هرميِ 
منه النكاية والإصرار في الأمم ) 
ركان عزمي e,‏ غبر منهدم 
هتك عرض البرى بالزور والتهم 
و 
ويحدعوا بلسان الزور خير سمي 
کصوته حرم الإإقرار سفك دمي 
ولا مشيت بعصيان على قدمي 
غير القدير ويشفيني من الألم 


نه کا عهدناه في منظومته الأول يکرر نفس المعاني » وکأنه لا شغل له إلا 


to 


أبو الطحاطح 


هو المطهر بن حسن بن مهدي المؤيدي . ولد ( بصعدة ) ١١١١‏ > وعرف 
وهو أن معلمه كان يقدم أولاد أهل الثروة ويؤخره » فكتب في لوحة إلى المعلم : 
قدمت أولاد الغن وتركتني فيهم آخيرا 
والله ا اف اخ حينلن لفن نيهم حقيرا 
فلا رآه المعلم هابه خوفا من لسانه فقدمه عليهم » ثم حقق في علم 
الفقه » وحفظ القران » وانتقل إلى جامع ( صعدة ) فجرى بينه وبين فقهائها 
اختلاف » فرحل إلى صنعاء سنة ۱۱۸۹ فطاب له مسكنها » ثم إنه مال إلى 
طريقة أهل التصوف من حيث الأخذ بالشدة على النفس في الأكل والسهر » 
فكان بحدث الناس آنه المهدي المنتظرء ويكتب الرسائل بذلك ويقول : 
أنا المطهر من تعلو به الهممم ومن به يعرف الإكرام والكرم 
اا سال یی بن المحسن من بارت بأخباره الأعراتب والعجم 
فصرت أقفو القوافي إثرهم عجلا فلتقي عندها الحافور والقدم 
ثم زاد به الأمر » فزعم أنه يأتيه جبريل وملك اسمه ( روقابيل ) وملائكة 


{or 


آخرون » وأنه ینشق هم حائط منزله فیدخلون فیراهم عیاناً » وأکثر ما یأتونه 
فنظم ا الحجيد من الأشعار واشتهر بين الأدباء شهرة واسعة فطارحوه وساجلوه » 
وقد كتب إلى الأديب حسن بن عبد الكريم من ( قصر غمدان ) : 
من قصر غمدان ممن مهجته مرعاك من العميد المغنى المايم المكمد 
سلام لا يسلم الله كل من يشناك وذاق طعم المنايا من لنا بذد 
فاروع تناسى فديتك عهد من حياك فهو مسکين باق مثل ما تعهد 
أقسم بمن ملك رقى ومن ولاك كل الغواني وما والى عليك أحد 
فأجابه الأديب حسن بن عبد الكريم : 
يا بارق السحب في جنح الدجامسراك هل في خباياك قطرة من لى الأغيد 
هذه أحادیث يروا عن الضحاك صحيحة النققل مروية على مقصد 
إلى ( اخرها) . 
وطار صيته بين الأدباء فكان يساجلهم بسليقة مطبوعة » وفكرة سابقة » لا 
يدانيه في الارتجال أحد » ولا يتلعثم عند الاقتراح عليه بحال » مع أنه لا يعرف 
فلا یحترث مما نه بل یېدل شعره بأجود منه . 
وكان يقول إنه لا بحسن النظم الشعري » وإنا يأتيه ملك روحاني يقال له 
ومن طريف شعره المسبوك مقاطع حينية في الغزل يقول : 
یارشایارشیق یا ربیب يا رقيق الحواشي » يارداح 
إن شمس الأصايل في المغيب تستنيبك إلى وقت الصباح 


fo 


ويقول في أخرى 

يامولع قلبك يغيب قال أظن العيون الساجية 

حون لاحت من الغصن الرطيب من فواتر بواتر ماضية 

شلته في هواها شل ذيب للطلا من جنيب الراعية 

ومن نوادره وطرائفه » أنه کان بخیلاجماعاً للمال » متبدّلا فی ملبوسه 
وة تاخ من الغنم المذبوحة الرأس ويقول إنه كثير الفوائد » ولا يقدر 
أحد من الحزارين أن يحون فيه » وبه العيون والآذان والخلاصم واللسان 
واللهاة > وما حول القرن وفيه الدماع وهو ألذ ما فيه » وبه العظام اللطيفة 
المطبقة على اللحم الخفيف اللطيف . وكان لا يسلخ رأس الكبش وإغا يلقيه في 
النار حتى يذهب الشعر ثم يلقيه في القدر وينضجه . 

وكان قليل المبالاة بأمر الناس فيقف مع الصبيان والعوام بقارعة الطريق › 
ويقوم على حلق المشعبذين واللاعبين بالقرود وغيرها » وكان إذا رأى صبية حيلة 
مال إليها » وسأل عن أهلها » > تم يعشقها ويتشبب مهأ. وهذا دأبه . وکان يعتم 
بالعمامة فتبقى الدهر الطويل على حالتها لا يقلعها حت تتسخ وتسود وتتقطع ما 
يلي رأسه » ويلبس القميص فيمر به العام متسخا لا يحدث نفسه بخسله » ول 


زوج بل ظل عمره وحیدا » وکان مع کتب الکیمیا وعجزم جا فیها من ويل 
المعادن إل دهت 


يقول جحاف : « وقدعدٌ في فحول الشعراء ومجيدهم » وله ولع شدید بمن 
نظم ونش» وله في فن الهوى والغرام قصص› وني طبعه رقة ولطافة لولا ما أدكره 
من فرط الحدة» ور راون في القضايا يدح وهجو ي حالة واحدة وحين 
واحد» لا رى في ذلك تناقضا . 

وأدركته حرفة الأدب > فهو صفر الیدین » يسعی بجده فيرجع بخفي حنین 
فراشه التراب > ومنزله مرتاد اهوام والذباب » لكنه إذا حضر المجالس كان 
أنسها » وهو حافظة يكثر من إملاء حاسن الشعر فيضحك الحليس » وله لسان 
حلو طلق في حفظ القصص والنوادر تجده يخرج من القضية إلى أحتها إلى نقيضها 
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إلى ما لا خهاية» ما وقف على شىء إلا حفظه . 


مدح العباس بن إبراهيم صاحب ( كوكبان ) فقال : 


هذا ابن ابراهيم أكرم من مشى 


هذا سنام الحاين هاا الرس 
هذابه أعل الكرام يقاس 


فحدت أن طا بجائرة له فقال مناقضا ا قال ٠‏ 


عباس عينك بالتساهى غامضة 
بارود طبعي في بنادق حدقي 
ماعرضكم إلا النشان لوقعها 
فأجز وأنجز واعط نفسي سؤها 
فشاه عرضك تل و فصاحقی 


ومن غزله : 


وسيوف هجوي ماضیات وامضه 
وجیوش شعري رافعات خافضه 
ورصاص هجوي قاتلات قارضه 
E E CT IE‏ 
ما دام أسد اهجو عنكم رابضه 
9 يستطيع ها الجميع مداحضه 


ومکارم ي طوها متعارضه 


أسرت فؤادي مقلة من برقع ومضت وما غمضت عين تولعي 
ودعته ٤‏ بحر الخرام فقال و قالوا فتقاأة من E‏ الأكوع 
وله غر ذلك غا ذکره جحاف في تاره « ونقله عنه زبارة في ( نيل الوطر ) 
فينظر هتاك . 


4٥٦ 


النثر الأدبي 


تسليم مدافع سلطان عمان إليه في القرناايحادي عشر إلى تنميق رسالة صاحب 


أمًا النشر فقد احتفل به أدباء اليمن » وتأثروا فيه بن تبعهم من أدباء العصر 
امملوكي في مصر والشام . وكان لكتاب المدرسة البديعية الشأن الكبيرعليهم › 
فكثر في نثرهم التواري والحناس والطباق والاكتفا إلى غير ذلك عا حفل به 
شعرهم أيضا . 

وفي رسائلهم الساخحرة يكثر تقليدهم لطريقة ابن زيدون في رسالته 
الهزلية » وأنت تلمس ذلك في استشفاع الأديب علي بن محمد العنسي ال متو سنة 
۹ ه في رسالته التي بعثها إلى المتوكل يقول :© 

« ليت شعري ما هو الذي أوجب له هذه العقوبة » والجرم الذي جلب 
عليه هذه المصيبة » والجحناية التي قطعت عليه طريق عفوك . والخطيئة التي 


» بهجة الزمن «خ‎ )١( 
. ۲۹۲ نشر العرف ج ۲ ص‎ )۲( 
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حالت بينه وبين رضاك وصفحك وصفوك » فوالله ما رفع المصاحف » كا رفع 
ابن العاص › ولا قبل يد القاتل لعمار » کا قبلھا عمر بن سعد بن أي 
وقاص › ولا أتبع ف الغدير رأي الرازي »> ولا روى فضائثل معاوية » إلا 
حديث اللعن الذي هو أعظم اللخازي » ولا أنشد عند صلب زيد بن على 
متہ e‏ . 

نصبنا لكم زيدأ على جذع نخلة ولم أرد مهدياً على الجذع يصلب 

ولا تعاطى فعقر » ولا دخل مهنا لابن طاهر بقتل یی بن عمر › ولا 
جا حديت الل والطر> ولا ترك الصلاة على التبي بل أربعين جمعة ٠‏ كا 
فعل ابن الزبي» إلخ . . 

ففي هذه الرسالة وغيرها تتجلى قراءات أدباء اليمن لإثتاج من قبلهم » بل 

نھم حاکوا بعصهم حاكاة حرفية 4 فهذا الأديب يو سف نن علي . 
0 > يقرأ رسالة الخطيب الحصكفى المتوفى سنة ٠٥١‏ 
التي التزم فيها حرف السين فنجده يكتب على منواهها رسالة يقول فيها : 

« سيدي باسق غرس السماحة » وسابق فرسان السيادة والسياسة » وسن 
سماء الدراسة والرئاسة المستنيرة بسيارات سء عحاسنة شرف المجالس › 
والمستعيرة سيماه المقدسة سكان المدارس » من أن رسم القرطاس قرطس بينم 
حساده أو سود سطور استنار دامس نقش سواده أو سال لشسانة الأسفارللأشعار 
انسل حسام ماسح » أو استرسل في الترسل» فحسبك بقلمسها وسملقها سابح 
سا۶ 7 
وسادح ٤‏ 
إلى اخر ما جاء فيها . 
ثم تأتي الأغاط الإنسانية المعروفة »> ونستطيع أن نقسمها إلى أنواع ھی ما 


ww 


. نفحة الريحانة ج"‎ )١( 
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هی من آكر الأسالب الانحاة رعا عد أساتا » حيت مدد فيا 
الأغراض وتكثر الموضوعات. وريا أفردت بفصول مستقلة في دواوين بعض 
الشعراء ¢ کا هو ا لجال ٤‏ دیوان اهبل ¢ ودیوان کی ححاف 4 والمرهبی › 
وغيرهم ومن يتأمل كتاب ( طيب السمر ) للأديب أحد بن محمد الحيمي » جد 
الكثبر الطيب من هذه الرسائل الإخوانية . 

وتدخحل ین هذه الرسائل التعازي والتهاني والاستدعاءات ال غر ذلك غا 
فهنا الرثاء والمدح والتهنئة ورا أسفرت تلك الرسائل عن مجاملات مفرطة › 
وتذلل مشين » وخاصة إذا وجهت تلك الرسائل إلى حاكم أو رئيس . فتكثر 
يقل . 

انظر إلى رسالة الأديب يوسط جن حقال اهادي الكوكباني المحوفى سنة 
68 فتجد المزيد من المدح والخضوع : 
الأماني المقرونة بالنجاح ومنازهها. 

وتطولت على ذي التقصير ببرٌها المحمود في يوم العرض وصارت فضلها أبيا 
لمفارقة ذي الفضل. فلو قيل له اذهب عنا قال لن أبرح الأرض . . . ملك إذا 
سلت صوارمه لم يبق للعدى غير التسليم » أو أراد تكليم المعاندين بألسنة أسنته 
ادغو قبل التكليم» أو عقد ألويته» حل بالمخالف الوبال والتلف. أو أوجف 
بخيله وركابه على الأعداء قيل جرى ملاكهم وجف أو وصف همم عزائمه 
وترسللاته » ظنوا بأنهم عياله لف صف من عزائمه وصف› وکف جود کفه أقلع 
السحاب عن مجاراته وكف أو ملا سمعنا أمالي لا قالي ها فهى المليحة المليحةء أو 
جادل طعن الخصم بعوالي أحاديثه الصحيحة» فهو رب السيف والطيلسان 
والقلم الذي يزداد إفصاحاً كلما قطع منع اللسان . واليد التي لا تبرح الناس إليها 


۹ 


pp i E‏ فكم ظفروا من آناملها بأياد 
جل عن اللإيضا - وتحتفي الثريا أن تكون لتقبيلها فماء وتعود أناملها الخمس 
بالسبع الطباق 

إلى آخرها ففي هذه الرسالة يكث المدح . وتظهر جلا ثقافة منشيها 
الواسعة» من خلال تواریه عص طلحات آهل العلوم وتشسيهاته الأدبية. 

وني الواقع أن الأديب هنا في هذه الفترة يتمتع بثقافة واسعة» وكان تبحره 
في العلوم الدينية أكثر من غيرها ولا غرابة إذا رأينا بعضهم تولوا مناصب القضاء 
والحكم بين الناس» وهو أمر يحتاج إلى فقه واسع في الشريعة» وقد رأينا الأديب 
على بن محمد العسى يتولى مناصب قضائية كبيرة وكذلك غيره من أدباء عصره . 

وكانت الحصافة السياسية تدعو كثيرا من الأدباء إلى التحفظ في رسائلهم 
الرسمية إلى الحكام وغيرهم من صغار الأمراء فيكثر فيها المدح والتزلف . 


أما دا رجعنا إلى رسائلهم الإخوانية» فستحدها ادج أديية حميلة تصور 
مدی تطور النثر الأديي ی الوقت› وتکون الطبيعة هنا على سجيتهاء فلا 
تكلف ولا تصنع . وإغا هذا الأدب الجميل والنثر الراقى . 


ويكفي الباحث أن يتتبع إنتاج أسرة واحدة هي أسرة ال إسحاق ليخرج 
a THINS ORE 0‏ 


Cu )‏ ويؤدي حق التهنئة في فصول أفرغت 
٤‏ قالب تفصيل الخطاب» حق نصبت خیام الاس فی ساحات الترور» ومد 


٤۰ 


ازل السرور د البح واتتارت لالا مسن عاك بالطالم الس 

وإن أيام المسرات مواسم لإدڏخال الأفراح على القلوب وأعياد يرتقب هلال 
قدومها فیسفر وجه الأمانی عند استهلاله مستبشرا بنيل المطلوب› وقد عم 
السرور في هذه الأعراس السعيدة» وشملت بركته وطابت نفحته للقريب 
والبعيد» فما من أحد إلا وهو بالسرور نى › وفي برود الفرح والنعيم یکی › سوی 
بض ااك الل طا غلم الحا فلم واد اعم باب و 
عليهم في دار الاعتقال والتأديب اثنتاعشرة سنة» وحلمك قد شمل الأقصى 
والآدنی» وأسبع سواد بغ النعم على كل من أسا وجنى » فصار في العيش المهن ٠‏ 
وقد رجونا آن تہب عليهم سمات العطف والعفو والرضا» وتطفي ببرودها عنم 
نار الخضب الذي هو أحر من جر الغضاء فليتفضل أمير المؤمنين بالنظر إليهم 
بعين الرأفة والرهمة» ويجعل ذلك من شكر ما أسداه الله عز وجل من المنة 
والنعمةء لا سيا قد أنحل طول تلاز جار متهم الساق» وجلب عليهم من 
الهموم والغموم ما لا يزيد عليه وساق'. 

ل اخر استعطاف ابن إاسحاق» a E‏ 
آل إسحاق السجنا الأدباء من إسار البديع في نثرهم» فجاء إنتاجهم سها بعيدا 
عن التكلف والتصنع . 

وکپ الآدیب مسن بن عبد الكريم إسجاق التو س ١۳۹١‏ إل قريب 
له مسجون وهو الأديب إسماعيل بن علي إسحاق» وقد بعث إليه بقامة أدبية 
وهونفي سجنه » فأجاب عنه يقول: ٠‏ 

«وبعد فقد وقفنا على الروضة الأنيقة ء بل الخمرة العتيقة» بل الخريدة بأن 
لا يقاس بها في طرق المجاز حقيقة وجدناها جنة جرى الحبر بها نهراً وحصر طرق 
حورها في طرافها قصراء فظلها مدود» وطرف حورها مقصور وأحصرت 
واصف حسنما النظير الذي لا شبيه له ولا نظير» فواصفها حصور» ووصفها غير 
محصور» ودرر تعجز الأفكار فتقف عند حدها وتروح الأبكار» فتلمس جانب 


٤۹۹٩ ص‎ ۲٣۹ نشر العرف‎ )١( 
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عقدها وقلايد لم تتحل بثله النحور» وجواهر ما فرقت بثلها البحور» قد 
عارتما) . إلخ. 

هذا قليل من فن ال أسحاق حيث نلتقى فيه بالأدب الصافي والرؤية 
الحيدة لاستيعاب أصول هذا الفن. . 

وفي إخوانياتہم يكثر وصف الربيع والرياض» ويكون ذلك عندما یکتب 

وقد كان اهبل أقدم من برع في وصف الرياض» وفي شعره ونثره الكثير من 
دل 

وني أدباء كوكبان من أطنب في وضف الرياض» حيث كانت الطبيعة هناك 
تنافس بجماطها جمال صنعاء» فتفتقت قرائح الأدباء عن قطع فنية في ذلك» وهذا 
الأديب أحمد بن محمد الحيمي المتوفى سنة ٠٠١١‏ يكتب إلى أحد أصدقائه بشبام 
کوکبان» یدعوه إلى منتزه هناك : 

«تحن والندما عقد بللا واسطةء وعصابة من الأقراط الذهبية بلا رابطةء 
وحديقة بلا نسيم متضوعة» ولا زهور عغطورة متنوعة» ولا شك آنك الواسطة 
الحديقة» التي لا تبرح مدامع السحب عليها غديقة» فبالله عليك إلا ما بادرت 
بوصولك ومتعنا بكونك لدينا وحصولك» فأنت تتمة الأنس بحسن عاضرتك 
التي م تنس› بك يکمل السرور ويتم» وحديشنا بدا بالتمني حضورك وحتم » 
فنحن في روض واسع غير ضنك» قد استخنى با عنده من المحاسن إلا عنك» 
عيون أزهاره الطريق شاخحصة› وقدود أغصانه لغناء الورق غبرراقصة» قائمة على 


)١(‏ سفينة القاضي محمد الواسعي « خ » وهي لأحد علاء القرن الثالث عشر بزبيد 
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سوقهاء قلقة لفرط شوقها > فإذا وصلت هزت من المسرة ناعم أعطافهاء وأذلت 
حلو الثمرات لاقتطافهاء وشاركنا في السرورء فقد حزنا أقصاه وعد عليل 
اللنسيم على أرائك الحدائق» فإنا قد عدناه واستدرك رمقه» فإنه في اخر جزء من 
الحياة وقد كاد أن يموت لذوْبّان أتقاسة > لولا رشنا له بالبارد من الاه يتنفس 
الصعداء لبعدك. وينازع الزفرات لفقدك(. 


ففي هذا النثر يكثر الكاتب من المزاوجة بين شوق الرياضللمدعو وبين 
وصف الرياض نفسهاء وهو نموذج تيز به إنتاج الحيمي » وقد خحرح عن سيطرة 
البديع والحجناس. 

وربا خرجت رسائلهم الروضية إلى شيء من وصف البلدان والتغني 
بجماضهاء وهذا الأديب أحد بن الحسن المحاهد المتری سنه ۱۲۹۸ » يتفنن في 
وصف جبلة برسالة أدبية أوردها المؤرخ زبارة يقول فيها : 

ھی «ذداث الأوصاف السا والشمائل والنسيم الشر ية وا هوى 
البلوري» والمنظر الحوري» والخلخال النهري» والتاج العبقري» والأوقات 
الزهرية» والمساند الدرية» والشرفات النورية»" . 

ٿم يتناول حصائص جبلة من سائر العلوم کالتاریخ › وعلم الس وعلم 
وهي منشورة ضمن كتاب (نيل الوطر). 

ويقرب من ذلك أ وصفهم لبعض الرحلات الى قاموا اء فهدذا 
الأديب علي بن إبراهيم الأمبر المتوفى سنة ۹ ه .» يقوم برحلة كان قد رحلها 
«ما برحت أجول في المسالك» وأخترق مسامح المهالك. حى رمنني صوالج 
التنويه ل عروس بیت الفقيه» فهنالك لقت الع عصاها ولم تبالٍ أطاعها 


)١(‏ طيب السمر « خ » ترجمة محمد بن حسين الحمزي 
(۲) نيل الوطر ج۱ ص ۸۷ 


2 


الهوى ام عصاها» وم آزل أرتشف ا كؤوس لسرور ممزوجة برضاب الأفراح : 
وأجتلي وجوه الحبور باسمة عا يهزأ بالأقاح» قد تكفل لي سلاف القات بطيب 
الأوقات» وأغن نشوته عا تديره السقاة» وکل اعتقل اهم أرماحه» أعادته 
أرماح الات افا جناحه» ولو رقت لي شياطين الغم لانقضت عليها أنجم 
ا وطعنت أسنة الكاذي ثخرها فأذهبت البعض والكل» وفيها سمح الزمان 
يسمع البَخيل» وجاد لي الدهر وإن كان جوده E‏ بالمستحيل › بالاتفاق 

A‏ من الوفا باللفاء ولا شاب صفا ودارهم كدر الحفاء بل جبلت 
طبائعهم على حفظ شرائع المروة وغذ- تهم أم المجد لبان الفتوة»' . 

إنه هنا يصف أيامه في مدينة بيت الفقيه » ولقاءه بأهلهاء وفي الرسالة طابع 
من روح الكاتب الخفيف السلس» فهو يصف متعته بالقات» ويتبجح على أنه 
هزم جيوش امم بأعواده. 
# تقريظ الكتب 

وأكثر ما يشاع بين الأدباء في رسائلهم الإخوانية» هو تقريظ الكتب» وهي 
ظاهرة إسلامية حضارية قدية عرفناها ٤‏ ثا الأدباء منذ أقدم العصور» وكان 
اا اليمني أحمد بن محمد الحيمي ولح#لمي| احتذى طريقة الصلاح الصفدي 
ومدرسته في تقريظ الكتب وأشاع اشلوية بن أقرانه. 

وعندما ظهر كتاب ريحانة الألبا للخفاجي وشاع تداوله بين الأدباء تبارى في 
تقريظه حماعة من أدباء اليمن» منها ما كتبه الأديب المطهر بن صلاح التو في 
القرن الثاني عشر : 

«ريجحانة عَطر الأرجاء شميمها» ورق في الأفق نسيمهاء وترقرق في حياضها 
تسنيمهاء أدارت على الرفاق» وتزينت طروسها بسواد كسواد الأحداق» فهي 
لعمري تحفة الجليس» وأنس من أوحشه فقد الأنيس» منثورها كمنثور البستان» 
ومنظومها كمنظوم قلايد العقيان» تتنزه فيها النواظر» وتسلو بها الغواطر عن 


(1( سقيله اسحاف « ح » ودرر نحور الحور العين «(ح). 
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الخواطر» نور روضها كالنجوم الزواهرء ونشرها بالأريج من المسك عاطرء 
خريدة القصر عن مطاولتها قاصرةء ويتيمة الدهر لحسن معانيها قاهرةء لا زالت 
تداوطٰا يدي الكرام» وتلقاها بالتکريم» وتختمها بختام مسك مزاجه من 
تنسیم) . 

ففى هذه القطعة يكتر الكاتب من ألفاظ الربيع المخداولة بين أدباء تلك 
الفترةء مع استطراد مقصود في التعريض بأسم|ء الكتب الأدبية التي تقتفي 
أسلوب الكتاب المقرظ (كخريدة القصص). (ويتيمة الده) .» (وقلايد العقيان). ' 

کب إله الآدیب اعد بن عبد الرحيم بن جى الكوكباني مقرظا لکتابه 
(عطر نسيم الصبا) : 

( استاقت (عطر نسيم الصبا). وقطفت من آثناء خمايله زهور الرياء 
وطالعت فصولهء وعرفت فر وعه وأضوله» فتمايل عطفى من الطرب ٠‏ وقض به 
لي من الزمن الدب وفهمت مغزاأه و مقصده ودخحلت أبواب جنته الى هى على 
الأعداء موصدة») إلح 


وكثير من هذا النثر نجده القارىء في كتابي (طيب السمر) (ونسمة السحر) . 
ومن طرائف نثرهم في هذا المضمار ما نجده عند بعضهم من استعمال 
التعريض بأسماء الكتب في نثرهم كا هو الحال في مقطوعة الأديب المطهر بن 
صلاح السابقة الذكر وهذا الأديب الفقيه حى بن صالح السحول المتوق سنة 
۷ هه يكحتب رسالة إلى أحد أصدقائه فيعرض فيها بأساء الكتب يقول: - 
«مولاي قمر العلم النوارء المجتنى بفيض القدير للجنى الداني من أطايب 
الأثمار» ونجل السراة أهل «احداية» للأنام إلى «موجبات المغفرة» من «فتح 
الخفار» روح الروح» و«شفاء الصدور» و«العلم الشامخ» وحميد الخلال المشكور 
عيسى بن محمد بن الحسين حاطه الله بعونه «المحيط» و«الكفاية» وبلغه من «بلوع 
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الأمل» «الغاية» ومن «المقاصد الحسنة» «النهاية»(“ إلى اخر ما جاء فيها. وهو 
نوع يعرف عند أهل البديع بالتوجيه . 

وهذا يئر في سائر نثرهم الأدبيء بل وشعرهم »› کا مر في فصل سابق» 
ودل هذا وغيره على كثرة تداول الكت لكتب العلمية بينهم بمختلف أنواعها. 
# الروضيات : | ) 
وسائر المظاهر الطبيعية» وقد أفرد بعضها بمؤلفات مستقلة» كا هو الحال في 
كتاب (عطر نسيم الصبا) للأديب الحيمي الذي وصف فيه النسيم والحمامة 


والسيل والغدير والحديقة» ووصف صنعاء» ثم أعقبها وصف أشياء تتعلق 
بجمال الرأة وأحاسيس العاشق إلى غبر ذلك . 

ففي وصف النسيم يقول: - 

«ما زال سوق جحافل الكل زم هكد يقودها بسلاسل العهاد» 
ويضرب عنقها وديا إلى أوضح طرقهاء وينتر عقودها المنتظمة من لآلىء القطر 
على الأقطار» ويقدح بواري زنده أحشاءهاء فتجود بالأمطار» والرعد يزجرها 
بصوته الفازع » ويحثها على المشي المسارع» يزار علبها زئير الآسدء ويجمع منها ما 
شرد» وهي ترفل يي حلتها الدكناء ویشی م مشی اهوینی حت بلغت إل منتزهات 
الخصيب» وطنبت على أرجاء مقامنا الذي وق لكل أديب» وسرت مطرفها 
عليه » وحنت نجبها من بعد إليه > فجادت بلؤلؤ اليقق» وأخمدت برذاذها جر 
كل قلب قد احترق» وتجلّلت تيجان الدوح الباسق» وطرَرَت ديباج السوح 
الراثق » وقلدت من جوهر نداها جي الأغصان» وجمعت من مائها ونارها شقائق 
النعمان» فسالت الأباطح » وانقطع الأتصال بالصمادح وأضحى الماء جارياً 
NT‏ رابيا» وتحركت الأكم والحبال الشوامخ » وتزلزلت أقدام الحيطان 
الرواسخ› والسيل يسرع السس» حتى كاد أن يتقدم الطير» يتدرب في الأودية» 


(1) نيل الوطر ج ۲ « النسخة المخطوطة » 


“٦ 


ويزحزح الأندية» a‏ وتخوض منه الرياض في اللجج » 
تغص بشرابه الوعور» دكاد مه الأرض س اما أن قور ار وهر 
الناظرء بلغ من الأشجار أعلى القعم» ومشى على بساط الروض بغير قدم» 
وافترس الوحوش في غابها» وبدا في يومه الذي كيوم الوغى اء وتحلى بدرر 
زبده النظيم » وما برح في کل واد یم » ویسبح ویسیح » ویروح فیریح). 
تاك صورة كام لظ اليل وفك انحدرمن الروانء تن الكاتي ها ما 
شاء. 
٭ المقامات 


قر لايا ف فل الت مامات ار وأعجبوا ما إلا أنبم ا يتئرو 
من آدباء القرن العا u‏ رعذه» جلت E7‏ شات افاج e‏ دة 
ضمنا كتابه المشهور (ريحانة الألبا) ‏ المشهور عند أدباء اليمن في تلك الفترة. 
والثورة» .)١‏ 

وهذا ما ينطبق على كثير من تلك المقامات التي حبرها أدباء اليمن» وهي إِمَا 
مقامات إنتقادية » دف منہا الإصلاح الاجتماعى والسیاسی» أو مقامات 
وصمية تصف ازيان والشساتن: وإما مقامات بلدانية تشد بمحاسن بعص 
البلدان ودم بعضهاء أو مقامات ساخرة يقصد منہا الإإضحاك والنكتة. 

وبعض هذه المقامات خرج عن أسلوب الرد المباشر» ومال إلى الحوار 
الببحت» وهو ما عرف عندهم بأدب المناظرات والمغاخرات . 


وکل هذه الأنغاط حواها إنتاج هذا العصر وقد معنا تعضها ي مؤلف 


() الحيمي : عطر نسيم الصبا > طبعة الدار اليمنية للنشر والتوزيع .. 
(۲) المقامة في الأدب العربي 
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مستقل ولا بأس بالإشارة إلى شىء منها هنا: 

فمن المقامات الانتقادية مقامة تنحيس مسجد المذهب» وهى مقامة شهيرة 
وصفها الباحث العاصر شوقي ضيف» بأنا (طريفة في فكاهتها خفيفة في 
ألفاظها وأسجاعهاء وها قيمتها التاريخية ء لأنا تصور ما أصاب مساجد صنعاء 
٤‏ عصر الكاتب» من عدم العناية بفرشها ومصابيحها وتجصيصها“ إل غير 
ذلك 


وني هذه المقامة تتكون كل مقومات القصة التقليديةء من وجود الترابط بين 
الأحداث والحبكة القصيصة» حيث يعزم مسجد المذهب على التزويج من 
إحدى مدارس الأتراك لعله جد من خلاها علاج ما يعانيه من فقر وإهمال. 
فتشترط عليه إحدى المدارس حت يتزوجهاء أشياء لا توجد عنده فيضطر إلى 
السرقة» وهنا تثور المساجد عليه وتحتدم المعركة بينه وبينهاء فلا بخلصه منها سوى 
الجامع الكبير» وني هذه المقامة ينجح المؤلف في عرض مشاكل المساجد وما 
حتاجه من إصلاح وترمیم کل مسجد على لسانه. 


وحوى كتاب (عطر نسيم الصبا) للحيمي شيعا ما نعنيه بالمقامات الوصفية 
التي تصف الرياض والربيع والنسيم والخيم» إلى غيرذلك» وقد جعل من نفسه 
بطل كل تلك المقأمات› وهو یصدرها بأسلوب قصصي نشعر منه انه سيحکي لنا 
قصة تتعلق بشخصه هو ورفقائه كأن يقول في أول وصفه للسيل: - 


«أشارإلي بعض إخواني في يوم ثمر المسرة فيه داني» والأفراح متوالية » ورتبة 
الانشراح متعالية» والنفوس مسر ورة› والس الاس فا فور أن 
أحضر مقامه» وأقبل إكرامهء لندير حديث الأحاديث بينناء a‏ 
ا غصن الى . TS‏ ونجعل وقت اللذة هو المقدم» ت 
ی جانہه 2 وليت دعوته واا وخطرفت إليه على عجل» وات ی 
ددره وشمسه» وفيت إلى معقل لذته وأنسهء فتلقاني بالقبول والقبال» 
واستبشر لحضوري استبشار الروض للغيث الطال . ٹم لا استقربت جل نا 


. شوقي ضيف‎ )١( 
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أسمر القهوة في بياض الفناجين» يحاكي دخانها هدب عيون العين» ثم قال هل 
لك أن نتنزه في روضة أريضة. نسيمها عليل وأجفان نرجسها مريضةء جلو 
الصدا ونرد من الأحزان الردا» إلى اخرها. 
وقد طلب منه الحضور إلى منزله فا يكاد يصل حتى يقدم إليه أقداح القهوة ثم 
يطلب منه الخروج إلى نزهة في إحدى الرياض . 

ويتكرر هذا في كل مقامات الحيمي التق ضمنها كتابه (عطر نسيم الصبا) . 

وفي المقامات البلدانية ما نجد امتدادأً لذلك الانقسامء الذي وقع بين 
أدباء القرن الثافي عشر»ء في الحماس لكل من الروضة وبئر العزب» وقد فتح 
هذا المجال الأديب عبدالله بن على الوزير في مقامته (أقراط الذهب). 
من وصف للرياض» وانتقاد. ومفاخرة» وسخرية» وحبكة قصصية . وهي 
الأغاط المقامية المعروفة عند أهل اليمن . . . . وقد زاوح المؤلف بينها في أسلوب 
لا یکاد بحس به القاریءء فهو يفاخر بين الضاحیتین» ویصف اسن کل منہ) 
على لسانيه|. . انظر إليه يشيد ببئر العزب حيث يقول على لسانها : 

«أما انا فصحيحة الأديم» عليلة النسيم» مكملة الأوصاف› معموره 
الوسط بالأطراف» عفوفة من الآبار بمئين» ومن الغيول بالاف» مشمشى يذوب 
فيه العسل» ورضاب تيني تسيل فيه الأرواح على الأسل» ورماني ياقوت › وعنبي 
فاكهة وقوت» . 
ضاحية إلى صاحتها» تارك ف ذلك الرى المحاورة» فیناصر کل م ہم 
ضاحيته . . . وهكذا تتم الحبكة القصصية » فلا يفصل بينه| سوى مدينة صنعاء 
الأم التى تحيله) على الحكيم شعبان. 

وقد أعجب الأدباء في ذلك الوقت هذه المقامة» فكانت فاكهتهم في 


۹ 


مجالسهم » حتى أن الأديب أحمد بن محمد الحيمي » حذا حذوها وصاغ مقامة على 
منواهاء > جعلها تكملة لما فات المؤلف من ضواح أخرى قريبة من صنعاء» فهو 
يقول على لسان الجراف مؤنبا صاحب ( أقراط الذهب) لست أساوي الروضة 
وبئر العزب» فا وجه تعطيلي على التحلية (بأقراط الذهب) . . أما طابت أعنابي 
فان من حقك وقد اعتنیت بغري أن تکون أعنی بي » أما بياضي أحب من سواد 
المقل» والحمول تحت حايلي هو العز» فدع قول من قال العز في النقل» حلاوة 
كالعسل» ولذلك بدا في شکل اليعسوب . ومن ذاقه علم آنه إلى عنب إلنة 
منسوب) . ا 

ويقول على لسان حدة: 

«مشمشي مجن ي البكر» فتخاله من الذهب الخالص کالأكر. يلعب ہامن 
الأغصان صوالج الزمرد الأخضرء فتخر على بساط النبات الأمج الأنضر. أبرد 
عند حر أهأاجرة من الثلج والطل» بالا رشف الرضاب بعد صد يطول 
ووعد يطل» . . إلخ. 

تی ف وف عد ر ا دارا چ کے 
من حب وتقدیر لمواطن بلده. 

بل نجده قد مال بنظرہ إلى مناطق تبعد عن صنعاء بکشس» فھو یصف مقط 
رسه شبام فيقول : 

«شبام حير» التي ذكرها في الأفاق من المثل أسيرء أفي الواجب من حقهاء 
وأترع المنشور من رقها. وني لي لما وفا ها من شأنه الوفا. وما ذاك إلا لأا موطني 
المحبوب وإن عاملني أهلها بالجفا. . . أقسم لك لقد حعت المحاسن حعأ 
وابة سم ثغرها بالزهور ها أذابت عليها مثل الغمامة دَمعَّاء ف تملك سفحها 
للر.اثب آن ضم» ولا راق عقد ظلها في أعناق غصونا إلا وهو من العقود 
اللؤنؤية أنظم» . 

a‏ التخني بجمال بلده في موضع آخر غير مقامته السالفة 
فيقول ي كتابه (سلافة العاص) : َ 


۷ 


«شبام عندي من أرحب المساكن» وأجل الأماكن» باردة النسيم» نضرة 
الأزهار المتفتحة من «النعيم»» خحضرة الأكناف» جامعة الأصناف باسقة 
الدوح» متسعة الفنا والسوح» معتدلة الهوى البارد الرطب» مستوية الأرض 
والمعقل الرحب». 

ثم يعقب وصفه لمدینته بقوله : 

«وما هذا من باب التعصب للأوطان الألوفة » التي من شأن كل كريم 
نصرتها على غيرها في المحاسن الموصوفة» على سائر البقاع» وإغا قلت كلمة 
الحق ونطقت يا يعد من أكمل الصدق» . | 

وني الواقع أن الأديب الحيمي كان من أكثر الأدباء ارتباطاً بتربة أرضه . أنظر 
إليهيصف مدينته صنعاء وصفا تخاله يتخزل فيه : 

«(وهي معقل رحيب وروضة ربا في حجرها الغصن الرطيب» وجاست 
خلاطهما الأار وتفتحت في جوانبها الأزهار وانتشر لؤلؤ الطل على ورقها الناعم 
وهامت على هامات أغصانما الحمايم» طارت الحنوب المعطرة من أوكار زنبقهاء 
ومرحت البواسق من قضبها في ديباج ورقهاء وعذرت خدود وردها بالمرسين» 
وأضاء تحت ليل بنفسجها صبح الأقحوان المبين» وزفت عروسها متحلية من 
امنور بالجواهر مشنفة بنظارها البهار الزاهر». 

وهكذا نجد عادة الإإشادة بالبلاد.ء والتغنى بجماها من التقاليد الراسخة 
O O‏ 


وني المقامة نجد الطابع المحلى أكثر وضوحاً من سائر الاتجاهات الأ بية 
الأخحرى من نتروشعرء ولعل هذا يبدو جليا في المناظرات والمفاخحرات التق د نها 
EE GECE TC‏ 
اليمن وحدهم» وقد ناقشت ما يدور في مجالس الأدباء من أحاديث أدبية 
وشعرية . ) 

رد ج ك الا تارتن الما واادي وارل اا 


۷١ 


أن يحشد كل ما له صلة بموضوعه على لسان أحد الشيئين المتناظرين . 

فغعي مناظرة (ترويح الأوقات في المفاخرة بين القهوة والقات) للأديب 
أحمد بن محمد المعلمي المتوفى سنة “١‏ نجده يورد على لسان القهوة كل 
خصائصها وما قيل فيها من شعر ونر وتاريخ وفوائد طبية وكذا القات . 

ولا كان القات من أكثر الأشياء إستعمالً عند الأدباءء وفاكهتهم في 
مجالسهم الخاصة» نجده قد حظي بنصيب الأسد من حوارياتهم تلك فناظر بينه 
وبين التنباك «الدخان»الآديب عفيف بن هبة الزبيدي من أهل زبيد» وسلك فيه 

يقة المعلمي في المناظرة بين القات والقهوة فهو يقول في أول مفاخرته : 

«ألقي في روعى أن أنسب ألفاظاً إلى غير نوعي وتكون على لسان حال 
النبات» فعند ذلك أنشأت هذه المقامة حاطب جا أهل النفوس الأبية» وجعلتها 
على لسان حال القات والتتن . . . ولا تخلو من أن يقف عليها حب ثقة من 
البلغاء الثقات المرتقين الفصاجة أعلى المقامات ينظر إليها بعين الرغبة والمتعة 
ويسرح نظره في رياضها الأنيقة المورقة» . 

ثم يشرع في المفاخحرة بين القات والتنباك فيقول: 

«قیل ات بعض الأدباء في مکان رایق» وقد جحمعوا فيه آنواع اهر 
والشقايق» وأسرجوا ٤‏ جلسهم الشموع وجمعوا بين المشموم والمسموع › 
وأحضروا فيه الآلات المطريةء واللواحن المغرية» وحضر في ذلك المسمى القات 
النظر الأخحضر وورق التنباك الفاقع الأصفر فتنازعت القوم الکڙوس والبواري» 
والقات خامل الذكر متواري . فبين| الكاسات تدورء والمندل e‏ يفور» 
والأزهار باسمة الثغور. وشاديهم كاد يلين الصخورء وشادنہم کأنا ہر هرام جور» 
وال طيار على منابر الأغصان تدرس الزبور» وثوب الليل عليهم منسدل ومجرور» 
وقد نشرت الكتب الأدبية» فجنوا من معانيها الفاكهة الحموية» وشربوا من 
رقايق السلافة الروحانية المعنوية» ونثروا عقود ألفاظها المجوهرية» ونظموا 
شذرات حروفها العجسدية» فبينما هم في هذه الروضة الأنيقة » والمعاني اللطيغة 
الرشيقة» ومهجهم من صروف الدهر سالةء وعيون النوائب عنهم نائمةء 


VY 


عاكفين على هذا الحال عن القيل والقال» إذ أخذ القات الغخضب. فقام قومة 
الليث وجثا على الركب وطفا ورسب وانخفض وانتصب» ورفع خطابه وأق 
بالحزم ني مقاله وما كذب» إلخ. 

فأتق هذا النص ليؤيد ما قلناه من أن هذه المفاخحرات كتبت لحاجات تتعلق 
بمجالس الأدباء وندواتهم . 

وكثبر من هذه المفاخرات ما اعتمدت على الحوار المباشر» فعدم فيها أو كاد 
التعبير الفني» الذي بجعل من الأسلوب الأدبي طريقه» وكل ما ظفرنا به هم في 
هذا المجال قطعة صغيرة للأديب محسن بن عبد الكريم إسحاق جعلها في 
المغاخحرة بين القرط والعقد. وهما من حلى المرأة يقول فيها على لسان القرط : 

«الحمد لله الذي جعلنی أشرف ما تزدان به الغيد» وأحسن ما يزداد به 

جال الخيد» وحببني إلى الحسان» فأعلتني على كل حلى إجلالاء وخصتني بذلك 
على جهة الاستحسان اعترافا يح اتلاي فصرت بذلك أميراً عفوفاً من 
اللحاسن بأجياد. مزفوفاً من الخدم ل )ل من أرفع الجواري ياقوتة حسينةء 
ودرة ثمينة» و لا يقاس ومن العبيد «الحوهر» و«الماس» وليس لغيري سوى 
المرجان المسبوج» والزر المغلوج» وشتان بينم م يجيد» ولقد رقيت بلا شك إلى 
أعلى الخصون ورقيت عقد الأصداغ بإذن السليم المطاع » وغيري ذاق منه ريب 
المنون. لطا ما جنيت على من رام هصر غصون القامات املد وجلبت من تمار 
جنان خدودها ولذا سميت «جنان الخلد» . . . . ولكن سحبت ذيلي على العقد 
تیها ووسوست ني خلال ذلك تموا. فعجباً له وقد رمیت عیونه بالعمش 
وخدوده بالنمش» كيف يفاخرني في هذه الفضایل» ویفاخرني في شامخ ذری 
الأجيادء وياثل لعمري أن ذلك عين التعلق بالمجال»الخ . 


AH 


أعلام الشعاء 


م 


الهبل 


ا اا ال افق السات ا روي 
أكثر الأدباء شهرة وأرسخهم ا 

وقد مثل في عموم شعره الاتجام اليم لذي سنه لأدباء هذه الفترة ومن 
e‏ 

ولد الشاعر الحسن بن على بن | الل سنة۸٤‏ ١٠ء‏ وكان والده متولا 
لأحكام القضاء ونشاً في حضن والده» ثم برغ في علوم الأدب واتصل بالإمام 
المهدي أحمد بن الحسن» وعمل عنده كاتبا » وحسن حاله عنده في اخر عمره 
وحظى بمكانة عالية حتى حسده عليها بعض أقرانه» فيقال إنه سّمه» وتوفي وسنه 
ا ار ا ران ا وون ا 0 
ترجم له معاصره صاحب (نسمة السحر). والحيمي في (طيب السمر) 
وغیرهما. 

ونستشف من شعره الكثير من شؤون حياته الخاصة» فهو يذكر عن نفسه. 
كثرة ديون ونفقات كثيرة لا يبرح أن يذكر مها ممدوحيه» فهو يقول في قصيدة إلى 
الإمام أحمد بن الحسن : 


وأشكوك ديناً أثقل الظهر حله فحال إذاً حال الطريد المشرد 


ويذكر مدوحيه بمواعيدهم له فيقول : - 
VY‏ 


وأسمع شكية ذي وداد صادق وأسر فقر مالە من فادي 
عبد تحخطى نحوه صرف القضاء وعدت عليه من الزمان عوادي 
طال البقاء وقد وعدت ولم تزل معطي الأماني صادق الميعاد 
ويجحدتنا معاصره وجامع ديوانه الأديب أحد بن ناصر المخلافي» بأنه دخل 
عليه وهو في بيته› فوجد اثار الإحمال قد بدت على منزله فقال شاعرنا: 
أي عذرا فديتك إن بيتي لأشبه بالقبور من البيوت 
يظل الترب من فوقي, وتحتي فتحسبني دفيناً قبل موتي 
فقبري ماحواه من تراب وكفني فيه نسج العنكبوت 
ومع ذلك فإن صلته عمدوحيه حسنة» وقد حصل منہم على جوائز كبيرة وقد 
تحدث عن بعضها فقال. «لا وفدت على الحضرة الأحمدية «أحمد بن الحسن» 
وامتدحته بالقصيدتين اللتين أول إحداهما: 
هذڏي العقيق بنا يا حالي ست ساق ورقادي 
والأخحرى 
کم ذا یذوب آسی وکم يتجلدا أين المعين له وأين الملسعدا 
قاباني المولى بالإنصاف› ووردت من بره أعذب مورد صاف» واجازي 
E E E‏ 
Suk ak‏ القاضي محمد بن إبرأهيم 
الخرں ی عل تعر 
حلیت آزالا إذ حللت بسوحها ففي أنفها شنف وفي أذها شذر 
وصغت عقود النظم بالنش يافعاً 'فعاد إلى ريعانه من العمر 


ومح ذلك نجد الشاعر الهبل شأنه شأن شعراء العربية يشكو من الححود 


(۱) دیوان اهل « خ » 
طبع ديوان الهبل » طبعة جديدة حققة » حققهاالأستاذ أ مد بن محمد الشامى » ونشرعا الداراليمنية 


للنشر والوزیع » سنة ۱٤١٤‏ هھ/۱۹۸۳ م . 


€۸ 


وقلة الوفا وعدم تقدير هل عصره له فیقول في إحدی قصائده ا 


اتکی ال اف ا کات اک 
وخاطر قد تمادى في غوايته 
وو وا دهي أصابتني نوائسه 
هذا الزمان الذي لا كان من زمن 
مات الوفاء وأبناء الوفاء به 
فأين من يستحق المدح مبتذلا 
هفي على غر أبيات مدحت ہا 
هفي على ثوب عز نشره عطر 
وأفق نظم تذيب الصخر رقته 
حبرته في بخيل نقش درهمه 
تاد تسد للدیتار ا 
لو جاءه المصطفى مستشفعا بام 
لا المدح يغريه بالإعطا لسائله 


بين الورى ووه العين تنديه 
وزاد حت عادى في تماديه 
بکل مهم من الأحداث تبريه 
ولا سقاه من الوسمي شاريیه 
فالدهر من بعدهم أقوت مغانيه 
للمال فيه فيوفينا ونوفيه 
من لو هجوت لأرخحصت اهجا فيه 
ا لشقاي غر أهليه 
o‏ 
(الله من أعين السؤال يحميه) 


ببخلا ويعبده من دون بأريه 


الله في درهم ماأاكان بعطيه 
ا غ الان > 


al 
٥ه سعر‎ a 


يقول جامع ديوانه أن من أوائل شعره الذي ظهر هو ما كتبه على باب منزل 


أحد معاصريه معتذرا: 


م استطع نحوكم خحروجا فكن أخا المكرمات عاذر 


دارت عل باه الدوائر 


فكان في أوائل شعره شاعرا سهل الأسلوب بسيط المعاني» ثم أخذ يتطورفي 
الموأضيع ويتطرق إلى سائر المعاني الشعرية المعروفة لأبناء زمانه » كالمدح» والرثاء 
والهجاءء والخزل. إلى غير ذلك وقلدهم حت في أساليبهم البديعية كا نبهنا على 
ذلك فيم سبق » ومع ذلك فربا يتطرق شعره إلى جوانب اجتماعية وإخوانية فهو 
يقول مثلا في ذم «المح» المنتشرة في ذلك الوقت بين أهل عصره: 


4⁄۹ 


إن الدائى هله 


عن حلة الايان عاري 

ستحلکم دار التوارى 
ویکٹر في شعره هجو الثقلاء وهي عادة ولع ہا کثر من شعراء عصره 

قول : 

ق تة لن كا 


عيد أطل على فقير (معول)() 


ویقول : 
من را مي من ثقيل بارد نظري إليه برح لي سق وأمرضني 
إذا بدا شخصه لي قمت أنشده تارك الله مجرى الروح في حصن 


اليمنى خلال هذه الفترة يقول ي مدح منتزه «(حدة) : 


يا حبذا يومي بحلدة 
والغخيم قد ارت يدا 
وعيون نرجسها المرا 
رالأتخوران صرت 
وزهوره نحكي الثغو 
وترى البنفسح والشقيق 
ا ارا 
صفو المعاش ک)| علمت 
الع فل اليا 


وبرود عيثى مستجدة 
#|على رقيق الأفق برده 
ص تنبهت من بعد رفده 
نحو الحدائق مستمده 
ر مقبلات فيه ورده 
الغض والرححان عنده 
فال ا و له 
من العواري المسترده 
والعمر لم يبلغ أشده 


ولعل هذه القصيدة قاها في أول عمره ک) يوحي ذلك اخر مت ها 
ویدخحل بلده ناعمل بصحبة المهدي أحمد بن اسن فلا يعجبه هواۋها 


)١(‏ لفظة دارجة وهي بعنى الرجل ذو الأولاد الكثيرة. 


EA‘ 


وأهلها فيقول في ذمها : 

الحمد لله لتا السؤل والآربا 
بالعود من (ناعط) لا کان من بلد 
للا ينظر المرء منه قصد ناحية 
جنا به والشا ملق كکلاكالة 
٤‏ لله فن ادى دات انتدية 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
و ا 


. ... إل أخرها. 


وأذهب الله عنا افم والتضصبا 
نلنا العناء به والهم والكربا 
إلا رأى منه أو من أهله عجبا 
والبرد من فوقه قد شقق الحجبا 
لا افر المرء من ظلمائها الطنبا 
حتى يلف على خيشومه الذنبا 
وأرسل القَرُ فيه عسكرا لجا 


لى هبل ستأتي به في ترجته له . 


ومع دلك فاهبل شاعر يفتخر بقومه وأهله فيقول : 


يا من يسائل عن قومي رويدك ما 
قومي الأولى ما انتضوا أسيافهم لوغی 


إن تلقهم تلق اخسارا جهابذة 


٭ أغراض شعره 


جهلت إلا العلى والمجد والدينا 
إلذوع ادرا لآي النصر تالينا 
أعداؤهم عن ثياب النصر عارينا 
أو طاعنين العدا شزرا ورامينا 


يحدد الشاعر اتجاهات الشعر وأغراضه في رسالة نشرية بعثها إلى أحد 


معاصريه يقول فيها: «إن الشعر ينقسم في أصل الاختراع إلى أنواع . . غزلي 
ر يستمال به قلب المحبوتب» وینال به من وصله اللطلوت» وحهاسة تنبى عن نجدة 


ورياسة» وحكمة تيل النفوس الشريفة إلى الأخذ ہا والتمسك بسببهاء وهجاء 
أعز الله تعالى مقامك يرى صاحبه أن قد أدرك به من مهجوه ثاراء وأخد من غيظه 
ناراء وشفى نفسه منه انتقاما وانتصاراء وإمتداح للملوك طمعاً ني أن يثيبواء 
(۱) دیوان اهبل « خ » 


A۱ 


ومعاهدة للإخوان رجاء أن يجيبواء هذه أنواعه التي لا بخرج عنها وأقسامه التي لا 
خلو منها» . 

فالشعر عند صاحبناء هو تلك الأغراض والاتجاهات ونحن سنجد شاعرنا 
على صغر سنه» قد خاض غمار آکثرها. . إلا أن آبرز ما جاء فی ديوانه» هو 
شعره في التشيع وحب أهل البيت» وما جاء فيه أيضاً من مدح وغزل ورثاء. 
واخر في الإخوانيات والمساجلات . | 


+ چ 
a2‏ چ 
لبعد 


چچ 


للتشيع في شعر ابل مادة كبيرة» وهو مصدر به ديوانه» والسبب الأول في 
شهرته بين آهل عصره» وفي الواقع أن هناك فئة كبيرة من الأدباء ظهرت في ذلك 
الوقت» كلها تڏعي التشيع وحب أهل البيت» بل إن کثيرا منہم جعل من 
تشيعه قربة إلى الرؤساءء يتزلف إليهم سواء كان صادقا في) يدعيه أو املا . 

على أن المبل في شعره كان صادق اللهنجة قريباً فيم يدعيه» أو أنه صدق في 
شعره عندما وجد أذنا تصغي إليه وتستحسن ما يكتبه فيه . 


وهو بحب الامام علي کرم الله وجهه عن صدق ولوعة؛ ونت تحس ذلك في 
کل ما کتبه في هذا الشأن» انظر إليه وهو يعدد فضائل الإمام: 
لحيدرة الفضل دون الورى - عل أقرب الناس والأإبعد 
فاد , ا هة إن ف يدن لمحبته يسعلدل 
أخحر الملصطفى وخدين العلا وهادى .البرية. والمهتدي 
إذا ما دحت ضلم E‏ ا ي ای 
ےا پت لأكرومة E. BET‏ ا ص 
TT‏ وهويرى فضل الإمام عل حل من عدا من ا الصجابة فيقول. 


TTT 
تمالوا عليه غاصبين لإرثها وقالوا معاذ الله أن تورث الرسل‎ 


LAY 


-.... وهو یؤکد على نص إمامته في کثر من شعره: 


و أحمد في الغخدير ولاية 
حت إذا أجرى إليهاطرفه 
ما كان أسرع ما تناسوا عهده 
شهدوا بها يوم الغخدير لحيدر 
حت إذا 'قبض المذل سطاهم 
نبذوا عهود الله حلف ظهورهم 


أضحت مطوقة ہا الأعناق 
حادوه عن سنن الطريق وعاقوا 
ظل)ا ولت تلكم الأطواق 
إذ عم من أنوارها الإشراق 
وعدت عليه من الشرى أطباق 
وبدا هتالك للنفماق نفاف 


وني كثير من شعره نجده يخطى ء الصحابة فيم سلكوه حول الإمام على : 


يا جاهلاً ما أحدثوا فى الدين سل 
نقضوا العهود وأخروا من قدم الهادي 
سلبوا الوصي من الإمامة ما به 
جعلوه رابعهم وكان مقدما 


يوم السقيفة ما الذي فيه جرى 
النبي وقدموا من أخرا 
جام خر المرسلين وأرّرا 
فيهسم E,‏ مؤمرا 


وقد جره هذا الشعر وغيره إلى التشيع المغالي حت قال عنه الحيمى : 
«جاوز في الرفض سحله » وحکم سيفة ي الصحاية حلم وقال بالتکفر» 


ونفر المتوقفين غاية التنفس»(' . 


بحبه له ولاهل بيته في كثير من شعره» أنظر إليه مثلا وهو يتشوق إلى زيارة تربته 


في العراق : 


شررا يذوب ها الجحيم 


طال المطال ول ہس لى وعدكم نسيم 


» طيب السمر « خ‎ )١( 


GAY 


e 


بان داك امحل ومن دعر دته 3 

ومیىی أتال ہن م تعمهر حدي ما ار 

ومتى اراي خادما بإزاء تربته أقوم 

وكان لهذا الشعر موقع كبيرفي النفوس ويسيبه ارتفعم صيته بين شعراء اليمن 
خلال تلك الفترة وشري ديوانه بأغلى الأئمان كا يقول الحيمي : 

«وهو غرة في جبهة الزمنء وفخر لا يبرح لأهل اليمن» ومن الناس من 
يرغب فيه» ويبالغ في اقتناء نفثات فيه . . . لأنه غالى وأطال الكلام في مدح 
الامام علي عليه السلام». 
#ډ مداثحه 

أسلفتا E‏ اراھ حه ho NEDI‏ 
الغزل مثا ووصف الرسحلة ا [أو حنينه إليه» اا وکل 
هذه تقاليد معروفة مطروقة إلا أن الظاهرة العجيبة في د شعر اهبل أنه م یكثرمن 
- عحصره »› حيٹث تحد ٤‏ دیوانه i‏ أخرى ف اللطارحات 
سائر ما نظموه . 

ولعل صخر سن اهيل » وعدم معاصر ته لكشر من الخلفاءء جعله يقل من 
المدائح فيهم . 

وني العودة إلى مدحه نجده مقلداأ في أساليبه حيث يسبغ تلك العبارات 
التقليدية على ممدوحه» فهو دو کرم وشحجاعة ونبل وعلم وسماحة» ا اخر تلك 
الخصال الحميدة. 


رصفه بامثال هذه الأوصاف فقول : 


A4 


ف اوا اللكارم كلهم 
فتى أقعدته كاهل المجد والعلا 
غدا وزمام الدهر طوع يمينه 
ادا مادعا داعى المطالب ماله 
فدع حاتماً إن شيم بارق نايل 
وفارس عبس لو توهم بأسه 


E,‏ الاس إل سيد ومسود 
جحاجح من أبناء أحمد صيد 
يصرفه انی يشا ويريد 
يلبيه منه طارف وتليد 


هذه الأوصاف لا يفتأً يكررها في أغلب مدجه . 


وقد حملت قصائده ي بعضها طابع العصر السياسي» رج کن التكرار 


منم فيقول : 

ياخير من ركب الجياد ومن له 
و ي الأرضصين كل ممنع 
م يبق إلا مكة فانهمض ها 
جرد ها أسياف عزمك إا 
أيصدكم عنها أناس ماهم 
ولأانتم دون الوری اول ہا 
طهر من الترك الطغام بقاعها 
عود عداة الله من اهلاكهم 
وأدر عليهم بالصوارم والقنا 


فى الكون ألوية الولاية تعقد 
فجمینع املال الور لك اع 
فالله جل بنصره لك منجد 
قدم إلى العلياتسير ولا يد 
فيهامقر أبيكم والمعهد 
فلطا لما عاثتوا هناك وأفسدوا 
فا کد عودهم آيوك جل 
ج ل 


نابعا من النظرة السياسية حوهم في اليمن حيث لا يزال جلاؤهم E‏ 


ومع دلك فهو یعود إلى نغدوحه وربا دفعه حبه له إلى شيء من الغلو کقوله 


مغلا : 


قل للمغالين في العلياء حسبكم 


Ao 


وقد تكفل أرزاق الورى ملك مسود ى يدية القع والفسرر 
وعنده ان الناس جسم وممدوحه هو الروح : 

رالاس درك جي لا ابه وات روح العلي والسمع والبصر 
ومع مدحه البالغ فيه نجده لا يكف عن مدح قصائده أمام من 

يمدحهم . . . فهو يصفها بصقات يعجز عنها الممدوح نفسه كقوله: 

إليكها ملك البرية مدحة كادت ها الشمس المنيرة تسجد 
ویقول : 

إليكها مدحة تعنو لبهجتها زهر الكواكب لا ورد ونسرين 

مرقومة لم حك شبهاله عدن ولا حكى نشرها المسكي دارين 
ورا خرج به الحديث عن قصائده إلى الحديث عن الشاعر نفسه وبث 

شکواه أمام مدوحه وهو يصرح في بعضها بفقره ودیونه فیقول : 

يشكوك فقرا قد تحمل قلبه ٠‏ من أجله كربا يقيم ويقعد 
فقرا ناخ على العيال بكل ال سابوط طا فقلت لسيفه ما يولد 
أرسل عليه مننوالك غارة شعوا تفرق جيشه وتبدد 
ls‏ هبل من الشعراء الذين لم ينسوا نصيبهم من مدائح 

مدوحيهم » وإن تكررت معانيه وتشابہت صوره فهو شاعر جزل المعاني متماسك 

الأسلوب» وهذا الذي أكسب قصائده الشهرة والبقاء . 


وله غزل رقيق فرضه عليه شباب مقبل على الحياة. وقد صور لوعة الحب 
وعناأءه فقال ٠‏ 
کہ ذا یذوب آسی وكم يتجلد أين المعين له وأين المسعد 
أأهيل وادي لحن وحياتكم ني عل ما تعهدول وأعهد 


۸A٦ 


... . :.. ثم يطیل في تأکید وفائه هم فیقول : 


ما خان قلبي E‏ أبداً ولا 
أأخحونكم وأود Ee‏ غعيركم 
يا هاجرون ولیس لي ذنب سوى 


أن ا ا ا 
دمع يفيض ولوعة تتحدد 


هذا هو غالب نفسه في غزله ونسیبه . 


انظر إليه وهو يعاتب الاه وأحباءه: 


أأحبابنا حق مت وإلى مسق 
آلا عطقة بالوصسل منكم لمغرم 
با بيننا من حرمة الود والهوى 
خذتكم دون الأنام أحة 
فکیف سمعتم ما روته حواسدي 


أرى ذاكراً في العتب من ظل ينساني 
أسير جوى ضاوي الجوانج حران 
وعقد الإخا فكوا أسيركم العاني 
وعاصیت فیکم کل من ظل يلحاني 
وقالوه من زور علي وهتان 


يا بارد القلب قلبي منك في هب 
ويا حبیباً حفظنا عهد صحبته 
أحين ما غبت والأيام ما برحت 
نسيت حظ ودادي فيك واعجبا 
رل ول 


وراقِد الحفن قد آسهرت أجفاني 
في المحب أين مواثيقي وأياني 
تبدي الكمينين من حقد وشنان 
ولل تزل قيد فكري كيف تنساني 
ام هل سمعت مقال الحاسد الشاني 


وربا مال بعتابه إلى نفسه فقال اطبا عينه التي سببت له كل ذلك : 


پا اتل الله عيني كم أظن بها 
يا عين ما کان ظني فيك أن تردي 
غررت يا عين قلبي بالغرام وما 
كلفته حمل أعباء المهوى فغخدا 


وليس ترضى سوى قتلي وإهلاكي 
بمهجتي بين سفاح وسقاك 
قد کان أغناء ٠‏ عن هذاوأغناك 
E E‏ 


ٿم هذا هو الحبيب الذي تجرع بسببه الشاعر الغخصص يثله بالصور الأثيرة 


04 


عند أقرانه من تشبيهه بالغزال واعتدال الغصن وحرة الورد إلى غبر ذلك : 
غزال كأن الله صور خحلقه من النيرات الزهر فى شكل إنسان 
يميس بقد بحسد الخصن لينه ويبسم عن در نضيد ومرجال 
وي حلده ورد جن ق طافه ولک سف اللحظ جني على ا لجاني 
.. . ..ولكته را ثار على هذه التشبيهات التقليدية فنسمعة ينقض قوله 
الأول فيقول : 
وبي فاتر الألحاظ تزري لحاظه ومعطفه الاد بالبيض والسمر 
إذا ماغزت ألحاظه قلب عاشق تعود سريعأ بالغنيمة والنصر 
يعلم علم السحر هاروت إن رنا بناظره النفاث في عقد الصبر 
ومحكکيه قد الغصن عند اهتزازه إدا ماتشن قي غلايله الخضر 
وهيهات الخصن منه وماله ‏ رضاب سلا ولا شنب دري 
فهو شَبّهه آولا بالخصن» ثيا وأنك اريه ذلك .. . . ونعود إلى تلك 
الصور الحسية فنجده يكثر من تلكا الها المعتادة. 
وربا کان لحمال الترك نصيب منها وهو وإن حارم فهو قد أعجب 
وأغيد كالغصن الرطيب إذا مثشى من الترك فَتاك اللواحظ فتان 


وهاك صورة أخرى فيها حيوية وحركة : 
مقلتاأه سحرت لبي ولا يسحر الآلباب إلا المقل 
وني آخرى يعرض جال حبيبه في صورة استفسار: 


GAA 


وأطلع البدر من لآلاء غرتہا 


غل کیام الاردذاف رجراج 
بيصي ء EE ٤‏ ليل الطرة الداجي 


وتكثر هذه التشبيهات والأوصاف وهي سر حمال غزله امير . . ومع ذلك 
فهو لم يترك حالة من حالات الحب واهيام إلا وطرقها. . . يذكر الأيام الخالية 
التي قضاها مع الحبيب» فيصفها با في نفسه : 


يازماني بحاجر والمصللى 
كم عمرنا تلك الربا بالأماني 
ونهضنا بلا توان ومافا 
ورام ال ررد 
في رياض قد حاكت السحب فيها 
مارضينا من بعدهن ربوعلا 


وبوادي النقا سقيت زمانا 
إو احا امن الال اناا 
ز بإدراك سژله من توان 
وسحبنا من المهنا أرادنا 
من متاديل زهره ا الوانتا 
لا بعد أهلهاسكانا 


وللشاني والعذول حدیث طویل لا یمتا یکرره فی شعره» وهو ججاهرهم بعدم 


وقرعت مى مما 

قل للذي هجر المنازل والربا 

أذرى العواذل أنني بملامهم 

دعهم فلونظروك أول مرة 
ويقول : 


ومعنف دی دصيحتهه 


ونصحت جهدل لو وجدت سميعا 
وأفضت من طرفي القريح دموعا 
لا يسمع التأنيب والتقريعا 
وأخحتط افقدة لتاوضلوعا 
أزداد فيك صبابة وولوعا 


N ES‏ ب ي هواك جحميعا 


لولم يكن في مسمعي وقر 


ويشكو الجفا والهجر حتى إذا لم تطعه قواه» فشی حبه وأعلنه : 


ذهبت قوى قد كنت أعرفها 
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أودی لبه 


جا اك فياك من كاي ما ليطن م ااصخر 
وربا زاد عليه الوجد فيتمنى الموت ويدعو با لخر لمن دله عليه: 
وما ي بغض للحياة أا رایت لققاء اموت أروح لک ب 


وصور أخرى من الحب والغزل» سهل عليه فيها نظم الشعر حتى أصبح 
آطوع له من کلامه کا يقول» وي كثير منها كان يستعمل الأبحر الخفيفة ذات 


برح الشوق فواصل انت عا بي غافل 
زر فأيام الحبيمرنك)اقيل قلهل 
قدتركت القلب اء اطا والعقل ذاهل 
باي برا بدالي ا ي لاسء الحسن كامل 
كلا فوق سهلا ءل إيصب إا النقاتل 
ردفه للخصر مله ظالم والقد ادل 
أقوام ذاك أم غصن نقا في الدوح مائل 


ويول فاترات تلك أم أسحار بابل 
وحدود اجات آم ورود ف غعلايل 
فيدتني عارضاه هواه بسلاسل 


قال لما أن راني من هواه في حبايل 
حاجبي المقرون (نون) وعذاري (سال سائثل) 
قد مضى العمر وول لي أفز مته بطايل 
لت اص ي هواه لوشاة وعواذل 
إن دين الحب حق وسلوي غنه باطل 
هو لا شك لما بي من جوى في القلب جاهل 


£ ۰. 


وقي اخحری. . 

يامن أطال | لتجني منك الصدود ومني 
مولاي إن طال هذا عل فاعلم بأني 
أفديك. قل ما ذا الذ بد لك مني 
تركتني واا حيران أقرع سني 


اكور اليك غررافميى وأنت تعرض عفني 
وهكذا تمنن اهبل ٤‏ الغزل وبرع فيه » حت کاد أن يوسم به » لولا آنه 
استدرك ذلك ونفى أن يكون عاشقا: 
لت حى فقيل إن عات ج حن فيل فاتد اوطان 
#٭ إخوانياته 
خاتمة المطاف في شعر أديبنا نقفها عند إخوانياته ومساجلاته . . . وكان هبل 
قد خظي بشهرة مبكرة فخطب وده سائر من عرفه من آهل عصره» من أدباء 
وأعيان وكتاب» وهو مع ذلك را ضاق ہم »› وانرد ي خحلوة صغيرة مع صديقه 
محمد بن صالح بن أبي الرجال وقد استدعاه في يوم من الأيام إلى خلوته بهذه 
المقطوعة : 
آنا وحدي في المكان م يكن لي فيه ثاني 
وبطرف بابلي مشل ما سل اليماني 
لا ولا ذات دلال مت سات ومان 
تتبدى بدر تم واف ع ص بال 
لا ولا مرا تنقي امهم من كل جنان 


٤۹۱ 


بنت كرم طال ما قد 
NEE EE.‏ 
ليس من شأنك يامو 
إفاغندى ماشعت 


وجليس حسن العشرة 


عت سط النن 
للأعادي والشروان 
لاي حاشاك وشاني 
من الكتن الان 
يزري بابن هاي 


فا وفغتا س فلان وفلان 
ا ی ی ررر ر ا 
وحرهه., 
انون من اسم الق امون ا الاسر 
سآن معن بت ا 2 مادار قبل في فكر ولا خلد 
أحدو إليه القوافي العون وهی ادا مابين مقترب من ومبتعد 
وبعت من أجله نومي ويأخذه من نام عن تعبي فيه وعن سهدي 
ويسمع جامع ديوانه الأديب أحمد بن ناصر المخلا التو ١١١١‏ ه قد 
نظطم قصيدة جاء فيها مدح أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يقول في أوطما : 
هات بالله هل أتق في سواه هل آن من لدی العزي العلي 
فیتوهم شاعرنا آنه سرق معناه من شعر له فيكتب إليه هذه الأبيات 
مداغا : 


أتسرقني ونت أجل خل يعز عل من حي وميت 

أظن القطع هان عليك حتى سرقت لطيفتي من حرز بيتي 

وکان یکتب إلى معاصریه رساتل وقصائد يشرح حاله معهم من ذلك ما 
کته اک معاصره الاذدي e‏ 0 الخال هرسا 4 


4۹۲ 


إن 


يضع العزيز ويرفع النذ 


وحذدث أن ات بالأديب جعفر د 


الجرموزي : 
ابل : 


الجرموزي : 


اهر: 


الجرموزي : 


os sg 


ووجهمك ا 
أيامنكرا فرط حبي له 
أمالي من أدمسع حجة 
لي الله صبري عدا E‏ 
فديتك عدن فقد شفني 
سمعت الوشاة وما زخرفوا 


: وصف بعص اله مداغ لأصدقائه‎ ٤ 


ارک الروضة الغناء لولا «رشعوہا» 


رى بالزمان (أبو العجائب) 
ل این عل الكواکی 
بن المطهر الجرموزي فجرت بینې) هذه 


آم الدر نضده الناضد 
وقدك أم غصن مائد 
وما أنافي حبه واجد 
عليك ومن سقمي شاهد 
فشوقي طول المدى زايد 
E‏ وملني العائد 
تطيل سهادى يا راقد 
وصدقت ما قاله الحاسد 
من غرام أقر له الحاحد 
فظل بك الناسك العابد 


. إلى أخر هذه المناظرة » وقد أبانت عن بعض ما يدور في مجلس ابل 
. ولعل أرق إخوانياته هي تلك المقاطيع التي كتبها 


حوت من معان الحسن كل غريب 
وصبر الفتى لولا لقاء « شعوب» 


. . وهذا يدخل في الإخوانيات لأنه وجهه إلى أشخاص من زملائه . 


4۳ 


المرهبي 


سنقف قلياا عند ا مرهبي وهو شاعر كبير من فحول الشعراء ني عصره عرف 


ولد الأديب خمد بن الحسين بنإشليكيان المرهبي بناحية ريه سنه ٠٠١٤‏ 


وكان يفضل التسمية بكنيته أبي فاضل'. 


وكان أكث تلقيه العلم على شيوخ جبلة من آل الحبيشي» وله عدة شيوخ ي 
الفقه والحديث والنحو وغيره وهو يفتخر هم ويذكرهم في شعره فيقول : 


قرأ النحو قبل الفقه غير مقصر 
وعاد على الأصلين يبحث فيها 
وقد نقل (التيسير) عن شيخ وفته 
وأعني به عبد العزيز الذي غدت 
وقرر شرح الأربعين قراءة 
وطالع في صنعاء (موطاً) مالك 
وحل من الكشاف جا اا 
على العلفي علامة العصر والذي 
وبالمخربي القاضي الحسين وصنوه 
وبابن العبالي عز صنعاء وفخرها 
وبالرٌازحي أغني صلاح بن أحمد 


عن الهضب من علم الان e‏ 
وراج في ضوران (مسند) أحمد 
عليه حواشي السعد عند المعقد 
اعلا عت الاوء االخمتى 
2 فانضر من به هو يقتدي 
توقل هصب الكافل ا 


4٥ 


وشيوخ اخرون شملهم نظم المرهبي . 
وقد أعطته الدراسة المتواصلة ملكة كبيرة في نظم العلوم ومعرفة أصوها 
وبفی آثرها في شعره اسمعه ینظم آس|ء القراء السبعة: 


م تعم حجة الشواتر إلا 
نافع عاصم ابن كشر 


في قراءات السبعة القراء 
مزه وابن عامر والكسائي 


ويحصر اللغات العربية التي نزل ا القرآن : ) 
لقد أنزل القران سبعة أحرف وتلك لغات في مقال ذوي الفطن 


وغير ذلك من النظم التعليمي . 


غيم ولا تغخفل هوازن واليمن 


بل نجده يقوم بنظم أرجوزة كبيرة ي سيرة المهدي صاحب ( المواهب) 
يؤر فيها حوادث آيامة وأخبارم» وقد شرحها معاصره الأديب زيد بن صالح 


ابن آي الرجال. 


شکوی الرمان 


ميزة شعر المرهبي أنه من النوع الخاص الذي مجعل من الحاجة والوصول 
إليها ذروة إبداعه وفنه وهذا يكثر عند كثير من أدباء عصره ممن مستهم الفاقة 
وشكوا من الفقر فهم معذورون إن سوا بأدہم 
فشعر المرهبي أغلبه شكوى من الحكام » وتبرم من الزمان ونعي حظه 


العاثر : 


وما لي لا آشكو الزمان وقد هوت 

E E 

وما هي إلا حكمة دون فهمها 

تقامرت الأوهام عنها كأن 

وأسلم شيء أن يقال بأنها 
4٦‏ 


بأهل الى أحقاده والسخائم 
جھولا ولم آکدى بها وهو عال 
فلاة مطي العقل فيها روازم 
عليها لتضليل العقول طلاسم 
حظوظ قضى الباري ہا ومقاسم 


E‏ وأستنطق الأقدار وهي أعاجم 
ويكثر من حديث بؤسه وفقره في تلك القصيدة وغيرها وهو يرجع سر بؤسه 
وشقائه إلى إجادته فن القول دون الفعل » وتلك مقولة قدية شاعت بين 
الآدياء : 
وذنبي أني في الببلاغة صادح وغيري في عش البلاغة باغم 
شكا المرهبي عصره » وشكا معه حكامه فأتق بشيء من النقد السياسى 
الذي يكثر عند معاصريه وهو نقد ينصب في غالبه على رأس الجاكم المتسلط . 
وقد بلخت الحرأة ببعضهم إلى أن هجو الملوك » ويطعن في سيرة الوزراء » 
صدورهم . 
وکان المرهبى E,‏ من آولئكک » وقد صادف وجوده حاک| متقلب 
ثبت العزية في العقوق ووده تقل كتنقل الاآفياء 
وخلاصة الأخبار عنه أنه متلون كتلون الحرباء 
ذلك هو الامام المهدي صاحب ( المواهب ) الذى يعدو بين إحسان للأدياء 
والعلماء وعسي بین تنكيل مهم وتشريد. 
وبقدر ما أثاب الأدباء وأحسن إليهم > حتی کٹرالشعراء فی عحصره کرو 
تتفق في عصر حاكم غيره » خلال ذلك الوقت . . . نجده أیضا قد نکل 
بالعديد منهم » وزج بهم في غيابات السجون أو شردهم . وكان أديبنا المرهبى 
وفي سجن المهدي يكتب شاعرنا مستعطفا فيقول : 


۹۷ 


أعيذك (للهفان) أمنع معقل ‏ لللناهل العطشان أعذب مورد 
فقابلتنى بالنكر والعرف شيمة ا م ن مالم تعود 
وأنزلتني عن ظهر أجرد أشهب إلى بطن سجن أسفع اللون أسود 
وینجح شعره ي إطلاقه ¢ ولک لا يسلم مله الوزراء والعمال ¢ فشعر 
صاحبنا هم بالمرصاد » يصفهم بالمطل والرشا : 
ود لحقناا من العمال مطل یکاد لذا صحن فلب ینشی 
ويقول : 
والغش ٤‏ السوزراء داء مفشسد للملك مثل السل محدث ٤‏ البدن 
ويعرض على أحدهم تاريخ الوزراء وما انقلبوا إليه من سوء حال حتى لا 
يأخحذه الغرور : 
وناه للوزراء عن قريب OEE‏ 
وهوى أنه أبقى ثناء مشیاداً جنب ذي القضر اتيد 
وههن رب اشوا عدا الال اله 
فألقت عند صاحبها رداها وماشردت على عبد الحميد 
ولک طال ماذعرت وخحانت وات بالك وتالا 
إلى ( اخرها) . 
وحاله ات أولئك الوزراء ي تقلب مستمر وهو بين تقدير ومهانة وبر 
وعقوق : ) 
أشكو فأطنب أم أدعو فأختصر قل لي بأيه| ترضى فأقتصر 
أرى مقامك جنبا للعلى حرما وتارة وهو للأعراض حتزر 
Pe‏ وأطواراً تع وني ضمن الرغائب من أفعالك الخر 
۹۸ 


إذا رفعت امرءأ فوق السماك ضحى جاء العشا وهو فوق الترب يبتدر 
وكل ذلك جعله ينر عنهم » ويحذر من الاقتراب منهم : 
آفادني الدهر بالأيام تجربة حتى تبدلت معلوماً بمظنون 
لا يعجبنك لين العيش عندهم وإن الجخشونة أتت منذلك اللين 
وإن رأيت غنيافي جوارهم فعن قريب تراه في الملساكين 
ويخلص من تجربته معهم إلى عدم الحاجة إليهم ٠‏ وأن الأرزاق غير منحصرة 
في أصحاب الدواوين : 
صرورة المرء في دنياه زائلة ببلغه دون أرراف الدواوين 
توف شاعرنا سنة ١١١۴‏ . 


هھ 


سعر ٥‏ 
جحاف الذي ييل إلى الرقة والسهولة . 
أحدا: 
هذي الطريقة في البلاغة لم تكن مسلوكة» فيقال إني مقتضي 
فليعام الللخاء قوة ساعدي وقمكني فيهاوحسن تصرف 
ولكن هذه دعوى لا بينة عليها » فهو مقلد مقتف اثار المدرسة الإإسلامية في 
عضرھها الذھے > وان تاره التي واضحا : 
تسمع من شعره الجزل قوله في مدحالوزير عبدالله المحرابي: 
الت يارو اأجد المظطن قات اف الل رفن الق 
حوطك حارس الغفلات ما ننخاف عليك من حساد ذا الخلق 


۹ 


فإن عقارب السفهاء تسعى ‏ وإن سهام أهل الشر ترشق 
مكائد السياسة ونفاق ( سلع السعاية ) ويعني به التجسس في مفهوم عصرنا . 
وقد يخلط في مدحه لبعض رؤساء عصره ه بين جانبي المدح والسياسة فيأتي 
fy rE ES‏ 
ll‏ 
وأخحرجت الشريف بلا قتال وقد أعيى سواك وقد تحذلق 
وتقطع كورة (الشرفين) طرا ٠‏ وما حاذى السهول إلى المعنق 
زعيم المجد كيف سرقت قلييي عل وماظننت القلب يسرق 


ا قضبة البلد واحداچ الأمور نصب عييه حقی انه يتهم 0 

خرف ا وغاله هرم الحمام وشاب فوده 

وجرت عل غر الصوا ب رسومه وكذا حادلوده 

شبعت ثعالىه من الا وقد حاعت آسوده 

الت > وأاصالته وادا اشتکىی أن له أعوده 

وکاني بالرهبی » وقد عاش حياته a E‏ 
فيصور دلك في شعره ويصوعه بسالاغة وصنعه أديية وقد يتغزل › ولکنه غزل 
محروم يائس ليس له من الأمر شي : 


O + + 


وتلفتي نحو الحيا بخصوصه فهو العموم على الحيا التعرف 

وتنفس الصعداء إذ دكر اسم م أهرى الدليل على تعني مدنفي 
إنها صورة العاشق الطريد الذي لا يصل إلى ما طمحت إليه نفسه . 
ويقول في موضوع اخر مصورا ما أسلفناه : 

عوفیت من كلفیى وفرط عنائی ياشبه خوط البانة الغناء 

أما أنا فشحوب جسمى شاهد ل بالذي أخفى من البرحاء 

أعقبله الحي الغيور مامه مابال قومك أذنوا بتنائي 

بزلواعغل ر اوقا كرهوا لجل سرحة لرا 

بخلوا بوجهك أن أراه يقظة 0 فليمنعوني الطيف في الاغفاء 
نعم قد يزوره حبيبه » لکنه هو نفسه لا يستطيع الوصول إليه : 

ما أنسى ليلة زارني متلفعطلك روه شعره حذر الوشاة ليختة 

ّ فجلوته عن شعره فك اناه صبح تلص عن ظلام مغدف 

6 فظللت ألثمه EC‏ ر طط ما بي ولا والله ات کہ منطفى 
وله في زياراته المختلسة تلك ذكريات : 

مح مليح کله ملح لا تسلني اليوم عن خحبره 
وتنتهي تلك الزيارة على أثر شقشقة الطيور, معلنة قدوم الصباح فيتفرقا 

خوفا من ظهور ( الشرر من غدره) : 
ست ف هو اسسرنة اط ا ت هن رر 
۾ ترعسني عير هاتمة من حمام الدوح في سحره 
هتفعت بالورق تزعجها من أعالي القضب من شجره 
حذرت بالصبح صادحة مهجحة المذعور من حذره 
قا عل فرف نتوفى الي مسن عدره 


6*4 


الزنة 


من الشعراء الذين عرفهم عصرنا هذا وکان هم فيه صيت كبيرء الأديب 
الشاعر أحمد بن أحمد بن محمد الأنسى والمعروف ( بالزغة ) وهو من بيت عرف 
بالشعر » فوالده وأخوه كانا شاصيا س ولم يصلنا عن نشأته الأول شىء 
سوى ما يتعلق بحياته مع الحكام بعد نضوجه وشهرته الأدبية . 

وكان له مع أهل عصره خطوب كبيرة تحدث عنها كل من أرخ له وأغلب 
الظن أن ما أصابه يعود في الأساس إلى طبيعة في الشاعر نقسه » فهو أحد 
الشخصيات الخريبة الأطوار في أدبنا اليمني . 

وإذا کان الأدیب حى جحاف لا يكاد يستقر في موضع واحد » والأدیب 
علي بن محمد العنسي يفر إلى الحبال الشاهقة ليفرغ لكتابة شعره » نجد شاعرنا 
قد عرف بحدة ا مزاج » ووصف بالبخل والشح حتى قال عنه زميله الأديب أحمد 
ابن محمد الحيمي : 

« کان ذا جرأًة وصلف . وقد لازماه كا لازم البدر الكلف » وخلاعة 
جاوزت الحد » وبذاءة لسان ما لسهمها من رد » طالما مدح فغالى ؛ وربا ذه فا 
ترك لذام مقالاء حتى ذم نفسه في شعره وقال: إنغا بدأت بعرضي لأرضي الماقين 
من أرضي » حتى لا يبقى هم متسع ولا جال . . . وكان ذا بخل وإمساك ٩0»‏ 


)۱( الحيمي : طيب السمر « خ ». 


. . . إلخ عبارات الحيمي المسجعة ويقول الشوكانى : 

« کان حاد الطبع سریع الانحراف ١()‏ 

فجرت هذه الطبيعة على صاحبنا أشياء كبيرة من الأذى والمشقة » على أنه 
کان قوي الشخصية شديد البأس لا هاب أميرا ولا مأمورا . وكان في أول أمره 
يتصل بالمؤيد بالله محمد بن المتوكل » ويمدحه بقصائد بغية عطائه وربا شكا من 
حجابه فقال : 
مولاي طال الانتظار فهل إلى تقيل كفك في قبول شافع 
كفت السبيل ودون انك قسوة قاسی الحجاب ودون ذلك مانح 

ثم يتوق المؤيد » ويصطدم مع المهدي ( صاحب المواهب ) » ويفر منه إلى 
القاسم بن 'المؤيد ي السودة ٠»‏ ومعهة صدرقه لديب إبراهيم اليافعى 4 فیکرم 
وفادته وجدحه بغرر القصائد ¢ حت يتم للمهدي ( صاحب المواهب ) أسر 
ممدوحه سنة ١٠١١۳‏ . فيلتجى ء إلى حرم الله بمكة ويتصل بملكها الشريف أحد بن 
غالب.. بعد أن قدم إليه بقصيدة ثائرة بحرضه فيها على ملوك اليمن يقول فيها : 
فاعض إل ال اميمون قد عبشت بها الأرذال آهل البغي والعطب 
تىت يداه ويد بايعته عل ما یدعیى إا حمالة الحطب 

فتقيم هذه القصيدة صاحی اليمن وتقعده 

وفي مكة يلتقى بنخبة من أدباء العام الإإسلامى القادمين إليها من كل 


٠٦ البدر الطالع ج١ ص‎ )١( 
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صوب » وتجري له هناك مناظرات ومشاعرات مع أدبائها 
وقد ذكروا أنه اجتمع بلفيف من الأدباء في منزل أمير مكة » وكان من بينهم 
ا لجفاجي حفيد صاحب (الريحانة).» وابن معصوم» والحسين بن عبدالقادر» . 
فقال الخفاجى ها نحن اجتمعنا هذا الاجتماع وهؤلاء أدباء اليمن 
a E‏ 
ومن أحرز قصب السبق حكمت بانحياز الأدب إلى قطره » فنظم كل واحد منهم 
قصيدة » ونظم صاحبنا قصيدته المشهورة : 
آلا حي ذاك الجي من ساكني صنعا فكم أحسنوا بالنازلين بهم صنعا 
وفي مكة تعرف بالأديب المؤرخ محمد أمين المحبي المتوفق سنة ١١١١‏ 
وجرت بين مساجلات ومناظرات شعرية وقد كتب المحبي إلى شاعرنا 
ق 
أأمد يامن صح عندي وده وودي لديه صح عندي زهان 
كلانا على أنى الغريب وأنك ال غريب ولا دعوى هناك برجحان 
وإني وإياك الحياة وجسمها كلاناعلى الإخلاص متفقان 
عجبت لوذ بيننامع تباين فإني قيسي وآنت يان 
رفيقان شى أف الدهر بينضا وقد يلتقي الشتى فيأتلفان 
وك اله اشا دح 
فرد الزمان فإن نظرت تجد كل الفضائل منه في فرد 
اوخا كا الي دغل لرن الد 
عذب الفكاهة في بداهته كلم غدت قطعاً من القند 
ولا اطلع شاعرنا على كتاب المحبي ( نفحة الريحانة ) أعجب به وكتب 
تقريظه في قصيدة طويلة » إلا أن حدة شاعرنا لم تترك له صديقا فاخحتلف مع أدباء 


٥۹٩ تفحة « الريحانة » ج۳ ص‎ )١( 


مکة » وتماطی مهم الهاج ست یغال إنه هجا الأديب مصطفى بن فتح 


الحموي . 


فلا رحعت ولا رج الحمار) 


فتحامل عليه الأدباء هناك واتموه بالزندقة والمروق » بل سعوا فى قتله عند 
أمير مكة حقى اضطر إلى الفرار ليعود إلى اليمن . 


ني اليمن مرة أخرى 


ويتوسل إليه بشعره فيقول في بعضه : 
إمام الهدي با اضر الكين والذى 


فقد جزت أقطار البسيطة قاطا 


إليك مطايا الشوق مني وإنا 
وم يك لي ذنب كغيري وإغا 
وأبعدني عنك المهابة والحيا 
واسغف ر الرجن ن كل رى 
ولي فيك ود سابق ومدائح 


نراه الرضا في أهل ذا البيت والمرضي 
عليها ونلت القصد في البسط والقبيض ‏ 
يي الحشا جس الأطباء للتبض 
جميع الملا قد ألبوه إلى عرضي 
وشردني عدم الرضا منك عن أرضي 
بحقك كي ترضى وما لي أن أرضي 
برفع مقامي لي يقضي 


يقال انه ا ل احد من الشمراء مان مته بشمره اعا نما کترة قله 


الأعمال» . 


ولكن المزاج الحاد يعود لشاعرنا وينسى ما قاساه من الام الغربة والمهانة 


ليختلف مع الوزير صالح الحريبي » ثم يبعثه المهدي إلى اللحية سنة ۱١١١‏ › 
للببحث مع عاملين فيها فيذهب إليه| ويفرط في عقوبته| والتنکيل با » حت أنه 
قام بمصادرت)|.» فذهب هذان الخصمان إلى المهدي ليشكواه عنده» وهنا تثور 
ثاثرة المهدي وتظهر عداوته السابقة له مع عداوة وزيره الحريبي فينفيه إلى جزيرة 
۰٦‏ 


زیلع لیلق نهایته هناك وما بقي من عمره سوی سنتین فیتوق سنة ۱۱١١‏ . 

وكانت جزيرة زيلع منفى اليمن في ذلك الوقت » وقد ضمت جموعة كبيرة 
من السجناء السياسين . 

حتى بلغ من كثرتهم أن فكر المهدي في إرساهم إلى الصومال لغزوهاء فقد 
ذكر المؤرخ أبو طالب في ( طيب أهل الكسا ) في حوادث سنة ١٠۲۳‏ :«أنه أطمع 
الإإمام في تملك أدمة من بلاد الحبشة وأهلها يقال هم الصومل » فندب من توابع 

على أن شاعرنا كان قد قضى أياماً هيلة ببندر المخاءء قبل بعثه إلى زيلع 
وانقطاع خبره» وصادف فيها الأديب أحمد بن محمد الحيمي الذي يحدثنا عن 
جلساته معه على شاطى ء البحر وقد حف | الأصيل فيقول : 

« وكنت أنا وإياه ببندر المخا الدهر على بخله بالحود والسخا » 
نجتمع اجتماع الفرقدين » ونرى الاجتماع کأنه لازم دين » ونقف في وقت 
الأصيل على شاطىء البحر » وقد بدت صفرته على بياض ال اء كا بدا عقد 
اللهب عل ين البحس»'؟. 

وقد حدث أن تخلف شاعرنا الزنغة عن الاجتماع فكتب إليه الحيمي 
قول : 

«یا بحر الآدب العذب» ومن فاخر لا البحر کلماته الرطبء ما 
بالك اليوم عن الاجتماع تخلفت وقد ا a‏ في سےاء الأنس ٤‏ وحاشاك من 
أفول تكلفت فبادر لزيارة البحر » فقد اضطرب من الشوق ورمى ف الساحل 
لالية فرايدا. . . فأسرع فمثلك من أسرع واجتنى » فا آنا ا أدبك قرع » 
وبادر لتقف عل الشاطل . ونتعاطى من المدامة كؤوسا تلذ للمتعاطي». 

وقد وجد أديبنا في صحبة الحيمي ببندر المخاء سلوة كبرى حت ذكر عنه 
صديقه هذا آنه عهد اليه بدیوانه لاصلاحه والنظر فيه . 


» طيب السمر «خ‎ )١( 


ولا كان شاعرنا من أهل الحبال » لم يعجبه أشياء كثيرة في السواحل › 
قد ضاق ذرعا بأكل السمك وأحب الأرز لخفته على المعدة: 
هذه اللحية إن نزلت ہا خحففت في الملبوس والقوت 

وساءه في اللحية بعوض يقال له الشذا 
ماني اللحية للأنفاس من نفس والماء ي الحيش من کد ومن كدز 
ولیس فيها فاق النسيم شدا .الا الشدا الذي إن حط لم يطر 

وکان هذا النظم من آخر ما کتبه قبل منفاه . 
شعره ومذهبه الفني 

ا ال دوا خخ اوک هو تة رات قد ا م 
أهل عصره الجحود والنكران وعدم اکترانهم بشعره فقام هو بجمعه وتبویبه وهو 
م یکن عالما ولم یکن له اهتمام اخر و الک > وقد ذکر عنه معاصره الحيمي 
أنه ( عار عن المعارف ) فالشعر هو بضاعته وثقافته 

وقد آخذ عليه نقاده التساهل في قواعد العربية » فقال عبدالله بن على 
الوزير في ( طبق الحلوى ) : «شعره جيد وما يعاب به غير شىء من اللحن وركة 
ا معني » ويقول الشوكاني : J‏ وشعره تاره یکول في أعلى طبقة وتارة يکون 
ساف ور مما وجد فره ن» . ) 

ولکن هذا يقل في شعره وقد أثنی عليه کل من ترجم له » فقال صاحب 
( نسمة السحر) : « فاضل سبق فرسان القريض . وحلى جيد الزمان بقلائده 
یما حل من بنات فکرته وفغرائده» . 

ووصفه معاصره الحيمي بالجودة وحسن السات وهو عن تسب عه 
)١(‏ الوزير : طبق الحلوى (خ ) 
(۲) نسمة السحر(خ ) 
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ومدح الملوك والأعيان حتى قال عنه ابن الوزير : ( ۾ يكن في اليمن من استجلب 
سی العوارف بشعره مثله فأثری به کثیرا) ٠و‏ مدحه تندرج کل اتجاهاته 
الشعرية الى عرف ہا : 
وربا صرح بالثنا على شعره والإإعجاب به مام مدوحيه فقال : 
خذها كأانقاس النسيم لطافة والروض عرفا والسحاب تحدرا 
جمعت مع الغزل الحماسة في الثنا فنظامها متبديامتحضرا 
نظم يذوب الصخر عند سماعه ويكاد سحر بيانه أن يقطرا 
و اى غم اتل اهنت رسطالیسٍ والإسكندرا 
ويفاحر داثا بينه وبين المتنبي فیقول: 
ليكها يا ابن الكرام كریو ت ۴۸ج نما إلا إليك ثناء 
عربية الألفاظ من أحكامها أخحذت معان الحكمة الحك|ء 
وکان في شعره قد استعمل شيا من البديع كا هي عادة عصره حى قال 
معاصره اتن الوزير وهو يتحدث عن شعره: : (غلب عليه مراعاة التجنيس)؛ 
وفيه تكثر الإشارة ا أس|ء الكتب ومصطلحات العلوم. . . كقوله ال 
بعض اصطلاحات الفقهاء : 
والنحاة: 
ای فرص بنو هدیل (رفع) ما(ج) ا 


ويقول : 
وكم «رفع» العليا بسمر «عوامل» فكم «جزمت» رسا وکم «فتحت» تخر 
۰۹ 


بسديعهة ٤‏ حلست ها كأغا عنما «البديسع» حاء للارشاد 

وفيه معنى «الانسجام قد آتى بالافتتان جامع الأضداد 

کک «مراعاة النظيس عندها من شرطها «الإهام» للتضاد 

فمنها «تحلص» من حبها (حسن خحتام» غاية المراد 

ولکنه رقف عند الإإشارة ال سء الكتب والصطلحات الأديية» ولا يتوغل إلى 
ولعله ينفرد ذه الناحية من دون أدباء عصره الذين أكثروا من استعمال 

الجناس والتواري والاقتباس وغيره. . وهذا يعود أساسا إلى ثقافة الشاعر 

البسيطة وعدم تبحره في علوم البلاغة والاعراتب ّ 

#ډ مداثحه 

الشاعر عن نفسه في بعضها أن المهدي اقترح عليه روي خحاصًا في قصيدة يمدحه 

فيها فقال : 

خاد ها اف الم يتين غادة من نظمها قد صار قس باقلا 

وافت على حسب اقتراحك الذي يعجز غيري أن يكون قائلا 
. . . وکان قد أفرد مدوحه المهدي بديوان مستقل ومن قبله مدح جماعة من 
وقد مرس بهنة المدح حتى غلب على شعره» فلا یعرف له غير هذا وهو 

يصف الممدوح با شاء من أوصاف التعظيم والإكبار. 

فلو أا قيست أيادية بالتدا يحون لاست اوقال کے 


0) ° 


وبالعلم والحلم : 
فے| العلم إلا مارواه لسانه 
وما الحلم إلا ما حویى منه صدره 


ولله أسرار به وودائع 


وهويقع أحياناً في الخلو فيمن يمدحهم . . . حتى اتهم بالمروق والزندقة عند 
بعضهم» ويقال إن سبب إنكار علماء مكة عليه لقوله وهو يتشوق إلى منازل 


ع 


احته . 
توت ان شارف ج اخبق 
ورد زمزم الورد النمر حياضه 


فطف حوله يا عمرو عن عمرتي سبعا 


وقي اليمن وصف ممدوحيه مما لا يوصف به البشر : 


وتتكرر هذه النغمة في قوله: 
وي الع و« الخضرا» دار خلافة 
يطوف مہا القصاد ا وعمره 

وي قوله : 
أبالوحي أم بالطور نوديت من سينا 
بات ك انرق کن كال 


وها يطيب ورودنا والمرتىع 


ساطعمر من حجنانتة نتمتى 


ا ا ا د 


تلقبت بالمهدي وقد كنت هادينا 
فے| هله إلا النسوة E EEE‏ 


وأشياء من هذا القول الذي ينكر على شاعرنا وقد عد من سيئاته » لكن مدحه 
حفظ أشياء من حياة الدولة وأمور السياسة وهو من النوع الذي يترصد الحوادث 
لیقول فیھا شعراء فھو یصف ویم دح ویقرن بینہے)ا حتی لا تکاد تفرق بین 


(۱) يعني با رداع .. 
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الأمرين . وصف أة الدولة فقال: 

وبك الحلافة قد تثنى عطفها تيهأ وأنت سوارها والسور 
ووصف هدايا الوفود وأخبارها: 

هدية الشام وافت yT‏ ورسلها کان في وقت وصوهم 

فذا جياد جياد صار باعثها معد وي ضمنها ما ليس ينكتم 

وکان من مكة إحرامها وال سوحی الإمام علدت تسعی وتستلم 

کذا العراقان قل هدت نمايسها وحر أملاكها ٤‏ بأبنه حدم 
yT‏ ويصف ماثر الدولة من قصور وآبار ومساجد وحمامات فيقول : 


فقد شاد مهدي الزمان قصورها فقصر عنہها طول قصر الخورنق 

وفتسح اسار واتسا u‏ ول فق هلا لخر موفق 
ويتوسع في آخبار الدولة فيذكر الصلح مع الرصاص وسلاطين الجنوب 

فیقول : 

لقد ظفرت منك السلاطين بالرضا وبالامن إذ كف الوغى عنهم كفا 

ولا سي الرصاص أحمد إنه سعى لحميد السعي إذ عقد الحلفا 
وبلغ به الأمر أن يحرض مدوحه على الترك وهم في مكة : 

لا تترك الأتراك تعبث باللا وتحل في الحرم الحرام المنكرا 


ویکٹر هذا في شعره حت لا تکاد تعرى بينه وبين التقارير السياسية ك| 
يقال . . . ) 


اھ که 
i‏ غزله 


الخزل عنده طريق مسلوكة عند غيره من الشعراءء ولا نجد في| تی به شيا 
وقد قال عنه ابن الوزير في طبق الحلوى : ( إن شعره غلب عليه ركة 
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المعنى مع ديباجة لا يظهر معها ركة المعاني إلا لمن تصفح شعره) . . وهذه 
الديباجة التي يعنيها ابن الوزير هي مقدمته الغزلية التي يصدر بها قصائد المدح 
ففيها يبدع الشاعر با اعتاد غيره أن يبدع . 

إنه صف الحمال ک| وصفوه» Ey‏ بالذوائت الود واللحاظ ألقاتلة» 
وا لخصر النحيل» والقوام الرديني إلى غير ذلك إلا أنه في هذا المجال يك من 
المقارنة والمطابقة بين المحضادات . 

انظر إليه يقارن بين حاله وجسم الحبیب: 
وق اها اها لكل اضص جح ما ا 

ويقارن بينها وبين جمال الحيوان وا لجماد فيستبعد التشابه بينه|: 


ويجمع بين الأشياء المتباينة : 

وهو ي غزله عامل ان حال الحل وحاسن الحبیب» وتلك عادة ولع ہا 
شعراء عصره : 
تغنى عليها الحلل والصادح الذي على خحصرها قد دار والباغم القلب 

وأكثر من الحديث عن الزيارة المختلسة وكانت هذه الزيارة مطلعاً لكشر من 
قصائده اليدة: 


o1 


الت ادى والمعنف قد أغفى على حذر والليل قد أسبل السجفا 

Ss‏ وقد ينعت في روضها ودنت قطفا 

كأن الثريا أكؤس الراح بيننا وقد بات بدر التم يدهقها صرفا 
هله الزيارة على كتمانها وسريتها يكون فيها غناء وطرب : 

وقد أدركت علم الخليل ومعسد بأحكام ed o‏ زحما 
وهو في ا ا وخحفقان الققرط 

والخلخال» حتی ینار وتخور قواه: 


لى الله من قلب أصول لدى الوغى به وعليه فاتر الجفن صوال 
وأعجب من ذا في الحطوب ثباته ويقلقه إن لاح قرط وخلخال 
وتعقضي قصائده قي الغزل هكذا تشرح المعاني السابقة لشعراء سبقوه وتتفنن 
ال الضا2 
غيره وهي عفته وسلوكه الخلقي المستقيم› فهو نم يتورط في الخزل بالمذكر» كا 
هي عادة شعراء عصره ولم يدخحل في وصف الخمر وكل ما هو حرم في الشرع 
أصلا. ولعل ذلك يعود إلى عافظة واستقامة في نفس شاعرنا تجاهلها كل من 
رخ له 


# الروضيات 


وشيء اخر يقرب من جانب الغزل عنده هو إكثاره من وصف الرياض 
والمنتزهات حيث نجد فيه طابع الرقة والسلاسة التي صاحبته ي شعره الخزلي 
فهو يصف الرياض ويذكر ما فيها من ورود وأزهارء فلا اله إلا يتخزل في 


ها هو يصف نزهة فإذا به مجمع بين الحمال وجمال الطبيعة : 
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هذڏي الحجام E‏ 
وعن حلالود E HEE‏ 
والزهر أضحى اا 


٤‏ روضصه وال هر 


ورد الربا ينتشر 
ما المجحوى والحور 
عبيرها والعنبر 
مي ماوهمر 
يزهو ما ويزهر 
يشكو الهوى ويشكر 


فهنا الغيم والورود والخدود وقد جمع بينها الشاعر في تالف منمق» وهو 
يكون صورة مفصلة حين يتناول فيها كل جانب على حدة» فهو يبتدي بذكر 
النسيم » ثم يثني بجمال الرياض» ويثلث بعبير الأزهار» ويعرج إلى الورق 
والغصون والسحب إلى غير ذلك : 
أعلمت ما قال النسيم وقد سرى 
أوما رأيت الروض أصبح ضاحكا 
شاع ريح الأرجايعبق عرفه 
والورق في الأوراق تسجع باهنا لمارقت فرع الأراكة منبرا 
والغخصن يثني قده فكأنه خودعلى العشاق يشي البخترا 

دال ال اا ن جال اا ولرد قل ذلك ب اا 


ار ارق لاان رى 


2 


ماو فر السب مرا 


زهور فنون في فناها وأفنان 
وأن الخحدود الورد والمهيف رمان 
ب ار داا اطق ران 


وروضة حسن كالبديع تنوعت 
EEE E.‏ 
تغنى قماريا لأقمارها فكم 


010٥ 


وي الواقع أن الزنغة رَصاف ماهر» جعل من التصوير مدعل لإابداعه 
الأدي على قلة صوره وابتكاراته .... إلا أن الظاهرة العامة الى طخت على 
شعره هي آنه شعر سياسي بخدم الممدوح وسياسته. . فهو يكثر من تحريض 
القبائل › وتقریع الخصوم» والتهاني بالفتوح وغيره. . . لذا نجده مجعل من 
الوصف خدمة لغرضه السياسى» وقد وصف الحرب والة الحرب من رايات 
وبنادق وفوارس وخيول إلى غبر ذلك فيقول : 
ببنادق ترمى العدا بصواعق مثل البوارق في السحاب الممطر 
وفوارس تحكي العوادى تحتها من کل غد عابس متنمر 
يمشين في زي الفوارس فوقها ويطأن في خد العزيز الأصغر 

إلى اخرها. ... 


وقد مر بنا شيء من وصفه للخیل . 


°4٦ 


الكوكباني 


يوسف بن علي اهادي الكوكباني» أحد أعيان أدباء عصره» e‏ 
الشعر وأتقنه» ولد (بشبام کوکبان) ونشأ فیھا حټی ذا صيته» فرحل إلى صنعا 
وعمل في بادیء أمره E‏ حيث عرف بجودة الخط» وكان قبل مغادرته 
(کوکبان) فد تول الوزارة للحسين بن عبد القادر في أثناء إمارته . 

وقد أجمع كل من ترجم له وعاصره على تمكنه من صنعة الأدب» فقال ي 
حقه معاصره الأديب إبراهيم بن زيد جحاف : 


هجة الزمن › وربنه ة اليمن› خحدل المعالي» والذي افتخرت نوجوده الأيام 

واللياليء ی الزمان له هال : وتفرد بالمجد والشرف والكمال . 

وقال عنه الجرموزي صاحب (صفوة العاصر) : 

«هو بحر ليس له لحة» وبدر من أين للبدر تبلجهء ينفث باللؤلؤ والمرجان» 
ویزخر بہدائع من الفضل وأفنان» إلخ . 

ولا دحل اليمن الأديب عبد الرحمن الذهبى»ء كان صاحبنا من ضمن 
الأدباء لكين زاروه فوصفه بقوله: 

«أحد قضاة الإإسلام بصنعاء اليمن فاضل بكسبه لا بنسبه وقد زارني ليلة 
وصولي صنعاء وقد رأيته حسن الصحبة ا وصنعا» . 

إلا أنه عاد ووصمه بالدعوی وكثرة الاعتراض 


o1۷ 


وقد کان آدینا رهه الله من المبتلين بجفوة الناس وأوذي في حياته وشرد حق 
كاد الأمر أن يفضى به إلى القتل لولا أن تداركه الله بالموت . 

ولا نعرف ما سبب الخصومة التي رماه بها أهل عصره» إلا أن المؤرخ الحوثى 
يقول إنه لا نظم شاعرنا بيتيه اللذين يقول فيه : 
ان کت ٠:‏ نعلي تری صعع من یری سبابا لأصحاب الرسول أو الولي 

قال : (هجاه کل شاعر ورد عليه جماعة مثل العلامة صلاح بن الحسين 
الأخحفش › وهاشم بن محمد الشامي › وعلى بن عمد العنسى) . 

ومع ذلك فإن العنسى كان من الأدباء الذين طارحوه الشعر قبل الحفوة وقد 
بعث إليه برسالة وقصيدة يقول فيها : 
نشزها والبليغ الذي إذا نظم أتى من نظامه بالسحر المبين» وقالت بنو الآداب له 
وللخنساء وقد دامت مطاولته يوسف» کو عن هذا واستغفر لدنك» 
إلخ . 

وقال في شعره إليه : - 
فريد اللمعانى صاحب الفقر الق إلى مثلها الصابي يرى من ذوي الفقر 
أذنتب إذا ماهز يومايراعه کت الد إسه القلم الترى 
أما والضحى من مده الشامخ الذرا ليوسف كهف الجود نادرة العصر 
أله ل جاو وهر حماسة أرق نالروق و اسن من اهجر. . 

(إلخ) ) 

وترجم له صديقه أحمد بن عمد الحيمي في كتابه (طيب السمر) ترجمة 
مظلمة وصفه فيها بالغرور واختلاس أفكار الغبر يقول : 

«كان كثر الإغارة على المعاني» فأبياته من بنات أفكار الخير وما هو له 


6۹۸ 


المعافى سي) شعر الحمال إبن نباته . . وكنت أراه يتهالك على ما يسمعه ويود أن 
N‏ 

ويعلل الشوكاني› سر خصومة أهل عصره له إلى نباهته وتفوقه في الأدب : 

«جرت له مع أهل عصره حن لأنه برع في الأدب. وفاق الأقران وهذا شأن 
من نبل من نوع الانسان» الخ . 

وحن أيضاً أديبنا بالهدي (صاحب المواهب) شأنه شأن غيره من أدباء 
عصره فقد ذكر الحوثي صاحب (نفحات العنبر) آنه «وشی به واش عند المهدي » 
وأنه صدر منه کلام في جانبه موجب لقتله» فسجنه بقصر صنعاء ثم آنفذه إل 
عامله علیها یأمره بقتله في یوم معین برأی من الناس» فدخلت بعض جواري 
(صاحب المواهب) عليه تستشفع في صاحبناء وقالت إنه يتحدث الناس عنكم 
نكم تقتلون العلاءء فأنفذ بريدا في الحال إلى عامله بصنعاء يأمره بإطلاقه 
فوصل البريد بالكف عنه وفرج الله عنه» . 


وي رواية الحیمی معاصره آنه 
خر را ثم لما حبس في (زبید) ووكل به ذو فظاظة من العبيد أصابه 


غم فتألم» وأطلق من السجن وأركب على بعض الحمال واحتمل مشقة مشقة السفر 
آل الاحتمال فس ةمل من فوقه وانکسرت إحدی بده ولا استقر في بیته مات 


وهو في سن الشباب» . 
وتلك ناية آديبنا المؤلة» وكانت وفاته سنة ١١١١‏ رحه الله . 


سعر ه 

آدينا أحد عمالقة الآأذب والشعر في عصره» ولا عبرة بقول منتقده » وقد 
اعترف له مده المواهب حبه وحاسده» وقال عنه ا لجیمی : «إمام أدب بلا لبس » 
وذو جواد مطلق بلا حبس» ومن آنكر فضله فقد أنكر الشمس» كم أبرز من 
غادة رود » وافتض من بكر خرود» وأدرك فضيلتي المنظوم والمنثور». 


۹ 


وقال بعد أن وصمه بسرقة المعاني : 

«على آنه عندي للاستراق غير محتاج » فإانه أهل لن تتح فکرته ببدیع 
الإنتاج» وقال عنه‌الشوکاني : : «(ووصمه بسرقة ا قدرا من دلي 
فإنه مقتدر على أن يأتي با يريد» . 
عند کثیر من أتباع المدرسة البديعية» وخحاصة أتباع المدرسة المتأخرة وقد تقفلت 
أو كادت ي وجوههم میادین المعاني والابتکار» على أن شهادة الحيمي في معاصره 
الكوكباني شهادة لا تقبل» فهو أحد منافسيه في جانب من جوانب المدرسة 
البديعية التي أخذ ا. 


نعم قد يتهمه الحيمي lea SE‏ 
«أصلحت ٤‏ كتابه «الطوق الصادح» ا اا لا يعزب على المبتدىء في 


النحو بقراءة «الملحة وغيرها» . 

على أن شعره الذي توفر على عه فی دیوان أسماه (محاسن يوسف)» هومن 
الشعر الذي لا يرقى إليه سوى النخبة الحيدة من أدباء العصر» هو يتميز بجودة 
الك وحتى قال عنه الأديب الشامي محمد أمين لمجي اموق نة ١١١ا‏ 
«شعره مثل طبعه مصقول» . 

وقد وردنا فيي| سبق شيئا من روضياته» فهو من المكثرين فيها. 

والآن نذكر ماعن لنا من شعره وهو متفرق في بطون الكتب والسقن 
الأدبية» وديوانه I‏ الآن لننقل منه ما شئناء فقد أورد له 
صاحب (نشر العرف) نخبة من شعره لا بأس با. 


وهو ي شعره الربيعي يتفنن في وصف لأا الطبيعية من زهور وورود 


ونارنج وأقحوان إلى غير ذلك ويحشدها في شعره لتجسد شيئا من شعره الروضي 
الذي أراده. 


o۹ 


أنظر إليه في حينيته الشهيرة وهو يأتي بأشياء نما قلناه: - 


والروض زاه زاهر 
حسن النظارة قد كسى 
والقضب غناها الح 
وكأنغا النارنج في 
أولا فكالأكر التي 
وتجامر الأترج قد 
والأقحوان كأنه 
أ ا دا 
وا مر خحد الورد من 
وكأن زنبقنا كؤو 


8 فهزها طربا وأزعج 


منعسجدوالريحفيهاصولج . 


فاحت بعرف قد توهج 
حبب السلافة حين تمزج 
الأوراق ما أنشا وانسج 
خحجل وعذر بالبنفسج 
س من جين م هرح 


وني شعره يبدو واضحا أثر الربیع بزهوره ووروده حتی على غزله» ومن 


يتغزل فيه كقوله في هذه الجناسية : 


آنا مغرىٌ بحبها 
أن أا ارج ادى 
أو شقيقا به البها 
ae EET‏ 
أ ق ضيبا تقال 
ها ت اجا 
ا في حسنها الذي 


4) @( 


وهي ما عشت نزهتي 


تقل هاك مقك 


رتقل ذاك وجنت 


قلق اد رای یي 


إذ عدت وهى روضت 
la‏ هة 
حظها داء مهجتي 
في اهوى وهي محنتي 
a‏ 


o۱ 


ولا كان آديرنا أحد شعراء المدرسة البديعية فى عصره» كان لا بد أن يكثر 


من أساليب تلك المدرسة کقوله : 8 


کم قد روی للوری أني قتلت به 
للورد مته (استعارات) مرشحة 


من حوله (عارض) بالدمع ممطرنا 


وفي التضمين : _ 


فغارت نجوم الأفق من شمس وجهها 
وقد سات سترالخقاء ومن ها 


ويي رواية (مكحول) إبانات 
بالقطر أيضا ول منه «استعارات») 
من أعين للهوى فيه أمارات 


رعقاأاف وإقدام وحزم ونائل») 
«وقال الدجا للصبح لونك حائل» 


((. بإاخحقاء شمس ضوؤها متکامل») 


ينظم العديد من القصائد حول فنسى رفح بعضها: - 


مامشا : نظمي يستجاد فان 
تظمی الرواة ا نتا د فلها 


أفاضل قصروا عني وقد صرت 


(الخ). . 


ينشد فالشهب إصغاء وإنصات 
اله يل في عقد الآلباب نفثات ' 
إلى تحفظ ماملته رعشات 
هم ورائي إلى الغايات وثبات 


ولم يبق أمامنا من شعره سوى تلك المقاطع البديعية والجناسية التى يحلو 
لصديقه اخحيمي مناقشته حوها في کتبه» منہا قوله فیے] یعرف عندهم (باام 


التأكيد) : 
يا من اطلعت حبهم 
الله ني محافظ 
ويقول : 


AA 


حالما معنفی 


على الولا ويي وف 


أبدى منافرقأفرقا 
وقوله : 

لله غزال وا صاني 
وقوله : 
EET ETE‏ 


e 


وقوله : 


إذا لم يكن يا غصن وصل فإنني 
فقد فقد الطرف القريح منامه 


وقوله في «القول بالموجب»: 


ا رأوا ما مسی 


وقوله : 
قالوا استعرت على فراق معذيي 
فأتق إل وقال لي EEE‏ 
وقوله : 


قالوا وقد رمت التحلد عندما 


إلى غير ذلك . 


غصنا لدنا ورقا ورقا 


سحراً فملت به جذلا 
كربامني وجلا وجلا 


بك فرط وجوی وله وله 


وقد وهن القلب الجريح وقد وقد 


للوجد من دأء الحنون 


قالوا استعرت فقلت نار حامية 


حجبوه من عيني وعز وصول 


o 


EE 


من أساطين الشعر في هذا العصر. الأديب الكبير بحي بن إبراهيم بن علي 
ابن إبراهیم جحاف الحبوري . 

وقد تميز بالسهولة والرقة في شعره» ولا دخل الأديب الدمشقي عبد الرحهن 
الذهيي إلى صنعاء سنة ٠٠١١‏ وصفه بقوله: 

«أبلغ من رأيت بقطر اليمن» وأفصح من تزين بأشعاره حلة الزمن» كأنا 
أوقف الله البلاغة على نظامهء وفصل الفصاحة ثوبا ألبسه حاسن كلامه؛ تكاد 
تقطر الرقة من خلال أبياته » كأنا إذا قرئت متلوة ما بين هواته » شعر حسن بلا 
تكلف. وسرعة في النظم ليس ها توقف» تسري معانيه ي النفوس» ويظهر 
لوقتها فيها ظهور الراح والكئوس» مع ابتكار معاني جديدة» وإدراك مرام 
بعيدة» إلى ما حوى من سعة إطلاع على شعر كثير من الناس» حتى كاد أن يفوق 
بمعرفة ذلك أبا نواس» رتبة ليست لغيره من شعراء الزمان» وسليقة يكاد ألا 
تدخحل تحت دائرة اللإمكان أخذ في كل فن من فنون النظم الغاية» وبلغ بحسن 
تنميقه نهاية النهاية » إن جال في المديح » لم يدع معنى من معاني التمليح و التلميح 
وإن جال في الغزل. اقتعد غيره واعتزل» وإن شبب بالمعاني» هامت عند سماعه 
الغواني بالمغاني ٠»‏ إلح 


oo 


وقد توزعت حياة الشاعر بين حبور وصنعاء ورية . . وربا اعتراه شىء من 
الذهول وذلك (لفرط رقة تمكنت من قلبه)( فيهيم من التفكير في الجبال 
والسهول» فتارة في مدينة (حبور) وحينا بصنعاء» وأخرى بضوران أو كسمة أو 
رية» ومرة بجبلة وغيرها. 

وقد شاهد حجلسه بصنعاء» وحوله الأدباء من كل جانب الرحالة الذهبى 
فقال : «رأيته بصنعاء والفضل في إهابهء تحفه دارة أحبابه» وأصحابه» تتزین به 
الجاليي رف باللطاف الاح رالرا» ذا ال عار با عار 
حد الإكثار» ويروي من غرائب الأخبار» ما لم تجده في كثير من الأسفار» كثير 
الاستحضارء لإيرادات المناسبات .بديع الاختراع لطرائف النكت 
والمداعبات) . ) 


ومع ذلك فلم تکن حیاته كلها مذاکرات وأدب وإنما اعتراها ما شاب 
صفوها وهجتهاء فقد حدثنا كتاب ترحته» أنه لا تم الأمر للمهدي صاحب 
(المواهب) حبسه في القاهرة من تحزثم أفرج عنه. وله في سجنه هذا مقاطع أدبية 
جيدة منها هذه الحمينية وقد دحل عليه العيد وهو في السجن': 
ما رأيت في الوفا ياعيد الإفطار مثلك 
اة ادل جي ااغلا فعلك 
فلهذا اشتهر في الشرق والغرب فضلك 
أضحت الراية البيضاء في الخافقين, لك 


جئشت إلى (القاهرة) E‏ 

وهو موصعم دارت اة الدوائر 

ليس يمضي عليه من شدة الخحوف طائثر 

النسيم العليل إن ھب فيه كاد ملك 
)١(‏ نفحات العنبر «خ». 


(۲) دیوانه «خ» 


o۲٦ 


فإني کان لا يبلخه سارى الطيف 
کم وکم فيه من بندق وكم فيه من سیف 
انا ريح الصبا فيه مسلك 


وني أخر حياته تعرض للحاجة والمسخبة وقد ذكر عنه صاحب (نفحات 
العنب) أنه «جهل قدره في أمره فكان ضيق العيش» . 
وبلغت به الحاجة إلى أن يستعين بشعره لقضائها ونسمعه يبعث إلى أحدهم 
يستحثه في إرسال (قدح) من الطعام يقول: 
فمتی يأتي الرسول حامل فوق ظضهره فدح 
والعرفق فوق جبهته سائل و«الكور» قد فخ 
غير أن لذا وَذا قابل فهو راية فرح 
وني مثل هذه الحاجة يقول لأحدهم 
یا ماد السا الت ف عام عامل فدونك فتيا 
وهي أني فارقت أهلي فعيني لا تذوق الكرى فتحظى برؤيا 


وني شعره يكثر التصريح بمطالبه ما دل على تلك الحاجة التي كانت تلاحقه 


oY 


کل حین وآن . بل يبدولي أنه لقي عَنتا من أهله» وأنه كانت له خالة تفضل غير 
عله وان أجل إخوته هضمه فی میراث بيه : 
يا خالتي (دره) عليك السلام ورححمة الله ما بقينا 
قابلتي «العّي» بخير احتشام واحناكذلك قابلينا 
هذا حلال عندك وهذا حرام ماذا رأيت في أخينا 
برأس سيدك زيد خير الأنام استعمل الإنصاف فينا 


لسا 


“+ 


يادولتاه يابا شتاه من أخي سليل إبراهيم محمد 
أحاط بجميراثي الذي من أب واستحصله والعين تشهد 
وصرت مما خلفه أجنبي مدامعي تجري على الخد 
ياخالتي (دره) نريدالقسام لما ورثنا من أبينا 


وكانت وفاته سنة ۱۱١۱۷‏ . 


ه 


سعره 

وصف بالسهولة والرقة فهو له «في الأدب طريقة م تسلك في سهولة الألفاظ 
وصحة المعاني» ('“. 

ويقول عنه الحيمي : «أقسم بالله أن كل طائف من الأدباء حول بيته 
لطاثف»( ۲ وقد هر معاصريه بذلك الإنسجام واللطافة في معانيه» وقد برز في 
E eer ES rT‏ . 
e‏ الق بترل فيا 


الشوة ايان ا قر لاان 
والبين أوطاني مواطىء الأشجان 
)١(‏ تفحات العنبر «خ». 


( )طب السحر «اخ». 


oA 


من رفك الران 
كالدر والمرجان 

وفي شعره الحمينى تبرز خواطره المحلية وحاجاته الذاتية» وقد عرفنا 
منه أنه مولع بأكل القاتء وله فيه مقاطع جيلة حاول فيه نقل أسلوب شعراء 
الخمريات في وصف الخمر إلى القات» ولعله صاحب أول غاولة لأديب يني في 
هذا المجال» انظر إليه وقد سلك طريقة من سبقه من شعراء الخمر في وصف 
الكأس والساقي لينقل ذلك إلى غصون القات: 


الات ية لات 
فهات لي هات 
اوراقهن. رايات 
ما فم السات 


ا أغصان 
- زهور الأوجان 


قن الى تد 
فة شيرق كکاات 


الاك فة نت 


)١(‏ الخمر. 


من ناظره بمرهف 


خحصره من اللطافضه 
E E EE‏ 
جاخ ,اا تحاف 
من خر بابليه 


من المدام يا صاح 
E‏ 


Akl 


تعطي النفوس سلوه 


کے فد اتب يايات 


ُز صار ابه 
حياة کل حص ره 
حصره حوی ونظره 


PE ESER 
وروح کل خاطر‎ 
تسر كلل ناظر‎ 


ن كل ف ات E E EE‏ 


ففھی هذه المقاطع يشيد بأمر القات› ومجعله وسيلة للأنس والمسةء کے| هو 
الحال في الخمر» وقد صاحبه ظبى باهى الطلعة يعاطيه أوراق القات . 


2 شعره الإجتماعى 

وجرا حلديته عن القات اغ الأغاط الاجتماعية التي عا ها شعره» وهي 
كثيرة ومتنوعة. حمل ہا دیوانهء وحالف فبها تقاليد من سبقه من الشعراء الذين 
2 احديٹ عن E‏ ا ا وهذا و 
لمتعددة» E‏ وحبور» ورغة. E ROSES‏ 
متداخیا من الذكريات والحنين إلى الوطن . . . فجاء ما يشبه الشعر الاجتماعي 
الذي نجد فيه من الحصيلة الاجتماعية الثي. الكشر. 


انظر إليه يتذ كر أيامه الماضية التي قضاها ف صنعاء وتشوقه إليهاء فإدا به 
يۇرخ لياته العادية في تلك البلاد. . 


يقول في حينية : 
ليت من عاد طعم ذا الوقت لحمةسمينه 
واز تف بالشفاه «قهوة مليحة زور يته 


o۳ 


+ 


لسا 


4 


والتحف ٤ E‏ يته وال > 


لے 


چ 


ليت من عادقدرص ليل عندخحياط 


ومضى من زقاق (الغول) في دور الأوساط 
وتال الدور يها متنيعة حصينة 


ثم تمضي أمنياته في تحسر متواصل على أيامه الماضية التي مرت عليه في 
صنعاء» فهو يتمنى مأكولاته المفضلة التي أكلها بتلك المدينة من لحم وقهوة 
ولحوح» إلى غيرذلك» ثم يعرج على حياته العادية هناك من القيام مبكراً لصلاة 
الصبح » والتجول في الأسواق والتنزه ما إلى أن يدركه التعب فيستريح برهة عند 
خياط صديق له» يذاكره بجسائل الأدب والعلم» ففي هذه الأبيات على بساطتها 
نجده قد أبان عن الحياة العادية التي يعيشها رجل المدينة في القرن الحادي عشر . 


وفي شعره الاجتماعي تتلاحق اللهفة على مأكولات صنعاء الشهية» وهو 
يتذوقها وييزها بحذق ختبر بهاء اسمعه يداعب أحدهم بقوله: 


o1 


وكبيبات من طل معلوف بثلاثة حروفه 
ویرحل إلى بلد اخر فيكتب إلى ولده يقول : 


إن حصّل «ذمول» ٠٠‏ فمرحباأ والقليل مقبول 


ساعة القبول للكل ذا الأمر غاية السول 
ت 

E EEE‏ من «المقصقص» فارسلوا بزنبيل 

غفا چيا ا ا 

ي لا زال في ليل الهموم قنديل 


من عمل حلب منقوش باللازورد والذهب مكوكب 


وهذه (زبيد) المدينة الشهيرة» قد ساءت عنده لفقد السمن ہاً: 


ما لسزبيد أضحت نفهاا 
وما أراها يا أمر العلا 


عن نفسها بعد الرضا ساخحطه 
روى لسان الحال في «مالطه 
كا ولكن نونه ساقطة 
خطمة كلا ولا غ ال طه 


فسعادته هنا بوجود الأكل ووفرته» ولکن هذا فی شعره فقط» وإلا فإن 
شاعرنا ضعيف الشهية لا يكاد يأتي على شىء من المأكول» وقد ولع بالقات فزاده 
سقا على سقم» وهو يلح على أصدقائه لمواصلته بتلك الأوراق السحرية : 


oY 


أغصان تاغعة يا جسن 


لس 


+ 


أرسل منه ربطة تعيسد 


يكفياك انا ضار ق السديل 


ا همان الات 


فهو كثبر الشغف بالقات وربا فضله على أكله المعتاد . 


وني شعر جحاف تتجلى قضايا اجتماعية كثيرة من ذلك موضوع المرأة وهو 
جانب تطرقه الشاعر من زاويته الأجتماعية والأدبية . 


وقد فرح م المرأة بحليها وزینتها 4 وتغزل ا ي کثیر من شعره . اسمعه 
يورد طائفة منها على لسان إمرأة من صنعاء: 


أين لآلي كزهر الروض بالرأس عغيطة 
أين قفاطين من أطلس مشجر مزهر 
أين «صونة» شاش أ حر حلاعليهاطلاوه 
أين أيدي با أفراد من النقش وأزواج 
ين قمصان من کتان مصبعغ بقوه 
أينأينأر جل عليهار أحجال» مثل الأهلة 
ابن وام اون الشوف ا 


ويحشر هذه الحلى في غزله فيقول : 


فوق طرة شعر كالسين‌فوق «القشيطة») 
فوق أحقاق من الكافور تختم بعنبر 
وها وقت ما تبعد من الجيد حلاوه 
مقار مجموع مز الأطياب والعفص والزام 
ناعمة تجذب الأشواق إليها بقَوة 
کنونان دهب قد داب رط ابن مقلة 
أو كلون الشفق يرويه بالإإسناد عن دم 


-w 


رفا اجيسن العيرن إذا ما رحج قليل 


إل أت هيان 


الدر في جيدها 


الطويل 


Nl LL a, 


.... إلى اخرها 


o 


وربا أعجب بنقش مزينة ( شارعة ) على يد مليحة فقال معبراً عن ذلك : 


للنقش في الأيدي على أيادي 

أ املاح الغانيات مزجنة 

مدت سعاد إل يوم وداعها 

مدت بدا مسبوكهة من فضة 

شبهتها بعمود نور ساطع 
ال ات قول : 


لله شارعة آتت بشريعة 


قدحررت باللازوردعجائبا 


ی حکت ی اسن وجه سغاد 
ا أو سواد فؤادي 
كفا تريد بمده إسعادي 
بيضا ملکها الخرام قيادي 
أو مثشل « » أهلة الأعياد 


حمیت على الأرواح والأجحساد 
وغرائبا جلت عن التعداد 


ويعود لشأن المرأة في موضوع أخر ونسمعه ينعي على شباب عصره 
الانصراف عنها وترك الزواح »> فيقول في هذه الحمينية الساخرة مشيرا إلى 


ثرتهن ورخحص مهورهن : 


نسوی الرةياصاح ٤‏ دا 
فل E EEE‏ 


باله قل لي هل سمعت أو رأيت 


آرم بقش في ی کل پندذر 


وإأن ا العين أخضر 
ال زان ية دورس لا زياد 
نسا على حسب الإرادة 
ستٹث 


ج 


a 


لہا 


« 


فعاد معاهم پا ان ودي عقول 


ort 


يقول إنه يريد زوجة مليحه 


ثم يتحسر على أيامه التي قضاها في غزله هن : 
ياضيعة الدهر الذي مرلى 
مر الزمان وأنا شسجي ٤‏ خل 


آنا پراي اسب 
أخسر معه والشوق ما اربح 
بیت 
ما ذلك المعنى الذي کان يلوح : ٤‏ وجوه ان وانسود 
فمن تزوج بالنشوف واللحوح ف| عليه في ذاك منقود 


مډ 


لہا 


ما ارال فيه رة 
وللمرأة في شعره حديث طويل سنعود اليه عند حديشنا عن غزله : 
حنينه إلى الوطن 
والظاهرة الخاصة التي تميز بها شاعرنا هو كثرة شخفه بالوطن » والتغني به في 
شعره ونثره » وهو بحن إليه وهو فيه م يغادره وإنغا يرحل من مدينة إلى أخرى › 
( حبور ) أو العكس وهو الذي يقول في رسالة نثرية : 


إا الق صد اسين 
واجتماعي بن به 
وطني حيث لم يكن 
i‏ 
وهو قوت القلوب إن 
كلا عن ذکره 


أبداً رؤية الوطن 


ESE 


ل ف غیيره شجسن 
SE‏ 


وهو بحن إلى وطنه وججعل سبب فراقه له صروف الدهر: 


oo 


فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم بساكنك البال 
وإن استطع في الحشر اتيك زائرا وهيهات لي يوم القيامة أشغال 
( فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
ولا منعتني عن بلادي سلاسل ولا ثبطتني عن مرادي أغلال 
MENE. NS‏ 
فهذا المعري الذي ماتطفلت على ثمرات الود منه أطفال 

شكا وبكى مثلي وقال مقالة بماجكم مثل النجوم وأمثال 
( ف سالات بخداد عني وآهلها فإني عن أهل العواصم سال ) 
( وماء بلادي کان نجع مشربا ولو أن ماء الكرخ صهباء جريال ) 


إغبا غاية اللوعة والحنين إلى الوطن وهو لم يشخل عنه حتى وهوفي هول 
اللحشر وضجيج الناس إلى ملاقاة أعماهم . 
ونسمعه حت ي شعره الحميني يلهج بحب الأوطان ویتشوی إل مدارحه 
الآولى في ( حبور ) فيقول : 
(حبور) قد طال البعاد (ياحبور) ‏ ماذا الذي بينك وبينى 
وحث أهله وأصحابه على تهيئة مكانه مها فيقول في أخحرى : 
«قصصوا» لي المكان يا آهل البيت ‏ ها آنا قد نويت 
كلا غنت الحمام El CTS‏ 
سي يا فة رالتيوان اام فلان 
نعم را حن إلى بعض البلاد لأسباب اقتضاها مدحه » فهو عندما يمدح 
أحدهم وهو ( بضوران ) يتطرق إلى ذكر هذه البلدة فيقول : 


o٦ 


جنيت أزاهير الرياض حيعها 
وکل ا خسن 
أتذى E E EEE‏ 
فكم ليلة ة قد اهت ارزلا 
أحن. ال ( ضرراة )ى كل اة 
وكبفت يراه دو اهسویى وبنيسسه 


مسيء ولو ان الحصى فيه عقيان 
EG‏ 
(بضوران) حيث الوقت روح وريحان 
ومالكها عند التأمل رضوان 
ويوم ولكن أين مني (ضصوران) 
دليل إلى تلك المعاهد (جهران) 
وأنت فمهاياذا المكارم إنسان 


فقد جعل الحديث عن ( ضوران ) وشوقه إليهامدخل إلى شوقه إلى 
مدوحه . . وریا م یکن للبلدان من شعره نصیب سوی ذكر أسمائها فقط وکل 


شوقه وحنینه إلى من یسکن ہا : 
كم فقنة في رباهال 
وکم بها : | ل 


کیب فیا ج ار 
EE CEE!‏ 
زاك أصابته عقله 


ذا العقل لبه » ومع ذلك فإن للشاعر لوعة صادقة لوطنه وهو لا يفتأً يكررها في 
شعره ونتره ٤‏ ونجده يكتب رسالة طويلة في هذا الموضوع أوردها صاحب ( نشر 


العرف ) . 
مذهيه الفني 


حاف أدب فني رفيع أعجب أهل عصر 


رە ¢ ووصموه ه بالرقة والسهولة وقد 


هل آدبه شیتآ من طبیعته وعفویته التي عرف جا واثرت في نفسیته » حت وصف 


ov 


أحياناً » ألوف أحياناً كثيرة . . وقد ترك كل هذا طوابعه في إنتاجه الأدس 
وصبغ به » حتی وصفه بعضهم بالتجدید لمخالفته عادات من سبقه . 


ومع ذلك فهو يتغزل ويمدح ويصف كا هي العادة عند غيره إلا أنه يأي في 
بعضها بأشياء من طبيعته . . . نستطيع أن نقول عنها إنها من عند نفسه وهي 
التجدید بعینه کا سيأتي في بعد » وهو نفسه معجب بأدبه کا أعجب به 
معاصروه » ويطلق على نفسه ( العماد الكاتب ) » وشتان بينه وبين هذا» 
فالعماد معروف بالتکلف ف والتصنع ویخلافه صاحبناء ومع ذلك راد أن يطلق 
على نفسه هذا الاسم» ونجده يقول في رسالة خاطبا بها أحدهم ا 


وأدبه: 

( فليطالع ما للعماد الكاتب من التشبيب » وليبحث عن الدواوين با له 
الغزل والشسيت فکم خاطب الأقمار والشموس › وأدار عليها كۇوسا 
تغيل عليها الرؤوس وتطمئن معها القلوب والنفوس) . 

ويصرح بمثل هذا الاعجاب في شعره فيقول : 

ليس تدري رواة نظمي أسحرا قلته في الملاح أم قلت شعرا 

وتلك عادة قديمة جرى عليها الشعراء منذ امرىء القيس وما بعده 
ولكن شاعرنا يريد أن يبهر معاصريه بأساليب الشعراء في وقته » فنجده يسلك 


طرقهم في التواري والجناس وسائر أنواع البديع . . يقول فيا عرف عندهم 


وقبلة من دھس رصعت 
lls‏ 


ofA 


. أوردتها في النظم ( مستخدما) 


عيناً من في سفحها ساجمة 


إن التي قد أرضعت مهجتي دار التصابي أصبحت (فاطمة) 
وله في ( التورية ) 
وهيفاء سامتني هجرانها وقد تثنت من (السوسي) في غير ملبوسي 
وقالت مرادي أن أسوسك حين ل تصرح بلبوسی فقلت هما (سوسی) 
TC PY‏ آيات القرآن وكان هذا غالبا 
عله : 


هجتي من ثمار اللهو ( ما كسبت ) من حاجر وعليها مثلم ( اكتسبت ) 
وهو ربجا ضمن معاني من قبله من الشعراء كا مر بنا في تضمينه لعاني المعري 

في إحدى قصائده ولإطلاعه الواسع نجده يستشهد بمصطلحات العلوم في الفقه 

والحديث والنحو أنظر إليه في ذلك قوله : 

حدیثاً حوىی ( اجه اساها) سراي له قط لا یفهم 
ودل اطلاعه أيضا على تذوقى لاماك الشعر العربي ومعارضة أمهات 

القصايد فيه كقوله في معارضة قصيدة أبي نواس : 

لا اود الطر عن جي ابارت لر من ليره 

سحر الألباب في سحره طائر غنى على شجره 


ما دری ما دار في خحلدي من حديث الشوق في فكره 
: اة اال اف ي يات اليال من حوره 


كيف أبكي وهو مبتسم كابتسام الروض من ه صله 
قمر في التم ليس له أا اليل سوق عة 
ویعجب كثيراً بالأوزان الخفيفة ذات الجرس الموسيقي المميز كقوله من 
مجزوء الرجر : 
كم أهلت وسهلت بشوفي | ورحبت 


۳۹ 


وقوله من مجزوء الكامل : 
قمرية لمااطمأنت 


e:‏ آ وقد 


أحبتي بالسفح من رامه 
يا جيرة إن a‏ 
اکرو ا ادا غردت 


| يستمع وصفاً سوى وصفكم . 


(فكاتبوه) إن علمتم به 


EEE 


کک لجخي وال اى الاوك هل!| 2 


يد ادا قالت له مره 


فانسوه فهو مستوحش 
إلى أن يقول فيها: 

کي ال اه مات اة 

ويحك يادهر أماتنتهي 

يادهررفقأ بشيخ مغرم 

ER ESET NE 

يقنع بالوهم فلو زاره 


o4 


TOE A ON 


CESET 
من قطع أسبابي أماترتدع‎ 
OS TS 


وفيها : 
أا ای اا عل ل وعرضه للوصل لم يتسع 
وله من هذه الأوزان التفرفة الشيء الكشثر وربا برع فيها أكثر ي شعره 
الحم الى دافا لون والفرن . 
۴ غر له 
وي الغزل كان صاحب مدرسة رائدة دعت إلى التجديد فى هذا الف 
وك الأنغاط المكررة عند الشعراء وذلك من خلال معالحاته الطريفة العجيبة في 
هذا الحانب : 
فهو يعجب بجمال المرأة الطبيعى دا عن الحلى والقلائد : 
لقد كاه سمه من عقدلؤلؤنظيم 
لبس الحرير يؤله كيف الوشاح ور البريم) 


ولا قلادة ولا EE‏ ولا طوف ذه 


الواحدة کالختش عل اليمين والمل 
بالحل لا تشخليه يا (شارعة) والحلل 
اة وما ةق ما شاء يفعل فعل 


o4١ 


من ذاك قبلك نقش 


پلازورد املال 


وف حینیته هذه نجده یتغزل با لخبشیات عالقا من سبقه : 


EEE 
( لبس تیاب } ليشن‎ 


مطرزة بالحمال 


الات :ذل بخ تب دال 


وبقدر ما ولع الشعراء بالمرآة المنعمة حليفة الحرير والديباج نجده قد تغزل 
بالمرأة الطاهية وقد انخرطت في عمل بيتها من عجن وخبز: 


وصنعت (طلس)|) و(وفقا) إن ارد 


وسحرت كل مليحة عحمودة إلا 


بيضا في الزرقاء تكتم نفسها 
تخفى وتظهر فهي في أفنانه 
مثشل الغخزالة مقلة لكن إذا 
ملت أصابع كاليراع لطافة 
ألقت إلى حراء ساطعة مہا 
ثم ازسلت تات الباي وأردفت 
خضت ااا رادت اغا 
ی جا الفردرس تد شات با 
فكأمما والنار محدقة ہا 
ان بح یرن اعرا 


o4۲ 


مغخري الفؤاد بصنعة الأسحار 
ال طيوو اتام الاوكار 
يراد في « التنور» والأصدار 
خحوف الدخحان ولات حين حذار 
إدزاكه غيم رقيق طاري 
تجموى مع الإخحفاء والإظهار 
هي الوطيس فكاهزبر الضاري 
ورشاقة هجت بشكر الباري 
aT‏ بيضاء ذات سوار 
فظفرت بالعناب والجمُار 
شك ولا شى ورود النار 
ال ى ا ات واا 
فمقامها يخفى على الأبصار 


eS‏ امراة وم العمل › و 
وكان للشاعر طريقته الخاصة في الأشياء OTT‏ 
لنفسه ي التعبير عا بحسه من حال قي الحياة والناس› اسمعه وهو يتغزل في 

راقصة مغنية : 


افعل العوديافلانة 
واترکی E ENE TE‏ 
bS MM.‏ 
EE ETT,‏ 


تتركي كلا رقصت 
ناح من فوق غصن بانة 


ا و ن ي 
كل ساعة وحين أنت 
وافعلي فيه ما أردتِ 


واعلمى أن فيه غرفة 
5 ي تحفة وأي ت 


مه 


لسا 


+ 


في مينك وي CE EE‏ 
اظلعى القاية كاك 
ا ا ا 
زينى بالجمال جمالك 


ترقصي خيرة نساء الكل 
ب يسطلع وم زل 
غصن بانة وآنت بلبسل 
وفعلل بالقلوب فعالك 


آم as‏ 
أنت نعمة وأنت مله 


اة 2 ثققة اسمها اللتويبدا 
ليس تصا لكل عدا 
وافتحي ناما رویدا 


of 


وهكذا يكون أسلوبه في الغزل ليخرج به عن غيره من شعراء التقليد 
. والتكلف . . نعم قد يكون في شعره الفصيح أكث التزاماً بقواعدهم لكن نفَسه 
ا لخاص يظل مسیطرا عليه . فهو يتخزل ويصف المرأة با اعتادوا أن يصفوها ره 
من جمال وفتنة : 


فيا بروحي هيفاء القوام ها 


لاتبرج من أهوى بزينته 
وكلما خفق القرط المليح على 
لله حجل على الساقين منك غدا 
حفر الیباغال جن عاي 
ااا ع ا 
جوارحي كلها من بعد بعيدکم 


وجه بديع الشمس إشراقا 
حيث الأحبة إرعادا وإبراقا 
ولست أرهب إحراقاً وإغراقا 
لاقى الفراد معني مالاقیى 
تلك السوالف أمسى القلب خفاقا 

لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساق 
كأنه رق لي فاعتل إشفاقا 
ملا رعيت له عهداً وميشاقا 
قىد استحالت تباريحا CE‏ 


بل رما جعل مل هذا الغزل مدخلا إلى من يمدحهم كا فعل الأقدمون 
ولكنه يأتي من بعض غزلياته بتشابيه ومقايسات عجيبة : 


للعين ذوق متل ذوق اللسان 
جلو ها الاحسان والحسن من 
کہ وات اا اي اغ 
وكم وكم قد لثمت وجنة 
وطال ماقد رشفت ريقه 
والادت فل الحن وى ك 
تفهم ألجان القمارى على 
تلهج بالحسن ولو أنه 


تدرك ماتدركه بالعيان 
سلمی وسعدى وجمع ا لحسان 
شرط التصاي من خحضيب البنان 
Ll SS‏ 
من مبسم عذب نظيم الجمان 
رواه ( بشار) بديع الزمان 
أغصاما الخضر بلاترحان 
الستد اون الك اوق غهان 


ويكتر من غزله بالحلي كالأقراط وغيرها فيقول في عراض قصيدة أي العلاء 


المعري : 


o٤ 


أشاقتك أقراط لطاف وأفلال 
وهاجك من سعدی سوار ودملج 
فعا لك والحلى الليح مكانة 
فقد كذر المعنى الذي كان لائحا 

من الحلي مام ومنه کےا روی 


وحجل حکی شکل املال وخلخال 


فأهل ا هوى عن ‌عرضك اليوم‌قدنانوا 
هم في فنون الحلية القيل والقال 
أهيل الهوى العذري وشاة وعذال 
فلا تذكر القرط الذي کان خافقا على وجنة حمراء ة 


قل اا حال 


وظاهرة الغزل بالحلي في شعر شاعرنا بارزة المعالم فھو لا یمتا يکررها في 
أكثر شعره ومع ذلك رما خالف عادته تلك ودعا إلى الحمال الطبيعى المجرد عن 
الملابس والحلى کا مر بنا في قطعته الحمينية السايقة . 


ومن الخزل عنده ما صدر عن حب حقيقي تعرض له فقد حدثونا عنه آنه لا 
طلق زوجته ميمونة بنت زيد » ندم علیها ندما عظم] فقال مصوراً فراقه ها : 


دعيني آقاسي حسرتي وتندمی 
خحدي ي أفانين التنعم واترکي 
ا بالعهد القديم توجعي 
ولا تساليني عن هواي فإنني 
إذا طلعت شمس النهار فإنا 
لقد صرت من هذا التفرق منشدا 
(وما كنت في تركيك إلا كتارك 
وإلا كمن يحوي مفاتيح جنة 
وقد بعد الخلد في الأرض ادم 
معاهد نسي ف «حبور» تشخصي 
فكم من حديث لي هنالك مسند 
اسلو هوى ميم الوجة بعد ان 
سلام عليها كل يوم وليلة 
آلا بای من ت اناد تع اها 


C0‏ اسلمى يا قرة العين وانعمى 
e‏ شکوی حالتي خانني فمي 
أمارة تسليمي قلست فسلمي 
2 بدي حکم مقلم 
ويقرع lL‏ جهىم 
فمن شاء فليعذر فإني ابن ادم 
لعيني على شرط اهوى وجسمي 


صحيح على شرط (البخاري) ومسلم 


وى حبها ني اللحم والعظم والدم 
ا 


o ¢o 


ا فت عط ل ت ايحت ندال ا باغرم 

فيا مقلتى لا تتركي الدمع ساعة وإياك قي جنح الدجی أن تہومی 

فمثل هذا الغزل نلمس فيه صدق الأحاسيس من لوعة وحنين » وقد 
انعكس على نفسية الشاعر فهو يناشد حبيبته أن تتذكره عند طلوع الشمس 
ويتذكر أيامه في ( حبور ) ويتمنى أن تعود لعينيه مرة أخرى. 

وكان للغزل مكانة كبيرة عند شاعرنا وقد ضمنه أغلب قصائده إن لم يكن 
كلها . 


#د إخوانياته 


شاعرنا من النوع الاجتماعي الذي يتأثر كثيرا مجالسة الإخحوان 
ومنادمتهم »> وقد حفت به هالة من أدباء صنعاء وغيرها » يأخحذون منه 
ويساجلهم الأشعار. وقد همل شعره الكثير من اثار تلك المجالس » وهو شاعر 
مجعل من التقرب إلى اللإخوان بالشعر والمساجلة به معهم أقدم من التقرب إليهم 
بالمدح والتزلف . . كا هي العادة عند كثير من الشعراء» وهذا نجده قد قلل 
من المدح . وعوضه عنه بتلك الإخوانيات الإجتماعية الطريفة . 


ففي إخوانية هزلية نجده يهجو جماعة من أصدقائه وقد تأخر عنهم فوجدهم 


قد التهموا العشاء ولم يتركوا له شيا : 


يبق خحبز ولا لحم ولا مرق 
لا سيم)| فتية قد كنت أنشدهم 
فإهم أكلوا حم الدجاج بلا 
والرز أكلهم للرزليتهم 
کم قد تمثلت والأجفان باكية 
ولست ایی این غم حن مل بدا 
و«العيزري» فقيه. الدهر واحده 


اذا رأى لحم طرر أو تخيله 


o 


ألوت به فتية في مهجتي مرقوا 
اهارق اران حت را 
مضغ على الرغم مني وما اختنقوا 
غصوا به أبداأوليتهم شرقوا 
( ليت الأحبة لا كانو ولا خلقوا) 


مفتولة وهو في الأخرى المنطلق 


من استنارت به في السنة الطرق 
تحمر منه إذا.خحاطبته الحدق 


و«الديلمي» وما أدراك يا ابن آي 
إل ان يقول : 

نعم نعم «والحصارى» لست أخرجه 
فا له لاجزى خر الحزاء أق 
وكان لو ترك الأبواب مغلقة 
حقاأ لقد ركبوا من ظلمهم طبقاً 
أين (الفتوت) الذي قد فتنوا كبدي 
إذا تذكرت مييض «الشفوت» غدا 
كم (قهوة) قد عدمناهامعتقة 
كأننا في صلاة الخوف ليس لنا 


ea la NL 


من بینہم فهو ذئثب مغخضب حنق 
بعصبة ليس يلوى نحوها العنسق 
فيهم ومن حوهما الأقفال والغلق 
من فوقه طبق من تحته طبق 
لااستبدوا به ظلاً وما رفقوا 
مجرى دمي على الحدين يستبق 
لله مصطبح مناومغتبق 


ردا وأعداؤنا ٤‏ الفتك قد قصدوا 


إلى اخر هذه الإخوانية الساخرة » وهو يصور إخوانه وقد اغهمكوا في الأكل 
وترکوه طاوي الحشا؛ وكثيرا من هذه الإخحوانيات قد حملت طابع المدح الذي تيز 
بها شاعرنا وهي تلك التي تبعد عن التكلف والتصنع . . . ففی بعضها نجده 


وني أخحرى يطلب ( مقلا ) وهو إناء يصنع غالبا من الحجر بحمى ويقلى عليه 


الخبز بعد أن يفت فيه . . 


. وقد حوى على ما حوى من لذائذ الأطعمة : 


يقول فيها وكنا قد أتينا على أوها في وصف المرأة الطاهية : 


تا سيك ادات غير مدافع 
حق الجحوار عليك حق واجب 
لي مطلب سهل عليك فلا تكن 
لاطف وباسط من عملت ورش من 
وتذكر إن حل الغريب فجفنه 
شوقاً إلى المقلا الذي حركاته 
فذرعته بالشبر أربعة فكم 
العرض مثل الطول إن قايسته 


قد صار فى ساحات دارك دار 
فالله قد أوصى بحق الجار 
تبني الرجاء على شفر هار 
وجبت صيانته عليك وداري 
قد لازم الدمع :الغرير الجاري 
خفيت على الأسماع والأبصار 
عرفت مساحة ذاته أفنكکاري 
يومابشبر وافي المقدار 


o۷ 


ف ال د انا 
والشرق مثل الغرب أقرب خطة 
لو يعرض المقلا «الفتوت» يله 
في مثله أهب الألوف مصعرا 
اه على تلك الكعوب فإغا 
باي وي ما اشتهيه فإنه 
من ۾ یکن يدری بأشباه مها 
فمتى خحضيب الكف خضب (حلبة) 
وعليه سمن يشبه العطر الذي 
هاا الدى رهل سل دل 
مالي وحب الغانيات فكم وكم 
أفيت عمري في حادثة الدمى 
أف لآأيام مضت في حاجر 


بينا سرى مسرى النسيم الساري 
E E‏ 
ذهبا رأیت سماحتي بنظار 
خحدي على الآحاد والأعشار 
من عير جرم حرقت بالنار 
مشل النهمود وراء كل زرار 
فليلمنن كواعب الأبكار 
بالخحل قبل تبلج الأسحار 
اشتملت خليية جه العطار 
سخدی فلییسن ا أوطار . 
ضعت ف أوصافهن أشعاري 
وشغلت ليلي بالهوى وغاري 
حيث الهوى واللهو من أنصاري 


انه ف هذه الإإخوانية يتوسل إلى أحد أصدقائه أن مہب له مقلا » ونجده 
صف شكله وذرغه واه أغل عا 4 ادها ثم یتخیله وقد تکدس 
بأصناف الأطعمة الملخصصة لثل هذا النوع من الانية وهو ( الفتوت ) الذي هو 
E‏ 
خضيب الكف يقوم بخضب الحلبة ليأكل عليها وجبته المفضلة تلك . 

وأخيرا يصرح لصاحبه أن هذا الذي واه حقيقة لا سعاد ولا سلمى وأن 
ملء المعدة هم عنده من اهوی وأوهامه . 

وقد أعجبت هذه الطريقة كثيرا من شعراء ذلك الوقت » فأجاب شاعرنا 
على هذه المقطوعة الأديب عحسن بن المتوكل إسماعيل المتوفى سنة ١١١١ء‏ وكان 
صاحب الطلب المعنى : ) 


PE N OEE. 


o4۸ 


وصفت لنا المقلا الفتوت وأدرجت وصف المليحة والقميص الساري 


ال ار فاجاء ها . 


3 


علي بن صالح بن أبي الرجال 
شاعر البؤس 


نحن الآن أمام نوع فريد من الشعراء الذين عرفهم هذا العصرء وقد تميز 
بأسلوب خاص في شعره وموضوعاته . 

ذلك هو الأديب علي بن صالح بن محمد بن علي بن أبي الرجال الأديب 
الناثر» والشاعر الساخرء وقد عاش في بيقة علميةء وله أخوة كلهم علاء 
وشعراء . 

وکانت نشأته في صنعاء وتردد إلى (ضوران ) مرات كثيرة واتصل بجماعة 
من أئمة عصره ه فحظي عندهم ا ووا سا الحظ فانعكس ذلك في 
شعره» ووقع بينه وبين الإمام المهدي صاحب (المواهب) نزاع فتسلط عليه 
ET‏ وكذلك الوزير حسن الحبيشي. 


ويبدو آنه سجن » وقد جاء في ديوانه أنه بعث وهو في السجن إلى أحد أمراء 
عصره(): 

والله ما لي حيلة في ابن أخي لماطرش 

ولنى تلمك ان يوجد في أرض الحبش 

حاولت في خروجه لوكان في جحر الحنش 


(۱) دیوانه ا 


ه٥‎ 


وکان سجنه بسبب ابن آخیه حسن بن محمد بن صالح , 


بن آي الرجال» 


لأمر لا ندري ماهو. ويحدثنا في شعره أنه تعرض للمصادرة والحبس فيقول في 


خطابه إلى أحدهم : 


oS 
وأخلصني مالا عدت وه‎ 
وها آنا قد أصبحت كالظبي‎ 

کا ل ارج من ابس فالتفت 
وعجل بإطلاقي من الحبس بالندى 


أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
وأدهقِ لي کاس المهوان وأجرعا 


ثلاناً وعشرین وائنتين وأربع 


إلى بجهد الجود والبر مسرعا 
وکن خير ملك جاد بل سادأو رعا 


««وهو الآن موجود لکنه مع کبره في العدم معدود شی على ثلاث بعد أن 
مرت عليه الشبيبة كأضغاث . كل عليه ههر وشرب. وبعد أجله فليس 
بمقترب . فهو بادي اللواطف› حن القامة شاحب اإعاطفم» (') . 


وکات وفاته س ۴ 


وهو من أعجب بصنعاء ورباها فهو يقول عنها: 


ی ازال بلغا کل ا 
وجرى طرف منطقي بمعان 
کل معنی آرق من ريح نجد 
وروي أفدي بدورا بدور 


لني ي 


وأدر لي ا (الحراف) و(صنعا 
)١(‏ طيب السمر « خ » 


oo 


انان من ادات إلريان 
في مغان تميس فيه الخواني 


إن تمشت بليله الأردان 


سافرات في القصر والبستان 
وهواها قد صح منه هواني 
ببيانٍ عذب ومر بنان 
لست ثان إلى الملاح عناني 
ء) وربا (حدة) وتلك المباني 


وول عقي إل عضر اراب 
سقى (الفليحي) مع (البستان) ي (العلمي ) وجادهاوابل من عارم عمم 
وقابلتها نجوم السعد مشرقة من المنازل بالخيرات والنعسم 
وباكرتها نسيم الريح مهدية لبهجة عرفها يشفي من الال 
فدل هذا على حبه لمدينته صنعاء . 


# شاعر البؤس 

الظاهرة العامة التي تميز بها شعره هو أنه شاعر البؤس والحرمان. الذي لا 
یفتاً یردده فی کل شعره» وقد حوی ديوانه الذي يزيد على ستمائة صفحة أنغاطاً 
متنوعة من ذلك البؤس وقد صوره المؤلف بشت الصور» حتى حق له أن يطلق 
عليه شاعر البؤس» فهو حامل للوائه في أدبنا اليمنى . 

وقد أشار إلى بؤسه وحاله مع أمراء عصره معاصره الأديب الحيمي فقال : 

«هو ممن خانه الزمن . . . فرأيته لا سلك به الزمان قبح سلوك» > یلتزم 
ابواب و ا و 2 وظلهم اص e‏ ل 
هذا الزمن قد فات ا e‏ 
شاهدته وهو لديم ججهول القدر» قد عاملوه معاملة الكلف للبدرء فکم غص 

منهم بالريق» ورجع عنهم آيأس من غريق»“. 

تلك حالة أديبنا مع مرءوسيه بؤس وفاقة وحرمان» فصور كل ذلك في شعره 
ليخرج لنا صورا إنسانية موترة. 

ولعل سر ولوع شاعرنا بتصوير حاله» هو أنه لم ينظر إلى الشعر لذاته وإنغا 
جعله وسيلة للحصول على أغراضه وحاجاته وهذا هو الفرق بینه وبين غيره» 


() الحيمي طيب السمر « خ » 


oo 


مطلب» وهمذا السبب كثر شعره في المديح » حى أناف على شعر أكثر مشاهير 
العصر من الذين ولعوا بالمديح » وحتى قال عنه الحيمي : 

«أدبه لدى مدوحيه رخيص السعر مع تكثيره لمدح من يستحق الذم» وما 
أحسن الشعر إذا لم يبتذل» وما أعز صاحبه إذا لم يكن بالأطماع قد ذل» . 

ومن هذا المنطلق كثر سخطه وشكوى حاله على من لم يقدر ذلك فهو لا يفتا 
یردد على مسامع ممدوحيه فقره وبؤسه» فيقول مذكرا مدوحه بالفقر» وإقبال 


العيد» وكثرة الديون» إلى غير ذلك : 
أشكو إليك احتياجاً لست أحضره 
والعيد أقبل والأحوال قاصرة 
والدين قد زاد في همي وي سهري 
ويقول : 
أياإنسان عين الملجدحقا 
أتيت إليك أشكو جور هم 
لای إن رآیت الشمس غابيع 
وأصبح ل ور ال في 
فأدرك من شكاهمأاويردا 
وأنقذه فكم EE‏ 


e 


وياعين الوجود من الأنام 
نفى عن مقاتي طيب المنام 
عشاءً أو توارت في ركام 
حکی وقح المبارد في عظامي 
من الآاسمال شيء كالجهام 
وجور مشقة بعد الجماأم 
بجود يديك من أيدي الحمام 


ويغيب ممدوحه عن مدينته فيبعث إليه رسالة يذكره بحاله: 


EIEN Ep 
وعلي بن صالح لوتراه‎ 
وھو شیخ کے عرفت کبیر‎ 
OT EET E 


00 


نورها ساطع بكل مكان 
بين تلك الريوع كالعميان 
NEE EE‏ 
بال ع هركن الا ان 
جاء يشكو عليك من رمضان 


فأغثه يا ذا اللندى وأعنه 
ویقول : 

ا صر اف درك اکا عت 

وقد غدا ولا من راحتيك ذا 


أيدي الزمان بمامحوي من المال 
جار الزمان وشح الناس بالمال 


ويتفنن الشاعر ي تصوير بؤسه» ويذكر مدوحيه بكثرة آولاده وقد تحلقوا حوله 


إذا غضب الإله على فقيه 


بلاه بالبنين وبالبنات 


وعندما طلبت الدولةمعونةمن e‏ 


هذا O‏ الاس 
ولل ي EE‏ 
وبعض رسوم من بیوت دوارس 


ونحن عن المال المجزيل بمعزل 
فضدفع جور الكاذب تقول 
وهل S-‏ زسم دارس من معول 


ویذکرهم بشیخوخته وکبر سنه فیقول : 


وانظر إل بعينين لونظرع م 


دان ا ي اص 


إلى الجهام مى في الحال بالمطر 


وین اوم غل ر ORTE‏ 


ورا جمع بین الحديث عن شيخوخته وبيته المتهدم فقال : 


کہیر فی ازال 


له دار 


على شيخ بمهجته التهماب 


قديم العهد أخربه السشحاب 


وهذا البيت الذي لا يفتأً يردده في شعره تخيفه السيول وتؤذن بزواله : 


e09 


بسعدك قد همت من فوق صنعا 
فبکن روجی ودموع پچى 
ويقول : 


وأصبح داري خائفا متخشعا 
وشاهدته من رححمة الله جائ| 
ف قال شخص عند عثرته لعا 
فأنت الذي يرجى لتشييد ركنه 


وبيتي عند ذلك صار يکي 
جناه من التوجع والتشكي 


من السحب مَطال الدموع سكوب 
له هزة في سطحه ووجيب 
على الأرض خوفا والخطوب تنوب 
ولا زاره بعد السجود حبيب 
وحخاشالا ان البظ فك حب 


ثم نجده یعود إلى بیته في بات کثیرة یصور فی بعضها قدمه واندثاره : 


d1 E EE E aE 


يعرف ذي القرنين من حمر 


عاصره غمدان في عصره 
همسة الاف له قد مضت 
واف ل بجي اماب 
والدهر يبلي كلل ذي جدة 
وقد دات بض حيطانه 


كلاه سام قبل كل القضور 
وف التمرود ر التسور 
وعرش بلقيس بتلك الدهور 
إن عدت الأعوام غر الكسور 
E E‏ 
من غير شك والليالي تدور 
راغات س كانه اتر 


ومع فقره وبؤسه تكثر حاجته ومطالبه فيدبج في أشياء حقيرة الجيد من 


. 
ww 


سعر ٥‏ . 
انظر إليه يطلب خيلا: 


وفاز باخ يل قوم ل ڌ تطيق على 


٥٥“ 


نجيبة م يكن فيها الهراويل 
نطق الكلام تشیت منهم | ليا 


والعبد يعتادها غا عحجلة 
فامنن به من جياد الخيل منتخبا 
دان الريح في البيدا فيسبقها 
ویطلب شالا موعوداً به فیقول : 
يا عين أهل الحود ف عضنر ا 
وعدتنى وعدا اال قا 
مولاي إن ألحفت ف (لحفة» 
فلا تلمني وافتفر |8 
فلحفستي ا ولكداله 
U EEE‏ عن کسری وأشياعءاد 
سک اد للضعف وطل القا 
ويعود إلى طلبه فيقول : 


بيع بلاش ثم وافيتكم 


ااك الرالهاليا 


e Ey 
ف کک اڪ‎ 


وخضت في الشعر إليها البحور 
ا 
وعن مليك الفرس هرام جور 


وتأتي العيد فيحتاج إلى ملبوس جديد فيبعث إلى ممدوحه يقول: 


وعيد في ذرى علياك عيد 
وقد لبس الجديد به رجال 
وفوقي فيه اسمال رقاي 
E‏ الع ذا الضعة اتضاعا 
ولكني سألقاه er maha‏ 


فجد لي بالذي أحتاج فيه 


وعيد سواك طالعه وعيد 
أعانتهم على الدنيا جدود 
يرق للمهجتي فيهاالجحليد 
وتأنف م رٹاثتها اليهود 
وأظشهر أنه عيد ميد 
وأغلقه إذا اجتمع الوفود 


Ooo 
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وفي العيد تدركه الحاجة إلى الأضحية فيكتب إلى ممدوحه: 


أما والمشربات من الضحايا 
تخوض البر قاصدة لصنعا 
وتحكي الحسوت في شحم ولحم 
تحال شحومها لا ادت 
نعد مماقدورا راسيات 
اا ان طا عا 
لقد أصبحت أنظرهابعين 
ولي قلب لفرط الشوق أضحى 
ولكني حليف العسر صلت 


تحث السير في (قاع الحباب) 
كخوض الحوت أمواج الحباب 
وتشبه فعله في الاضطراب 
تکادتزل من تحت الإهاب 
وتلقى في جفان كالجواي 
ومرت في الفضا مر السحاب 
تشاهد شحمها خلف الحجاب 
GS E Np BEI E ra‏ 
كمثل المشرفي بلاقراب 


فیوعده مدوحه بطلبه» ولکنه پتاخرني الوفاء فیکتب اليه شاعرنا: 


يافخر دين الله في عصرنا 
قد انقضى الوعد ك قاإل 
فهله الأطلا قد أصبحت 
وإن خير البر تعجيله 


والعين في أعيان باب الإمام 
وليس بعد الوعد إلا التمام 
من جودك الحم وفضل الإمام 
للعيد في صنعاء مشل الغمام 
في ساعة العسرة يا ابن الكرام 


ویدخحل سوق صنعاء فیری الناس مزد همين حول الكباش «الأطلا» وليس 
بيده ما يشتري به فیکتب الى صاحبه یقول : 


ونت أفضا قرم قد تحملها 
واليوم هذا رأيت الناس قاطبة 
والكف صفر ونار الهم قد طفقت 
وليس يطفي لظاها يا ابن فاطمة 


ومن به رسل الرحن قد ختموا 
إلا امرؤ زانه الإحسان والكرم 
(لولاالشقة ساد التاس کلهم) 
ي سوق صنعاء على «الأطلا» تزدحم 
يا این الأثمة ٤‏ الأحشاء تضطرم 
إلا نوالك والأخحلاق والشيم 


وتکٹر طلباته وحاجاته» وهي كثيرة ومتنوعة حفل ا ديوانه الضخم» لعل 


oOo0A 


لذي القرنين وجد أي وجد 
فكم من ليلة قدبات فيها 
وي عين الحياة شفاه لكن 
فهل من عودة للدهر تشفي 
N SS‏ 
وإلا طفلة من آل حام 
ها ردف يموج إذا تش 
ويكشف ٹوا عن صحن (كس) 
تحال بجوفه كانون نار 
a‏ 
ويفرغ فيه ذو القرنين قطرا 
فهذامنيتي وشفاء نفسى 


إلى الظلمات إن جن الظلام 
فريدأ قد أضرّبه القيام 
جعلت فداك قدعز المرام 
یپا د ينيم ولا ينام 
ا 
يخارلقدها الغصن البشام 
ثقيل ليس يعدله شمام 
EVE TNIOEE ET‏ 
شديد الإلتهاب له ضرام 
e N N‏ 
على الصدفين حت لا ترام 
وطيب العيش فيه والسلام 


فقال : 
قل للحسام رمی الإله عدوه 
قل حم شي شیح الشع من نة نقصانه 


بإضافة الرئبال أو وقب الحنش 
في دفتر (المصروف) منكم وارتعش 
يوما إلى عد الحروف ولا «البقش» 


ويذكر بمدوحه في هذه المقطوعة بضالة العملة وعدم جدواها فيقول : 


بل انظروا في ضربة كادت بأن 
وك اال ون ن اة 
فعلام نقص مهذب ما جد في 


مجري النسيم ہا إلى أرض الحبش 
من جلد مجدور تقلص فاقترش 


وهو كل) بدآت له حاجة ضاق بها وهرع إلى الله يسأله الموت والفناء: 


آطلت الدعا والدهر بالاس فلب 


۹ 


وحبك في قلبي مدى الدهر ثابت 
وجودك عند الظن من كل مؤمن 
ولكن أرى باب الإجابة مرتجى 
فإن ل تجد لي بالأماني ولل تجب 
ولا تجعل التكفرر للذنب فاقة 


وقلمك ادي من وتيني وأقرب 
وحاشاك إن الظن فيك خيب 
فاین من المشتافق عنقاء e‏ 


وعنی عدم وجوده بأسلوب اخر فقال ٠‏ 


أل ت جدي لل مولد والدي 
فلم أك E‏ ولا کک EE‏ 


وى اء افا مود 


وسرت إلى آزال وليس عندي 


خصاهہ فجب ا الك 


) ولا كان لي فوق البسيطة من آثر 


فيرحل من هتا إلى هناك لعله يظفر ببغيته» فتارة في (ضوران)» وأخحرى 
ف e‏ ي (بعدان)» كل ذلك وهو في ملاحقة مع الممدوحين 


ونحن کا تری في شر حال 
فقلت هه وي إل E‏ نار 


. . أنظر إليه في هذا الحوار مع زوجته وقد تأهب 


وتعزم عند منبلج الصباح 
فجد لي بالطلاق وبالسراح 
وقد طال التنازع والتلاحي 
ومن عند الخليفة بالنجاح 


وهذه الرحلة تدفعه إليها أسباب كثيرة مجمعها شاعرنا في هذه المقطوعة : 


وإليك أشكوفعل دهر جائر 
وع ظيم دين للرجال حملته 
وتناهت الأسعار حت أوجبت 
فرحلت رحلة حائر متوكل 


0۰ 


قد أنقض الظهر الضعيف وأثقلا 
EE NE EE‏ 


فلا يكاد يصل إلى ممدوحه حتى يلقي عليه هذا المدح الذي هو أشبه 


بالترجي : 


يا خا ملكه جوروده 
صن ماء وجهي يا رضيع الندى 
نه بنفحة تدفع عن خاطري 


وده العالي رقاب الرجال 
فا ا ل 
حار ام وجرر الال 


ولکنه یصدم ببخیل شحیح لا یکاد بجیبه على سؤاله وترجیه حتی يبلغ 


اليأس في نفس شاعرنا مبلغه TE‏ 


ومذا کٹر ي شعره وصف مدوحبه 


بالبېخل والشح المفرط ویحده پعث إل أخيه العلامة أحمد بن صالح ن 
ا E‏ 


فيقول : 


وهم والله أقوى الناس بخلا 
تساوى الدر والحصا لديم 
أباد الله دولتهم وأضحت 
ومزق ملكهم في كل أرض 


عبظي) بالرمال وبالججال 
وأردی من أحال عل المحال 
اهل لا لزهد في اللاي 
أيادي القوم ترمي بالخبال 
بأنواع لكا والتكال 
على مر الشهور مع الليالي 


وبلغ به الأمر أن يدعو عليهم بالويل والثبور ويقول خاطبا أحدهم وقد 


تە واحتجب عنا فلا عجب 
ولا تناولت في الماضي ما قلا 


ليامن الناس من جور وتخويف 


وکان أكبر ما ساءه في ملوك عصره هو مطلهم وتسويفهم »› فهم یوعدوں 
بالجائزة ولا يكادون ينفذونها. . وقد دبج شاعرنا المقاطع الكثيرة في استنجاز 
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ما وعدوا به . 
فيمضي علیھا شھر ولم یف با. 

صاتي إلى بعد الصلاة وعدتني 
فتأخرت ھا ووعدك صادق 
والآن قد أدحت ٤‏ طلبي ها 


. انظر إلى قوله لأحدهم وقد وده بجائز: نعل الفراغ من 


فد ر حت أرقنها اف وق الدجى 
ENN‏ 
E TS EEE.‏ 


ويطلب من أحدهم قشرا (قشر البن) e‏ 


وييحي القشر فيقول شاعرنا: 


ول سوء حظي وفقل 


فقي حو فشري جری حبره 


9 عند العلامة > ! لقلم 


. . . وهكذا يكر شعره في هذا القبيل . . حت نجد فيه ما يشبه المعاتبة لمن 
مدحهم ي عدم النظر إليه وندب حظه معهم ونسمعه يقول: 


کم لغری ایر ن و 
وکم نظمت قريضا لويمرعلى 
يستنزل العصم طوعاً من معاقلها 
ا 
فے| تت غاشه إل وأهملها 
فانظر إلى بعين جودها رق 


ومن نضار ومن خيل ومن نعم 
اند الکر ی اظطرب اللأساد في الأجم 
ويبرىء الحية الصے] من الصمم 
ي وجهها طابع كالبدر ي الظلم 
وعذ تسويدها ر من اللمم 
ومزق لرن اللعدود في الأدم 


ویدھب ل مدوحه فیحد الأبوأتب قد غلقت من دونه فیقول : 


أقول a‏ العين في الخد سایل 
وقد غيب المولى الخليفة شخصه 
وغلقت الأبواب من بعد فتحها 
وقد جار دهر واستمرت خصاصة 


۲ 


u‏ (أزال) E‏ قور 


متی ومتی يثني الزمان عنانه 


ویکثر من بکاثه ونوحه وهو دائ يتحسر على الجائزة ويحث المسؤولين على 
إجازته بجميع ما أوتي من مقدرة شعرية . وهم إن وعدوا بالجائزة م يسرعوا في 
الإنجاز» ويا ليتهم اكتفوا بذلك› بل نجدهم قد أحالوه على مباشر لا مه من 
الأمر سوى التفنن في تجريع صاحبنا الغصص حتى لا يتم له تنفيذ ما رامه. 
وهذا كثرنفي شعر أديبنا التشكى من هؤلاء العمال ووصفهم بالقسوة والظلم » بل 


نحده يتهمهم بالسر ةة والتلاعب بأموال الدولة وبالرشوة. 


. . انظر إليه حاطب 


مدوحه في شأن عامل یسمی (ابن صلاح) كان يتولى بندر (المخا) : 


أرى ابن صلاح ليس يسمح بالذي 
وصار إذا وافاه أمرك رده 
وعرد طبر المال ي مهجاتمم 


حواه من الأموال ف بندر (المخا) 
وار ا اا r‏ 
فعادوا إل شرط المودة والإإاخحا 
وعشعش في روض القلوب وأفرخا 
تادنس سربال العلا وتوسّخا 


وطااأرجع هؤلاء التولون أوراق الأوامر الصريحة بصرف ما له من معونة» 
فلا جد شاعرنا حرجا من الرجوع إلى مدوحه يحبره بواقع الأمرء انظر إليه حرضا 


ومهددا يقول : 

بأن بضحی ا ای 
ت «بالحيام» وماحوته 
اتف لا تيك الط لكين 
لمزقت (الفقيه) بسيف هجوي 


جبلت عليه يي سر وجهر 
وقد سودته لي منذ شهر 
(حديث خرافة ياأم عمرو) 
بنوالسياع من (بن) و(بر) 
(فقيه) القوم م يحظ بأاجر 
وكونك مالكي وولي أمري 


ودستثت أده بتعال شعری 


ويقول في نفس القضية وقد وصف ذلك المتولي بالطيش وخفة العقل : 


ما گنت احسب زالليال فلن 


أن الخليفة ٤‏ عطاه iE‏ 


۳ه 


آو۔آن (جسارا) عل کل الزری 
حیق اتس إل ماه برقعة 
فأردها المعتوه عر معسرج 
لوأنخفةعقله في رجله 


عند الأوامر والعطايتلعب 
فيها اليسير وقد حداني أشعب 
وأراه بعد التيه هذا يشكب 
ادال ال وم ااانت 


وبقدر ما نا 2ة المتولون سأءه الحجاب» هؤلاء الزبانية الدين محولون ديه 


ويين رغبته ئي لقاء من يريد وٹ ا وفد توجع ماهم ووصفهم في 


إليه: 


+ 


ولا تعتب عل بترك شعري 
فتساسكتا قد تملك (نقیب) 


من السودان أشأم من غراب 


. . ولا تکاد مشاجرته تکف مع الحجاب والحاجة تلح والعيد قد أقبل : 


ضياء اللك والإسلام < Oh‏ 
أتاه العيد وهو حليف فقر 
وقد شغل الإمام عن البرايا 
را0 اوت 


من الحجاب ي ويرم حیں ) 


وهذا الحاجب شخص يغلب عليه الرياء والنفاق» فهو لا يعامل الناس 


بمقياس واحد» وإنما ينظر إليهم حسب أقدارهم وھیئاتہم 


بادي القوة أو ذو ثراء أدخله بسرعة: 

ويدخله البواب من غر غاظة 

وكم من فتى عند الزحام رأیته 

يقربه البواب .إن كان قرا 
ويقول : 

لو كنت أسود مثل الفيل هامته 


°٤ 


فإذا وصل إليه شخص 


SIDE 


عبل الذراعين في غرموله كبر 


لكنن أبيض في أيره قصر 


وبعد فهذه جولة سريعة مع بؤس ابن أي الرجال وفاقته . وهو يعترف ببؤسه 


وتسوله واضطراره إليه فيقول : 
ولو لي ابات صغار وضية 
وجور زمان قبح الله صرفه 


كزغب القطا الكدري يدرجن في وکري 
سريعا ولا حياه ذو العرض من دهر 
ولا رحت (أستجدي) بنظم ولا نے 


إنها الحاجة دفعته إلى ذلك وههذا نجد في شعره ما يشبه فلسفة المكدين وأهل 
ا لخصاصة» كقوله مشيرا إل فضل الصدقة وما ها من كبر قدر عند الله : 


وف الصدقات للمرضی دواء 

فق لإامامنا رب الصال 

عليه ما ذكرنتامن دواء 
. . . . (يعني به الصدقة) . 

ويقول : 

قل للخليفة خيرمن جمع العلا 

اشک و اليه فال دهز جات 


وولا من ماله الصغابا 
ترد من البلا سبعين بابا 
عظيم لا أرى فيه ارتيابا 
بجنح الليل تخترق الحجابا 
وخير خليفة عرف الصوابا 
إليه ف أثاب ولا أجابا 
یس عه ا غاا 


لاقیت متهة الحور دون العام 


لي عندهايامالكي من را م 
حسن الشواب مع الثتاء اإلذا م 


0“ 


+ مذهره اني 

تستغرب إذا وجدناه شاعراً قد مرس PONTE‏ 

ده کار الشعغراء ٤‏ أساليبهم الفنية امتعددة فاه ينقصه شيء غا عيزوا 
es‏ ری العصر غارقا في تكلف الصناعة اللفظية من الزخارف 

a‏ وجدناه يدل بدلوه في هذا المجال وقد كتب بديعية يدح بها أحد 

أعيان عصره جاء فيها قوله في ما يعرف عند البديعيين ببراعة الاستهلال مع 

حدائق حسن قد تبسم نورَهَا وساعات وصل قد تبلح نورها 
وقوله ني التوجيه ومراعاة النظر: 

وطالع إقبال ويسر مبارك وروح وريحان تعالى سرورها 
وقوله ٤‏ الاشتقاق والاستعارة والمقابلة: 

plea ey, als 

نواعم إن أنعمن تاتوضصل مرة ارق اورقا 
وقي إرسال المثل : 

ربعا الون ان برص افا برعا ون غر ال رها 

أوإسس ترمي عن جفون فواتر بجدل آساد العرين فتورها 
E‏ 

ولم انس إلامي بكثبان حاجر وقد راح إذ لاحت لعينى قصورها 


٦ 


ثم تمضي القصيدة لتأتي بشت آنواع البديع المعروفة عندهم. . . . وربا 
خاض في شعر الجناس والتواري إلا أنه شىء قليل كقوله في الجناس اللفظي : 
وخرج عن «ظليمة» كل ظلم ودارعل «المداير» والمدان 
وقوله في التورية بالقات واللحوح وهما أكلتان شعبيتان وما أيضا في اللخة 
بجعنى الملح «ملح الطعام» والإلحاح في السؤال: 
لقد روى المختار حر السورى حديث صدى مثبتا في الشروح 
ويكثر من استعمال التضامين للخ قم ورا أ سعفته ي کثر من شعره 
فجاءت خفيفة الوقع سهلة الأسلوب وهو يأتي بها أبياتا كاملة كقوله مضمنا بيت 
الشاعر اھ : 
فانہض لأخحذ الشأر منه ولا تضع بلا بناه على القواعد عحكم 
وف مما ست بده البوصيري 
ولا يقول لأهل البغخي إن حمحت منهماالغواة ولم بحتج إلى السلم 
(من لي برد جماح من غوايتها كيرد جماح الخيل باللجم) 
وربما ضمن البيتين في مقطع واحد كقوله : 
لإ يزل إن لاح برق منشدا وهويشكومن حرارات الك د 
لبت هتدا آنجرتشاماتعك وشفت انفستاممانج) 
(واستبدت مره وأحدة إا العاجز من ل بستبد) 
. . . . وكشر من هذه التضامين حفل ہا شعره 
وقد دَلَ هذا على اطلاع كبير في الشعر العربي» وهو واحد من الذين ولعوا 


0¥ 


بعراض القصائد الشهيرة» وقد عارض قصيدة الحصري المعروفة بعد ن حول 


تدعو ا السران ونعسده 
و الك فة اة يان 


إل اها 


2 حت | لظل|ء وتو جد 
ججحمي الهدي ويويیده 


٤‏ برج املك وتسعله 


وعارض قصيدة الشريف الرضي بقوله : 


حباك رب الساء حسناً وحياك 
وحاك طرفك وشي السحر من وطف 
وحارت الحور من غنج ومن حور 
والخصن قد كاد أن يحكيك في ميد 
كم حاول البرق أن يجكيك مبتساً 
واحمر للغظ خد الورد حت غدا 
ت ادا شاد في قلبي منازله 


بشور حد آنارت مته اكا 
في الحفن بحكيه عن هاروت إن حاكا 
حوته دون املاح العين عيناكا 
والدر قد كاد أن محكى ثناياك 
فاته في هواه Eee‏ 
للنرجس الغض إلمام برياكا 
لا زال قلبي مدى الأيام مأواكا 


. . . إلى أخرها وهى طويلة أنافت أبياتما على الخمسين تا . . 
ويحدثنا شعره أنه صاحب طريقة فنية في النظم وقد انفرد في كثر من قصائده 
عن شعراء عصره بجمعه بین وصف الرياض ووصف الخیل والغزلوالمدح في 


فصيدة وأحدة. 


انظر إليه وقد مع هذا کله في قصيدته التى أوهما: 


أريسج مسك الظبا والعتبر العطر 


والأرض قد راضها الوسمي وابتهجت . وتاهت الزهر والأفلاك بالڑهر 
وبات يضحك ثغر الأرض حين بكى جفن السحاب وعم الأرض بالمطر 


0۸ 


ولاح ومض الثنايا البيض مبتس 
ثم يعرج إلى الغزل : 
في روضة قلت للارام إذ سنحت 
بالله يا ظبيات البان قلن لنا 
تجاهلا كان مني بعد معرفة 
من أين للظبي في وردي وجنته 
ولا نود E‏ الصدر نتأاهدة 
من ين للريم في دريّ, ملمسه 


e 


فوق العذيب كلمع الصارم الذكر 


تختال من مرح في مرجها الخضر 
ليلاي منكن أم ليلى من البشر 
E‏ 
مسکي خال یری في وردة الخفر 
صغيرة الحجم كالتفاح في الصغخر 
ومبسم عطر يفتر عن درر 


رلا می اقات ادي 
قد مد نحو السا جيداً ول( 
ومد أذنيه نحو الطرف من ظماً 


وبعدها يعرح إلى المدح ووصف مدوحه . 


يتمير ا شاعرنا وحذه . 
2 الألغارز 


لأسمر طالبا للهو والسمر 
ای اج ی ار 
يريد يرعى النجوم الزهر كالزهر 
يبغخي المجرة في الظلاء كالنهر 
. وتلك طريقة عجيبة كاد أن 


كان الشاعر قد أكثر من الألغاز في شعره » شأنه في ذلك شأن أدباء عصره »› 
إلا أنه هنا لر يعرضها بصورة استفسار علمي بحت کا هو الحال عند غیره من 
الآدباء وإنغا تطرق فيها إلى صور فنية بدیعة یکاد ینفرد ہا وحده اشا انظر إليه 


في لغزه عن الحمام لت 
ولناهُنالك صاحبٌّ 


إن رمت EE EEE‏ 
ا دا ا 


لتجده قد عرضه في صورة جمعت بين الوصف والغزل : 


في جسن رونقه ظهر 
فيه الكنايات الرر 
حارت لرؤيته الفكر 
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فا #تيهة. 


حت إذا هي قد قضت 


أآلقى طهرر الاء على 


وازداد حا يي الكبر 
وبلعلع يبدي أخر 
تلقى الوفود به زمر 
سام على كل البشر 
وليس يدري ماالخبر 
وله دموع كالمطر 
وكالبعير إذا هدر 
فيكاد يرمي بالشرر 
سكنت شقاشقه وقر 
ودي قوی فيه عتر 
جلا مومك والكدر 
وبرودة فيه وحر 
وبه يرى لون الحفر 
منه الفتور س ا لحور 


وصيقل AE‏ الصور 
سمس الظهيرة والقمر 
د نتن أو خطر 


إلى اأخرها . . 

ففى هذا اللخز وصف الحمام وضخامته مع حرارة مائه ثم عرج إلى وصف 
تلك الحسناء »وقد أرادت أن د ستحم ووصفها با شاء من عاسن . . وتحد 
لشاعرنا ألغازا كثيرة تفرقت في ديوانه الكبير من أعجبها هذا اللخز في 
« ناظور » : 
a‏ 


جي ةق القعل ركد 


في جسد صاف وطرف حديد 
حط الخص وتال العية 
حقر دان من دنى وسيد 
وربا اتجه في ألغازه إلى وصف بعض المظاهر الشعبية التي يكثر وجودها في 
مدينته صنعاء وغيرها فهو هنا يلغز في (معصرة) وقد وصفها على القاعدة التي 
يصنعها أهل اليمن في مثل هذه الأشياء: 
رآيت يا سيدي بعيني 
بصيره تهتدي باعمى( 
قاعدة ماتسبرسيرا 
ل چ 
ومسلم كافر مقيم 


عجيبة تعجب الخواطر 
ااه اط 
قائدهالا يزال سائر 
وحملها لا يزال حاير 
باد لدى سيرها وحاصر 
CENET‏ 


وتشرب لاء وهي تبکي 
اا ي تن اة نناد 


ودمعها في الخروب ظاهر 
وزبلهالا يزال طاهر 
والقوس "في المشتري“لناظر 


)١(‏ الجمل تعصب عينيه وهو يدور حول المعصرة 
(۲) أي أنها تحمل أحجارا كبيرة ليحفظ توازنها 
(۲) إسم رجل في عصره كان يشتخل بالعصارة 
)٤(‏ اساء نجوم زراعية عند أهل اليمن 
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وقلىها واج فراه 
وعصرها طيب إذا ما 


والطرف يرعى الذراع سامر 
دارت عل قطبها الدوائر 


ذلك هو نوع الألغاز والأحاجى عند شاعرنا فلا نطيل بذكرها هنا . 


الوصف 


الشاعر أبو الرجال وصاف ماهر يبدع في تصوير الأشياء بطريقته الخاصة 
الق غيل ل المرح ورمما ج عن قأعدة الشعراء العقيدين من التكلف في 
و صف الأشياء ¢ والتقعر في المعاني بل غا ادا اذى و صفه الماجن 
ا لهازل إلى ما يشبه الذم والتنقيص ٠‏ اسمعه يصف طبيعة تأثره وقد جعلها وسيلة 


ا عدم وصوله عند ممدوحه: 
Ns‏ 
ولكن لريح هب تحسب صوته 


وغيم على الأوطان أضحى غي 


ياف من الأطلال مطلا بدينه 
وصار خفيف الغيم فوق غصونها 
إذا ما بدا من فوق «حب »اله 
وحينا تخال الحصن والغيم فوقه 
ومثل عجوز السوء لأحت وشعرها 
تراني إذا هبت رياح بمنزلي 


فدذلك إمر لا يسوغه شرعي 


ويوذن صم الصخر إذاك بالصدع 
ال يا صاح دين على الربع 
فحاد ا خی همر بجنهمر الدمع 
ا غطی ا 
شجاع جتا في المرب من شلة الل 
أصرر كواو اى مف من E‏ اللذع 


من وفاء 


الأطلال بدينها » ثم يشبه صغار المبحب بدخان الند علق بشمم أبيض إلى غير 
ورجرة السحب وقد جعل يتلوىمن دة الرياح أو البرد - وتتكرر هذه الصورة 


(۱) حب حصن بالیمن معروف 


ev 


في مقطوعة أخرى يقول فيها : 

أكاد لدى الظهيرة من لظاه لحر الجو أخرج من إهابي 

لک جعل دك مد الحديت غو مطالة الكيرة »> وحالة السعر 
المرتفعة » فهو لم بحظ بمركوب يفر به من شدة الحر إلى أعالي الجبال : 
ول أحظ بمركوب فأسمو لى قنن الشوامخ والهضاب 
وزاد السعر في صنعا ارتفاعا وسح السجف بالنطف العذاب 

ومع ذلك فالطبيعة عنده ليست ثائرة في جميع الحالات وهو يصف المروج 
والرياض والأزهار با هو معروف عند الشعراء وقد مر بنا شيء من ذلك في 
الفصول السايقة.. 
2g‏ شعره الاجتماعی 

الظاهرة الرئيسية التي تميز با شعره هو أنه ذو نزعة اجتماعية ونجده حتى في 
التعبير عن مطالبه الشخصية قد عبر عن ظواهر اجتماعية وإنسانية تعض 
للأفراد من الناس في كل عصر ومكان . 

وما مقامته الشهيرة عن مساجد صنعاء إلا دليلا على اهتمامه يبعض 
القضايا الاأجتماعية. وقد ا 
أانيعة يذم eT‏ وقد حاول أن يستولي على أكرية حوانيت 
موقوفة على مساجد ( صعدة ) لوقود الملصابيح با فقال مخاطباً مدوحه : 
نقيبك عبدالله قد صار طالبا لأر قديم للحبوش بلا لبس 
وذلك اد ضحت کس له ss‏ وال 


فأدرك Ee‏ لاله سعيدها تعدا حروس عن آاهون والنحس 


ov 


ونی کثیر من قصائده نجده قد سلك نوعا من التحليل الاجتماعي الذي 

يبن أدواء المجتمع » وريا عرض ذلك في صورة هزلية ضاحكة كا هو الحال في 

قصيدته المعروفة بأدب الوافد وهي قصيدة شهيرة أعجب با الأديب على بن 

عباس الموسوي المكى المتوفى سنة ١١٤۸‏ ه وأوردها في كتابه (نزهة الجليس) 

واا ای ای ال ف وت ع ا فلا يکاد يظفر أحد 
بحاجته إلا إذا سلك نوعا من التخرير وإظهار المسكنة والخضوع : 

لسن ااعباة لضا يعد عندي تقصر 


وات وحادر اا نر العدتب والتكمير 
sS a E‏ 


اباك شري الع ل هااا 
واعرف بطب الدولة وا خلت التهلير 
ادا میراد يفصي ينك فهدذا التدبير 


مص 


لسا 


ا ا اد ا 
ترك عالطا اما الي 
واعمل بحسب الإمكان واليس قمص الاه 
إا .مادك rE‏ ك وها الت ير 


- 


لہس 


We. 


إن سرت فاخلع خحفك ولبس حذاأهل الشام 
ولا تحن كفك إذا دخحلت ا مام 


(۱) تزهه | لحلیس ج ۲ ص ۲۸١‏ 
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N REN EEE 
إذا مرادك بق ضلل‎ 


واحذر بأنك تمشط 
ولا تكن شي تبسط 


بیت 


بیت 


وار کے مار القشام 


شاربك للجزار 
بالطبطبة والركاز 
O TEE,‏ 


إذا دخحلت الديوان 
تفتح تدر د کان 
ملك با اسان 
ڳانك فهذا التشدبر 


وخحلها EE EE‏ 
ذدقنك وخحله عشه 


ا 


PETITE 


ركو كايك سلا 
ونصف كمك عاط 
هذا نصيحة «بقراط) 
ديك فهاا التابر 


oe¥o9 


la 
وخل دي التكحيلة‎ 
إذا مرادك يقضى‎ 


إذامرادك 


فكم هلت هره 
وكم ت فر ا عذره 
سام هذي القدره 


۷٦ 


ا 
ودهن هذي الأوجان 


تجلب عليك الوسواس 
CETTE‏ 
ا 
در وها ال ار 


قرب وقالوا ركبه 
بالهسيف آو بالحربه 
لباس فوق الركبة 
وها اير 


قد بات مثلكف مکروبت 


شليت لفك .اقات 
ولويفوتك مافات 
َتنا يع الإافات 
EES EEE‏ 


تلك حالة المجتمع عند ابن أبي الرجال حيث لا يسلك فيه إلا من اتبع طرقا 
في المداهنة .وادعى الفقر لعله يظفر بحاجته. 

O N E 
إصلاحية عدف إلى النظر في أحوال الرؤساء » والوزراء . ففي قصيدة بعثها إلى‎ 
: الإمام يدعوه فيها إلى تفقد شؤون الوزراء والعمل يقول‎ 


فهذه ساعة ا هم 
ولا تصادر سوی من کان امشتغاد 
وكل من خاض في البحر الأجاج له 

5 يرفعول َل دیس رءوسییم 
إن لم تقابل بحد السيف أعظمهم 
فعندهم من بيوت اال وجحهم 
فد أحرزوها قناطيرا مقنطرة 
همم وازروك وخانوا في أمانتهم 


يجبي لك الال من عمالك النظر 
دهرا وما ناله من نحوكم ضرر 
منها الخرائن والأموال ولا 
بنفسه ولديك الخبر والخبر 
صوافيا لا يداني صفوها الكدر 
وکلهم باکتساب Ss‏ 
ولا مم غير مى المال مفتخر 

ما فليس لأمر رمته آثر 
خزائن وكنوز ليس تنحصر 
طللكرك وما الآلاف والبدر 
فليس في بهم ظلم ولا وزر 


ويمضي في التحريض على ولك الوزراء وقد وصمهم بجمع المال 


والخيانة وهب آموال الناس . 


5 اجاهات الشعر نذه 


ر ا ماف ان ان ای ارال اج و ی اور ي 
في نظمه على طريقة من سبقه لا يخرج عنها قيد أنغلة . 
ففي الغزل لا جرج عن نمطهم › ويمكن أن تلاحظ على شعره في هذا 


الحانب تکراره لمعانيه ف آغلب فصائده» وربا استحسن أوضافا معينة فأخحذ 
يرددها في شعره . وقد عنى عناية خاصة بوصف المحاسن الحسيّة فهو كثيراً ما 
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يعرضها ي مطلع مدائحه: 

يا صاح قف لي وقفة فعسی أری 
ا ي 
رقت معانيها ورف أديها 


E RT 
بعواسل ترد الكماأاة وعنع‎ 
وات تؤثر في صفاها الإصبہ‎ 


ويستوقفه في جال المرأة أشياء كثيرة لا يفتاً يكررها في شعره من ذلك إغراقه 


في وصف الخال وسحر العيون وضخامة الأرداف إلى غير ذلك . 


وربا جره 


الامعان في وصف تلك المحاسن إلى التصريح با هو مستور فهو لا جد غضاضة 
في أن يقول ‏ بعد الوقوف عند الحلى والأقراط -: 


منعمة في خدها الورد ناعم 
وكم طعنت بالهد صدر ضجيعها 
تقود قلوب العاشقين يقايد0) 
وللقرط إلام ناعم خحدها 
وخحلخاغا والقلل ٣وا‏ لخصب 3 


تصيح نواقیس «البريم اذا e‏ 
وقد صمت الحاذان شیا منعے| 


وقي شعرها خر وي جفها سحر 
ولكن ذاك الطعن يشفى به الصدر 
من الدر يحكي ثغرها حين يفتر 
حكته الشريا حين قارا البدر 
وحيث جال الكشح من خصبه قفر 
حافة أن ينقد من هلها الخصر 
وی ار ار اه ور 


وقد بلغت الجحرأة بشاعرنا في الوصف الحسى إلى ما يشبه المجون عند شعراء 
العصر العباسي وغيره وقد ضم ديوانه مزدوجة طويلة جعلها في وصف أوضاع ِ 
وطرقه ولم يتخرج فيها عن شي ما يحدث بين الرجل والراة ولولا حشية 


2 عك EAE‏ العلوم والآدب 
- وهات لي قاأرحة (...) 


) الح ( 


)١(‏ زينة من حلى المرأة في ذلك الوقت 


oVA۸ 


وكا هال عة او تيب 
سليطة. ا 


لك هو النرل وما علق ره عه 


اما المدح فهو عرة الشعر عنده وموصوعه الأساسى وقد جعل أکثره في مدح 


فقول : 
فإننى أناخسان الزمان إذا 


وهو يمتخر کح مدوحه 


تنظمت مدحك أو جاوت أعغذاكا 


ومع ذلك فر یا تحسر على مدحه وبکی غرر قصائده في من مدحهم بعد أن 
حل متم الجحودوالنكران» لذا تحدهہ يدعو الشعراء ا امال مدحهم 


باهْجاء : 


يا قالة الشعر صونوا الشعر وحكم 
و CC‏ هجوا وادفنوہ کے 


من مدحکم للذي لا يعرف الشعْرا 
بستحسن اهر دفن الخر إذ رى 
قوق السماك وفوق الطرف والشعرى 


وهو كل| أحس بالحاجة نظم الشعر وقال المدح ¢ و 
أو صغيرة تتعلق بالدولة إلا وله فيها شعر | غدا دیوانه سجلا حافلا لأحداث 


الدولة 2 جليلها وحقيرها. 


لكنه رما خلو إلى نفسه ويقول الشعر في ساعة سروره ومرحه فيأتي سهلا 


ا 
a‏ 0 
. 
ve‏ 


وقل کت ای ال إخوانه يد عوه لتناول وحة لاء من (الزلابيا) يقول 


E‏ قد صرت لا أرتضى 

إن « المزلبي» قدغدا قاشلا 
الحوع ذا الايا وقد 
فمن طواه المحوع یوما از ق 
وانمض إلى القطعي من ظنه 

ففل جيش المجحوع في جيشه 


ل ص احاق الاس ااه 
و ا 
أرصدت ما أحكمته من دواه 
لکي آداوي جوعه من (طواه) 
e‏ 
وهل لواهي العزم اوه 


۹ 


العنسى 


شاعرنا هذا أحد أساطين الأدب في عصره . عرف بإجادته في ميادين 
الآدب الثلاثة » النغر والشعر والحمينى وهو فارس في ميدان القضاء والحكم 
وصاحب أثر کبير في عصره . 

ولد الشاعر علي بن محمد بن أحد العشسي في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر ولا نعرف بالضبط سنة ميلاده ولا البلد التى ولد فيها » وأغلب 
الظن أنه ولد بالعدين » ثم انتقل إل ص اء صغيرا » ودرس على أكابر 
شيوخها » منهم اللغوي الكبير » زيد بن محمد والقاضي علي بن يحيى البرطي › 
والعلامة صلاح بن الحسين الأخفش وغيرهم . 

وکان والده من أعيان عصره وله مشاركة في الإإصلاح بين الدول . 
وكان الشاعر وفيا لشيوخه وقد رثاهم بعد وفاتيم بغرر القصائد . . . ومدحهم 
أيضا بشعر جيد . . قال في مدح شيخه صلاح بن حسين الأخفش : 


يا ابن الحسين أرى صفاتك أعجزت وتباعدت نيلاعن الإمكان 
فسهولة شعرية وصلابة دينية كالسيل من تهلان 
ل اها 


وما يذکر عن حياته في أثناء الطلب آنه تخلّف ذات يوم عن درس شيخه » 
زيد بن محمد » بسبب المطر فكتب إليه معتذرا « وفيه تضمين بيت المتنبي » : 


o۸1 


شعره كا سيأتي» ثم انتقل إلى العدين وتولى القضاء فيه مدة عهد المتوكل 
القاسم بن الحسين سنة ۸١١۱ء‏ وكان قد تعرض للأذية وسجن سنة 
٦‏ -~: :د بسبب اتهامه بنظم قصيدة سماها «عباد الله» التي هي من نظم 
تلمیذه حمد بن اسماعيل الأمير وهي مشهورة ومعروفة . 

وفي السجن كتب يستعطف الإمام ويقول ٠:‏ 
إمام الورى عطفاً على خايف بحق الذي أبقاك في خلقه كهفا 
فوالله مالي قط ذنباعرفتقه وهذا الذي أبدى وله ما بخفا 
ورفقاأً بأطفال صغار وصبية ‏ يكاد الأسى بعدي يذيقهم الحتفا 

وقد ذكر صاحب (نفحات العنب) أن الذي أغرى به عند الإمام هو عامل 
وصاب الفقيه شرف الدين بن صلاح بن القاسم » وكان ممن ناصب العدالشاعرنا 
وعرف بسوء التصرف وقد اعهمه أديبنا بالظلم وشكاه في أكثر من قصيدة يقول في 
بعضها : 
ومن المصائب والمصائب لم تزل تختار أحرار الرجال فتكلم 

ولم يدم سجن صاحبنا طويلا » فقد عرف قائل القصيدة الحقيقي وأفرج 
عنه . . وكان قد تولى القضاء عن كراهة له فهو يتمنى على ممدوحه أن يعفيه عن 
هذا المنصب الذي لا يتفق مع ميوله الأدبية يقول : ) 
إمام الهدى عذراً إذا ما تقاصرت خط كلمي فالقلب بالمم ملآن 
تعاظم تكليفي فأثقل كاهلي وإني مماقد ذكرت لخجلان 
)١(‏ ديوان العنسي « خخطوط » 


OA 


e ES‏ تأخحر عن ظلمي من الدهر اخوان 
Tyg‏ إذا ما شدا مالت من الروض أغصان 

ولكن أمنيته ي تحقق › فقد قضى أكثر عمره متنقلاً في هذا المنصب بين 
العدين وصاب والحيمة ورجا جا فن تة مرها لنوادره ومفاکهته مع 
إخحوانه . . فهو يكحتب إلى أحدهم فقول : 
کرت ار بتو ال بك سيدي في مطلبي متوسلا 
وإذا ثقلت عليك فاعلم أ قاض وقاض عندهم مستثقلا 

ومع ولوعه بالأدب وانهماکه فيه › نجده لم يوفق في منصبه الذي شغله وم 
يتعاطف معه » فهو يعترف بقصوره فيه . وتلاحقه الحاجة بعد أن تدركه حرفة 
الأدب كا يقولون ويصاب بالعوز والحرمان على الرغم من توسع والده وبعض 
إخوته» وهو يبعث لوالده يشكره على طعام بعثه إليه فيقول في رسالة نثرية : 

) صدرت مقاة للا کف والأقدام بعد وصول کات مولاي ع 
E‏ الواسع والنوال اليانع ا ووالله لقد وصلت ونحن ذلك 
اليوم د ی حیص بیص من جم القوت» . 

ورا ذکر مدوحهبشيءمن ذلك فهو یل مدوحه بغر ر القصائد فلا تكاد 
تلقی قبولا عنده وبالکاد یکافئه علیها حتی یضطر شاعرنا إلى تذكيره بذلك» ففی 
رسالة بعثها إلى أحد مداحه يقول : 


ر كان المملوك بعث إلى الحضرة الحسامية بقصيدة بائية واسة e‏ 
لوائح الإقبال وحصول قصارى الآمال » وتعقبتها فترة هي بالنظر إلى ضيق 
خناقنا وانقطاع المواد وشدة احتیاجنا كفترة ما بین عیی ونیینا صلى الله عليه 
فبعت الملوك ذه القاصرة ولال للخاطر الشريف » . 


وني شعره صرح بالفقر والحاجة فهو يعتذر عن الخروج في موكب عيد 
الخدير لعدم وجود ما يركب عليه يقول : 


oeAY 


با اه هة ا لر وی لر ا 
ويضطر إلى بيع سيفه بعد أن أعوزته الحاجة إلى ذلك يقول لأحدهم عرضاً 
له على شراته : 
يا غرة الآل الكرام ومن غدت تمي أنامله ببخمسة أبحر 
م يبق عندي ما يياع بدرهم وكفاك شاهد منظري عن خبري 
وإلا صقيلا طالما قد صنته عن أن يباع وأنت نعم المشتري 
ويطلب منه أحدهم وهو الأديب أحمد بن علي مشرح أجرة خياطة شاس له 
فيقول : 
فل لأخحي بحجيى على الذي چاری ال التدريس والدرس 
قد ازدهى الشاس عل رأسه جل تفيض الخمس بالغمس 
فكتب إليه صاحبنا معتذراً 2ا هغ : 
وحق من أهمناذكره وذكر من نباه في الحمس 
إني من الإملاق في حيرة ‏ أمسي في برد من الفلس 
ومع ذلك فإن أديبنا قد حظي برفد من خوته وکانو على قدر لا بأس به به من 


رخاء المعيشة وهو متين الصلة بهم لا يفتاً يردد ذكرهم في شعره E‏ ویبعٹ إل 
والده وأخيه يقول : 
شقيقي أنا والمجد لا بل وسيدي آنا والمحعالي دام فینا لنا ركنا 
وا . 


ويتوسط لأحد إخوته عند بعض الوزراء فيقول : 


(۱) يعني به أخوه بجی بن محهد ا لعنسی 


oA 


حسام الهدى أفديك ما لشقيقنا a CE‏ 
ee‏ و ا وقلبا على جر e‏ 
LL.‏ 
وقي شعره | لحميني نجد الكثير من تشوقه إلى إخوته لعل أشهرها ة صد نه 
التي يقول فيها: 
يا أحبة ربا صنعا رعى الله صنعا كيف ذاك الربا لا زال للغيد مرعى 
ib‏ 
e eri RET‏ 
الشاهقة اتي لا يكاد يصل إليها مهرة المتسلقين وينفرد فيها مع دواته وقرطاسه 
يتب إهامه وشعره : ولعل طبيعته المرهفة تلك أكسبته أمراضا متواصلة فهو 
یشکو' منہا کثیراً ویقول : 
وجراحات بجيسمي ظهرت وحديث البرء فيها لا يصح 
ولكم قاسيت مضاأل والدجی إن بأت جنح بات جنح 
قد و باکل | القات شأنه ذلك شأن أدباء عصره . يقول لأحدهم 


oA 


گات حه .الت رالات مه لاك دعن االن ناقوت 
وا عوه يي الحالين ياقو 
اورت كا هدا اسقاما اة 
وکانت وفاته ره الله سنة ۱۱۳۹ » وقيل إنه مات مسموماً والله أعلم . 


شعره 

دیوان شعره جمع بعد وفاتهء وقد حمعه الأديب عبدالقادر بن أحمد الكوكباني 
واعتنى فيه بترتيب أبوابه حسب المضامين فهو: 

يبتدىء بباب الناجاة والتوسلات الإية ومدح الرسول ج ثم الباب 
الثاني (في| دار بينه وبين معاصريه من لطائف المكاتبات» ومحاسن المبادى 
وا لجوابات)» وهو باب واسع جمع فيه جامعة ما دار بين الشاعر ومعاصريه من 
قصائد شعره ومن مدحهم من علاء ورؤساء. 

وهولاء الذين مدحهم وساجلهم : 
وشیخځه زید بن حمد بن الحسن بن القاسم› الامام الحوكل القاسم 
ك ns SU‏ 

وب الثالث ی «الغزل»» والباب الرابع في «المرائى». والخامس في 
ا لحمینیات › وهو القسم المنشور من ديوانه. 

وفي شعره تتجلى موهبته الأدبية الأصيلة» وتبرز أكثر في حينياته الغزلية 
الرقيقة . . وهو شاعر واسع الثقافة والاطلاع يرغب في قراءة دواوين الشعر 
واستعارتپاء وقد حدتنا جامع دیوانه أ علم دنسخه من دیوان آي عام عند 
أحدهم. . فحتب إلى مالکها يطلب استعارتها يقول : 

ضياء الهدى يا من لأحشا عداته ,وعين الصواب المحض خيرمصيب 


o۸٦ 


فكان تأثره بأبي تام وأكابر الشعراء عنوان شعره» وقد اكتشف هذه الظاهرة فيه 
وي غيره من شعراء اليمن الناقد المعروف (شوقي ضيف) فقال في كتابه (تاريخ 
من معارضة الشعراء النامين› لا ي المديح قحست » بل وفي كل الأغراض 
الشعرية» . 
لكن تقليدهم كان للأصيل من الشعر العري . 
يعارض قصيدة السرى الرفاء - وكان شاعرنا من المعجبين به - في قصيدته 
التي مطلعها: 
بلاني ا لحب منك ما بلاني : 
فيقول : 
سقامی والنحول کتاب وجدي وعنوان الاب دموع شاني 
أحاول أن ترق عل قلبا فيأبى بي المهوى إلا هواني 
إلى اخرها. 
وقفصيدة النهاء زھیر الق أوها «رملكڭ الخرام عنانیه) قول : 
با نطرة جلبت غل هوى أطال هوانيه 
ماكنت لولاا حبه أدري الصبابة ماهيه 
إلى أخرها: 
وعارضهم حت في قصائدهم الساخرة» فهو يعارضص ابن منبر في قصیدته 
الهزلية التي يقول في أوهما: 


(عذبت قلبي يا تتر) 


فيقول صاحبنا وقد جعلها شكاية فى أ 


الخروج منه: 


وبصولة المولى الذي 


ولات ركن الترك ترفل 
ولانىظمن ر 
8 به ه وحستا © وإن 

وأقول إن سنام 
ما حار ة قط ولا را 


إلى اخرها. 


وھی قصيدة هزلية بی على منواها بعد ذلك رسالة نثرية وردها صاحب 


(نشر العرف) ج۲ ص۱ ۹ . 


وير أا ال اه وال جل ى الد ف اوو كر 


وو تضمين شعر الغبر كقوله : 
ول غريم يسمى «الشوق» نغص من 


)١(‏ يعني به المطهر بن شرف الدين 
FAS‏ 
(۳) هو الوزیر حسن 


eAA 


0 


البيت سادات اليشر 


e 
بمطهر“ أقوى رر‎ 
فهم تحار هاالفكر‎ 
هف نضته يد القدر‎ 
ق دما وبالتقوى أمر‎ 


عيشى فشوقى لا أشاهده 
> يعرف الشوق لا من یکابده 


حدذهم وقد استأجر منه ا وأ 


وضمن حتی شعرهم الحمینی : 

ويأخحذ من معاني بعض الشعراء فيقول آخذا من أبي نواس : 
ونحلت حتى قال لي صحبي وقد داروا على شخصي فما وجدون 
ويكثر من الاقتباس من القران الكريم : 
ياغاثباً قد سال دمعي طالباً لقياه وهو (السايل المحروم) 
وقوله : 

تأمل لشامات ثلاث بخدذه مع آلف من عارض (سال سائله) 
ومن مصطلحات آهل العلوم : 

في غادة في لحظهانرجس بيجحرشه من صدغيها عقرب 

إياك من (سالب) ألحاظها يا قلب فهو (السالب الموجب) 

اه على (نوبة) أفلاكها لوآنها في كبدي تضرب 
ا کان فهاق ااه رگ طلات آأعر اه كرك 

صار بالشراء قلبي والحسم بالشفعة 


ويقول : 
رج من بعدهم تبلا لکن جوزوا بالدموع منه «اغتساله)() 
ويقول:ِ 


ميت حب غسله الدمع فهل قبلة قد يتخذهاركفنه») 
شعره قوله «أستغفر الله » : 
وبالمنحن (أستغفر الله) إنما أردت ضلروعى إهن منازله 
)١(‏ يشير الى قاعدة فقهية وهي أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن 


o۸۹ 


وقوله : 
وقوله : 
قالوا فصف خدها القاني فقلت هم ورذ قظر لذديذ الانتشاق تدى 
(أستغفر الله) لا بل حمرة لفحت نيرانها مهجة تطوى على كمد 
وقد استقصيت هذه القولة في أكثر من عشرين قصيدة. . ولعل هذا أثر 
لا كان يردد في مجالس الشريعة والقضاء . 
ا و و ی ت س وا 
منها أنه كتبها في ليلة واحدة: 
وهو على حلاف عادة شعراء عصره ه من الذين مدحوا شعرهم أمام مدوحيهم . . 
نجده يصرح بذم ا وإجلالا لن يمدحهم يقول : 
NE TET‏ إن تعر خحاطري ن ي ا طط ورون 
فلقد نبا خجلا وأفحم دهشة وعصى علي وكان لا يعصيني 
ويقول : 
وهو بعض من تواضعه لا يفتاً يردده من حين لآخر. 
وکان قد سایر عادات شعراء في عصره ۵ه في ولوعهم بالبديع وجرا ي 
آخذوا به وهو يسلك کل أنواع البديع » وقد عقد له جامع دیوانه فصلا فيه من 
ڈات قو في (ام کغی) , 
سألت الرشا رشف التي فيه كاسها فردوا لمن يدفع معناه (بالق) 


0۹ » 


وقوله في التورية: 
كيف جفوني وفي جيدك من در دمع يارشاعقد منضد 
وشعره کثبر في هذا الجانب . 

وفي شعره الحمينى تتجلى طبيعته الأدبية على حقيقتها حيث يكتب فيه نظا 
بعيدا عن الكلفة والتصنع . إنه بحن إلى أهله ويخاطب حبيبه ويتشوق إلى وطنه» 
ويزح ويعاتب كل دلك بصدق وإخلاص» اسمعه يدون جات آهل الین 
فيقول عن ممجة أهل تهامة : 

شابوك آنا وامر فاق بكرة أرض امحل مانا امساحل 
ويقول عن ممجة أهل المدن: 

واذا الصبى مالك هجرت صب رى من المهجة فداك 

غريب أنا بارضك أود قرفم يل تبدي لي جفاك 
وپقول : 
لك لخو جبله ولكن فيك شبه رداع وحسن صنعاء الذي قد شاع 
دعوتك اليوم تقيل عندي بلغو اليمن فقلت ما اسکی زعم ما أحسن 
يقول في اوها : 

ياب اللات اليش عل فن ذه 

و 


٥۹۱ 


فاشربوا ذوب نضار في القدح واشتروا باهم e‏ وفرح 
واترکوا من لام فيها والح ) 
وقد أعجب أهل اليمن بحمينياته وتناقلوا أكثرها في أغانيهم وأفراحهم 
ولعل آشهر ما غني له هو حمينيته التي أوما : 
حبيب شا شالف الحتال .من 5 بطم فبك عذال 


ممشوق القوام أفدي بروحي قوامه 


لا وأحذ الله أجفانك وإن تعدت على قتلل 
وغیرها عا حواه کتاب شعر الغناء الصنعاني . 
# شعره في الحمام | 

وكان العنسى أشهر من غنى للحمام في الأدب اليمنى وساجلها أحزانه 
وولوعه فهو يبكي مع الحمامة فيقول : 

غير أني بكيت شجوي ففاضت عبراتي وإ تفض عبراته 

لست آدذری والله هل نفد الد مع عليه أم هذه عاداته ‏ 

إنه يكثر من هذا التساؤل عن بكاء الحمائم وهل هي تبكى حة حقيقة أم عادة 
جرت عليها في هذا النوح لا لحزن حقيقي إلى غير ذلك . 

وقد جعل من الحمامة سميرة في حزنه وشجنه يناجیها لوعته وبکاه» 
المسكوبت: 
۹۲ 


ومنتحب يناجيه المعن 
آ الأراكة ليت شعري 
أما ورخیم صوتك وهو صوت 
أراد الشجر عل Ee‏ 
على أني بوجدك عند وجدي 
بكاۋۇك لا يشيعه دموع 


إذا غن على أغصان بان 
عناك من الصبابة ماعناني 
هاا ال ولان 
فكادت أن تطر من الدنان 
فقال الروض مالك والأغاني 
وأشجاني لمرتاب الجنان 
ودمعي سائل في الخد قاني 


ویکٹر شعره في الحمام ویسائله عن صوته وحزنه وتخضیب بنانه وتطویق 
وقد دفعته كل تلك التناقضات إلى تكذيب دعواها في الحزن وبكاء ا لحبيب» 
بل وهجاها ودمها : 
ت غنا شوها تدعى حمامة ٠‏ عليها لحاها الله للقبح سروال 
قل ر کف ا فإسا غناؤك عندي يا حمامة إعوال 


ومع ذلك فقد غت الناس معه أغنيته الشهيرة التي يسائل فيها الحمامة 
(حمامة وادي الدور) : 


وامنجش‌صباباتي بترجيع الألحان 
bl‏ عاشقی ولا مثلل مفارق للأوطان 


وامغرد بوادي الدورمن فوق الأغصان 
ما بدا لك تحرك شجو قلبى والأشجان 
وهي أشهر ما قيل في الموضوع وقد غنتها معه بلدان الحزيرة العربية قاطبة . 
صنعاء في شعره : 
وکا أكثر من شعر الحمام نجده قد ولع بالحنين إلى صنعاء وساجلها شوقه 
وحنينه» وهو يحبها بقدر حبه للحبیب أو أكش» بل را جعل حبه ها على حساب 
حبه لمواطنه الأول في (العدين» ودمار) . وهو بقدر ما أحب صنعاء نجده قد 
تذمر نما عداها يذم (العدين) فيقول : 
يا قبحهامن بلدة لو أنشبت آمراضها لم ترج ثم الآسي 
o۹۲‏ 


ويقول لولا أن والده با لأوسع فيها الهجاء: 
هل ك العكدين أقبسح الآفات وأكأب الدنا عل الإطلاق 
غير هوى كالجمر ني الإحراق كآنه جوانح العشاق 
اوردت من بال اللتعذب في ذمه كل مقال معجب 
ويلحقها بذم (ذمار» وشرعب) فقول في مینیاته : 
فيا شجوني وأشواقي لتلك الديار وياعنائي وتعذيبي لسكنى ذمار 
وي شرعب : 
فحين نزلنا بلاد شرعب غليظة الطبع يا لطيف ترعب 
أنه كلا حل في تلك البلدان تسكن صنعاء وأيامه الحميلة ہا. . 
وكانت صنعاء هى الأثيرة عي ف دو كائر البلاد. . وهو يقضلها 
ويفضلل أهلها فيقول : 
أزال لا زال الغمام المرجحن يلثم مسك ترا الغالي الثمن 
فهي التي في وصفها أت الخبر عن النبي المصطفى خر البشر 
فاترك حديث غيرها ياذا الخحطر إمالا هوان وإمالصغر 
ويتشوق لسكاما فيقول في حينية شهيرة : 
لا عجی من بعدکم ما زاد سکن لیتکم تنظروني كيف أنا 
سادتي إن يدوم هذا الحزن شايبدل بقائي بالقنا 


۹4 


٭ اتجاهات شعره 

له شعر سلك فيه کل اتجاهات الشعر في عصره من غزل ومدح ورثاء 
وعیره . وان أبرز ما نميز به هو الغزل: أنظر إليه يجمع أساليبهم في الغزل في 
هذه المقطوعة : 


E O E 
E 
اه من ليل أعاني طوله‎ 

لیت شغري آنا وحدیۍ اش 
ما رى جيك الا مهيا 
مدمع دام وسهد دایم 
سل نجوم الليل عني هل رآت 
واعتذر بالله من طيفك لي 
زارني E‏ بأني راقد 
اه من هجرك أوهی جلدي 
أنت لا تقوى على حمل دمي 
فبدمعي وبظلمي في الهوى 


إلى اخرها. 


ودع السهد لجحفن مارقا 
با افك ارقا 
فيك حَران الجحشا ترقا 
طول ليلي أم كذا من عشقا 
بالبكا والسهد مى الحدقا 
EET E‏ 
رگد زار ورل حنقا 
فرأى بالفتح جفني مغلقا 
وملا قلبي اللمعني حرفا 
ارك يالاال رقا 
أا قك قلدث. قت العنقا 


فهو في هذه المقطوعة قد جمع طرقهم من نسيب وسهر وبكاءء وطیف زائر 
إلى غير ذلك. وهو هذا التقليد المتبع عند شعراء المدرسة الإسلامية. 


قد يبدع في وصف أشياء من حالات الحب فيتميز عنهم بعض الشيءء فهو 
يستعذب التعذيب في هواه: 
قضيت تحبا ولا يقض لي وطر 
- وهوعلى حلاف المحبين لا نجد عليه أثر النحول والسقام : 
ولطالما قد قال مالي لا أرى بالله منك الجسم وهو سقيم 


6۹ 


ای لأستعذب التعذيب فيه وإن 


فأجبته لم يطلع جسمي على ا ا 
إنه تعليل بعيد. . . ومجوز الظلم في الحب: 
اجاب اهوی من آجر سائله کک ا 
وربا جعل من عملة الدولة وسيلة لغزله : 
م آنسه وفمي یوشوش خده لشماله أثربهمرسوم 
فكکأنه دينار تبر غخلصر < وعليه رسم خليفة مرقوم 
وقد يدعو على نفسه لأنها أصل بلاثه با هوی : 
ا مهجسقى دوقی ت واضل Ser‏ حاميه 
يا جفنى إن جاء خحياله فاطرد 
حین آدنی قلبى وقد كان نافر 
ذلك هو غزله وسلوه. . أما المدح فهو فن أخر من شعره» وقد مدح العلماء 
علم شيخه العلامة زيد بن محمد يقول: 
ف كان باص بالجاز تاتا وردنا به الصفر العتاب اهل 


والمجاز كتاب في البلاغة من تأليف الممدوح . وي مدحه لساسة عصره 


)١(‏ فضة 


۹٦ 


نجده يكثر من تصوير قواد المعارك والجيوش والخيول: 

ie E 
قليل على طيب المقام التفاتهما كثير على أبطامها النظر الشزر‎ 
يدبرهاعبل الذراعين ضيغم يفل الأعادي حوله وهم كثر‎ 


واستعمل الحلم في أبناء عمك لا 
فة الت فا کش خيمه وهم 


تظهر سوى البشر للجاني وإن ظلا 
تموى وتستعبد الأيام والأممها 
تهمي فيغرق في فياضه الدييا 
أطنايما هل سواهبا يرفع الخيم 


فهو في هذه الأبيات يدعو تمدوحه إلى استعمال الحلم في أقاربه» والتوسيع 
poe‏ المملكة حسب قوله. 


د یا موري سن کا وه ر ي مد لالا عاب للرؤساء 


: عمد‎ 
O 


وها هي العلوم تبکي صاحبها: 
لئن ندبتك الكتب حزناً لقد بكى 
ig iE‏ 
أرى النحوياطلابه عَز نيله 
یا الیک مال 


ا 


ها اللوح حتى خالط القلم الذعر ٠‏ 
بكت نفسها قد مجمع الحزن والع ر 
OTE‏ 


آلا بعد (زید) لا يلين لکم عمرو 


ويا طالب التحقيق في الصرف لم يكن لدينا سوى (الصرف) الذي أحدث الدهر 


إلى اخرها. 


o۹۷ 


وهو واحد من الأدياء الذين رثوا زوجاتہم وقد حفل ديوانه بقطعة شعرية في 


ذلك يقول فيها : 

شكية مغلوب من الدهر مغبون 
وصدمة خحطب كنت حاولت كتمها 
حافة أن تعنى ماوصيانة 
ولكن لك الصدر الرحيب الذي ربا 
يخاطبها العاني وقد شعر الأسى 
عقيلة داري والتى بمصاہا 


ونفثة مصدور من الوجد محزون 
عليك إلى حين ولو جلبت حيني 
لقلسك من هم وإن كاد يففنيني 
على همل آبکار الل اتد والعون 
له لاجا حجني الظلام ویردیني 
جرت أدمعی في الخد سمطين سمطين 
فكيف يطيق الصبر عنك ابن عامين 


يقول : هبينى استطعت أن أصبر عنك كيف لابن عامين الصبر على ذلك 


وکان آدیینا رجه الله وفيا من ٣اک(‏ وعاش معه» وها هو خادمه وقد لازمه 
أكثر عمره يوت فیخلد موته مهه المرثاة يقول : 


ولقدك رز عك بين آزقة 
وعدا O‏ 


تد کان إن مضي (بني مطر) اق 


بت مهجته بغر عنان 
مخ تخفی على الشيطان 
ي بابه ا من الحدثان 
لتحول بين الروح والجثمان 
التفاع لا المتكاسل المواني 
EY,‏ م والإحسان 


سى الحمار مرداً أصواته 
ا آسً و م 
قد ألصقوه دقبر زوجته الي 


۹۸ 


ا إل ١‏ 


لیت : ق 
حخ طب القفار قصيّه والداني 
أعوان مالك ازن الليران 
EEE‏ 


فاقرأً السلام إذا مررت عليه) (هو أول وهي المحل الشان) 
انه رثاء ا اد وا وت r‏ 


کاد ر يستقر جيثة وذهاباًء تراه ا ا حماره إل (بني u‏ لباق تال 
وأخرى جوب القفار بحثا عن الحطب» حتی حسبه من راه أنه مالك خازن النار 
يجمع ها الحطب» ثم ها هو يوت وفد سبقته روجته . 
#د نغمة احتماعية 
ل یکٹر أدیبنا من الشعر الاجتماعى »الأنه لم يقل الشعر الفكاهي إلا نادرأ 
وكأن الفكاهة ارتبطت عندهم با هو اجتماعي أو حاص بالمجتمع› کا هو اال 
عند شعراء الفكاهة أمثال ابن أبي الرجال» والخفنجي والشامي وغيرهم . 
ولکن آدیبنا جس با يدور في جتمعه‌ولا بدأن شرل اع بم ونور 
حوله» وها هى أيام العيد قد أقبلت ويحصل إقبال على النعال حتى تعدم فيقول 
أديبنا في «التورية» : 
عدمت بذا العيد النعال فللورى حال من التتنكيد ليس بصاي 
e n‏ 
VOR‏ يا جوهر المجد الثمين النفيہ ى 
صفا تقانونكت عيش الورى یا صاحب (القانون) انت (الر یج 
ويصادف في سنة من السنوات و يد جحل العاتق ی یعاف برد ) 
اللمى . . حسب قول الشاعر: 
أل تر البرد الذي لم يكد بدفعة عتا غلظ اليرود 


۹۹ 


عاف به العاشق برد اللمى وود لو يصلى بتار الصدود 
وهذا الشعر وإن كان القصد منه النكتة الأدبيةء فإنه لا يخلو من مسحة 
اجتماعية تعبر عن طبيعة العصر . . . ولعله في شعره الحميني كان أكثر موضوعية 
وتصويرا. . أنظر إليه يذكر قضية موت عجوز فقيرة ماتت فلم مجدوا عندها ما 
يکفنوها به فواروها بأشجار این الأخضر . e‏ الصحارة 
رضوان الله عليهم : يقول شاعرنا: 
يأ حبر ماذا الشدة جت عل البشر 
دا ورهان كلة كلل يندل الحجر 
كفنوا عجوزا ي (حده) في قليل خشر 
ثم ربطوا بالقدة لا تروح خشر 


حال ذي العجوز حال اغب |ر يورث الأسف 
شاتقوم يوم في المخشر | موقرة علف 
شايقول نكيريامنكر انظر التحف 
أنظر العجوز ممتدة غمرها خشر 
ثم يجعل الشاعر من هذه الحادثة الاجتماعية البسيطة وسيلة إل نقده 
السياسي ونظرته إلى حالة الدولة وغشها العملة وبؤس الناس يقول: 
يا عجوز أسألك بالله الذي رزق أحل بالأكفان مله نحو من خلق 
واشتكي عليه بالدولة واربقي ربق وأشهدي قبائل حدة ‏ كش والصور 


رث 


+ 


قوي الذي كلفنافي الحشر نموت ياإهُنا دولتنا تفرّق البيوت 
دار صرمم اعمتا گلا دسوت خلت الضعيف بالمدة يشظف المدر 


الوزير 


الأديب عبدالله بن علي بن محمد بن عبد الإله الوزير . 

شاعر البديع والجناس » ومجدد المدرسة البديعية في اليمن » هو وزميله 
الأديب أحمد بن عمد الحمين المتوولك /5 ١‏ . 

ولد سنة ٠٠۷٤‏ ونشأ في كفالة أخيه السيد عثمان بن على الوزير » فحفظ 
القران عن ظهر قلب » وختصرات في علم الكلام والعربية والفقه . 

وفي صنعاء أخحذ عن شيوخ عدة أو برع في العلوم حتى أصبح مقصد الطلبة 
من کل فوج . 

ويصفه تلميذه محمد إسماعيل الأمبر بقوله : 

« شيخنا بحر العلوم » وإمام المنثور والمنظوم » . 

وشهد له شيخه العلامة الحسين بن ناصر المهلا بقوله : 

« أحرز العلوم في سن الحداثة والصغر فبلغ غايتها » 

ويصفه معاصره الأديب يوسف بن بحيى بن الحسين بقوله : 

« ۾ أر مثله في ضبط الألفاظ . ومعرفة اللخة » واستحضار كل مسألة في أي 
فن من الفنون يلفظها من حفظه » . 

وني كلام زميله الأديب أحمد بن محمد الحيمي المسجوع » يصف صاحبنا 


“١ 


بقوله : 
١‏ وهوفي الأدب الآن عين مبصرة» وواحد البلغاء ني سفح صنعاء إذا مد في 
بحره من قصره ( . 
وقال عنه العلامة إبراهيم بن القاسم : « شيخ غ أكثرعل|ء ء صنعاء وغيرهم» . 
e e e‏ وقد رایت 
يرهم من لاء ¢ فألف باستشا a‏ 
آکثرتبریزه في النثر الأدي لممزوج بالسجع والحناس وکذا في الشعر فله ألنل 
الطولى » ولم تكن مصنفاته بقدر أدبه ؤشعره » ولذا قال معاصره الحيمى : « هو 
وكان من المغرمين بسكنى صنعاء » وله فيها وقي ضواحيها العديد من 
رها كيه إل أغيه شمان وراي السر بث عل الكو بصتعا: 


هھ 


a 
شاعرنا هو من شعراء المدرسة البديعية الذين أفرطوا في استخدام‎ 
› ) مستحدثات هذه المدرسة» وقد كتب قصيدة طويلة أسماها (أهرامات مص‎ 
الترم في كل بيت تورية» وقد اشتهرت هذه القصيدة وتناقلتها سفن الأدباءء فلا‎ 
تکاد تھ تقف على سفينة إلا ووجدتها مصدرة بأبياتها» وقد أوردها كل من ترجم له»‎ 
وذكرها المؤرخ زبارة في (نشر العرف)» وشوقي ضيف في (تاريخ الأدب‎ 

العربي). 


f 


سحائب مزن لم یصرن قوافیا 


أنادم من ص العين جواريا 


ويكثرفي شعره البديعي التوجيه بامتون الدراسية كقوله : 
إن يكن طرزني أمداحه فهومن ذاك الطراز (المذهب) 


وهات لارا فا من الد ت اغراك 


وربا تأثر محفوظه من القرآن الكريم فاقتبس منه في شعره» 


کقوله : 
E E‏ الأعراب اما به 


ی 


وقوله : 

مقاب ف عا ا 
حن حاءته استحيا ا 
ويضمن أمثال الناس كقوله: 


صدقوا بعد صليل المنصل 


طفلة. ي مقلتيهاحوم 


وهو قبل أن يكون شاعراً مبدعأ في فنه» هو أيضاً شاعر الدولة الرسمي 
یرصد تحر کات ساساعهاء ويتتبع خطواتم بشعره في مدح تقليدي معروف› وقد 
مكنه مدحه هذا من الخوض في مجريات السياسة وأحداثها. 


اسمعه ينب أحدهم فیقول : 
هله أصنامكم قد جندلت 
نهب هاتيك الرعايا هل به 
طالماسرتم إليهم رسلا 
وسلوا أسلافكم هل آشرعوا 


وتوارت فهي رهن أ ندل 
ثم فخر يا رعاة ا همل 
ھهاتکىی افا أو أرمل 
في صفوف البغي سمر الأاسل 


1۳ 


حين كانوا نصرة الحق على 


كل باغ وأمان السبل 


كان اسما افك 
والخيل في موطن الحرب الزبون غدت 
بالدارعين هامشي به ثقل 
کان کل واد راقب وعلى 
وللبنادق ارات الرعود فمن 
من كل مصبوبة وسط البواتق قد 
لا بل صواعق تجتذ العلائق 


إلا ا أرماحها الشهب 

عشي آهويني فلا دفع ولا خحبب 
ا خندريس فوقه حبب 
متنيه من سور الإنجيل مكتتب 
أجوافها احتف مثل الغيث يسكب 
تحدرست من ساء ما ها صبب 
حشو البنادق يبدو قلبها هب 


القوم صريیح البنادق وھیبھا ک| بصفه شاعرتاء وتلك لوح متکاملة للحرب 


آبدع فيها 


العصر› وهم یشعرول للحرب والمحاريين› کےا یشعرون للغزل والحب . 
وله في الخغزل بدائع فريدة تتميز بحسن الانسجام : 


قلبي فا نحومسوفا 
ما ضره اوي ا 


ن عذب العشقة وهی العذاب 
و يبرويه ورود العباب 
کان لديه قلق واضطراب 


وف غزله يتر من التشبيب بالحل والاقراط : 


2 حلية ٤‏ فده 
ويقول : 
يا عاذلاً شنف أسماع من 


1£ 


إن ادى نغمات الطرب 


أهرواه ما أحسن هدا القبيح 


ااکرتی ف حي الى 


وفي أحيان قليلة بجمع بين الغزل والشراب فيقول: 


ملأ الكاسات صرفاً واحتسى 
فتعاطينا كؤوسا أفصحت 
عجباً ظل بهاعقلي وقد 
بعت خلي مهجتي a‏ 
رشأ يسرقني روحي إذا 
وجهه كنز جال فلذا 
فسيوف اللحظ تحمي سوسنا 
لوتراني وعنان الراح قد 
قلت يي ميدان سکري بعدما 


الخ . 


وانثنى نحوي بحث الأكؤسا 
TIE TEE‏ 
ماتبدى في القبا حتلسا 
بعضه بالبعض عناحرسا 
ونبال الهدب تحمي نرجسا 
BET‏ 


وكان لابن الوزير رحه الله أشياء من هذاالقبيل حتى يدركه المشيب» وقد 


هفي على آيام وصل مضت 
أيام تجلى من كڙوس الطلد 
ياحبذالأكؤس من فضة 
تلحظها منا عيون الرضا 
والروض ملك كسروي غدا 
والروض قد أعجب تيهاً فلا 
E‏ 
أيام فودي بلون الصبا 
واليوم كاس العلم أجلو به 


تعدادھا ما کان لی في حساب 
لنا عروس خضبتها الكعاب 
تطفح ملأى بالنضار المذاب 
لا سی إن مزجت بالرضاب 
يترجم البلبل عنه الخطاب 
يضحك إلا من بكاء السحاب 
عليه أنفقت زمان الشباب 
كأنا اقتص جناحي غراب 
صدی فؤادي وندهي الكتابت 


تعمر وآناف على السبعين» فنجده يتحسر على أيام شبيبته » ويبكيها بلوعة إلا أنه 


الحسين بن علي بن المتوكل 


شاعرنا الذي ندرسه هنا هو أحد الشعراء الكبار الذين عرفهم عصرنا 
هذاء وكان ممن ساير أدباء زمانه في أنغاطهم ومبتكراتمم »وفاق عليهم في أحيان 
کیره 

ذلك هو الشاعر الحسين بن على بن المتوكل إسماعيل» أشعر أهل زمانه. 

ولد سنة ۱۰۷۲ (بضوران)› وقد تول بعض الرئاسات في عصره» وعرف 
بالکرم » حتی قال من ترجه إنه : (کان ينفق کل ما وجد من فراش الدار والاتها 
حتی أن والده كان مجدد فراش داره في الأسبوع والشهر). 

واكتوى بسياسة عصره» فسجن في سجن المهدي صاحب (المواهب) نحو 
سنتين . وكان في شبيبته شديد الرفاهية عبا لمجالس الأنس مع عفة وشهامة 
نفس › كثر النفقات»› را بلخت على مجلس واحد مائة من القروش› ثم ترك 
ذلك وتزهد وانقطع عن الدنياء ورغب عن الرياسات› وليت ال وچالسن 
الفقراء. توفي سنة ١١٤٩۹‏ ه. 
شعرة ` 

سایر شعره أطوار حیاته من إقبال على الحياة والمتع إلى زهد وخشوع 
وتصوف » وقد عرف في أول عمره بشعر کله رفه وغزل وانسجام » وخاضص 
موضوعات الأدب ف عصره . 


قال على طريقة البلاغيين من أهل البديع في التوجيه بالكتب : 
ما على البرق من وراء الثنية لوأق من أحبتي بتحيه 
وقرا امشوق «تلخيیص» سر أعلنته «الحواشی ال ية 
ويقول فيمن اسمها سلامة «تورية» : 
وله فیمن تدعی «غالية» : 
باي وي فتانه فوق الغخواني غاليه 
فالت غاطة وقل ا ا ا 
إن شئت تعرف قيمتي واسمى فإني (غاليه) 
بل وتأثر بطرق آهل البديع حتی في مدائحه» فنجده يوري بمصطلحات 
أهل الفقه› ويتناول الحاج في حجه فيقول : 
فلكم فيك قد «وقفت».اشتياقا Eh‏ مهجتي إلى «عرفاتك» 
وسرى البرق ضاحكا فوق أرجا ئك يحكي الثغخور من عاداتك 
ل أزل ٤‏ «(منى» منائي مقيے| «راميا» بالرجا إلى «مراتك» 
واکان اغراق حاف غار السا فدهل ها اه دا 
بالنصيحة لبعض رجال السياسة من أهل عصره ويقول: 
أسود على نهب المساكين جرأة ثعالب إن لاقيتم الشسمر شرعا 
جبلتم على نهب الرعاياتجاريا عل الله مع تيه لديكم وادعا 
(aD) ..‏ 


۸A 


وفي غزله يعجب بالأوزان اللخفيفة السريعة كأحد رجال المدرسة الغنائية في 


اليمن ونجده يكحتب مثل هذا الشعر: 
فتور جفن الحبيب رنا 
زهرا قد قرطت سوالفها 
الخحمر والبدر والصبا 
مرفوعة الحسن في ذوائبها 
ممزوجة اللون لا بياض ما 
في وجهها مسك يذوب على 
ومرسل التغخرتبارك من 
ياليتني في الحياة أنظرهتا 


وجمع في غزلياته ک) هي عاده 


مالي على النطق باهوى قدره 
أورث جسمى حيعه الفتره 
کان ها 5 عدمته قره 
قد وضعت في جبينهماأاصبره 
وطوقت باهلال والزهره 
والشمس لجحيةماضره 
«جر» ولكن بعينيها «كسرة» 
تاق ولا حهمرة ولا صغفره 
ياقوت خد كأنه جره 
أرقهة والجيون فى ره 
بكره عذاها ولو مره 


عصره یں الح والحراب والرياضص 


وقد زين بالحبب 
غناءٌ هو الطرب 
وهز له العذب 
الزهرفيهابلاعجب 
دوت در ومحشلب 
والربا حلت ذهب 
EEL‏ 
خروج عن الأدب 
ماؤها حف باللهب 
لديا وتنتهمب 
فوق أرجائه اضطرب 


1۰۹ 


الغا الريح تارة 


في أعالي 


مهوا 


وسنس 


e 


تصوفه 


أغ ل ى خر غر الجتمع » وانخرط في تصوف وزهد قاس . حټی قال 
عنه من راه إنه يدخل المحافل الكبرى متأبطا نعليه» احتقارا لنفسه» U‏ 

واجتمع به الأديب يوسف بن يحيى في بداية زهده فقال له : «إنه طللق البطالة 
ونقض غزل غزهما بعد إبرامه أنكاثا» ثم مال إلى نظم القصايد الإية والوعظيات 


فبرز كعادته . من ذلك قوله: 
حشت عن کل الوری إذ آنست بك 
6 ت للسر المصون افا 


وقد دو أنواع الشارب کلت 
تفردت بالاحسان والحسن فاغتدی 


تظطل الدراري نحو وجهك 1 : 


ويا طالما أهدى النسيم نوافحا 
ويا برق قل لي لم تلهبت في الدجی 
ركبت على ظهر الخمام مجارياً 


وأفنيت عمري کله في تطلبك 
ودا انصب لايك 
فا لذلي من مشرب غير مشربك 
بك الكون في سر المحبة مشتبك 
ضروب على أنواعها حول مضربك 
إلينا من المسك الذكي حين مر بك 
فمأرب نفسي وأقف عند مأربك 
عا وليت الام تلمك 
هوج الرياح العاصفات بمركبك 


O ONC 


س 


ا الوردي فقول : 

E FE‏ ودع عك الأمل 
EE Fer‏ 
کیف ہواها فت يرويه من 
فاعتزل عن زخحرف الدنيا التي 


1۰ 


طالاعن تيله حال الاجل 
غير رجعي وعهالا تسل 
مائها المالح ما يروي الوشل 
إٍ ترق إلا لمن عنمااعتزل 


واعمرن بالذكر عمراخاربا قدتقضى في موم وشغخل 


إلى (أخرها)» وهي طويلة أوردها المؤرخ زبارة في كتابه (نشر العرف). 


شاعرنا هو أديب النظم الحيمني» وقد برز فيه وأصبح شغل الملحنين 
والمغنين في عصره» حتى غدا حديث البيوت والنزه. وولع بشعره ربات الحجال 
خاصة » وكان يسر في منهجه على طريقة سلفه حيدر اغا» إلا أنه م ل في نظمه 
إلى جانب الغزل الغلماني کا هي عادة حيدر» وإغا سار به في مسلكه السليم م 
الغزل بالساء والشییب بالخدود والنہود والقدود. 


بل ولع بعادة تفرد مها عصره ألا وهي الإمعان في الغزل بالحلى من العصاتب 


قد لبس فاتنی «قايد» مكلل بجوهر أو بياقوت أجمر 
وتتوج تاج کسری و«إكلإ ل قيفر وبحستنه ت خير 
و«قميص» مثل لون العاشق الصب أصفر غر أنه مزهر 


» 


لے 


wm» 


و«مسالس» ذهب في الرأس عليها «رفارف» أرخيت ى الشوالف 
و«وشاح» لم يزل للضم للقد إلف ليس لي عنه صارف 
وحمام الح من فوق تلك المعاطف كل ساعة هواتف 
كيف أصبر على حب الغزال «المصبر» بين عينيه تصبر 


4 


ہیا 


+ 


TNE‏ ميا ا والأهلة في العقود و«الإشله» 
و | م القريا «قرط» والبدر قله من فوق تلك «الإكله» 


1١ 


ولبست «الأصيل» يا شمس الآصال حله 
هات قل لي ومن صاغ لك من التبر الاحر 


+ 


لسا 


وصنح من سواد القلب سود الضفاير 
قل رکست الخطر ا رأة تخطر 
وسلب مهجتى أفديه بأربع ذوائب 
وبحاجب عليه اللحظ حارس وحاجب 
فهى لما بدت من منظر الدار أتظر 


قد يزري تالاسر 


واحتجی ٤‏ المققاصر 


وطلع مدر زاهر 


يشن ES‏ ¿ خو 


صرت منهن ذائب 
قد حکی لون کاتب 
E EE‏ 
ومن الزهر أزهر 


وربا تابع هذه النخمة في شعره الفصيح › ووجدناه ګحشد حشدا هاثاد 
لست آنسى الوصال ليلة ات كأوسجم الأوصال في عذباتك 
وهديل «البريم»و«الكشح»و«المسلس» والقرط ي خداتق اتك 
وعللى جيدك النجوم اللواتق E‏ لاتب جن ات 
ولم يترك شاعرنا خصلة من خصلات لحب الق محدث عنها الشعراء في 
شعرهم الفصيح إلا تطرى إليها وصاغها في شعره الحميني» ونظمها في قالب 
يسيل رقة وعذوبة» أاسمعه حاطب الليل في هذه الحمينية فيقول : 
يا يطل تاج اللحبة بالا رصح وبالماس 


1۲ 


EET EEE 
ولا شجاني ولا شجى‎ 
ياليل عندي جوارش‎ 
للحب مازلت دهري‎ 


ياليل أهل املصلا 
وليت عي اهموق 
ذا اقلت اقالا 


فكم وكم قد أقالوا 


يا ليل راس اللمحبة 
وأخحضع أا اا 
فع)] ‏ يريدوا ذا 


2 


ياليل أهلاوسهلا 
الیل کن لي مساعد 
ساليل فط العا 


یا ليل راس اافان 
وفوزنا بالتلاقي 
ا 
E EEE‏ 


با افق الف ال 
ع ال «الجاح» 
اسميتها روح الأرواح 
أنسى بها خمرة الكاس 


يا ليل ال لقاهم 


فيك هم وانكسارك 
يظهر شنارك 
ا سوى اخحتبارك 
ياليل رايس ومرتاس 


EE EET 
ف لحب بالله يا ليل‎ 
يروي کے یروی السيل‎ 


إدا وردناه 


یا ل فال د 
فال دقر كلل عراس 


1۳ 


قلت وهذه الحمينية تدخل ضمن شعره في ا لحب الي » وذلك بعد تصوفه 
وهو لا یکاد یفتر عن ذکر بوبه . 

ولط بین غزله وخمریاته کا فعل في شعره الفصيح فيقول: 
قد قمرت القلب يا شبه القمر بغخنا القمري 
وبوجنة قد حكت عنهاالزهر مسند«(«الزهري» 
وتنايا كالدراري والدرر برقها يسرىي 
ودار عن دخحول ماعذر في الهوى العذري 


يا حبيب القلب في ثغرك حبب ورحيق الريق 


صاح أكرمها فهي بنت الكروم ‏ تشتهيها النفس 
قد غدت كاساتهامثل النجوم وهي مشل الشمس 
رجمها اليوم شياطين الهمموم رجمها بسالأمس 
قم فباشرهاففي كل البشر سرها يسري ٠‏ 
هات بالراحات راحات التفوس . وحياة الروح 
التي عند النصارى والمجوس متنمها مشروح 
زفها يافاتني زف العروس تحت ظلال الروح 
واسقني ما بين ترجيع الوتر وغنا الفخرى 
وهو لا يكاد يجيد عن سنن الغزليين العذريين والحسيين في أوصافهم 
وتشابيبهم ‏ وإنغا حول كل ذلك إلى شعر حيني عاميّ » يفهمه العالم والجاهلء 


“1٤ 


والمرأة والصخر» نعم نجده يلتزم في الحميني بالبیت › ولا یکاد يخرج عنه. 


الحارات والأزقة وهي : - 

كال( ا 
والنبى صادفت هيمها 
مسبلة لأربع 
ما دريت أربع ذوائب 


وأرشف الشغر املنعم 


وإن أجى والحال يمكن 
عندكم وإلا جلسنا 
ماتجافتكم عل المفة 


في هوى الغيد الحسان 
۾ ء٠‏ م 4 ا ۰ أن 
E‏ الرزان 
أو تلات أو هن ثشمان 


الأرداف 


اسمعي : کلمتين 
لعن اين ا اين 
قاصدا شي قبلتين 


بس وأمص اللسان 


يارشا جلسة قليلل 
ومولانا وكيل 
وهونعم المستعان 


ما خب إلا الخون 


عشق عفة لا أخون 
أو تعاهدكم وخحان 


“1° 
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الرقيحي 


الأديب أحمد بن الحسين الرقيحي » من شعراء العصر وأحد أعلام النهضة 
الأدبية في ذلك الوقت. ولد سنة٦ ٠٠۸‏ بمدينة صنعاء ونشأ في طلب العلم وقد 
أحذ في علم العربية عن أستاذه محسن الشقري. وأجاد في تلاوة القران 
وتجویده. . ولم يتكسب كعادة أقرانه بصناعة الشعر› بل احترف حرفة خحاصة 
جعلها وسيلة لکسب عيشه› وهي حرفة الصباغة› وکان یفتخر ہا ویقول في 
ولك ) 
يقلن له دع صنعة الكف وامتدح ملوك الور إل شت احد مدا 
فقلت وهل مجد لن باع حره وقد ناله بالكف وهو مسودا 
وله ي ذلك : 
وهيفاء قد ساومتها في وصاها أ فمالت بعطف كامل أي تكميل 
وقالت أنلك الوصل ما أنت صانع إل وما ديه قلت ها (نيلى) 
وله 
ا غر ذلك وکانت هذه الحرفة شائعة في ذلك الوقت إد هى مرادفة 
أصتاعة النسيج المنتشرة في صتعاء وسائر بلاد اليكن: وکان کشر من الأدياء قد 


1¥ 


احترفوا الصناعات والمهن» منهم الأديب أحمد بن عبد القادر الناخوذة كان 
یتکسب بالخياطة › والأديب أحمد بن عل مشرح › وعبل موسی » والیافعی 
وعیرهم . ) 
ويبدو أن الرقيحي تعرض لأذية ونه سجن كا ينبىء عن ذلك شعره. . 
فقد ذكر جامع ديوانه أنه كتب بيتين وهو في السجن إلى أحد أمراء عصره 
ليطلقه » (تورية) . 
مولاي يا علم الممدى عطفاعلى ذي ربقة ملقى بقيدوثاق 
إرحم أسيرا باكيافي سجنه تجري مدامعه على (الإطلاق) 
وقد أبان شعره جانباً من الحياة المترفة التي كان يقضيها جماعة الأدباء في ذلك 
العصر› » وقد جعلوا من الغزل بالغلمان»والحديث عن ا لخمرء موذجا لظرفهم 
ولطافتهم» وها هو شاعرنا يستعجل رمضان للاتقضاء ليعود إلى هوه ٥ه‏ يقول في 


چ 


قد تقضى الصوم هيا //نشتلجل شمس الكاس بعد الملال 
إا العيش. الحم ااا عدا هتاقكلهغال 
شوال جامع شمل الأحباب جيع 
ويقول في معربة أخرى: 
شهر الصيام له فضل وبرهان وفيه حسن لمن والى وإحسان 
والعود أن اشتياقأللقاء وقد أصغت له من قناني الشرب آذان 
هل عودة لي بالجرعاء ثانية فلي على تلكم الأشجان أشجان 
وا لشعر عنده لا يأتي إلا لثلاثة أغراض فهو إما مدح. أو مساجله إخوانية» أو 
غزل : 


1۸ 


وهو إما لثواب أوجواب أو صبابه 
فإذا وليت عن تلك فقد أغلقت بابه 


وهذا ستتناول هذه الأغراض في شعره كا أشار إليها ۴ 


س 


۴+ مداتحه 
على الرغم من دعوى الشاعر أنه لم يجعل الأدب حرفة للتكسب إلا أنه مدح 
حماعة من أعيان عصره» وكان آنا عندهم هذه الناحيةء وجعله بعضهم ندیا 
له. وكانت أغلب مدائحه في القاسم بن الحسين بن المنصور المتوفى سنة ١١۳۹‏ 
وهو يدح ممدوحه بالشجاعة : 
لعزمك دانت أرؤس ورقاب ٠‏ وقد أمنت سبل به وشعاب 
أذقت العدا كاس الردى فتشردوا وليس مهم إلا إليك ذهاب 
لسهمك تسديد على كل مهجة وللنصل أعناق الرجال قراب 
وريا أبانت هذه المدائح عن معارك حقيقية صورها في شعره» وقد بختاط 
المدح عنده بالتهنئة فهو يدح ممدوحه ونه على أمر حصل عليه . انظر إليه 
أحدهم بقدومه إلى صنعاء فيقول : 
ألا اعد رص الك فة زماارقد أعفى على مناز ها المجر 
إلى أن تبذى نور وجهك فاكتست به الشمس نورا واكتسى نورها البدر 
فعادت مع الأيام واليوم ساعة اولديناكل عام ماشهر 
ويقترن المدح عنده بحشد هائل من الثناء والمحاسن يسبغها الشاعر على 
مدوحه» فهو صاحب فتح ونصر وإقبال» ونصر للدين» وعلم راسخ» وجود 
وصیام وقيام . ٠‏ ورأفة وحلم» إلى غير ذلك عا بحشده في شعره : 
هذا الذي قرنت أيام دولته بالفتح والنصر والإقبال والظفر 


11۹ 


هذا الذي نصر الدين الحنيف على أعدائه بمواضي البيض والسمر 
طود العلوم خضم الجود ليث وغا أقنى وأغنى دولة الغخر 
القايم الصايم البر الرعوف بنا العابد الزاهد الأواه في السحر 
أعف أرآف خلق الله» أكرم من مشى على الأرض من باد وحتضر 

فهذا المدح إن لم يدل على رغبة في ثواب مدوحه فهو يدل على رهبة من 
بطشه» أو انها عادة الأدباء في ذلك الوقت أن يقولوا مدحا فيمن عاصرهم من 
الرؤساء والأعيان . 


للرقيحى قصائد كثيرة ساجل ہا أقرانه» ودلت على مكانته الأدبية عند 
أدياء هبم ره » فهو قد ساجل من کار الأدباء ف عصره الأديب شعبان سلیم 
المتوفى سنة ۹٤11ء‏ والأديب أحمد بن محمد الحيمى المتوفی سنة ٠٠١١‏ صاحب 
مادحا فيقول مشبهاً به المتنبي : 
أقول وقد فاق شمس الهدى بني العصر في نظمه المطرب 
ألا إنه أجمد بن المحسين فلم لايكون أبا الطيب 

وهو لي إخوانياته يكثر من ذكر الربيع وبيئة صنعاء الساحرة» فهو يقول في 
إخوانية بعثها إلى الأديب عمدبن على البصري وذلك في شهر شوال سنة ١١١١‏ : 
ضحك الربيع وجادت الأنواء وصفا الزمان وطابت الأهواء 
وتعانقت أغصان بانات النقا فرحاوصفق حوهن الماء 
ودعامنادللصبوح بكفه شمس توقد والإناء سء 
فانهض بنا نحوالدنان مبادرا من قبل تذهب هله الأشياء 

ويتذكر أيامه السالفة وما فيها من عهود جميلة قضاها بين أحبابه وأقاربه 
فيقول في قصيدة بعثها إلى صديقه الحسين بن علي المتوكل : 


11° 


رسيس هوى بين الحوانح قد شبا 
وساجل أنواء الخمام بدمعه 
تؤرقه ورق الحمام بسجعها 
ويهوى اعتناق الغخصن شرقا لعطف 
فيا طيب العرف الذي صاع رة 
بعرفك صف لي كيف روضة حاتم 
NE‏ 
وإياك أسرار المهوى أن تذيعها 


فشاب به فود القنا عندما U‏ 
فوابله عن صيب السحب قد أربا 
ويقلقه ساري النسيم إذا با 
نأى جى البدر فقد لمن حبا 
وأنبأ عن حال الأحبة ما أنبا 
وكيف ظباها عادها تعهد السربا 
سيرام تات با وال فت قربا 
فتعسا عليها أن سيودعها الكتبا 


ثم يطنب في وصف تلك الأيام الخالية . . وتتكرر هذه النغمة في أكثر 


إخوانياته» ورا جاء في بعضها ما هو على شکل تقريظ لبعض کكتب معاصريه 
الأدبية» فهو حينم)| يقرأ كتاب (عطر نسيم الصبا) لمعاصره أحد بن محمد 
ایی کب اله مة ظا : 


4 . 


غز له 

للحب في شعر شعرائنا حديث طويل وهو بيت القصيد في أغلب ما كتبوه 
وشاعرنا واحد ممن خحصص أكثر شعره في الغزل والنسيب» وهو يدخل فيه بحب 
ولوعة صادقة في بعض الأحيان ويبمجون وشذوذ في أحيان كثيرة» وهو ممن أطال 
في الغزل بالمذكر وربا صرح ببعض أساء حقيقية هؤلاء ممن كان قد شاهدهم في 
مدینته صنعاء فمن هؤلاء من یسمی سرور: 


قلت أهلكا ومرحبا بسرور 
وسباني بنظرة من رتاه 
وفي اخر اسمه رفیق : 


فتلقيت (نظرة وسرورا) 


هة هلل لاء ا قى 


"۲۱ 


فقل لأهل الغرام هذا نجده 
وإنني فيه مستهام عن سكرة الحب لا أفيق 
ولا لشرع الخرام هدي من لا له ني هوى «رفيق» 
وهو في غزله هذا يكثر من استعمال الأساليب المعروفة عند أهل هذه 
المدرسةء فهو أحياناً جمع في وصفه بين المؤّنث وال مذكر بقوله: 
اك مال معا طفه من الردف اشتكت 


E EE 


والترجس الخض ا 


وبشغره راح بحل ال فس اكيت 
وإذا قمايل قده جات القلارب ركت 
ولا حوى من حسنه فالحور منه قد شکت 
وغالباً ما یون بوبه ساقياً للقوم : 


ا ا ا 
فاستجلھا من دا كا 
اس 5 لدن المعاطف أهيف 
وإذا ز تثنى فالقوام مثشقف 
EP ET E E‏ 
ووخيكت وره بتار قرقه 
قاسوه بالظبي الخرير وماله 
وفي الواقع أن مثل هذا الغزل يكثر في شعر الرقيحي وغيره من أدباء 
عصره» وكانوا يتناولونه ني شعرهم من باب الظرافة وا ملح وكأن الشعر عندهم 
لا يكتمل إلا إذا تناولوا شيعا من ذلك. 


فر اقهل تذهب هذه الأشياء 
قد قلدتم_اعقدهاالحوزاء 
لار فة اذا با استيا 
وإدا رنا فله العيون ظباء 
من مرشف ججري به الصهباء 
در الحياء ومأاسقاأاهحياء 
خد يرون وقامة هيفاء 


n‏ من الشعر من مصدرين أحدهما: ولوع الأدباء في هذه 
المديعية eT e‏ ر ححه » والنواجي» من ا ناء 


"TY 


الملك. وابن النبيه» وابن نباته» وغيرهم من الشعراء وهم أعلام هذه المدرسة 
الشعرية في الولوع بالغزل المذكر. 

وثانيه|: ولوع البيئة الأدبية المحيطة بهم في الحجاز ومصر والشام هذه 
الناحية» وتأثر بعض الشعراء الأعجام في صنعاء بتلك البيئات وكان المجدد ها 
في صنعاء» إبراهيم اندي . وشعبان سليم» وحيدر اغاء ومن حذا حذوهم . 

فا کان من أدباء صنعاء إلا أن سايروهم في هذا المنحى . على آنه إذا نظرنا 
إلى شعر الرقيحي في الغزل الطبيعي سنجده يبين عن حرارة صادقة في حبه 
وغزله وهو من القائلين بتوحيد المحبوب والإخلاص له: 

رخدت عشقي في الحبيب ‏ إذا العواذل أشركت 


ويعلل نفسه عن فراق الحبيب بالكتب الصادرة منه وبالوعود: 


وهل نافعى أن الديار قريبة ويومي بعقلي من فراقك ذاهب 
ولولا كتاب منك أمن مه جال لهل افقرقنا واصلتنا النوادب 


جږ 


ولولا التعلل بالوعود لماوف ا النوم صبري وا هوی لي صاحب 
ويسائل ال لنسیم عن بوبه وایامه معه : 

يانسيم الروض هل من عودة لات تفت ى:الريا 
وشرح مذهبه في الحب بأنه العفاف وأن العمر ساعة اللقاء : 

يافتاة قد أفقنت كل صب مقلتاها وأفسدت كل راهب 

ات اهي الحخات لعلمي امو عك نال اق الراتي 
ينتهي الأمر به في ا لحب بالسقم واهزال كا هي العادة عند غيره : 


1 


. . . وقد ينتهي به إلى الجنون إذا عاد إليه الخرام مرة أخرى : 
ما زالت الأشجان تعبث بي كا عبشت بصاحبها ابنة الزرجون 
مورا ت ا هوی نخسي راونة اقول 


# أغراض أخرى 

ولم ينحصر شعر الرقيحي عند أغراضه الثلائثة التي حددها للشعر في أبياته 
السابقة» وإغا تعدّاها إلى اتجاهات أخرى سادت عند أهل زمانه. . . . فمن 
دلك ولوعه بالحديث عن الخمر وتلك نتيجة طبيعية لحياة الترف فهنا يكر 
الحديث عن الخمرة ونسمعه يقول في ذلك واصفاً ابنة الزرجون حسب تعبير 
الأدباء في ذلك الوقت : 
فعاطني الكاس يا نديي. ,حن التي في الدنان تحجب 
صفراء كالتبر ليس عنمها لسابقات السرور مذهب 
كالشمس ماأشرقت بكفي إلا وجيش الهموم أغرب 


وترى الخمر مدعاة السرور وأنما تخر لعظمتهاالكڙوس : 
و إن ا لمر تحبورما ما عنه من فرص السرور حجاب 


E NH ا فرقا‎ 


TE 


لقد لطفت معن وشكلا فم)| ترى 


لناظرها إلا كضوء المصابيح 


وقد اقترن حديثه عن الخمر بالحديث عن الرياض فهو يصفها با وصف 
الخمر ودنا عن عليل النسيم» وحرکات الغصون وتلد الغيوم وجلجلة 


الرعود إلى غر ذلك : 


أماترى الروض قد تحلى 
وفيه ساري اللسيم أضحى 
ترقص فيه الخصون مها 
آفاترى الغخيم مخل ملك 
وني الجخ ع فة در 
والرعد جاووشهابأمر 
كأنغما البرق حين لألا 
والتهمر اندفاق جيش 


وحديثه عن نزهتي صنعاء (بئر العزب) والروضة جزء من حديثه عن 
الروضات وهو يصفه| بجا وصف الطبيعة المحيطة به : 


NERE 
وجرا ساري النسيم ذيوله‎ 
وعطر منها الأرض طيب نسيمها‎ 
وصفق في ساحاتا النهر وانثى‎ 
وقد غض فيها النرجس الخض عينه‎ 
وافتر ثغر الاقحوان تبس‎ 
فيا حبذا الروض الأنيق وحبذا‎ 
نزلنا رباها بعد أن جنح الدجى‎ 


وبل ثراها بل سقى السهل والحزنا 
وميل في أرجائها الغصن اللدنا 
وشحرورها من فوق أغصاما غنى 

يقبل أقدام الخصون التي تجنى 
r‏ وهو لا يرفع الحفنا 
ومن أنغغل الخيرى بالخير صب نا 
معاهد آنس طاب فيها لنا اأ نى 
ولاح بوجه الصبح كوكبه الأسنى 


ويصف نزهة (حدة) با وصف الروضة : 


(حدة) جنة الدنياففيها 


زهر كالزواهر السيارة 


“° 


E as Le E 
e TICS lL INES 
قد كساها الربيع إكليل ملك كللته السحائب المدرارة‎ 
حجبت أرضها عن الشمس حتى .غربت في حجاها ختارة‎ 
عطر الأرض نشرهاعندمافا ح صَّاهاوفي صَبّاها أمارة‎ 
قدمررناساحامهاونزلنا تحت أغصان دوحها النواره‎ 
وعليها هواتف الورق تشدو بمعان تذوب متها الحجارة‎ 

وهكذا نجد الرقيحى يعجب بحركة الطبيعة المسخرة» ويصفها با وصفها 
و ا ا ف ادا ال 

على أن شعر الرقيحي ليس كله مجون وأفراح وتكسب» فهنا أيضاً الحكمة 
والموعظة وقد غزا الشيب رأس أديبنا وان له أن يرجع ع كان فيه» ونسمعه 
يقول وقد بلخت به السن مبلغها: 
تقض الشباب وول الصبا ولاح بفودي صبح المشيب 
فْمَرّ ك|امرطيف الخيال - عل مقلة أفزعت بالرقيب 
وهل خحلفاني سوى قالب به أفرغت موبقات الذنوب 
وها نحن في موضح الانتظار لقرب البعيد وبعد القريب 


وكان معاصره الحيمي قد وصفه بالنسك والزهادة. وله دیوان شعر طبع منه 


مؤخرأ القسم الحميني . 


ل“ 


| نفنحی 


شاعر الغزل والفكاهة 


كان للأدب اليمني في هذه الفترة شخصيته المتميز بها عن آداب البلاد العربية 
الأخحرى» وقل برر | ٤‏ شعرهم الفصيح ویرر أكثر في شعرهم الحميني 
الدارج. 

على أن دد هذا النوع من الشعر ورائده الأكبر هو الأديب على بن حسن 
ا لخفنجي » > ولقب الخفنجي ليس علا على أسرته» وأغلب الظن أنه ما لقبه() ره 
زملاؤه ي الشعر الساخر وقد عرف هؤلاء الزملاء آلقاب ساخرة يتعارفون ا . 

كان ا لخفنجي خفيف الظل سريع الحركة يكره التكلف ويبغض الرياءء وَل 
وجد الأدباء في عصره عارقين في حسنات البديع وزخرفة اللفظ» رجع عن طريقهم 
ورسم لنفسه طريقامبتكرة ةني الأدب ألا وهي طريقة النقد الاجتماعي الساخر . وقد 
خحصص ها کل حیاته وت شعره وأصبح بذلت جديا بالريادة والابتکار . 

نعم سبقه کثر من شعراء ۴ 
الموضوع کا تناوله من حيث الكثرة والطرافة . على أن وجود الخفنجي قد 
أخریق ثورة في الشعر اليمني حيث فتح eT‏ ةف الإصلاح الاجتماعي 
الذي f‏ امیلوت السخرية والاضحاك» وظهر بعده هور کہر من الشعراء 
الساخرين يقتفون طر يته ومنهاجحه» کان اخرهم El‏ حمل نن حسن 
شرف الدين المعروف بالقارة. 


(۱) وقیل انه اسم دیوانه 


۷ 


وعلى الرغم من أثره الكبير في الأدب اليمني فإن المصادر الأدبية قد سكتت 
عن تر جمته وحق تى الوفاة التي حددها له امرخ زبارة قي ( نشر العرف ) وهي سنة 
۱|۰ مشکول فيها . 

وکل ما نظفر به من حياته عبارة عن نتف يسيرة وردت في شعره» فقد عرف 
( السقيفة ) يجتمع فيه بجماعة منهم وقد أشار إلى منزله هذا في شعره فقال : 
سقيفتي مامتثلهامفرج ولا ماقي شكلهامتيل 
والبورعي فيها إذا عجفج ٠‏ خلا قلوب الحاضرين خثيل 

وتلقى السخرية والمفاكهة من إخوانه كا تلقوها منه وهم يتعاطون المهاجاة 
ویفتخرون بہا» كا لو كانت مدائح » أنظر إلى هذه الصورة المضحكة لشاعرنا وقد 

وجك يا خفنجى لحوحة شعر إدامه ق ذبان 

ولك شاربان مثل. سبلة بعير جرب قد علاه جحوان 


...إل اخرها. 
فكان هذا الشعر طرفة الظرفاء ني مجالسهم . 


٭ مذهه الشعري 
الخفنجي شاعر ہین أخلص هذا النوع من الشعر ولم یکتب غیره . 
ولعله قال شعراً فصیحاًولکنه ل پصانا ولا تيعد أن یکون قد کتب الکثر 
. فهو شاعر متمکن من صناعته من حيث التصوير والأوزان والمعارضات 
AREA EE‏ 
والفصيح : 


عارض موشحة « يا حلول الأثل والبانا» : 
فقال : 


قل لسيدالغيديلقانا وقدنويت الحبا من هانا 


إلى اخرها .. . 
وعارض قصيدة « اعتزل ذكر الأغاني والغزل»» 
فقال : 


ملقني سنب وقوس وار جل تمدق حين طعم مدع العسل 
آل رها و 

أكثر معارضاته لقصائد الشعر الحمينى عند أهل اليمن بعد أن حول مضامينها من 

جد إلى هزل » ولا جد غضاضة في استعمال الفاحش من الألفاظ . . . وقد 

استعمل في شعره التعبيرات العامية الموغلة في عاميتها › بل رعا ضمن شعره 

تشابيههم وأمثاهم الدارة فلح“ جحد ٤‏ شعره من أقواهم الدارجة «(قمزة 


کوکہان» : 
وتقم بكرة بقمزه كوكبان باهوى معجول 
و(ربع حوفر) : 


ورلحفة جخافي) «خطر بلحفة «جخافي» 
أف غير ذلك من التعابر والتشابيه الدارحة في عصره خلال القرن الثاني 
عشر وهو ربجا ضمن شعره أساء شعبية لرجال حقيقيين عاصرهم منها « جابر 

دغيش » شيخ قبيلة في زمنه : 
٦۹‏ 


وتسمع غنا الحنبصى والنفير أولا قدك دشمان 
وشخصيات اجتماعية كثيرة يزخر ہا شعره 

طلبت قبله خال خحده جبر فقلت له «يابي جبرني » 
وهجات بعض البلدان» يقول على لسان أهل «خولان» : 

قال ابن خولان هات إم موهفة بادق توهيف إلى وقت الخروب 

من بايغزر بشدفة مسرفة فيها نسيم الصبا جت من شعوب 
ويكثر هذا في شعره فهو م يترك فئة من فثات المجتمع إلا وسجل عاداتما ول 


تلميذه إحضار کتاره للدرس . 


وقل لأخوك Ca‏ بشرح ) TET‏ ( ذا ا REE,‏ 


ما قصدنا إل نتال الشواب وألا فذهنه في الحقيقة بعيد 
ومن قرأ قالوا وعادة شباب اسن «صالح »او قريب من (سعید» 
ويقول : 


A LE‏ قد انتخب في النخول 
والشرح والمتن ا وعاده وفنقال والتحشية ولول 


۳۰ 


وحقی الأدياء نحده قد مازحهم دشعره وسحر من مصطلحاتم وأس|ء 


51 ياناظم الشعر 
ويقول : 

والبحتري شعره بقي بشمله 

ودور النحاس وابسن مقالة 
ويقول : 

ياريح بلغ « صردر» أزدمر 


حلي لك هميره 
فاه pe‏ فطيره 


وان ال4 اراد لقي 
وأبو دلف والمتقى 


وأقريه من علوى تحيه 


وسخر حتی من نفسه فالاهام الشعري عنده « فنقله » : 
هات | لقلم یا صاح وامزح )لي واروع توط | (D‏ 
واسمع وشيش الشعر والفت إلي قد بين «افنقل0)» 
ودل هذا وغيره على اطلاع في الأدب والدين فهو مثقف يناقش بعلمه أهل 
العلوم بأسلوم كا سيتضح لنا ذلك فيا بعد . 


2 الفكاهة ٤‏ شعره 


للفكاهة مادة كبيرة في شعره إن م نقل كله . وقد اشتهر بین أدباء عصره بسبب ما 
أتى به من إبداع فريد في جال الضحك والنكتة فهويسخر من كل شي ءويضحك بكل 
وسائله . دون حشية وحياء ولعل سر النكتة عنده يعود أساسا إلى مفارقاته وتشبيهاته 
الخربية وصوره الضاحكة . يصور لنا الحار فيصفه هذه الصورة المأضحكة : 


)١(‏ أي أمزج الحبر 
(( وطل الماء : قطر 
(۳) جعنی حین. 

)٤(‏ آفكر 


۳۱ 


مااضصاحجتب إلا دا نة قرس ۰ إِذا ضرط قلت هذه شرشره 
ويجمع بين المتضادات فيأتي با يضحك الثكلى : 
فاستمع ج درر 
وريا استعمل عبارات أهل الحرف والمزارعين في مواقف دقيقة من الغزل 
والتصوير » فكان هذا أثره في الإضحاك : 


ء۶ 


ولعل أكثر ما أضحك الناس في شيع رالخفنجي هوتشببهاته الفريدة فهويريد 
أن يصف عاسن الحبيب فاذا به يذمه اسمعه في هذه التشبيهات العجيبة : 
الفي على مضنى شجي ضجر ي الليل كمع يطلع «قعامه» 
واشكي عليك من ريم شادن نفور كالغخصن في قده رشاقة 
طلعة مياه مشل شمس القبور ووجنته مشل الرقاقة 
وشم عرفه مثشل شم البخور وطعم ريقه فيه عقاقة 
إنه حلط ين التشابيه المتضادة . 
وفي تشبيهاته الضاحكة طراثف عجيبة أنظر هذه الصورة الملضحكة: 
لکل راسە تل تاقد فقدطالن خي تعود 
وجربه أو جانه بتضرط ورود وي الدجاماأحلا وروده 
ويحول نظرات العيون من سهام ترمي العاشق بسحرهاإلى بنادق خيفة حشوة 
۲ ) 


بندق جفونك هات كم هي قفال 


ویکثر من هذه التشادة الضاحكة: 


سلام یا من یسير سيره خبب 
ومن قوامه ذراع فوق الركب 
وننخرته في وجه مشل المصب 
وضحکته صوت ضرطه يي مسب 


وفي لماك الحمر خحلا 


ومن حزامه عغيط بالفنجتين 
وأعيان حمرى شبيه الجمرتين 


يفعحل معي صوتها والفهقتين 


وهده التشبيهات وغيرها جعلت للنكتة عند أديبنا طابعا خحاصا وقد شجعه 


هذا على أن يسلك غزلا ضاحکاً يکاد 


ينفرد به وحده فهو یتغزل في الحبیب 


فيصفه بتلك التشبيهات الضاحكة فهو في قوامه يشبه شجرة السلوة ومبسمه يشبه 


الفجوة ولاه طعم السليط إلى غر ذلك : 
وله قوام يشبه السلوه 
ومسمه يشه الفجوة 
وي لاه معصرة عطوه 


والمحد مبحتاج إلى بخله 
وله عذار مخحتصر سبله 
لمكن يي طلعته بدره 
والخال قطرهة من القهوة 


قدا وهو لابس المعود 
طوله ثلاثين ذراع أوأزيد 
وحاجبه من حروف أبجد 
إا احضاه اليا فد 


REE 
عليه سيف اللزق من سيد‎ 
ونخرته فار ي مبزيد‎ 
مصوره فوق صحن الخد‎ 


ويرى برد الثغر كلذة أكل خبز الفطير على جوع : 


وريق الشغر بارد 


أن هذا قليل في شعره . . 


يريح مغل خبز الق طير 


نعم قدتجد له شيثاً من الخزل الحاد إلا 


TT 


حياة المجتمع 
شعر الخفنجي مراة لعصره وهو وثيقة اجتماعية كبرى لحياة الناس في القرن 
الثاني عشر أغنت من عشرات المجلدات» ولودرسه الباحث دراسة متأنية لخرج 
بصورة أجتماعية نأدرة . وهو يصور حياة الناس بأسلوہم المتعارف عليه . 
عندهم بعيداً عن التكلف والصنعة الأديية بل نجده يستعمل في شعره هجام 
ومصطلحاتم ٤‏ الأشياء الدقيقة م قيقة کا أشرت إل ذلك فی سبق 1 
استعمل مشرط جره فى الفئات التي تضع الوقار ستارا لأعماها الت 
وكان أكثر هجومه على المرائين الذين مجعلون من عبادتمم أمام الناس سلا 
لارہم الشخصية وأطماعهم . . . هذا رجل دف من «برصصته» ورکوعه 
أقراص «الملوج» و«القفوع». ا 
ويقول : 
كا «الرفضه ت لرا فدكافاعغعل ايان احور 
إن ناكلك فأنت واحد متا وإن قلت حقى بقى طبعه يفور 
ويقول انتبه على ملابسك من هذا الرجل : 


أروع ااشكف کن رقدة ‏ - وكکعوته کالبنمجي 
واح فط داسف وشد جرمك وباسك ولا تکن شي سروجي 


وکان آکبر سخطه عل أولئك لكين يتصدون للفصل ٤‏ قضايا الناس 
فھؤلاء لا هم هم إلا إثارة النراع وسلت الأموال : 


وات وزلبي والبس عباه حق حزبي ودولب الناس للصصك 


1٤ 


واععكف لربي وسم الليل وخبي للسرق حشر مرفقك 


وقد نفر الخفنجي من أولئك الناس وهدد مجتمعه بقطع الطريق إن م 
يصلحوا من أمرهم : 
إن به ديانة على صحة بنا وإلا فقطع الطريق والله غفور 
وسخر حت من حياة العلم والمتعلمين وقد عرض بكتبهم ومتونمم الدراسية 
فقال : 
کسرت رأسك مع رؤوس العباد 
DELE E ET E‏ 


وقيمة الشرح دی لكت ساد 
ا اة ا غ ج د 
والتذكرة قد تخرج لك رشا 
ج البلاغة يقع عيشه سداد 
ما يفعلوا بالبياض هرو السواد 
وبالشفا تشتري من وقت الكساد 


وتشتري بالخبيصی جاريه 
وشل غثة كراث بالشافيه 
وارك من الكزبر بالكافيه 
ي هسو څحوشي فعیشه هانیه 
و«الناظري» ترهنه في رابیه 
إخااوصل لبتتين فى الصافيه 


هذه كتب الدراسة لا يرى الخفنجى فائدة منا يقول (ما يفعلوا بالبياض 


والسواد)؟ 


وهو يقارن بين حياة الطالب المتفرغ للعلم في(المنزلة) وبين المرتبط بعائلة 


فيقدم لنا صورة اجتماعية فريدة . 


فالکبہر عنده لا فائدة من تعليمه وخاصة ادا کان صاحب أولاد یطلبون منه 


ما يسد رمقهم : 
كا مع التكليف يعمى الصواب 


من فجر و( اهال با ا 


o 


وعاد إلى العصيدة حليب أو عسل 


في « المنزلة يقنع يما قد حصل 
بحتاج إلى مقلا وكوز أو مدل 


ما هي خحميمة روح مثل « الفتوت» 
ويسلم اللونة وهول البيوت 
وصحن ESET‏ 

لاجل ( الشياطة ) خحل عنك الوقيد 


مہ هھ 


و 
نيدت للصالكد موکف 
وعطب للمغزل ومنذف 
وخز للحرمة وشرشف 
E‏ إذا عاد صاحب البيت وحيد 
وحرمته تؤذیه بكثر العققاب وتشتهي eer‏ تة حديلدل 


۾ 


لس 


e 


u ووا‎ 


وياتوا « الوعوع » إليك يزبلوك 


يكاد تدخل في قميصك شكوك 

هكذا كانت حياة المسكين موزعة سن ت جميع ذهنه لفهم العلم » وبين 
طلبات أولاده المتواصلة» هذا نجده يضطر ا القضاء ءي بلد بعيدة أو 
الدخول في قسمة تركة أو طيافة مال : 
نحتاج نتول القضاء في وصاب 


e 


أشياء بل العقل لله أبوك 
لأجل هلا ؤانت مني ودید 
توسیح 

ومشل قسمة أو طيافة 


1۳۴٦ 


تلك صورة طالب العلم في عصره تعب ومشقة في سبيل توفير حاجاته . . . هذا 
دعا إلى ترك الزواج : 
كل الغتامن تحت رأس الذكر أصل الدياثة والفمهيانة 

تم حدر بشعره الاجتماعي أ عرص صور من سلوك النباس السطاء 
وتصوير حياتہم الخاصة فياتي لنا بشيء حليد , . يصور بساطة الفلاح وصبره 
فقول : 
یسنی ویشغب ویفعل کل شيء وتبصره ضصبر ما يعرف تعب 
يسرح بباکر ويضوي بالعشي يسى ويصبح وهو مطلى خلب 
يفعل بقارى ويبقى منتشى ويجترد موج إذا المزمار ضرب 
كم سقف هايل من الموج اهتزر قالوا قرب هله البقعة مزار 

هذا الفلاح المسكين لا يعرف الراحة وهو يضل طول يومه بحرثويأتي بالماء 
من أعماق الأبار فلا يكاد يصل بيته عند قرب العشاء إلا وهو مكدود القو ¢ 
فیلقی بنفسه على فراشه دون أن ينظف حن جسمه من التراب العالق به . 
یکاد یسمع المزمار إلا وقد تمايلت أعطافه. وكم قد تساقطت سقوف نتيجة همذا 

وکال الشاعر قد صور حياة الفلاح بفسوة وسخریۂ کے ھی عادة أهل أالنن 
مع آهل الأرياف» وهي أنهم يسخرون من حياة أهل الريف بدافع النكتة 
والمجون » وليس هذا في اليمن وحده بل وفي سائر البلاد العربية » ومن يتأمل 
كتاب (هز القحوف في شرح قصيدة بي شادوف) للشربيني جد الكثير من هزل 
أهل المدن في مصر حول أهل الأرياف . 

وكان الخفنجي مصورا اجتماعياً باهرا » يعطينا من حياة الفلاح هذه 
الصورة اليومية المتكررة » وقد اننخرط مع النساء في عمل متواصل . 
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1Y 


في الشغب ماله ملاقى 


مه“ هھ 
û‏ 


تراه بعد الثشور يعتصر 
والصبح يتغخذى نشوف بر 


إلا وكان قصب مع الحريم 
حين يسمع الناقوس قال بريم 


مل الفا اة 


وقام به E EE‏ وط“ قأمة 


ب ينعم £ فضحك حملة الناس 


لكن في المرنع تراه يوثر/ يطلع وينزل كالنعامة 
تلك حياة الفلاح وثقافته البسيطة.. : > وصور عادات الناس في مأكلهم 
ومطاعمهم فأبان عن صور فريدة من الحياة الاجتماعية اليومية . هذا صاحب 


( حضور ) يعجب بأكلاته الشعبية » وينفر نما عداها يقول : 


وخيوره أم حم مافيه م دسم 
وان تلحمت خحضرامة غنم 
فے] احيلا تبرطام ِم کر 
وإم هيل عليك به وخلى إم قفه 


وإم مطبخية جميع دون إم حنيذ 
وإن شئت مشروب فامقطرأم نبيذ 
وأم مظر وأم عود في شم إم قذيذ 
ولا تعطر بانواع إم طيوب 


توشیح 


وقبل مارام حامج 
ر EE‏ تشتغل بام زلاغج 
ولا الدجاج وأم ضرارج 


مم* » 
مډ 


1A 


خلى أم قوازى لأهل أم تيرفه لحم إم لخحاصي يليق بك يا أم لعوب 


ہہ 


وام رر لأهل الفواديق وأم طبخ وام رازبوت وأم ( فرنج ) وأم (بینیان) 
کا آم خنازير ياكلها آم ( فرنج ) لحم أم (فرنج) ما يباه أم (قنطبان) 
وأم فرسك أم عوف كامبلح وأم شيخ ما هو نفيسي أم سنان ؟ 
إنه ميل إلى اللحم الخالي من الدسم » ويكره مأكولات امنود والافرنج . 
ويبدع في تصوير الشهية » فهذا عسكري أكول يصوره الشاعر بأسلوبه الساخر 
فیقول : 
وقديسيخ من بعيد 


دا حصر وفت العصيد 
إن جاء وفيها بربره 


بیت 
أما إذا شم لمرق ‏ تظن أنه قد زعق 
فان يرى المقا برف تسمح لدقنه صرصره 


مه 


< 
تظن أنه قد خرى 
هذه شروط العومرة 


- 


لسا 


+ 


مادا فعال العسكري 


ك جرلك في الكازرون مر اوتنه ات رون 
واطلب من العاقسل رول من الليسح الآندرة 
ويحشد في غزله الساخر طائفة من تلك الأكولات الشعبية فهنا ( الأرز) 


ما أطعم E EE.‏ 
يامن محياه بنت صلا 
ومن رضابه عصيد مقلا 
ومعبل الحد بالحليب 


آلذمن جرم كوكبان 
وي خحدوده « ہمیشعان» 
إدامها دهن جلجلان 
يرد لك في الجمم اك 


1۳۹ 


وھکذا صي شعره عارضا صورا فريدة من حياة اللجتمع والناس وهي 
أكثر بكثر نما أوردناه هنا 


وقد تميز شعره الاجتماعي الساخر بموضوع خاص بشاعرنا لا نكاد نجده 
عند غيره من أدباء العربية قاطبة » وهو القصة بأسلوما المعاصر من حيث أحذها 
بجانب اجتماعي ناقد يتعلق بالناس ومشاكلهم وهي في عمومها تعتمد على 
لقطة واحدة يعرضها الشاعر على لسان صاحبها بدون أحداث أو عقدة کا هو 
معروف في القصص الإسلامية القدية . | 
أنظر مثا إلى هذه المرأة وقد دعت خادمتها أن تأت إليها بأشياء قبل أن تغادر 
بيتها إلى منزل خالتها: ) 
قومي ادى ستارزيا لباس حاشي المقام 
شا أسير عند خالتي زوجها جاء أمس من شبام 
والمحقيني بقهوتي والسراج لايقع ظلام 
واسمرق. عتد جال ق تعس من الحخرام 
توشیح 
وعربنی في دف بنت قبان 
واستکري اللبة وعقد مرجان 
وادي لنا فة شذاب وران 
وان جي i SEE‏ ري جرح الكلم 
ا ا الك وا ياه 


ج 


لس 


وھ 


ا وا مدي اة الاي 


ا حه مو ااا يضحکوا بیت أبي غريب 
وس خيكةه قاالعجيى ل ب 


3 


ياعوزي مالصونتي فوق دقني بقت لثام 
توشیح 

قد جرت الدبعة مع المشاقر 

بقی جبيني مثل دقن شاکر 
والعرق فوق جبهتي يستكب مشل الغمام 
قدوصل فوق عنقي يوه فغرتي سلام 


a 


لسا 


« 


إبزي البنت والعيال واروعي تدسعي سعود 

وارعفي عصيدة الرجال ,هي هريش خفي السفقود 

عندهم ظيف من ( الطيال) جاء بخنجر وكسر عود 

واسألي سليفتي شي معاها خری همام 

هذه قصة كاملة تعتمد على الحدث الواحد » آنا ربة بيت تهم بالخروج 
مؤانسة خالتها بمناسبة قدوم زوجها من شبام » وتطلب من خادمتها أن تحضر هما 
ثياها وستارتها ( خمارها ) » وأن تلحقها بالقهوة والسراج إذا أقبل الليل ثم تعود 
إلى بيتها لمؤانسة جذتها حى لا يدركها النعاس» وقبل أن تعود إلى البيت تطلب 
eg EO‏ 
الأجر)» ثم تمر على البستان لقطف باقة شذاب وريحان (نوع من الورود) وكأنها 
تستعد للاحتقال بمناسبة عائلية . 

ويستمر خحطاب ربة البيت فهي تؤكد على خادمتها أن تكتم خروجها عن 
ابنة عمتها إذا حضرت ويبدو أن بين)] خصام » ثم تطلب من خادمتها أن تلف 
الكنس وأن تسخن ماء وأن تخسل ظرف الحليب إلى غير ذلك . وربة البيت 
هذه من النوع الذي يحدث نفسه » فهي تلتفت إلى نفسها فتجد خارها قد نزل 
إلى أسفل دقنها فتحدثنابذلك» وتحدثنا عن العرق وقد تصبب من وجههاوغيره 


٤١ 


ثم تعود بالکلام إلى خادمتها وتطلب منہا طلبات أخرى فعليها أن تہتم 
الأولاد وأن تعجن العصيد ء» وأن هناك ضیوف آتون من خمولان الطبال » وار 
تال زوجة أخي زوجها إذا کان عندها ما توقد به فهذا حدث قصصي کامل 
يعتمد على الصورة الواحدة وهي طريقة يقة لا نجدها إلا عند الأدباء المحدثن . 


ويبرع الشاعر في قصصه الاجتماعية تلك ويعالج فيها قضايا أخلاقية 


إنسانية . . هذه قصة طالب مع أستاذه : 


وقلنا يقرا (الآزھاں 
کا با 


وأنه 


ول فد سط ,ا 


بأن ال ٠‏ 2 | 2 ا 
وون ر پو مرننه 


ققغ ما قصته ان الا 


إلى اخرها . . 


وهذه قصة حسين الحرازي بائع القرانع 


قال الحرازي حسين يا ولد هات الغرارة 
عندي قرانع طري في الصيف يطفي الحرارة 
يا ولد إلى البونيه مشوار وجي من شرارة 
وقل لفتاح حسن عند الحرازي (غراره) 


إلى اخرها. 


والرطل حت القرانع 
وكن لطيف الطباع 


وقد أبدع الشاعر في قصته (بيت البسيس) وصور فيها مجتمع النساء وما 


وھی قصة حوارية طويلة تقوم على الحدث والحركة » وقد درسناها في بحث 
سابق منشور في محلة الثقافة الحديدة سنه ۱۹۷فلا نعود إليه هنا. 


E 


حسن بن عبد الكريم 


إذا كان لا بد من الوقوف عند شاعر من شعراء القرن الثالث عشر في اليمن 
الجمال والخزل» وهو من ال إسحاق أسرة العلم والأدب . . . ولد الآديب في 
ذكروا عنه آنه خرج حاعة من علاء صنعاء في أيام الربيع إلى حدة» وفيهم 
الصبيان فاستدعاه» وأعطاه قرطاسا وأمره أن يكتب من شعره فاستحيى استحياء 
عظيم ثم أخذ القرطاس وكتب : 
اعدروني عن کتب شعري فإني ي حيائي عدوت اي مروع( 
وقد دون جامع ديوانه الكثير من شعره في أيام الصباء من ذلك حينية يقول 
فيها : 
لي خل مثل القمر كامل ضياه من مقلته يا أمان الخائفين 
عل صدوده عل كثشرة نواه على جفاه يا معين الصابرين 
دعيدل کالسدر طالى ٤‏ سماه ی لققاه یا دلیل ارين 


(۱) نیل الوطر ج۲ ص ۲۰۲ 


۳ 


وإن تثنى قوامه من حلاه أقول أنا يا مقيل العاثشرين 
الاه 
وراسل شيخه العلامة عبد القادر بن أحهمد بالشعر وهودون البلوغ . . و 
Sa‏ 
ولكن عجيب يافع من بجيده علمناه هذا معجز كيف يوجد 
فهذاله شأن سيعلو ويسرتقي إلى رتبة فوق الزواهر تصعد 
a‏ ا e‏ 
يعلم الله هل يساعد دهرنا بالذي سريده 
تننظ الث روان صاع ل تڪ د الدر مسن عقوده 
بعدماتصلح الدعاأام.ة والقصاطر(“ يستقيیمین 
ويصف حياته بالتنقل المستمر وزاء المعيشة من صنعاء ال الوادي «وادي 
صهر» فالروضة : 
تارة فى الوادي طا ال الرو ةة اغتو وان ى أزال 
وعلى ذا مضى الزمان وإ أح ظ بشىء إلا كطالب آل 
ويا ليت الأمر وقف عند هذاء فإن له رحلة إلى (وصاب) وأخرى إلى 
امزارعين ولس بعض مومهم فقد عرض في حينية عناء الفلاح في زراعة العنب 
فقال : 


من قد ملك في روضة أحمد عنب بقى مشعبك في حباله 


(۱) ذوب العسجد چ ( 
(۲) ملتوي 
E:‏ 


قد زادت المرنع وزاد التعب 
والبير قد نزت وماها نضب 
هاعجل المسر امسر الخحلب 


سره وللعدة إطاله 
هاافرغ ربع مرنع عجاله 


ھکذا کانت حیاة الفلاح في محصيل زراعته عناء وشدة. . ومن منهجه في 
الحياة التواضع الموصوف به العلماء فهو يكره تسميته بالعالم وينكرعلى من يصفه 


بذلك فيقول : 
انشد الله اا ل میا 
أن يسوي تقرين عين ها ثم 
لقب لست واللي سر الا 
ويكره الشهرة : 
وإت كنت لرفح التدكر تي 


ليسدل بنقطتن القلامه 


لإ منه ولا بقدرقلامه 


فحظك من متاعىك الكلام 


نعم ربا تبرم بالأصدقاء على الرغم من انبساطه هم ووجدناه يصفهم بقل 


الوفاء. 
حتى إذا ما غاب عن نظري 


ويقول : 
لله روضےه حاتم فهي الستي 
اکان أسرع سيره 


ووددته ما اک الود 


ذهب الوففا وہ تسين | قك 


ومع ذلك فإن له أياماً حميلة في شبابه لا یزال يذکرها وهو في شیخوخته 


ذيل البشاشة والسروؤر وأسحب 
EE E E RE‏ 


تلك آیامه وحیاته توفي رحه الله سنة ۱۲١١‏ . 


"fo 


#ډ حه طن 

لعل آهم ما یز شعره هو ارتباطه بالبلاد اليمنية والتغني بجماها في أغلب 
فصائده وهو ينظم أكثرها بدافع الحب والإاحساس بالطبيعة في مناطق بلاده 
المختلفة ء حت ارال وا ون 6 کح اء اوو وردنا ضا مه 
فی سبق . 

ولا يدع مناسرة إخوانية أو قصيدة غزلية أو وعظية ء إلا ويحشر بلده فيها فهو 
بحق من أكثر الشعراء فا باليمن إذا اعتبرنا ذلك بكثرة ما يردده من أساء 
بلدان ومواطن . . يشيد ببئر العزب «ضاحية صنعاء» فيقول في قصيدة حينية : 


والطبع في سوحها رايق 


وعرف أزهارها عابق 


ودوحها قد نظم أطواق 

والهر من تحتها د 

وقد عَرَض جال بلده في أشكال وصور أدبية مختلفة فهو يكتب إلى أحدهم 
رسالة شعرية يعرض فيها حاسن كوكبان : 


يا من سكن في سفح بكر العزب 
وهل هجرانك لنامن سبب 
فزورتك أقص المنى والطلب 
طيب الوا فاتك وفات الشنى 
وفاتك الحو الذي كالذهب 
وإن نظرت الروض تنظر عجب 
وكوكبان بالتاج أرخحى العذب 
والند يصعد من مجامر ذهب 


ال ا 


بالله قل لي كيف حالك 


وكلنا نوی وض الك 


وفاتنا باهى جمالك 


أخحواض <( ما خطر سالك 


بول 6ال O‏ 
مثشل الغمائم في خحيالك 


ويقحم الوطن في غزله وحبه فيقول «من حينية» : 


(۱) شؤون 
(۲) تدهشك 
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وهل لحبل التجافي اتتضسال 


REE OTE 
يابدر قل لي على صنعاء اليمن‎ 


شاق الفزؤاد إلى مامه 
شوقاً إلى ذاك الحمى 
حلق به نعم الكريم 
,ا هان الا 
حقیق أرى ذاك لالأرا 
والطلع dd‏ كماما 
وشقيقها كلوائه اللمتنصضص 
وأرى السيول كجيشه 


شوق السقيم أل السلامه 
EE AFET‏ 
لوجوه تربتها التشامه 
ك مطنبأافيهاخيامه 
لوا ees‏ أمامه 
(اللسحب مشبهة فقتامه 


والبرق بيحكي رحه فوق الكرمة أو حسامه 
والقطر قي غدرانها كسهامه في ظهرلامه 
إلى اخحرها. 
کر اوا اظ ل ےا ره 
٭+ الر وضيات 
ولعل هذا الشعر جاء من طبيعة مرهفة تميل إلى تتبع الرياض والإحساس 


مباهج الطبيعة فالرياض هي متعته الأولى وهو يفضلها أحيانا على الغزل فهو 
يقول مفضلا الغدير على ابيب" 
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حياه منهمل الغمام بجوده 
ورد وقاه عن النوازح غلفق 
الزهر في أرجائه غرقى فمن 


POE FET‏ الصافي 
وهمي عليه بدلوه الغراف 
أحوى وصفقه النسيم الهافي 
راس هنالك لا يبين وطافي 


متبختر في بردة الأفواف . 


ET‏ نعم قد شغلته عن الحبيب رقرقة الحداول وخحرير المياه وهو يعتذر 


عن ذلك بأعذار واهية : 


وقالوا هویت الرؤضص بعد فراقنا 
نعم صدقوا هوى الرياض وزهرها 


والرتة اين لقا اا لم 
لا أخحذت من أوجه الحسن عنهم 


إلى أحدهم يقول: 
تادر ايك اى يوم جمعت 
اب قن واصقرن فاقع 


والقطر في شمس النهار كأنجم ) 


ويتفاءل بلمعان البرق فيقول : 
فقلت نعم الغال قدانخ 


# تأمله في الكون وفلسفته 


فى فرده كل المحاسن بادر 
والنه ر حلا غصنه بأساور 
سمع لاصيا به وأخضر ناشر 

نقضة أولۇلۇؤمتناثر 


٤‏ ظلمة السحب e‏ الظلام 


على أن حبه للطبيعة دفعه إلى التأمل في الكون والتفكر في صنع الله فبرع في 
ذلك وأجاد وكتب تأملات لا تكاد تخرجه عن شعر الصوفية المعظم لحلال الله 


وقدرته . 


انظر إليه في هذه التأملية الحمينية ليتضح لك ما قلناه : 


14A 


ما تر ك تقليب أطوار الفلك 
بينم) الليل لابس جلابيب الحلك 


واختلاف الآأمور النواشي 
اذ آتی الصبح بالنورغاشي 


هتدي في الملسالك بنوره من سلك 
يا تعالى الله الذي للعوالم قد ملك 
ولص في هذه الحمينة إل افدف الوعظي من امل فيدحو إل السليم 
للقدرة الإهية وعدم الاعتراض : 
سلم ا وفوض للقدير كل أمرك إليه وإياه فارهب 
واجعل العمر مركب إلى بندريسير تذهب الريح به كل مذهب 
واتجر من بضاعة وفيها ربح لك من نفيس الحلى والقماش 
إنه يدعو إلى اغتنام ساعات العمر في التزود للمسير . وتقضي تأملاته في 
الكون تسبح عظمة الله وتقدسه . ويي أخرى e‏ ۴ اعتاد من وصف 


كل ساعة وله شأن ناشي 


الرياض فيقول: 
أما ترى الصبح في ملابسه الحمراء قد 
قال للنيرات أجمئی طلا 
وخلا شمه وقد كفت 
تشمل الأرض بالحياةة إذا 
وترى كل دذدرة خحلقت 
وسبيل المعاش واضحة 
والعدو الميين متكشف 
وهي تجري بأمرخالقها 
تزل والساء راكضة 
للا ملال في السيريلحقها 
وفامنه حيث يعلمه 
ا 
ال ها 


لاتقل أف واترك الحفوه 
ا ا 
اسجدوا للمليك ذي السطوه 
وجهها كالعروس في الوه 
رشفت من لعاہاحسوه 
وها من نظارها طلوه 
في حضيض الجحبال والذروة 
ونقوش الكتاب في جالوه 
: تفارقه قط في خحطوه 
ما انت من جروادها كوه 
لا خحرقة ولا رخوه 
ر الف سطوه 
وانقضى اليوم وابتدأً غدوه 


۹ 


فهو في تأملاته الكونية لا يخرج عن طبيعته الفنية التي تميل إلى تسبيح الله في 
حلوقاته والإإشادة با فيها من حاسن طبيعية وحالية . 


وقع وعظي لا يخرجه عن جادة الصوفية : 
القياس القياس تفعلوا لكم غفوه 
انقضى دهرنا على سلوه 
منسدح في مراقد الشهوة 
وانقضى يوم وأابتدا غدوه 


PEELE 
با کےا و الغاس‎ 
عند ظبي الكناس‎ 
وعلى ذا يقاس‎ 


ONS 
بحرارة وقد صدر جامع دیوانه قصائدہ الصوفية تلك قوله في بعضها:‎ 


لك من قلبي عقدالندم 


رب إن تعف فعن عبد عصی 


ومن النطق اعتراف المجرم 


غر أن الفضل والرحمة والعفومن (م) شأنك يا ذا الكرم 


أناإن فكرت في | جئته 
کادآن يفسدخوفی ظن 


ولإإخحواني وأدنی رهي 


له هذا الشعر وغیره فالرجل صاحب التزام دینی لا بحيد عنه ولا يرى في 
ذلك منافسة لموهبته الأديية. . . لعلك تلمس هذه الحرأة الدينية عند وداعه 
لقبر الرسول يي في حجته الأول سنة ٠:۱۲۳۷‏ 


۴ 


کاني د أودعه 
وأرسل ware‏ 
كدر او كکیاقوت 
فیا عين اكففى دوا 
تل لياليا لفت 


أودع مهجتي فسرا 
وأتبع بيضها حرا 
وال م فا 
وياقلب ادرع صبرا 
سترجع مرة أخرى 


غزله 

أن تغزل ویحب وتفن فيه » فذلك ل TT‏ 
وحديشهم »إذ لا شعر إلا بغزل ولا غزل إلا بشعر وهو بحب فيمس عبوبه بشفقة 
وعتاب رقيق تحسس منه رقة الشاعر وحنانه : 

هنيشا نم فإ لا أنام فدع جسمي يقلبه الغخرام 


ويقول : 
باراف< من برود اسن في حال ومن به شغلي عن كل أشغالي 
فهو يؤثر حبیبه على نفسه . 
وتلك سمة رئيسية للغزل علاا ٥‏ وهل نكران الذات » فهو لا يرجو التعة 
لنفسه بقدر ما يريدها لمحبوبه. . . . غاية عتابه هو أن يذكر الحبيب بقانون 
العدل والإنصاف : 
اتارة كف او تا مطل 
Lk‏ فهلا روى عنها توقر خلخال 
وهو يؤكد حبه بشهوده المعروفة نحول الجسم وانسكاب الدموع وغيرها: 
ااا لمر الذي من نره انتظمت عقروده 
EE‏ ل ا مصی بالوصل مشرقة سعوده 
أم قد نقضت عهود من تالله مانقضت عهوده 
لكف من تصبره اليسير ومن تودده مزيده 
اتل هواك ع ظطامه والح 5 ا ح ايده 
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مضن بحليف صبابة حر حت بأدمعه حدلوده 
لاقی ضعيف القلب فيه كمل مالاقي جلیده 
هيهات جحد حب من من دمعه قامت شهدږده 
ويقول : 
وأنا المستهام من غر شك وشهودي عل الخرام كبار 
وجعل من عاسن الحبیب عذرا له في کلفه به » يقول في حمينية : 
وليل الجر اد يسري عل ليم التهود 
أقامت في المهوى.عذري على زغم الحسود 
وها هو ا لحب وقد ترسخ في نفس الشاعر نجده يحلله ويفلسف دقائقه فمن 
هجرت عل کره حبيبي لحبه لما لم يكن لي في هواه نصيب 
وعاتيته في حب من آنا کاره فقال ودعوى ا لحب منك عجيب 
وهل يستقيم الحب حتى تحب ما أحب فمحبوب الحبيب حبيب 
فحبي مقصور عليكم وحبکم یکدره حب السوى ويبشوت 
ویری أن صفو الزمان ما هو إلا في لقاء الحبيب. ٠‏ 


(۱) ليمون 


"oY 


فهو يرى أن البروق ما هي إلا سهام مرسلة إلى قلوب المحبين : 

تلك ملامح من أفكاره في ا لحب والغزل» وولا ينی قي غمرة غزله هواه 
الأول وهي الرياض فيجمع بين الأمرين في عدة مقاطع اورا ااا 
سبق » وني إحداها يفضل اسن الحبيب على الروض فيقول : 
وإذا قلت مرة أنزل ا ض لعلى ب حسما آقلا 
اذکرتني اا سكا من -ستاها تور ,اجا اع 
ا ورد الغصون من وردة الخد التي تبهر النواظر شكلا 
وهذا على خلاف عاداته . 


هو شاعر لا بعل من الشعر همه الأول وهو عنده فترات يزجي ہا 
أوقاته » فيمدح أحياناً وجيب على من ساجله أحياناً أخرى » فهو في کثبر من 
شعره شاعر مناسبات ينظم حين تدعو إلى نظمه الحاجة . 


لا د یحتب شعره إلا لمن ساجله به . 

وكثير من أولئك الشعراء الذين ساجلوه قد حواهم ديوانه » وهم ثخبة دن 
أدباء العصر » لعل أكثرهم مساجلة له هو الأديب يوسف بن إبراهيم الأ ير 
وأخحوه علي بن إبراهيم الأمر » وبعض من أقاربه ال إسحاق وقد جمعهم ديو نه 
« دوب العسجد» . 

وعلى الرغم من عدم أهمية الشعر عنده فإن له مدرسته فيه التق تنحو إلى 
جانب من التجديد» فهو يثور على الشعر القديم في بكاء الرسوم»ويرى أن 
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دع فكت كار الديار 
له اياصيى. بللا 
وظلال آيام الشبيبة 
وطلا صبائي بجول في 


ت الحقيقة دكار 


عودي فيسلبني وقاري 


فهذه الحديرة بالبکاء ل الشاعر 
ورجا هزه الطرب وأخذه الإإعجاب بشعره فنجده يصرح بالثناء عليه فيقول 
ف القصيدة السايقة : 


وهززت أعطاف القربحة 


ار وتار 


فهو بحس با يأتي به من تجديپاق االشنعر | 

ولل يكن مقلدا فإن أكثر ما يسوءه هو أن بجحذو حذو الشعراء في خيرهم 
وشرهم › لذا نجده لا ينساق في مجونهم وخلاعتهم . فلم يعرف عنه شيء من 
eC‏ ) 

نعم هو يقرأ الشعر الحيد ویتأثر به ونت ستلمح كثيرا من اثارقراءاتەني 
شعره من أخذه للمعاني وتضمينه للأبيات المشهورة كقوله متأثرا بأبي فراس 
الحمداني : 
الوق روص ودکم الت ضر 
فلا هطلت بمخصبه سحاب 
د ذهبت بودكم الال 


EINE 


وکرم آغد الان صراحة كقره ادا فز هت ان همل الهر ' 
أا الع وامروى اران 


CA 


أخحذه شاعرنا فقال : 
ما العيش إلا قبل نجم 
وعنترة» ل 
ما للرعابيب الضعيفات القرى 
يضعفنه عن حمل أسلحة الوغا 
(ويود تقبيل السيوف لأغها 


لدي اوت العدار 


يفتكن بالبطل لمعد لفيلق 
فيظل يرعد بالسنان الأزرق 
برقت كبارق ثغخرها المحألق ) 


وقرأ لعلى بن الجهم » وأبي تمام » وابن النحاس وغيرهم . 


أما ا لحصري فقد عارض قصيدته الشهيرة بقصيدة جيدة يقول فيها : 


إد ودع EEE‏ 
شوكواه لن لا يتصفه 
م هل منكم من يسعفه 
ونسيم الصبح يكشفه 
ثمل والذكرى قرقفه 


عل اعا ار اسان م د اا ن ا 0 ر ي د 
العديد من القصائد أشرنا إلى بعضها عند استشهادنا ہا 1 


إخوانیاته 


قلنا أن أكثر شعر ابن اسحاق جاء وليد مساجلات إخوانية ولم يتكاف 
الشعر لذاته» فأكثر ما كتبه في الروض والبديع ما هو إلا بثابة دعوة لإإخ انه 
وأصدقائه إلى النزهة معه . أو إجابة على طلباتهم با لحضور . وحت قصائده د ت 
الطابع الأدبي المتكامل أتت لمحاولات إخوانية سابقة له . 

بل نجد من هذه الإخحوانيات ما توسع أمرها ولم تعد بين اثنين وإغا انتشرت 
بين أكبر عدد من الأدباء . 


O 


ففي عصر شاعرنا ثار الجدل حول تفضيل الطيور بعضها على بعض فمنهم 
فضل ( الزار ) يقول في حمينية : 
غناك أغنى عن سماع اللحون فهات ردد لي وثن 
أل رها 4 
وعارضه فيها ابن عمه اسماعيل بن على إسحاق ففضل ( الحمامة )0 : 
أبدت إشارات الغرام لصون ورق الحمايم في التغن 
وبينت أسرارهافي اللحون فإن شئت خذها اليوم عني 
قالت أقاسمها الأسى والشجرك ”ل الرنا متها ومن 
درت پان ف هوى لا أخحون وأن حفظ العهدل مج 
إلى أن يقول في الرد على ابن عمه ف تقضيا هزار : 
ت من شب بوصف ا هزار فإغا ق صده کاب 
: و هاا الت ل ما اتضار حسنك كفاك عن كل تاصر 
و ال رها | 
قہ ري على الأفنان يروي فنون أفصسح ما عم أكني 


(1) ذوب العسجد « خ » 
(۲) ذوب العسجد «(خ» 


٦٦ 


إلى اخرها . . 


وتلك ادج یسیرۃ نما کان يدور بين الإخوان من قصائد ومناظرات أدبية 1 


+ شعره أ مین 
الحمينى الللحون أو آنه أراد أن يقول هذا الشيعر ًا وجد أكار أهل عضر تعاطون 
SE‏ رالا قهو اديب متضاع ي علوم الالء e‏ 
للخبيصي . . . ولكن لم يكن من[ڃلا60با توسع علمه الترفع عن هذا الفن 
الشعبي كا هي العادة عند غيره من فطاحلة علماء عصره . 
فهو ينظم الحميني بأسلوب تتجلى فيه شاعريته الجمالية مع خفة 
وبساطة . . . وربا سلك قي هذا النظم طريقة ة نادرا ما تجدها عند غيره » فهو 
ا ا و ا ا 
مثل هذه الحمينية : 
ملأت قلبي سرورا وفرح وشفت من ألمي 
توشیح 
الذي لقياه أقص مطمعى 
.0 


<“ o¥ 


e 


لس 


ليت شعري کیف کانوا بعدنا 
لا وجار السا آمّاأنا إهم كل امن 

إلى اخ ر هذه الموشحة أل بده 

a ا‎ ES 
: فمن النوع الأول‎ 


يومنا ف فم الدتيا ابتسام 
اخ الا شر من دمع الغمام 
وا هری ملد من سحه خيام 


واا حسنںن وأفانا وقف 
واخ الذي زان الخجرف 


فيه مشل الحبيب المايل 


EE ENE TEE 
بالحلاوالحمال الكامل‎ 


جی هرق پاس و رتف 
إلى اخرها . 
وهو قد يلتزم قافية واحدة في أبياته ويكتبها على عادة أسلافه متحددة القوافي 
عل تلانة أشطر أو أكثر مع التزام الشطر الأخر بقافية المطلع . کهده الحمينية : 
ا و صب في الكأس لي أم المسرة والأفراح 
قد سمح باللقا بعد الجفا روح الأرواح قلت )ا بدا کالبدر والصبح قد لاح 


خلت شكل الهلال الآافل 


هھ 


سا 


4 


10۸ 


ألف أهلا بن وافى على الراس والعين وسرىمثلمسرى الطيف من‌خيفة العين 
وهو لابس قناع أصفر بحردة ذهب عين فوق نورا لحبين مثل الشفق عندالإصباح 
والعقود يا حبيب شبهتها بالأهلة قارنت بذر خدك يا حويلي الأشلة 
إن هذا القران ما قد سمعنا بثله غيرعقدك وخدلك يا مغيرسمرالأرماح 
إلى اخرها . 
وقد يكون عنده ثنائي مع التزام المطلع الأول في اخ ر كل مقطع كهذا الذي يذم 


فيه ( بئر العزب ) ويمدح الروضة : 
جوهامثل ماتزرط حبوب 


مثل ( حدة) ولكن في الكروب 


م زاف روضه اسن الات 
DIET ETE‏ 
فلهذا سمت روضه حفیی 
صح ل اا روص القلوب 


للعزب مثشل بر «البينيان » 
أو رقا 7ظ دون 
شبهوها تقاريس الزماں 
بل ولا الريح فعله كالشنار 


وشرب من طلاها وطلتين 
يفتتن في هواها فتنتين 
وجميع اللخارف يشبهين 
من برود الأصايل طيلسان 


وقد يأتي رباعى متشاة قوافيه إلا في الشطر الرابع حيث يلتزم فيه قافية 


واحدة تكون للقصيدة كلها كهذا : 


سقى دارالوصال هتان هطال ودامت في ظلال اليسر تختال 
ففيها قد رأيت الأرض في بيت وفيها قد طويت الزهر في الجحال 
وندمة کالىدور تمدم الحور وتناهم للدهور أقراط وأحجال 


وأحياناً ثنائى ملتزماً قافية المطلع الأول في البيت الأخير : 


10۹ 


| انس يوم التلاقي غريب ( آزال) 


| بیت 
مهلا وسهلا على الرؤوس 
إلى اخرها , 


يابارق السحب في جنح الدجى مسراك ‏ هل في خباياك قطرة من لى الأغيد 
E E‏ فا يخفاك ٠‏ حال الذي ذاق بعد الوصال طعم الصد 

ا 

وهذا النوع هو أغلب شعره الحميني وقد برع فيه أك من غيره . 

تلك هي أغاط الحميني عنده ولا بخرج عنما إلافي الحالات النادرة . وقد تيل 
على سجيته في هذا الشعر وكتب غرر القصائد الروحية والغزلية والإخوانية » وقد 


أعجب با هل عصره وغنوها كما غنو غيرها من شعر الحمينى المد وني (شعر 
الغناء الصنعاني) قصيدة مغناة لأديبنا مطلعها: 


نعم نعم شكري لمو النعم في كل حالة فرض لازم 
أغن وأقنی كل ساثل وعم بالجود أصناف العوال 


ل رها . 


د 


enue nom نىذة مں التاريخ‎ 
TTT TT ETT TET TEE ETE ف العلاقات الخارحجية‎ 


الدولة في النقد السياسي 
فى الحياة الدينية والثقافية 


في البيئة الأدبية 


ذم البلدان 


Ow BBO mG GEG 4G GG BEBE CGO GE EG GG HBG E BD E ٹشYS‎ E BSE YEY GHG E.S #« 


u. @Q GG GCG GEGE DBD GG GD GO HD 4G GH GS SB ¥ 


nê NES Seg E oa حياة المجتمع‎ 


الحياة الأدبية في البلاد العربية as e LS SE‏ 


O »Ga DS dH HH GS DB GEGE BD HG GCG GG RR E GG GD Gg pg E 4G Gg ¥ @ 


auauoeomh GSES mu SS GG OS 4G KG AOA SS GG A oO SG 4Ş Yg # * 


mna Gsm GGG Md OSG Gg oO KH O SS SS 9S ¢ O .- +^ 4 4 4 ك 4ك ® ي‎ 


مدح الرسول صلى الله عليه وسلم i N TT‏ 
الغزل E‏ 
شعر الطبيعة I SOS Ens‏ 
شعر الحمًام ETT‏ 
الخمریات A TTT‏ 1 
الرثاء EO SASSER MILES SESS‏ 
الوصف E OSS LDC‏ 
البديع E‏ 
الألغاز e e RR‏ 
الشعراء O CSI ED OS DD ES oS‏ 
الوادى ........ ۳ پوسف بن بجی N o‏ 
حہهمیدالدین NID esas‏ حسن بن اسماعيل TOT oes‏ 
اسماعیل بن محمد . . ۲۹۷ ۰ اخيواني OT Oo‏ 
على بن اسماعيل ۲-1۹ ادام Tecal ssbbscsuss‏ 
زید بن مجیی ..... ۲۷۰١‏ العادل E A TTT‏ 
العشيي WV assets‏ أحمد بن يوسف a‏ 
کاشف ........ ۷٤‏ ابن صاحب العدين PY...‏ 
اليافعي OE E O cae‏ 
الزوم ......... ۸ عبدالله بن آحمد بن إسحاق ٠٠۰٤۲‏ 
الحسین بن عبدالقادر ۲۸۰ قاسم بن عبدالرب KITTY‏ 
الخمري YAY cu...‏ الزهيري E ET‏ 
السمحي ....... ۸۰ حمسن بن عبدالر حن الکوکباني ۳٠٠١‏ 
الناخوذة AV roc‏ الزبيري ) E ETE TTT TET‏ 
مجاميع أخرى من الشعراء E u CT‏ 
شعراء ال الحيمى E O OO‏ 
شعراء ال جحاف ET LSS SSeSlSSIAIRERE SSS‏ 


TOT LISS شعراء ال إسحاق‎ 
E OSS E ERE a شعراء الفقهاء‎ 
OE 11011011 شعراء الأعجام‎ 
RR شعراء الحميني‎ 
CTE ils OEE rT ESERÎ انين الأدياء‎ 
CO 0 01011 CLC CCE SCS e النغرالأدي‎ 
EVO ucuz ay أعلام الشعراء‎ 
ON sees. العنني‎ NV اهبل‎ 
E E لالوزیر‎ 4٥ ............ المرهبي‎ 
٠٠١ الغ -............ ل الحسين بن علي المتوكل‎ 
ET الكوكباني ......... .¥ س )ارلرقيحى‎ 
TVs اخفنجی‎ Nb ............ جحاف‎ 


علي بن صالح بن أبي الرجال ٠٥١‏ مسن بن عبدالكريم ٤۳‏ 


TTY 


